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جموعَة سسائل وَصسَائْلعثامَاء كد الأعدادم 
مزع الششيح يقد عَببّحالوَهَاب إلى عَصرًاهنا 


المعكيرا انه تَصَنَالى 
بلس عجري 
1 1 ظ 0 0 


م لسر 
لل 4 وار 0 


جره الذافىت عش 
السكمالثات 
مراص حبات 3 مختصرات الردود 


امسا و 
لالس 
و لل 
قٍ 
الك الكو 


جموعة ساكل وَصََائْلعَامَاء نك الأعثلام 


مرعصر الشلخ كد ز عدا لهات إلى عَصرّاهنا 


' وي‎ ٠. 
المتتثيرا لل اكه تسََالا‎ 
عباس رقا يجري‎ 


2 15516 ان 
له اه 
اذب ١‏ لا د 2 ع 2 


الف لسكم الثات 
مزد كتات مختصرت الدود 


وله أيضاً : أي الشيخ عبدال رحمن بن حسن » صب الله عليه 

مخ شايياوره : ووال : 
لسواللهالزتمن الزكيم 

الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . 
محمد واله وصحبه وسلم تسليماً. 

أما بعد : فليعلم أن هذا الذي علقته في هذه الورقات » قد 
اقتصدت فيه » واقتصرت على ما تحصل به الفائدة , ويحصل به 
الثواب من الكريم الوهاب » لآنه من أفضل الجهاد في الدين . 

فأقول - قبل الشروع في تحرير الجواب ‏ إن عثمان بن منصور : 
اعترض على شيخنا رحمه الله » فيما دعا إليه من توحيد الله تعالى . 
صلوات الله وسلامه عليهما » وعلى جميع المرسلين . 


فقال : إنه لم يتخرج على أشياخ في العلم » وهذا مما افتر اه 
واختلقه » عمن استند إليه من شيوخه الثلاثة » ابن سند » وابن 


حذديل .6 وابن سلوم . وهذا من جهلهم بحال شيخنا . وشدة 
عداوتهم له ؛ فتلقى عن هؤلاء الثلاثة ما زعموه . من الكذبس 
والبهتان. 

والجواب عن هذا : أنه لا يعرف شيخنا » ولا حيث نشأ. 
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كما يعرفه الخبير بحاله » تمن يقول الحق ويقصده » ويتحرى 
الصدق ويؤثره ؛ فلا ريب أنه لما قدم جده سليمان بن علي » من 
الروضة » ونزل العيينة » كان أفقه من نزل نجداً في وقته . 
فتخرج عليه خلق كثير من أهل نجد » منهم ابناه عبدالوهاب 
وإبراهيم . 

وكان المتولى للقضاء في العارض : أبوه عبدالوهاب ؛ وكان 
عمه يسافر إلى ما حولهم من البلاد » لحاجتهم إليه في الإفتاء . 
ل ل الف ا وكان عليه اعتمادهم فيما 
كشة وأثيقه.: وأكثر إقامته مع أخيه عبدالوهاب ؟ فظهر شيخنا 
بين أبيه وعمه » فحفظ القرآن وهو صغير . 

وقرأ في فنون العلم » وصار له فهم قوي » وهمة عالية في 
طلب العلم » فصار يناظر أباه وعمه في بعض المسائل بالدليل » 
على بعض الروايات عن الإمام أحمد » والوجوه عن الأصحاب . 
فتخرج عليهما في الفقه » وناظرهما في مسائل » قرأها في الشرح 
الكبير والمغنى .2 والانصاف »2 لا فيهما من مخالفة ما في متن 
المنتهى والإقناع . 

وعلت همته إلى طلب التفسير والحديث » فسافر إلى البصرة 
غير مرة » كل مرة يقيم بين من كان بها من العلماء » فأظهر الله 
له من أصول الدين » ما خفى على غيره » وكذلك ما كان عليه 
أهل السنة » في توحيد الأسماء والصفات والإيمان . 

فيقال في الجواب : أنت يا ابن منصور » إنما افتخرت 
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برحلتك إلى البصرة والزبير » وأقمت بين أشياخك الثلاثة » فما 
الذي خصك بأخذ العلم منها دونه ؟ إذا كان الكل قد سافر 
إليها » وجالس العلماء » وتميز عنك بالأخذ عما لا يتهم في حقه 
بالكذب والزورء وأنت قبلت فيه قول أهل الريب والفجور. 
فصنف في البصرة كتاب التوحيد » الذي شهد له بفضله بتصنيفه 
القريب » والبعيد » أخذه من الكتب التى في مدارس البصرة من 
كتب اشزديث). ا 


وأما أنت يا ابن منصور فأي علم جئت به من رحلتك ؟ 
ضيعت زمانك » وأخملت شأنك » وصرت ضحكة عند من أخذ 
عمن أخذ عن هذا الشيخ ‏ وقد عدّوا عليك من الغلطات ما لا 
فائدة في عذها هنا. وأنت لم تنقل عنهم واحدة غلطوا فيها . 
وذلك ببركة ما حصلوه ه تمن أخذ عن شيخ الإسلام » محمد بن 
عبدالوهاب رحمه الله : فكيف حالك لو رأيت من أخذ عنه؟ 
لكنت في نفسك أحقر ؟؛ ومن الدليل على ما ذكرته هنا : أنه طلب 
الإجازة ة مني على هذا الكلام ‏ فأجزته بمروياق في الحديث 
وغيره » ظناً مني أنه على هدى ٠‏ وأنه بأهل العلم قد اقتدى . 


ثم إن شيخنا رحمه الله تعالى » بعد رحلته إلى البصرة : 
وتحصيل ما حصل بنجد وهناك » رحل إلى الأحساء » وفيها 
فحول العلماء » منهم عبدالله بن فيروز » أبو محمد الكفيف . 
ووجد عنده من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية . وأ بن القيم ما 
سر به » وأثتى على عبدالله هذا بمعرفته بعقيدة الإمام أحمد. 


/ 


وحضر مشائخ الأحساء ء ومن أعظمهم : عبدالله بن 
عبداللطيف القاضي » فطلب منه أن يحضر الأول من فتح الباري 
فل البخارئ #«ورين لها غلط فيه الخافظ :في مسألة الإيمان + 
وبيّن أن الأشاعرة خالفوا ما صذر به البخاري كتابه » من 
الأحاديث والآثار» وبحث معهم في مسائل وناظر » وهذا أمر 
مشهور يعرفه أهل الأحساء » وغيرهم من أهل نجد » فإذا خفي 
عليك ياابن منصور » أو جحدته » فغير مستغرب ». والعدو 
يجحد فضائل عدوه. 
كل العداوة قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين 

ثم إن شيخنا رحمه الله : رجع من الأحساء إلى البصرة ؛ 
وخرج منها إلى نجد قاصداً الحج تجح رجه وبعال ٠‏ وقل 
تبين له بما فتح الله تعالى عليه » ضلال من ضل » باتخاذ الأنداد ؛ 
وعبادتها من دون الله » في كل قطر وقرية » إلا من شاء الله . 

فلما قضى الحج وقف في الملتزم » وسأل الله تعالى أن يظهر 
هذا الدين بدعوته» وأن يرزقه القبول من الناس » فخرج 
قاصداً المدينة مع الحاج يريد الشام » فعرض له بععض سراق 
الحجيح » فضربوه وسلبوه » واهذوا ها يعة و هوا تراس 
وعاقه ذلك عن مسيره مع الحجاج . 

فقدم المدينة بعد أن خرج الحاج منها لاقام سا وسثير عند 
العلماء إذ ذاك » منهم محمد حياة السندي » وأخذ عنه كتب 
الحديث إجازة في جميعها » وقراءة لبعضها » ووجد فيها بعض 


/ 


الحنابلة » فكتب كتاب الهدى لابن القيم بيده » وكتب متن 
البخاري » وحضر في النحو » وحفظ ألفية ابن مالك » حدثنى 
بذلك حماد بين حمد عنه رحمهما الله . | 

ثم رجع إلى نجد وهم على ال خحالة التي لا يحبها الله » ولا 
نرقاها مز الخ كيعياةة الامواك:. و الا شجان » :وال حجار + 
والجن » فقام فيهم يدعوهم إلى التوحيد » وأن يخلصوا العبادة 
بجميع أنواعها لله » وأن يتركوا ما كانوا يعبدونه من قبر أو 
طاغوت » أو شجر أو حجر ء والناس يتبعه منهم الواحد 
والاثتان. 

فصاح به الأكثرون . وحذروا منه الملوك » وأغروهم 
بعداوته » حتى إن ابن حميد ملك الأحساء والقطيف والبادية : 
ارسل إل انق معمر أمين العبينة * أن يله ع أو نقفية > ماه إل 
الدرعية . وتلقاه محمد بن سعود رحمه الله » وأولاده» وإخوته . 
فصبروا على حرب القريب والبعيد » حتى أظهر الله هذا الدين . 
فنجا بدعوته من أنجاه الله من الشرك والضلال » وهلك بدعوته 
من هلك تمن بغى وطغى » واستكبر وحسد » وكل من دعا إلى 
ما دعت إليه الرسل » لابد أن يقع له من الناس ما وقع لهم . 

والمقصود : ذكر نعمة الله تعالى على شيخنا رحمه الله تعالى . 
وبيان كذب المفتري » وأنه نشأ في طلب العلم » وتخرج على أهله 
في سن الصباء ثم رحل لطلب العلم للبصرة مراراً وللأحساء . 
ثم إلى المدينة » والمعول على ما وهبه الله من الفهم والحفظ . 
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وتمييز الحق من الباطل » ومعرفة حقيقة التوحيد » وما ينافيه 
من الشرك الأكبر » وسبيل أهل السنة » ومعرفة ما خالف السنة 
من البدع » أعطاه الله في ذلك علماً عظيماً » فصار بذلك يشبه 
أكابر علماء السنة » وما كان عليه السلف الصالح ؛ ٠‏ فصار آية 
في العلوم » ونفع الله بدعوته الخلق الكثير » والجم الغفير . 
وبقيت علومه في الناس » يعرفها العام والخاص ٠‏ من أهل نجد 
وعيره. 


وما أنكر هذه الدعوة الإسلامية » بعد ظهورها في نجد وما 
والاه » إلا جاهل معاند » لا يدري ٠‏ ولايدري أنه لايدري ١‏ 
فدحضت ‏ بحمد الله حجة كل مجادل ومعاند » وما حل » فأتم 
الله نعمته على من قبل هذه الدعوة الإسلامية ؟ وقد قال بعض 
العلماء ٠‏ رحمهم الله : الإخلاص سبيل الخلاص » والإإسلام 
مركب السلامة » والإيمان خاتم الأمان ؛ فالحمد لله على تمام هذه 
النعمة العظيمة » التي لا نعمة أكبر منها » فلا أعظم منها ولا أنفع . 

إذا عرف نما تقدم : ما افتراه ابن منصور على شيخنا ؛ وأنه 
صدر عن غير علم ولا معرفة بحاله في نشأته وطلبه 4 أفيتبغى أن 
نزيد ما تقدم : : من الانتصار لإمام الدعوة الإسلامية النبوية رحمة 
الله عليه » فنقول : ما أدراه عن حال شيخنا رحمة الله عليه؟ وقد 
تقدم أنه لا دراية له ولا عناية له بحاله » يعرف ذلك مما قدمناه . 


وأحب ما قام به ودعا إليه » وأما من انحرف عنه . وعن 


١ ٠ 


دعوته في مبدء نشأته » وتوجه برحلته إلى من اشتدت عداوته له 
ف دينه 2 كاين مكلءة واه بحدين > وابن سلوم ؛ فهؤلاء 
الثلاثة المذكورون : قد أشربوا عداوة التوحيد » ومن دعا إليه 
فصار أهل التوحيد هم أعداؤهم » بما أشربوه من كراهته . 
وكراهة من دان به . 


فلعله أخذ عنهم : ما وضعه في كتبه من الزور » والكذب 
ال ا يرديام : أنهم مسلمون . 
لأنهم يقولون لا إله إلا الله » ويصلون ؛ والعدو لا يرى محاسن 
عذلوه . خصوصاً إذا عاداه ف الدين.: وصاروا أعداء لكل 
موحد » ونصرة لكل مشرك ملحد » فأخذ عنهم هذه البضاعة ‏ 
وشنع على إمام المسلمين بما أودعه كتبه غاية الشناعة » ولا ريب : 
أن شره إنما يعود عليه » ويرجع وبال ذلك كله عليه . 


والمقصود : أن يعلم أن هؤلاء الثلاثة هم أشياخه » الذين 
تخرج عليهم بالانحراف عن الدين » وتضليل الموحدين . 
ولولا اله شح كيه يذلت » لما ذكرناة .بهذا هو الخحصول 
الذي حصله » والأساس الذي أسّسه وأصّله » فقدم بنجد بعد 
طول المقام » عند أولئك الملحدين المنحرفين عن الدين » فصار 
حظه جمع الكتب » من غير رواية لها ولا دراية » ولم ير للعلم عليه 
أثر » مع أن هؤلاء مع ما فيهم من العداوة » صاروا أعقل منه . 
فلم يكتبوا شيئاً من هذه الأكاذيب » والزندقة » والتخليطات 
الفاسدة » وهذا لقلة عقله وفساد قصده ه جرى منه ما جرى . 
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وبالجملة : فقد قال العلامة ابن القيم » رحمه الله تعالى : 
الكامد ضملة فى : اللحبيوة عل معاوالة.» والسعى, فى آذاة 
بكل ممكن . مع علمه بفضله وعلمه » وأنه لا شيء فيه يوجب 
عداوته » إلا محاسنه وفضائله ؛ ولهذا قيل للحاسد : عدو 
النعم والمكارم » فالحاسد لم يحمله على معاداة المحسود . جهله 
بفضله أو كماله ؛ وإنما حمله على ذلك : فساد قصده وإرادته ١‏ 
كما هي حال أعداء الرسل مع الرسل ٠‏ انتهى . 

وقال العماد بن كثير في تفسيره . قال تعالى : ( ونقلب 
أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ) [ الأنعام : ١] ١١١‏ 
والايات في هذا المعنى كثيرة » دلت على أن الله عز وجل يجازي 
من قصد الخير بالتوفيق » ومن قصد الشر بالخذلان » وكل ذلك 
بقدر مقدر . 

ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بكلماتة ‏ وبا داثة 
التى أنزلها على نبيه يك لهداية عباده : أن يجعل ما كتبنا في هذا 
وغيرة تير ة لهذا الدين + التاق اكردية عياده المزمنين و أن لا 
قله ضارا لأنثيننا + ولا لعلقع:» إنه. بول ذل بو القاوق 
وب ان لح اسان ند وار رح اانه 
ونعم الوكيل . 

ثم قال الشيخ : عبدالرحمن بن حسن » رحمه الله تعالى : 

وقد أخير شيخنا » رحمه الله تعالى : أنه كان في ابتداء طلبه 
للعلم » وتحصيله في فن الفقه وغيره » لم يتبين له الضلال . 
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الذي كان الناس عليه من عبادة غير الله » من جن أو غائب » 
أو طاغوت أو شجر » أو حجر » أو غير ذلك . 

ثم إن الله جعل له نهمة » في مطالعة كتب التفسير والحديث . 
وتبين له من معاني الايات المحكمات ». والأحاديث الصحيحة : 
أن هذا الذي وقع فيه الناس » من هذا الشرك : أنه الشرك الذي 
بعث الله رسله » وأنزل كتبه بالنهى عنه » وأنه الشرك الذي لا 
يغفره الله لمن لم يتب منه . ْ 

فبحث في هذا الأمر مع أهله » وغيرهم من طلبة العلم . 
فاستنار قلبه بتوحيد الله » الذي أرسل الله به رسله » وأنزل به 
كتبه » فأعلن بالدعوة إليه » وبذل نفسه لذلك على كثرة 
المخالفين » وصبر على ما ناله من الأذى العظيم في ابتداء 
دعوته » فلما اشتهر أمره أجليو | عليه بالعداوة , خصوصاً 
العلماء والرؤساء » وحرصوا على قتله » فأتاح الله له من ينصره 
على قلة منهم وحاجة » وتصدى لحربهم القريب والبعيد . 
واستجلبوا على حربهم الدول . 


ونذكر بعض ما جرى عليهم تمن عاداهم » وتأييد الله لهم 
ونصره على قلة منهم وضعف . وفوة من عدوهم وكثرة ٠»‏ لا 
فيه من العيرة .2 والشهادة لهم أنهم على الحق . وعدوهم على 
الباطل » فأخذت من حفظي بعض الوقائع » التي جرت عليهه 
من عدوهم في الدين » وفيها شبه بما جرى لنبينا كله » من 
عدوه . ونصر الله له » فأقول : 
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المقام الأول : أن شيخنا شيخ الإسلام » محمد بن عبدالوهاب . 
رحمه الله تعالى » لما ألهمه الله رشده وفتح بصيرته في تمييز الحق 
من الضلال 6 وأنكر ما عليه الناس من الشرك فبادروه بالعداوة ) 
والإنكار لمخالفتهم ما قد اعتادوه 4 ونشؤوا عليه هم وأسلافهم 
من الك والبدع ؛ وأعظم من عاداه ونمر الناس من دعوته 
العلماء والرؤساء » كما قال تعالى : ( فلما جاءتهم رسلهم بالبينات 
فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزءون ) 
[ غافر : 87 ] » وفيه مشامة لنبينا يَلْةٌ » فيما ناله من الرؤساء . 
والأحبار في الابتداء ؛ فإن شيخنا رحمه الله تعالى : أظهر هذه 
الدعوة في بلد العيينة ‏ وهي في أعلى وادى حنيفة - فاستحسن 
دعوته من استحسنها » وقبلها من قبلها » وأنكرها من أنكرها . 


ثم إن أهل الأحساء » لما استصرخوا شيخهم : سليمان آل 
محمك 2» شيخ بني خالد . وأرسل إلى ابن معمر شيخ العيينة . 
بان يقفلة 4 فهاجر إل الدوعية ولد مل بن سعود. ) فتلقاه هو 
وأولاده بالقبول ( وتابعهم على ذلك أكثر أهل بلده وقبيلته ء 
على قلة منهم » وضعف ٠‏ كما قلمناه. 


فصبروا على مخالفة الناس » والملوك من حولهم » والبعيد 
عنهم 2 وكذلك الإيمان حين تخالط يشاشتة القلوب ) ولهذا 
تحمل هذا الرجل وأتباعه » عداوة كل من عادى هذا الدين . 
قال تعالى : ( يختص ب رحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ) 
[آل عمران : 75] » وقد قال هرقل لأبي سفيان : وسألتك هل 


١ 


فأشيه أمر هذا الشيخ ع رحمه الله تعالى : ما جرى ناته 
النتين 6 ؛ حتى في مهاجره » وأنصاره » وكثرة من عاداه وناواه في 
الابتداء » كما هو حال الحق في المبادى » يرده الكثر وينكرونه . 
ويقبله القليل وينصرونه ؟ فأول من عاداهم : أقرس الناس 
إليهم بلداً » وأقواه كثرة ومالاً . ؛ بلاد دهام بن داوس . 


وهو : أول من شن الغارة عليهم على غفلة وغرة » وعدم 
الاحتساب منهم ٠‏ فخرجوا إليه على فشل . ٠‏ فقتل منهم رجالا . 
منهم فيصل بن سعود » وسعود بن محمد بن سعود » فسبحان 
ل عت ريل يي نا كن سين كر 
بناه ؛ ثم سطا عليهم مرة ثانية » فقتل كثيراً ممن سطا بهم 
فأخذ المسلمون الثأر منهم . 

ثم بعد ذلك : استمر الحرب بينهم وبينه » أكثر من ثلاثين 
سنة » وني تلك الثلاثين السنة أو أكثر » أعانه على حربهم أهل 
نجران » وابن حميد شيخ بني خالد » مراراً » فيأتونهم بأنواء 
الكيد والكثرة ‏ فينصرهم الله عليهم » وفي ذلك أعظم عيرة: 

بو دي الل ا بن ابو 
فقتل فيها ابناه ( دواس » و ١‏ سعدون » فانتهى أمره » فخرج من 
الله كان لديو سرك ادق ار + ويد عن ريه .ايه 
بلده فيئاً للمسلمين » وم يبق لآل دواس بعد ذلك عين تطرف » 


١ ه‎ 


فاعتيروا يا أولى الأبصار . 


المقام الثاني : ما في دعوة هذا الشيخ رحمه الله ابتداء » من 
المشامهة لما جرى للنبي يَدَةِ ٠‏ في أول دعوته قريشا والعرب ,٠‏ إلى 
التوحيد » والإيمان بالقرآن » وقد قال كليةِ : « بدأ الإسلام 
غريباً وسيعود غريباً كما بدأ » . 


وي حديث عمرو بن عبسة » الذي رواه مسلم وغيره أ 
قدم مكة فاجتمع بالنبي َلِهِ في أول بعثته . فأخيره أن الله بعثه 
بأن يعبد الله وحله » 0 وغير ذلك تما هو 
مذكور في الحديث 4 من نفى عبادة الآواثان 1 والآمر بمكارم 
وعبد ؛ ومعه يومتذ أبو بكر وبلال » فما زال الحق يزيد بزيادة 
من قبله » ودخل فيه » حتى أكمل الله لهذه الآمة الدين » وأتم 
عليهم النعمة . 

وقد قال هرقل لأبي سفيان » لما سأله عن أتباع النبي كله . 
أيزيدون أم ينقصون ؟ قال : بل يزيدون ؛ قال هرقل : وكذلك 
أتباع الوس 6.وعيله المقداتة ميتحتق المتصقف + أن هذا اللدين 
الذي دعا إليه هو الحق . وأنه هو الذي دعا إليه رسول الله كاد . 
كما دلت عليه الآيات المحكمات » التى لا يخفى معناها إلا على 


من عميت بصيرته » وفسدت سريرته . 


فتأمل حماية الله ونصره لمن قبل هذه الدعوة . ونصرها ء 
على ضعف منهم في الحال » وقلة من العدد والرجال » مع كثرة 


١ 


من خالفهم من قريب وبعيد » ومموشوت الحم ضري 
فأبطل لله كيدهم . وصارت الغلبة للحق وأهله » ومحق الله 
الباطل وأهله. 
المقام الثالث : وفيه حجة أيضاً ومعتبر » ودليل على صحة 
هذا الدين » ومذكر لمن عقل وافتكر » وذلك أن الذين أنكروا 
هذه الدعوة » من الدول الكبار » والشيوخ وأتباعهم » من أهل 
القرى والأمصار ء أجلبوا على عداوة هذا العدد القليل » في حال 
تخلف الأسباب عنهم » وفقرهم » فرموهم عن قوس العداوة . 
من أهل نجد : دهام بن داوس المتقدم ذكره » وابن زامل . 
وآل بجاد أهل الخرج » ومحمد بن راشد صاحب الحوطة » وتركي 
الهزاني » وزيد » ومن والاهم من الأعراب والبوادي » كذلك 
العنقري في الوشم ومن تبعه » وشيوخ قرى سدير والقصيم . 
وبوادي نجد » وابن حميد ملك الأحساء » ومن تبعه من حاضر 
وباد. 


كلهم مجمعون لحرب المسلمين . ٠‏ مراراً عديدة مع عريعر . 


وأولاده. 


منها لوهم كل اللرعيد؟ وهى شعاب لا يمكن تحصينها 
بالادو أفت :و التناء 3 وقد أشار إلى ذلك العلامة : : حسين بن غنام 
حمه الله حيبق بثو شرا : 
وجاءوا بأسباب من الكيد مزعج مدافعهم يزجى الوحوش رنينها 
فنزلوا البلاد . واجتمع من أهل نجد حتى من يدعى أنه 
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من العلماء » ولما قيل لرجل منهم » وهو من أمثل علمائهم 
وعقلائهم : كيف أشكل عليكم عريعر وفساده » وظلمه » وأنتم 
تعينونه وتقاتلون معه؟ فقال : لو أن الذي حربكم إبليس لكنا 
معك . 

والمقصود : أن لله تعالى ردّهم بغيظهم لم ينالوا خيراً . 
وكفى الله المؤمنين القتال » وحمى الله تلك القرية » فلم يشربوا 
من ابارها . 

وأما وزير العراق : فسار مراراً عديدة بما يقدر عليه من 
الجنود والكيد الشديد » وأجرى الله عليهم من الذل ما لا يخطر 
ببال » قبل أن يقع بهم ما وقع . 

من ذلك : أن ثويني في مرة من المرار » مشى بجنوهه إلى 
الأحساء بعد ما دخل أهلها في الإسلام » في حال حداثتهم 
بالشرك والضلال » فلما قرب من تلك البلاد » أتاه رجل 
مسكين لا يعرف ». من غير ممالأة لأحد من المسلمين ٠‏ فقتله 
فمات ». فنصر الله هذا الدين برجل لا يعرف . وذلك مما به 
يعتبر » فانفلت تلك الجنود » وتركوا ما معهم من المواشى 
والأموال » خوفاً من المسلمين ورعباً » فغنمها من حضر ؛ وقد 
قال الشيخ حسين بن غنام في ذلك : 
تقاسمتم الأحساء قبل منالها فللروم شطر والبوادي لهم شطر 

ثم جددوأ أسباباً لحرب المسلمين » وساروا بدول عظيمة 
يتبع بعضها بعضاً » وكيد عظيم » فنزلوا الأحساء » وقائدهم 
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( عل كيخيا ») فتحصن من ثبت على دينه في « الكوت » و «١‏ ثغر 
صاهود ) فنزل بهم» وصار يضربهم بالمدافع والقنايل » وحفر 
اللغوب ٠‏ فأعجزه ه الله » ومن معه ثمن ارتد عن الإسلام . ٠»‏ فولى 
مدير ا جدود 


فاجتمع بسعود بن عبدالعزيز في ١‏ ثاج ) وغزوه الذين معه 
حمه الله ؟ والذين معه من المسلمين أقل من «المنتفق » و « آل 
ظفير» الذين مع الكيخيا . 0 
كثرتهم » وفوتهم » فصارت عبرة عظيمة . ع 6ه 
أن يدعهم سعود يرجعول إلى بلادهم . فأعطاهم نان عل 
الرجوع . فذهبوا في ذل عظيم ؛ فلما قدم كل منهم مكانه , 
مات سليمان باشا » وذلك من نصر الله لهذا الدين » فأهلك 
اللميرة انشا هذه اللاولة... 


لم قام على كيخيا فصار هو الباشا » فأخذ يجدد آلة الحرب . 

فجمع من الكيد والأسباب ٠‏ أعظم ما كان معه في تلك الكرة . 
ذلمنا كملت اسياية ب.واء جمع الجموع » فلم يبق إلا خروجه لحرب 
المستلمينت وا ااه 
مملوكين عنله يبيتونه » فقتلوه آخر الليل » فخمدت تلك 
النيران » وتفرقت تلك الأعوان » فما قام لهم قائمة حتى الآن . 
فيا لها من عبرة ما أظهرها لمن له أدنى بصيرة ! فاعتيروا 

يا أولي الأبصار » فأين ذهب عقل من أنكر هذا الدين وجادل ؟ 


حل 


لهذه الدعوة الإسلامية , والطريقة المحمدية ؟ وذلك : أنهم 
قن أول ف بيدا ا اسلمين بالعداوة ؛ فحبسوا حاجهم قفا 
في الحبس منهم عدد كثير » ومنعوا المسلمين من الحج أكثر من 
ستين سنة » وفي هذه المدة : سار إليهم غالب الشريف » بعسكر 
كثيف » وكيد عنيف » فقدم أخاه عبدالعزيز قبله بالخروج . 
فنزل على قصر بسام . فأقام مدة يضرب بالمدافع والقنابل» وجر 
عليه الزحافات » فأبطل الله كيده على هذا القصر » الضعيف 
بناؤه » القليل رجاله » فرحل منه . 
مع أخيه أو يزيد » فنزلوا جميعاً ‏ بالشعرى » فأخذ في حربهم 
بكل كيد » فأعجزه الله » هو ومن معه » عن ذلك البناء الضعيف . 
كيذه ؛ ورده عنهم بعد الوياس والافلاس : 

فسلط الله المسلمين على من كان معه من اللأعراب » خصوصاً 
(مطير» فأوقع الله بهم في «العدوة» ومعهم مطلق الجحربا . 
والخيل » وسائر المواثى » فصار ما ذكرناه من نصر الله » وتأييده 
لأهل هذا الدين » عبرة عظيمة » وفي جملة قتلاهم حصان إبليس . 

وبعد ما ذكرناه : جد غالب في الحرب . واجتهد » لكن 
صار حربه للأعراب » ولم يتعد النير . فيعدو على من استضعف 


٠‏ ؟* 


ويغير » فأعطى الله أعراب المسلمين الظفر عليه في عدة وقعات . 
من أعظمها وقعة الخرمة على يد ربيع » وغزوه من أهل الوادي 
وقحطان » فهزمه الله تعالى » واشتد القتل في عسكره » فأخذوا 
جميع ما كان معه من المواشى وغيرها » فصار بعد ذلك في ذل 
وهوان . 


وفتح الله الطائقية للفسلوون + وضار أميره عثمان بن 
غبدالوحمة + فاجتمع فيه دولة للمسلمين » وساروا لحرب 
الح يس سس وساي 
شكبان أمير أهل بيشة » فنزلوا دون الحرم ٠‏ فخرج إليهم عسكر 
من مكة فقتلوهم ٠‏ فطلب الشريف المذكور منهم الأمان » فلء 
يقبلوا منه إلا الدخول في الإسلام . والسيعة للإمام سعود )2 
فأعطاهم البيعة على يد رجال بعثوهم إليه » هذا بعد وقعات 
تركنا ذكرها كراهة الإطالة . 


يآن القصك عبذا الموضع : الاعتبار بما جرى لأهل هذه 
الدعوة , من التصير والتأييد ع والظهور عل قله أسبابهم . 
وكثرة عدوهم وقوته » وذلك من أيات الله وبيناته على أن ما قام 
به هذا الشيخ في حال فساد الزمان » أنه الدين الذي بعث الله به 
رسله ع ون أن هذه الطائفة فى هذه الأزمنة . هى الطائمة 
المذكورة في قوله ا : ولا تزال طائفة من أمتى على الحق 
منصورة » لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ا نه 
أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك » . 


5١ 


آي 


وقد كانت هذه الطائفة قبل ظهور الشيخ فيما تقدم . 
موجودة في الشام ؛ والعراق ومصر وغيرهاء بوجود السنة 
وأهلها » وأهل الحديث في القرون المفضلة وبعدهاء» فلما 
اشتدت غربة الإسلام » وقل أهل السنة » واشتد النكير 
عليهم » وسعى أهل البدع في إيصال المكر إليهم » منّ الله بهذه 
الدعوة » فقامت ها الحجة » واستبانت بها المحجة » فيا سعادة 
من قبلها وأحبها ونصرها و( ذلك فضل من الله يؤتيه من يشاء 
والله ذو الفضل العظيم )[ الجمعة : ؛ ] . 

وأهل العلم من أتباع السلف » والآئمة » لهم المصنفات 
المفيدة في بيان التوحيد » توحيد الربوبية » وتوحيد الولهية . 
وتوحيد الأسماء والصفات » والكثير منها موجود بأيدي علماء 
المسلمين » وما علمنا أحدا بعد القرن الثامن في حال اشتداد غربة 
الإسلام » يذكر ء بمعرفة ما عليه أهل السنة في أنواع التوحيد . 
أو يلتفت إلى كتبهم » ولا عرفوا الشرك الذي لا يغفره الله . 

فلذلك لم ينكر منهم منكر . ولا أخبر بوقوعه من علمائهم 
بر » حتى أظهر الله هذا النور » وشفى الله به الصدور . 
وظهرت كتب أهل السنة » وعظمت بمعرفتها والدعوة إليها 
المنة » يعرف ذلك من عرفه » وشكره وأحبه وقبله » فلا عبرة 
بمن أخلد إلى الأرض » والغفلة والإعراض والجهل . 


المقام الخامس : أن كل من ذكرنا من عاداهم » من أهل نجد 
والأحساء » وغيرهم من البوادي » أهلكهم الله » ولحقتهم 


ا 


العقوبة حتى 2 الذراري والأموال ». فصارت أموالهم فيئاً 
ل اام ٠‏ كما يروى عن زيد بن عمرو بن نفيل 4 حيث 
يقول : 

بأن اله قد أفسى رجالا كثبراً كان شأم. نهم الفجور 


وانتشر ؛ وصار كل من بقى في مكانهم يامنا 
مطيعاً لإمام المسلين 2 القائم هذا الدين » فانتشر ثر ملك أهل 
الإسلام ؛ حتى وصل إلى حدود الشام مع الحجاز وتبامة وعمان . 
وصاروا بحمد الله بأمن وأمان » يخافهم كل مبطل وشيطان : 
ففي هذا معتبر لأهل الاعتبار » مع ما وقع بمن حاربهم من 
الخراب والدمار » واستيلاء المسلمين على ما كان لهم من العقار 
والديار ء فلا يرتاب 2 هذا الذي بعد هذا الميان » التهن 
عميت بصيرته » وفسدت علانيته وسريرته . 


المقام السادس : أن كل من أظهر النفاق » وأضمر الشقاق 
صار مكروهاً مبغضاً ممقوتاً وكزيها ابذاة الجهونم المموهون + 
من رم وكذبهم وباطلهم وعنادهم . وفسادهم قُ 
أقوالهم . وأحوالهم انعكس عليهم المراد . وحرموا التوفيق 
والسداد » وصاروا مثلة » حتى استوحش منهم أكثر العباد : 
ومفتهم كل حاضر وباد » فما صار لهم باطل يظهر » ولا شبهة 
تذكر » اللهم إلا ما كانوا يستخفون به عن الناس ‏ حين ظهرت 


وف 


أنوار التوحيد » واستعلت وزال بها الإلتباس ‏ مخافة المقت 
والشناعة » حين كسدت لهم تلك البضاعة » وهذه العبر يعتبر 
بها الآريب » إذ هو من الحق وقبول العلم قريب . 

المقام السابع : أن كثيراً من عاداهم ابتداء » تبين له صحة 
ما دعا إليه هذا الشيخ » وأنه الحق الذي بعث الله به رسله » وأنزل 
له كتبه 2 وأنه علم من اتبعه ما أوجبه الله عليهم وحرمه. 
وعلمهم مكارم الأخلاق » ونهاهم عن سفاسفها . 

فمن ذلك : ما حدثنا به عثمان بن عبدال ر حمن المضايفى - 
تأت براقا فيهذا الديو ب ان تجاس اللسيق الى جل من 
جرب العدارة هذا لدي ع بسكن كاده الم عبان فى ف 
ظهور الإسلام في نجد وما والاه » حضر عند الشريف غالب 
بجاورا » فسمع الشريف المذكور يسب شيخ الإسلام » محمد بن 
عبدالوهاب . 

فقال له : يا شريف لك على من المعروف » ما يوجب أن 
أنصح لك » لا تقل هذا في الشيخ محمد بن عبدالوهاب ٠‏ فإنه 
قام بنجد وهم في أسوإ حال من الفساد » والظلم والضلال . 
فجمعهم الله تعالى به بعد التفرق والاختلاف » وعلمهم مكارم 
الأخلاق » حتى ما ينبغي أن يقولوه في مخاطباهم » وما لا ينبغي 
أن يقولوه من الألفاظ المستكرهة » فاحذر أن تذكره بسوء . 

وها الى ذكره جاسر الشريث » اعترقية كثير + حت 
من أهل مصر والشام » والعراق » اعترفوا بصحة هذه الدعوة 
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الإسلامية » والسنة المحمدية » وأكثروا الدعاء له » وهذا من 
العير والدلالة عل صحة ما جدده شيح الإسلام من الدذية 
بعد ما اشتدت غربته في كل زمان ومكان» وصار من يطلب 
ا والتتديك ) مم فراءتهم للقرآن . والأحاديث . لك 
جهلوا ما هو المراد من الحق ٠‏ الذي يأمرهم به رب العباد . 

نظير اشن يعن اخقاف» يونون:فا دلت عله الآنات الحكعات- 
الباطل » فصار بهذه الدعوة مخذولا » فهذا مقام لا يخفى إلا على 
من جحد الحق» وكابر وعاند » من عميت بصيرته » نعوذ بالله 
من رين الذنوب » وموت القلوب . 

المقام الثامن : أن الله سبحانه ألبس هذه الطائفة أفخر لباس . 
واشتهر في الخاصة والعامة من الناس » فلا يسميهم أحد إلا 
بالمسلمين . وهو الاسم الذى سمى الله به عباده المؤمنين » من 
أصحاب سيد المرسلين » فقال جل ذكره: ( هو سماكم المسلمين 
من قبل وفي هذا) [الحج : 8]. فهذا الاسم ألحقه الله 
أصحاب رسوله » واألحقه هذه الطائفة » كما ألحقه إخوانهم من 
السابقين الأولين » فيا لها من عبرة » ما أقطعها لحجة من شك 
وارتاب ٠»‏ وما أنفعها في الاعتبار لمن أراد الحق وطلبه » وإليه 
أناب » فهذا إتمام الثمانية فاق رأهاء وتدبرها سراً وعلانية . 

وقد اقتصرت فيها غاية الاقتصار » وأشرت إلى بعض 


> 


الوقائع بإيجاز واختصار » نسأل الله أن يجعلها نافعة » لمن أبداها 
وكتبها وانتفع بها شافعة » والحمد لله رب العالمين » وصل الله 
على سيد المرسلين وإمام المتقين » وعلى آله وصحبه أجمعين . 
وسلم تسليماً كثيراً . 

المقام التاسع : وأما الدول التركية المصرية » فابتلى الله بهم 
المسلمين لما ردوا حاج الشام عن الحج » بسبب أمور كانوا 
يفعلونها في المشاعر . فطلبوا منهم أن يتركوها » وأن يقيموا 
الصلاة جماعة » فما حصل منهم ذلك » فردهم سعود رحمه الله 
تديناً . فغضبت تلك الدولة التركية » وجرى عندهم أمور 
يطول عدها » ولا فائدة في ذكرها . 

فأمروا محمد على » صاحب مصر : أن يسير إليهم بعسكره . 
وبكل ما يقدر عليه من القوة والكيد » فبلغ سعود ذلك » فأمر 
ابنه عبدالله أن يسير لقتالهم » وأمره أن ينزل دون المدينة . 
فاجتمعت عساكر الحجاز » على عثمان بن عبدال ر حمن المضايفى .2 
وأهل بيشة وقحطان وجميع العربان » فنزلوا بالجديدة . ْ 

فاختار عبدالله بن سعود القدوم عليهم والاجتماع بهم . 
وذلك : أن العسكر المصري في ينبع » فاجتمع المسلمون في بلد 
حرب . وحفروا في مضيق الوادي خندقاً » وعبؤوا الجميع . 
فصار في الخندق من المسلمين أهل نجد » وصار عثمان ومن 
معه من أهل الحجاز في الجبل فوق الخندق . 

فحين نزل العسكر أرزت خيولهم » وعلموا أنه لا طريق 


5 ؟ 


لها إلى المسلمين » فأخذوا يضربون بالقبوس » فدفع الله شر تلك 
القبوس الهائلة عن المسلمين » إن رفعوها مرت ولا ضرت .2 
وإن خفضوها اندفنت في التراب » فهذه عبرة ؛ وذلك : أن 
أعظم ما معهم من الكيد أبطله الله في الخال . 

ثم ساروا على عثمان ومن معه في الجبل » فتركهم حتى 
فربوا منه » فرموهم بما احتسبوهم به » وما عدوه لهم حين 
أقبلوا عليهم » فما أخطأ لهم بندق » فقتلوا العسكر قتلاً 
دوعا 4 .هله أيضاً من العبر » لأن العسكر الذي جاءهم كين 
منهم بأضعاف » ومع كل واحد الفرود والمزندات ٠‏ فما أصابوا 
رجلاً من المسلمين » وصار القتل فيهم » وهذه أيضاً عبرة 
عظيمة » هذا كله وأنا أشاهده . 

ثم مالوا إلى الجانب الأيمن من الجبال » بجميع عسكرهم 
من الرجال . وأما الخيل فليس لها فيه مجال » فامزم كل من 
كان على الحبل » من أهل بيشة وقحطان » وسائر العربان » إلا 
ما كان من حرب فلم يحضروا » فاشتد على المسلمين لما صاروا 
في أعلى الجبل » فصاروا يرمون المسلمين من فوقهم » فحمى 
الوطيس آخر ذلك اليوم ٠‏ ثم من الغد » فاستنصر أهل الإسلام 
ربهم الناصر لمن ينصره . 

فلما قرب الزوال من اليوم الثاني » نظرت فإذا برجلين قد 
أتيا » فصعدا طرف ذلك الجبل » فما سمعنا لهم بندقاً ثارت . 
1ن :الله كسر .ذلك البق" بونهين لنظرع. :نضا بعيث اليريمة 


6 أي أدبر وتولى , 


510/ 


وقصدوا طريقهم الذي جاؤوا معه » فتبعهم المسلمون يقتلون 
ويسلبون » هذا ونحن ننظر إلى تلك الخيول قد حارت » وخارت . 

وظهر عليهم عسكر من الفرسان من جانب الخندق , 
ومعهم بعض الرجال » فولت تلك الجنود مدبرة » فتبعتهم 
خيول المسلمين في أثرهم » وليس مهم زاد ولا مزاد ؛ فانظر إلى 
هذا النصر العظيم من الإله الحق رب العباد ؛ لآن الله هزم تلك 
العساكر العظيمة برجلين ؟ فهذه ثلاث عبر لكن أين من يعتير ؟ 
فأعكدوا بعد ذلك:مذة فخ السين + 
الله » فقصد المدينة فوراً : فأمر سعود على عبدالله » ومن معهم 
المدينة ودخلوها » وأخرجوا من كان مها من أهل نجد وعسير . 
فحج المسلمون تلك السنة . 

فأقبل ذلك العسكر ونزل رابغا » ونزل المسلمون وادى 
«الخبت » على غفلة من المسلمين » فعلم المسلمون : أنه لا مقام 
أوطانهم . 

فخاف عثمان وهو بالطائف أن يكون الحرب منهم » ومن 
الشريف عليه » لما يعلم من شدة عداوتهم » فخرج بأهله وترك 


50 


لهم الطائف أيضاً ء مخافة أن يجتمعوا على حربه » وليس معه إلا 
القليل من عشيرته » ولا يأمن أهل الطائف أيضاً . 

فنزل المسلمون بتربة بعد ذلك نحواً من شهر » ثم رجعوا 
حين نفد مأ معهم من الزاد » فجرى بعد ذلك وقعات ٠»‏ بينهم 
وين المسلمين ٠‏ ولا فائدة في الإطالة بذكرها. 

والمقصود : أن استبلاء ءهم على المدينة ومكة والطائف 4 كان 
بأسباب قدرها الملك الغلاب . 
فيريك عزته ويبدي لطفه والعبد في الغفلات عن ذا الشان 


وفيها من العبر : أن الله أبطل كيد العدو » وحمى الحوزة 
وعافى المسلمين من شرهم » وصار المسلمون يغزونهم فيما قرب 
من المدينة ومكة . في نحو ثلاث سنين أو أربع » فتوفى الله 
سعود رحمه الله تعالى . وهم غزاة على من كان معيئاً لهذا 
العسكر من البوادي » فأخذوا وغنموا . فبقي لهم من الولاية ما 
كانوا عليه أولا » إلا ما كان من مكة والطاتف وبعض الحجاز . 

وبعد وفاة سعود تجهزوا للجهاد . على اختلاف كان من 
أولئتك الأولاد ؛ فصاروا جانيين » جانباً مع عبدالله » وجانباً 
مع فيصل أخيه » فنزل عبدالله الحناكية » ونزل فيصل تربة 
باختيار وأمر من أخيه له » فوافق أن : « محمد علي » حج تلك 
السنة » فراسل محمد علي فيصلا هناك » فطلب منه أن يصالحه 
غل الدرمين فاب افتضل .و أغلظة له انوانب: » .وقيما قال 
لا أصلح الله منا من يصالحكم حتى يصالح ذتب المعز راعيها 

7 


فأخذت ١‏ محمد على » العزة والأنفة » فسار إلى « بسل » 
الظاهر أنه كان حريصاً على الصلح . ؛ فاستعجل فيصل بمن 
معه » فساروا إليه في بسل » وقد استعد لحريهم خوفاً بما جرى 
منهم 2 فأقبلوا وهم في منازلهم . » فسارت عليهم العساكر 
والخيول فولوا مدبرين »2 4 الكرة الله أعز المسلمين فحبس عنهم 
تلك الدول » والخيول » حتى وقفوا على التلول » فسلم أكثر 
المسلمين من شرهم » واستشهد منهم القليل . 

ولابد في القتال من أن ينال المسلم أو ينال منه ؛ قال الله 
تعالى : : ( وتلك الأيام نداولها بين الناس ) الايات [ آل عمران ' 
١57-١٠‏ ]ء» وقال الله تعالى : ( وكأين من نبي قاتل معه ربيون 
كثير ) إلى قوله : ( والله يحب الصابرين ) الايات [ آل عمران : 
.]١58-5‏ 


وقد قال هرقل لأبي سفيان : فما الحرب بينكم وبينه ؟ 
قال : سجال» ينال منا وننال منه ؟ فهذه سنة الله في العباد ‏ 
زيادة للمؤمنين في الثواب » وتغليظأً على الكافرين في العقاب . 

وأما عبدالله : فرجع بمن معه» فلم يلق كيدا دون المدينة » 
فتفكروا في حماية الله لهذه الطائفة , مع كثرة من عاداهم ) 
وناواهم » ومع كثرة من أعان عليهم . ٠‏ من ارتاب في هذا الدين » 
وكرهه » وقبل الباطل وأحبه » فما أكثر هؤلاء لا كثرهم الله » 
لكن الله قهرهم بالإسلام » ففي هذا المقام عبرة ؟ وهو : أن الله 
أعزهم وحفظهم من شر من عاداهم » فلله الحمد والمنة . 


و 


وبعد ذلك رجع محمد علي إلى مصر » وبعث الشريف غالب 
إلى اصطنبول » وأمر ابنه طوسون أن ينزل الحناكية دون المدينة , 
وأمر العطاس أن يسعى بالصلح بينهم . وبين عبدالله بن سعود . 
ويسير له من مكة » وأراد لله أن أهل الرس يخافون » لأنهم 
صاروا في طرف العسكر . واستلحقوا لهم طائفة من المغاربة . 
وطوسون على الحناكية . 


وصار في أولاد سعود نوع من العجلة في الأمور . فأمروا 
على الرعايا بالمسير إلى الرس ٠‏ فنزلوا الرويضة » فتحصن أهل 
الرس بمن عندهم ؛ فأوجبت تلك العجلة : أن استفزع أهل 
الرس أهل الحناكية » فلما جاء الخبر باقبالهم نصرة لأهل 
الرس » وارتحل المسلمون يلتمسون من أعاهم من حرب » ما 
بينهم وبين المدينة » فصادفوا خزنة العسكر . ٠‏ فقتلوهم وأخذوا 
ما معهم . 

فهذا نما يسره الله من النصر من غير قصد » ولا دراية . 
فرجع المسلمون إلى عنيزة » والعسكر نزلوا ١‏ الشبيبيّة » قريباً 
منهم » ويسر الله للمسلمين أسباباً أخر » وذلك من توفيق الله 
ونصره » جهزوا جيشاً وخيلاً » فأغاروا على جانب العسكر . 
فخرجوا عليهم فهزمهم الله » وقتل المسلمون فيهم قتلاً كثيراً . 
فألقى الله الرعب في قلومهم على كثرة من أعانهه ؛ وقوة أسباءهم . 
وذلك من نصر الله لهذا الدين . 


فرجعوا إلى الرس خوفاً من هجوم المسلمين عليهم . 


١١ 


فتبعهم المسلمون » ونزلوا « الحجناوي » فقدم العطاس على 
الأمر الذي عمد عليه محمد على » فوجد الحال قد تغيرت . 
فصدّهم ابتداء » فامتنعوا مما جاء له » ثم إنهم سعوا في الصلح . 
والمسلمون على « الحجناوي ' وكل يوم يجرى بين اليل طراد . 
0# وح ل 


ل وطلبوا مله نيمث معهم وجل م أهل نه + غوف د 

والمقصود : أن الله سبحانه أذلّهم . وألقى الرعب د 
قلوبهم » وحفظ المسلمين من شرهم . ٠‏ بل غنمهم ما بأيديهم 
من حبث بذلهم امال في شراء 3 الهجن * فاشتروا من السلمين 
الذلول بضعفي ثمنها » وهذا ما يفيد صحة هذا الدين » وأنه 
الذي يحبه الله ويرضاه » وهو الذي يسّر أسباب نصر من تمسك 
به » وخذلان من ناواهم وعاداهم في هذا الدين . 

1 
جرى » لكن الله سبحانه عفا عن الكثير » وحمى دينه عمن أراد 
إطفاءه » فللّهِ الحمد والمنة لا نحصي ثناء عليه » هو كما أثنى 
على نفسه » وفوق ما يثنى عليه خلقه . 

فتدبر هذه الوقائع وما فيها من الألطاف العجيية 4 والدلالاات 


ضر 


الظاهرة » على صدق هذه الدعوة . إلى التوحيد والإخلاص في 
العبادة لله » والتجريد . وإنكار الشرك والتنديد » والاهتماء 
بإقامة حقوق الإسلام » على ما شرعه الله ورسوله » والنهي 
عما حرمه الله ورسوله » من الشرك والبدع » والفساد الذي 
وقع في آخر هذه الأمة » لكن خفى على أهل الشقاق والعناد . 

فلو ساعد القدر وتم هذا الصلح . لكان الحال غير الحال . 
ولكن ما أراد الله تعالى واقع على كل حال ؛ لكن جرى من 
عبدالله بن سعود رحمه الله تعالى » ما أوجب نقض ذلك الصلح ؛ 
وهو : أنه بعث عبدالله بن كثير لغامد وزهران » بخطوط / 
مضمونها : أن يكونوا في طرفه وأمره ؛ فبعثوا بها إلى محمد علي : 
فلم يرض بذلك ٠‏ وقال : إنهم من جملة من وقع عليهم الصلح . 
فهذا سبب النقض . 

فأنشا عسكراً مع إبراهيم باشا » ونزلوا الحناكية » ودار 
الرأي عند عبدالله بن سعود . وأهل الرأي ؛ يقولون : اضبط 
ديرتك » واحتسب بالزهبة » كذلك أهل البلدان » واتركوه 
على هيئته » فإن سار تبين لكم الرأي ٠‏ وربما أن الله يوفقكم 
لرأي يصير سبب كسره » وجاء حباب وغصاب . يريدان : أن 
يخلوا بعبدالله في السفر » وملازمته في مجلسه ومأكله ومشربه . 
ونومه وتغطيته ٠»‏ فأدركاه على الخروج بالمسلمين والعربان . 
فوصلوا الماوية ٠‏ وفيها عسكر . فضربوهم بالمدفع » ووقع 
هزيمة وقى الله شرها » واستشهد فيها قليل من المسلمين . 


وف الدرر السنية / ج/١١/م/"‏ 


وبعدها : جسر إبراهيم باشا على القدؤم » فنزل القصيم 
عابرين: وعزم على الرجوع عنهم : ٠‏ لكن قوَّى عزمه فيصل 
النوسنى قاتله الله » وطمعه ولحوفه » وبعك هذا صالح أهل 
الرس وعبدالله بمن معه على عنيزة 3 'ورجع إلى بلده 0 اشنا 
عليه مبارك الظاهري : أنه يجيء بثلاثة آلاف من الإبل عند ابن 
جلهم . ويجعل عليها الآشدة » ويحمل عليها كل ما كان له . 


ويصد مع عربان قحطان ونحوهم » وكل من كان له مروءة 
من بدوي أو حضري راح معه » كذلك الذي يخاف » فلو ساعد 
القدر لم يظفر به عدوه » وتبرأ منهم من أعانهم بالرحيل » من 
مطير وغيرهم » وللّه فيما جرى حكم قل قد ظهر بعضها لمن تدبر 
وتفكر 2 وهذا الرأي أسلم له . والذي يريد القعود يقعد . 
ومكون تليرهها السعة 4 بوكر لك ف انقم يا هيدالله إذا ضرت 
كذلك » صار لك في العسكر مكائد » منها قطع سابلة ما بينه 
بيخ المتونة »«وهذا الراى سدية + ولكن لريرة الله فبوله + لان 
الأقدار غالبة » ولو قدر ذلك لكان . 


وهو يضربهم بالقثابل والقبوس : ٠‏ فوق الله شره ؛ وأراد الله بعد 
ذلك : أنه يزْحمهم مع أماكن خالية ما فيها أحد . لآن الملاد 


متطاولة » وليس فيها سور ينفع والمقاتل قليل » وانتهى الأمر 


م 


إلى الصلح 5 فأعطاهم العهد والميثاق على ما في البلد ٠‏ من رجل 
أو مال » حتى الثمرة التي على النخل .. 


الكن لم يف لهم بما صا حهم عليه . ٠‏ لكن الله تعالى وقي شره 
عن أناس معه عليهم حنانة » بسبب أناس من أهل نجد يكثرون 
فيهم عنده » فكف الله يده ويد العسكر » وغدروا بسليمان بن 
عيدالله ع وال سويلم » وابن كثير عبدالله بسبب لبي 
الخبيث » حداه عليهم » فاختار الله لهم » وبعد هذا ش: لد شتت أهل 
البلد عنها » وقطع النخل » وهدم المساكن إلا القليل . 


وانتقل للحَوّر”'' بعسكره » وأرسل من أرسل لمصر » بعد 
إرسال عبدالله بن سعود رحمه الله » وتبعه عياله وإخوانه » وكبار 
ال الشيخ ؛ وبعد ذلك حج ». فلسط الله على عسكره الفناء ع 
ولا وصل مصر إلا القليل . فلما وصل مصر حل بهم عقوبات 
أهل الإسلام » فسار على السودان ولا ظفره ه الله » فرجع مريضاً . 
نم إن محمد علي بعث ابنه إسماعيل » وتمكن منهم بصلح . 
فلما رأوا منه الخيانة بال عيية. وان : أحرقوه بالنار ومن 
معه في بيته » ومن كان معه من العسكر . ٠‏ ثم بعده أرسل لهم 
دفتر دار ٠‏ ولا ذبل منهم شيئاً . 


فأما عسكر الحجاز التي وصلت إلى مصر . قبل إبراهيم 
باشا « حسين بيه » الذي صار في مكة » و ١‏ عابدين بيه » الذي 


() بمتحتين » ماء قريب من البرة غربن الدرعية نحو مرحلتين . 


2. 


صار في اليمن » فسيرهم محمد علي قبل هذا الحرب » إلى موره . 
وجريده » لما خرجوا على السلطان » فاستمده السلطان على 
حريهم » فأمده بهذين العسكرين » فهلكوا عن آخرهم » وم 
يفلت منهم عين تطرف . 

وذلك : أن موره وجريده » في أصل ولاية السلطان . 
نغرببواعاي » فوازدمن صاكر الباطاة + والساكي المي 
في حرمهم ما لا يحصى . وهذه عقوبة أجراها الله عليهم » بسبب 
ما جرى منهم على أهل الإسلام » حتى العرناووط في جبلهم . 
عصوا على السلطان قبل حادثة موره وجريده » وبعد هذا اشتد 
الأمر على السلطان » وبعث يستنصر محمد علي » فبعث لهم 
عسكراً كبير هم « قار علي » فهلكوا في البحر قبل أن يصلوا . 

ثم إن السلطان بعث بعث « نجيب أفندي »© لمحمد على يطلب 
منه أن يسير بنفسه » فبعث إليه يعتذر بالمرض » وأن إبراهيم باشا 
يقوم مقامه . وقبل ذلك بعث ابنه حسين بيه » الذي سبا أهل 
نجد . وقتل منهم البعض في ثرمداء قاتله الله » أرسل للسلطان 
نجيب » قبل إرسال إبراهيم باشا بعسكره الذي كان معه بنجد ٠‏ 
وتبعه إبراهيم باشا يمده » ونزلوا موره لحرب أهلها فأذلهم الله 
لهم . ٠‏ فقتلوا فيهم قتلاً عظيماً . ؛ فأما عسكر حسين بيه فما قدم 
مصر منهم إلا صبي . 


وأما إبراهيم باشا » فاشترى نفسه منهم بالأموال ؛ فانظر 
إلى هذه العقوبات العاجلة » التى أوقعها الله سبحانه وتعالى على 


ذل 


الام والمامون براك الخاسن لآ داورل الأمور + ؛ وهذا الذي 
ذكرناه فيه عبرة عظيمة » وشاهد لأهل هذا الدين : أن الله لم 
سلط عليهم عدوهم ٠‏ ونال منهم ما نال » صار العاقبة والسلامة 
لن ثبت على دينه » واستقام على دين الإسلام . ظ 

ثم إن الله تعالى أوقع بعدوهم ما ذكرنا وأعظم ؛ لكن ذكرنا 
الواقع على سبيل الاختصار لقصد الاعتبار » فاعتبروا يا أولي 
الأبصار ؛ ثم إن الله أجرى على من أعانهم من أهل نجد » ممن 
شك منهم في هذا الدين » وأكثر الطعن على المسلمين » أن الله 
سبحانه وتعالى أفناهم » وهذه أيضاً من العبر . ؛ ليبق أحد ممن 
أظهر شره » وانكاره وعداوته للمسلمين » إلا وعوجل بالهلاك 
والذهاب . ولا فائدة بالإطالة بعدهم » ومن سألنا أخبرناه 
مك 


ا ويا يب اما ماودياا 0 
الغزو والإقامة 1 


فأشرت أن اخرج بالمسلمين » ويكونوا في البطينيات , 
من الدجاني إلى ما دونه » وينزل قريباً من العربان » لأن أكثر 
رعيهم من الدهناء » ويؤلف كبارهم بالزاد » وينقل البر من 
سدير والوشم . وزاد الأحساء والقطيف من تمر وعيش » ويقرب 
منه كبار العربان بالزاد #وقلتك هيز مع مرخ المسلهيرة »؛ ويصير 


له رجال في القصيم عند من ثبت وينتظر , 


ضر 


فلو ساعد القدر وتم هذا الرأي » لم يقدر العسكر أن 
يتعدى القصيم للوشم والعارض ٠»‏ وخافوا من قطع سابلتهم . 
ولا لهم قدرة على حرب فيصل » وهو في ذلك المكان » فلو قدرنا 
أن بعض عسكرهم يريد أن يقصده » هلكوا في الدهناء والصمان ٠‏ 
إذا ماج عن وجوههم يوما أو يومين ؛ فلو قدر أن يفعل هذا 
الرأي لما ظفروا به » ولا وصلوا إلى بلده » لأسباب معروفة . 


لكن لا أراد الله سبحانه : خيانة أهل الرياض في الإمام 
فيصل » وهم معه في في « الصريف » قدم الرياض وتركها لهم 
خوفاً منهم » فساروا على المُرّع7١2‏ هم والذين معه » من البادية 
والحاضرة » وصار هلاكهم : أن هجموا على الحلوة على غفلة . 
وأخل أهل الخلوة البلك لهم . 

زأزاه لله أن ترق اليزان + ريمس آمل الخويلة يقروة 
عليهم » وكسر الله تلك العساكر العظيمة . ٠‏ فيما بين قتل وهلاك 2 
وصاروا يتتبعونهم موتى نحت الشجر » ٠‏ يأخذون السلاح والمال . 
والذي أغار عليهم ما يجىء عشير معشارهم 2 00 
عظيمة . 


ورجع أقلهم إلى الرياض. + وساعدهم من:ساعدهم والله 
حسيبهم - وتصلبوا إلى أن جاءهم « خرشد » مددا » ونزل فيصل 
الدلم , وأشير عليه أنه ما يقعل به . ويتحصن بمن معة من 
المسلمين في بعض الشعاب » التي بين الحوطة ونعام » ويجعل 
() مجموعة من البلدان في وادي نعام » ووادي بريك . 
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ثقله وراءه » فإن حصل منهم مسير , جاهدهم بأهل تلك 
القرى » ولا أراد الله أن يفعل ذلك . 

فلما تمكنوا من فيصل وأخذوه » وأرسلوه إلى مصر » صار 
عسكرهم في ذهاب . وعذاب وفساد . فأوقع الله الحرب بين 
السلطان » ومحمد على » ورد الله الكرة لأهل نجد » فرجعوا كما 
كانوا أولا دعل ها كانوا عليه قا محري هده الدو لها كينا قال 
تعالى في بني إسرائيل : ( ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم 
لأنفسكم وإن أسأتم فلها ) 1[ الإسراء : 5 » /] . 

فنسأل الله أن يمن علينا بالإحسان . وينفى عنا أسباب 
التغيبرات » إنه ولينا » وهو على كل شىء قدير » ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم . 

والمقصود بما ذكرنا : هو الاعتبار » بأن الله حفظ هذا 
واوقع باسه بهذه الدول على قوتهم وكثرتهم » وأسباب كيدهم . 

ثم إن الله تعالى أهلك تلك الدول » بما جرى عليهم من 
حرب النصارى في بلد الروم » فكل دولة سارت إلى نجد والحجاز . 
مم يبق منهم اليوم عيبن تطرف ٠»‏ وكان عددهم لا يحصيه إلا الله 
تعالى » فهلكوا في حرب النصارى » فصارت العاقبة والظهور , 


0 


ولايدور في الخيال . 


فلا يشك في هذا الدين بعد ما جرى ممن ذكرناه » إلا من 
أعمى الله بصيرته » وجعل على قلوبهم أكنة عن فهم أدلة الكتاب 
والسنة » ويعتبروا بما جرى لهذا الدين » من ابتدائه إلى يومنا 
هذا ؛ وكل ما ذكرناه من الدول» والبادي والحاضر » رام 
افلفاءه فيو كلما أزا3وا إطقاءة امتعباءة انوارةء وعر الصارة . 

فهذا ما جرى على الدول التي زعم ابن منصور : أن شيخنا 
جرها على أهل نجد » وما جرى بسبب تلك الدول » من ظهور 
هذا الدين » والعز والتمكين » وذهاب من ناواهم » من هذه 
الدول وغيرها ء فلله الحمد لا نحصى ثناء عليه وهو المرجو 
أن يوزعنا شكر ما أنعم به علينا » من هذا الدين الذي رضيه 
لعباده » وخص به المؤمنين . 

ومن عجيب » ما اتفق لأهل هذه الدعوة : أن محمد بن 
سعود ‏ عفا الله عنه ‏ لما وفقه الله لقبول هذا الدين ابتداء » مع 
تخلف الأسباب » وعدم الناصر » شمّر في نصرته » ولم يبال 
بمن خالفه من قريب أو بعيد » حتى إن بعض الناس ممن له 
قرابة به » عذله عن هذا المقام الذي شمّر إليه » فلم يلتفت إلى 
عذل عاذل »ولا لوم لائم » ولا رأي مرتاب » بل جد في نصرة 
هذا الدين » فملكه الله تعالى كل من استولى عليه في حياته من 
أهل القرى . 

ثم بعد وفاته : صار الأمر في ذريته » يسوسون الناس بهذا 


2 


الدين » ويجاهدون فيه كما جاهدوا في الابتداء » فزادت دولتهم . 
وعظمت صولتهم على الناس بهذا الدين » الذي لا إشكال فيه . 
ولا التباس » فصار الأمر في ذريته لا ينازعهم فيه منازع » ولا 
يدافعهم عنه مدافع » فأعطاهم الله القبول والمهابة » وجمع الله 
عليهم من أهل نجد وغيرهم » ممن لا يمكن اجتماعهم على إماء 
واحد ء. إلا بهذا الدين . 

وظهرت آثار الإسلام في كثير من الأقاليم النجدية وغيرها . 
نما تقدم ذكره » وأصاح الله بهم ما أفسدت تلك الدول » التي 
حاربتهم » ودافعتهم عن هذا الدين » ليطفئوه » فأبى الله ذلك . 
وجعل لهم العز والظهور . كما تقدمت الإشارة إلى ذلك . 

فنسأل الله أن يديم ذلك » وأن يجعلهم أئمة هدى » وأن 
يوفقهم لما وفق له الخلفاء الراشدين » الذين لهم التقدم في نصرة 
هذا الدين » وعلينا وعلى المسلمين : أن ندعو لمن ولاه الله أمرنا 
من هذه الذرية » أن يصرف عنا وعنهم كل محنة وبلية » ويحبي 
الله بهم ما درس من الشريعة المحمدية » ويصلح الله لنا ولهم 
القلوب » ويغفر لنا ولهم الذنوب ؛ وصل الله على سيدنا 
محمد . وعلى اله وصحبه وسلم . 

فإن قيل : ما ذكرتموه حق » لكن الله تعالى سلّط الدولة 
المصرية على بلدتهم » وقتلوا من قتلوا » وقطعوا النخيل » وهدموا 
المساكن » وأخذوا ما بأيديهم من الأموال » وعم فسادهم بنجد . 

قلنا : نعم » هذه آثار الذنوب التى حدثت » لما عمّت 


١ 


البلوى فيهم بفتنة الشهوات » وذلك بأسباب ؛ منها : توفر 
الدنيا عليهم » وإقبالهم على طلبها » والاسراف فيها » وتمكن 
بطانة السوء وكثرتهم » وقربهم من الإمام » وقبول ما زينوه 
وزخرفوه . 

فضعف الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر » وقلّ جداً . 
وكثر عليه الأذى » فوقع إهمال » وإعراض » فوقعت العقوية 
بسبب ما وقع من التفريط » والغفلة » وتمكن أهل الأهواء 
( ولا يظلم ربك أحداً) [ الكهف : 4 ] . 

لكن الله سبحانه منْ على كثير من أهل نجدء» بحفظ 
دينهم » وهجرتهم إلى ما يمنعهم من هذا العدو » من أرض 
الله » فاعتصموا بحبل الله » وصارت لهم العاقبة على هذا 
العدو » الذي سلط بسبب دنوب من أذنب » وتفريط من 
فرط » وغفلة من غفل » ورد لهم الكرة ة المرة بعد المرة » فاالحمد 
لله على فضله وعدله . ففى هذا أيضاً عبرة عظيمة ١‏ ونعمة 


جسيمة ؛ وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


١ 


وله أيضاً رحره اللّه تعالى . 
بس وال ارقن اليم 


من عبدال رحمن بن حسن ., إلى عثمان بن منصور : 

وبعد : أشرفت على خطك » وهو كلام من لا يدري . 
ولا يدري أنه لا يدري » ولكن نبين لك عسى فتح من الله ؛ 
جئت من الزبير والبصرة تلك المجيء » وجرى عليك من آل 
فائز لأجل طول إقامتك . في أماكن يعبد فيها غير الله . 

وأراد الله سبحانه وتعالى : أن كبارنا يقدمونك في سدير ؛ 
لأجل اسم العلم الذي لمح لهم : أنك عرفت صحة الدعوة . 
دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب . إلى توحيد الإلهية » وإنكار 
الشرك والبراءة منه » الذي لا يصير الإنسان مسلماً إلا به 
والذي يدخل هذا قلبه » ويتقدم بالناس ٠‏ ويصير له مشاركة في 
العلوم » يدعو الناس إليه ويحثهم عليه » ويبين لهم معنى لا إِلَه 
إلا الله » ومادلت عليه من إخلاص العبادة لله » ونفى الشرك . 
وما تقتضيه مين المعاداة والموالاة :+ .والحي» .والتفضن + كذلك 
حقوق لا إلّه إلا الله . 

ولا حصل منك إلا ضد هذا » إذا جاء عندك : إما مشرك , 
اف السانها يكر القرك. عن أعل 'قللك المكاناتت . امنا تبت 
معه » وقذرته وأكرمته ٠‏ فإذا أراد أن يتزوج زوجتموه » ولا 
حصل منك إلا إذا جاء أهل سدير » يتنازعون في أموالهم . 
ويستفتونك في مسألة فرعية . 
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والذي هذا حاله » ما يجوز يُلِيّن معه الجانب » أو يرد له 
رأس » فلو أن لك معرفة في التوحيد » أو قبوله » لكنت تكثر 
من ذكره » كما قيل من أحب شيئاً أكثر من ذكره . 

بل الذي يذاكر في التوحيد عند ربعك ويلهج به » وينكر 
الشرك ويبغض أهله » ويعاديهم » ما يجوز عندكم إلا كما يجوز 
رأس الحمار ؟ ولولا هذا »كان ما يجهلك : أن طلبة العلم هم 
ربعي » وهم إخواني » وهم خاصتي . ولكن أنت ما لقيت 
فيك حيلة » إذا فتشنا عن كلامك في شرحك وغيره » وجدنا 
معتقدك في توحيد الإلهية» معتقد عبدالله المويس . حظه منها 
اللفظ مع إنكار المعنى » وتضليل من عمل بمعناها وقام 
بمقتضاها » والجهال ما يدرون عن الحقيقة . 

والذى هذه حالته : يجب التحذير عنه » نصحاً لله ولرسوله . 
ولكتابه » ولأئمة المسلمين وعامتهم ؛ وياليتك » ثم ياليتك : 
فوت نيلا الليه 1 والحييت أهله » ودعوت إليه » وأنكرت 
ضده ؛ لكن القلوب بيد الباري يقلبها كيف شاء ؛ وأسأل الله : 
أن يقلب قلبك إلى الإسلام » ويدخل فيه الإيمان » فإن وفقك 
الله للتوبة » فلا علينا منك » ولا عليك مئا » ولو ما صاد قناك 
ورافقناك ما يضر . 


ومن الأمور الظاهرة البينة : أنك تكتب في الخوارج . 
وتذكر كلام شيخ الإسلام فيهم » والواقع في كثير من الأمة : 
أعظم من مقاتلة الخوارج ؛ عبادة ال نوضام 
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وإنكار التوحيد ؛ ولو أن في قلبك من التوحيد شيئاً » فعلت 
فعل الشيخ عبدالله أبا بطين » ما صبر لما أن داود وأمثاله شبّهوا 
على الناس . رد عليهم من كتاب اللّه وسئنة رسوله 2 وأقوال 
الصحابة » وأقوال العلماء والأئمة » وأدحض حججهم بالوحي . 

والخوارج ما عندنا أحد منهم » حتى في الأمصار » ما فيها 
طائفة تقول بقول الخوارج ٠‏ إلا الإباضة في أقصى عمان . 
ووقعوا فيما هو أكبر من رأي الخوارج » وهي عبادة الأوثان ؛ 
ولا وجدنا لخطك . وتسمية بالخوارج » وتسمية بالمعارج . إلا 
أن هذه الدعوة الإسلامية ٠‏ التي هي دعوة الرسل » إذا كفروا 

من أنكرها » قلت : يكفرون المسلمين . ؛ لأنهم يقولون : لا إله 
إلا الله ؛ والله أعلم . 


و له أيضاً 
بس واللو القن ازيم 


الله دارهم بالإيمان والقران . ووفقهم لاتباع داعى الإسلام 
والويمان » سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
بعل : وصل المخط . وصلك اللّه ما يرضيه » وسرنا 
طيبك وعافيتك » جعلنا الله وإياكم من الطيبين المهتدين . 
ومن جهة تصانيف ابن منصور » فلا يستنكر » كما قيل : 
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جا ١‏ واخضر ل سه رد عل لق رجد ال بعال ل دعوة., 
أناس متشبهين بالعلم » فأبطل الله كيدهم » وصار وبالآً عليهم . 

ولكن هذا الرجل فعل فعلاً ما فعله أحد قبله » ممن كره 
هذا الدين ؛ والله أعلم يما واق به الله من إصرار أو توبة ؟ 
يال الله تعالى : أن يجعلنا وإياكم تمن عرف لله حقه » وجرّد 
إخلاصه وصدقه )2 وذلك فضله سبحانه ور حمله ) فلن ان 
أرسلت الكتاب » ما كرهنا الإشراف عليه . 

ولاه 

مِاللهالزقن ركيم 

من عبدال رحمن بن حسن » إلى الأخ محمد بن عمر بن سليم . 
سلمه الله تعالى » سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته » ونحمد 
إليكم الله تعالى » على ما أولاه من النعم » وما صرف من النقم . 
لي سي رسب 


ون رمد من الورقة التي رميت » يقول صاحبها : 
إنكم جعلتم الناس بين مشرك ومبتدع » وفاسق وجاهل ظالم . 
ولا سبقكم أحد بهذا الاعتقاد ؛ فهذا ما ضر إلا نفسه » وهذه 
الشبهة قد تلقاها الجهال » في وقت ظهور شيخنا رحمه الله : 
وهذه من أفسد شبههم . 

لأن الذي تدخل معه يدل على جهله » وانحرافه عن دينه . 


5“ 


ومخالفته للكتاب والسنة ؛ لآن الله تعالى ذكر الكفار والمشركين 
من هذه الآأمة» وأمر بقتالهم . وأباح دماءهم وأموالهم . 
وكذلك أهل لسار رم دول » وأهل الفسوق 
الا وا وي اكات ب باكر سر 
| 2 المسيعة . ظ 

مثل من أغار على فريق + وأخذوه ولا أبقوا له شيم » وصار 
هذا باعثاً على رد هذه الشبهة » وإن كان شيخنا قد ردّها في 
كشف الشبهات » لكن كتبنا الرد عليها على سبيل الاختصار ؛ 
وإلا فردها يحتمل مجلداً » وصار جواباً نافعاً لكل موحد . 

وأرشاة الإمام للأحساء .» يقرأ في المدارس والمساجد 
والمجالس ٠»‏ لأنه ربها دخل على بعض من ينتسب إلى العلم . 
وهم جهال ؛ وما جرى منهم-فهو خير بلا شر ؛ وهو في الحقيقة 
نعمة » ووباله على من أبداه ؛ وليس هذا بأول » قد حزمها 
علينا ناس من الأشرار » ولا ندري عنهم » ويكفينا هم الله . 
ولله الحمد » وصل الله على محمد . 


ع 


قال الشيع : سليمان بن الشيخ عبدلله بن الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب » رحمهم الله تعالى : 
بس وال الزكسن الزكقيم 


من سليمان بن عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب . 
إلى الأخ عبدالله بن أحمد » سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ش 

وبعدل ٠‏ وصل الخط 4 وصلك الله إلى رضوانه 4 وا شالف 
عله . هل يجوز التوسل بجأه النبى ِ2؟ أو غيره من الأنبياء 
والمرسلين 4 والصاحين في الدعاء؟ 


فالجواب : أن التوسل المشروع الذي جاء به الكتاب والسنة » 
هو التوسل إلى الله سبحانه وتعالى » بالأعمال الصالحات . 
والأسماء والصفات » اللائقة بجلال رب البريات » كقوله 
تعالى حاكياً عن عباده المؤمنين » أنهم توسلوا إليه بصالح 
أعمالهم: : ( ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن امنوا بربكم 
قآمنا ) الآيات ١10-١971‏ ] . 

وكما ثبت في الصحيحين » من قصة الثلاثة الذين أووا إلى 
الغار » فانطبقت عليهم الصخرة » فتوسلوا إلى الله بصالح 
أعمالهم » الحديث ؛ وكقوله يك في الحديث الذي روا الإمام أحمد ؛ 
وابن أبي شيبة » وابن حبان في صحيحه وغيره : ١‏ أسألك بكل اسم 
هو لك » سميت به نفسك » أو أنزلته في كتابك » أو علّمته أحداً من 
حلقك ٠‏ أو استأثرت به في علم الغيب عندك » الحديث . 
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والذي رواه الترمذي وغيره١‏ اللهم إن أسألك بأن لك الحمد ١‏ 
لا إله إلا أنت » ا منان » بديع السماوات والأرض ٠‏ يا ذا الجلال 
والإكرام » يا حي يا قيوم » وني الحديث الذي رواه الترمذي أيضاً 
وحسّنه : « أسألك ياالله » يا رحمان بجلالك ونور وجهك . . » 
الحديث » وأمثال ذلك » فهذا كله أمر مشروع لانزاع فيه . 

وهو من الوسيلة التي أمر الله بها في قوله تعالى: ( يا أيها 
لحرن قن انقو املعو نما ل 1 اللا 1ه 
وكذلك التوسل إلى الله بدعاء النبى كَِلِ ه وشفاعته في حياته . 
وبدعاء غيره من الأنبياء والصالحين في حياتهم » فهذا كله 
مستحب » كما توسل الصحابة بدعاء النبى عل وشفاعته في 
حياته » وتوسلوا بدعاء العباس بن ب ٠‏ عم النبي 
» وبدعاء يزيد , بن الأسود الجرشي 

وأما التوسل : بجاه المخلوقين ٠‏ كمن يقول : اللهم إني 
أسألك بنسيك محمد » أو أسألك بجاه نبيك محمد كَلللْهّ ونحو ذلك 
بعد موتهم » فهذا لم ينقل عن النبي كَلهِ » وأكثر العلماء على 
النهى عنه . 

وحكى ابن القيم رحمه الله تعالى : أنه بدعة إجماعاً ؛ ولو كان 
الأنبياء والصا حون لهم جاه عند الله سبحانه وتعالى ؛ فلا يقتضى 
ذلك جواز التوسل بذواجهم وجاههم . لأن الذي لهم من الجاه 
والدرجات ٠»‏ أمر يعود نفعه إليهم » ولا ننتفع من ذلك بشيء . 
إلا باتباعنا لهم ومحبتنا لهم . 


3 الدرر السنية / ج/١١/م/4؛‏ 


وأما التوسل بذواتهم مع عدم التوسل بالإيمان » والطاعة . 
فلا يكون وسيلة ؛ ولآن المتوسل بالمخلوق ٠‏ إن لم يتوسل بما 
يحصل من المتوسل به من الدعاء للمتوسل ٠‏ أو بمحبته واتباعه . 
فبأي شيء يتوسل ؟! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية » رحمه الله تعالى ؛ في كتاب 
١‏ الاستغاثة » وما زلت أبحث ٠‏ وأكشف ما أمكنني من كلاء 
السلف . والأئمة والعلماء » هل جوز أحد منهم التوسل 
بالصالحين ني الدعاء ؟ أو فعل ذلك أحد منهم ؟ فما وجدته ؛ 
ثم وقفت على فتيا للفقيه أبي محمد بن عبدالسلام » أفتى بأنه لا 


يجوز التوسل بغير النبي مله ٠‏ وأما بالنبي كَلِةِ فجوز التوسل به 


وذكر القدوري في « شرح الكرخي » عن أبي حنيفة وأبي 
بو سف ' انملا كور اومان الله بالا تساء ِ ا ل 
رحه أزنه تعالى ؛ قال لقدوري : المسألة بخلقه لا تجوز نه 


وقد احتج ش با ١‏ او 1 
الأول : ما رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري 4ل 
ع ا اس سي 


الخو 


فالجواب : أن الحديث في إسناده عطية العوفي ‏ وفيه كلام » 
ضعفه الإمام أحمد والثوري . وهشيم وأبو زرعة » وأبو حاتم 
والجوزجانيٍ » والنسائي ؛ وابن حبان » وقال : لا يحل كتب 
حديثه إلا على التعجب ؛ وقال ابن معين : صالح ؟ وقال ابن 
سعد : كان ثقة إن شاء الله تعالى ؛ وبتقدير ثبوته » هو من التوسل 
المستحب ؛ فإن حق السائلين عليه أن يجيبهم » وحق المطيعين له 
أن يثيبهم » فالسؤال له » والطاعة سبب لحصول الإجابة والوثابة . 


والثاني : ما رواه الحاكم في المستدرك وصححه » من حديث 
عبدال رحمن بن زيد بن أسلم » عن أبيه عن جده » عن عمر عن 
النبي كل » قال: « لما اقترف آدم الخطيئة » قال : رب أسألك 
بحق محمد » لما غفرت لى . . . ») الحديث . 

فالجواب : أن هذا الحديث ساقط » لأن عبدال رحمن بن 
زيد ضعيف بالاتفاق » ضعفه مالك وأحمد وابن معين » وابن 
المديني وأبو زرعة » وأبو داود وابن سعد » وأبو حاتم » وابن 
خزيمة وابن حبان ؛ قال ابن الجوزي : أجمعوا على ضعفه ؛ 
فهذا كما ترى » تفرد به عبدالرحمن بن زيد بن أسلم وهو هو . 

وقال الحافظ الذهبي في تلخيص المستدرك » لما ذكر الحاكم 
هذا الحديث .2 فقال : هذا صحيح 2 قال الذهبي : أظنه 
موضوعاً » ثم هو مخالف للقرآن » لآن الله عز وجل ذكر قصة 
آدم عليه السلام » وتوبته وتوسله » ولم يذكر الله أنه توسل 
النبي كله . 


اه 


الثالث : ماروآاه الترمذي والنسائي في اليوم والليلة 
وابن شاهين . والبيهقى . وصححه الترمذي .2 عن عثمان بن 
حنيف : أن رجلا ضرير البصر » أتى النبي يَكلْهِ » فقال : ادع 
الله أن يعافينى #“ققال : !إن شكت :دعوت »وان شعت حيرت 
فيو كير للك" قال + فادعه , 

فآمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه » ويدعو بهذا الدعاء : 
١‏ اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة » إن 
توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى ٌ اللهم فشفعه في ) 
هذا حديث حسن صحيح غريب ٠‏ لا نعرفه إلا من حديث أبي 
جعفر 0 وهو غير الخطمي . هذا لفظ الترمذي ؛ وقال بعضهم : 
هذا يدل على جواز التوسل بالنبي يل في حياته وبعد وفاته . 
فجعله مخصوصا بالنبي كل لاغير . 

والجواب : أن هذا التوسل هو الذي ذكره عمر رضي الله 
عنه » لما استسقى بالعباس رضي الله عنه . فذكر أنهم يتوسلون 
بالنبي يَكةٌ في الاستسقاء » ثم توسلوا بعمه العباس بعد موته ‏ 
وتوسلهم به ؛ هو : دعاؤه ودعاؤهم معه . فيكون وسيلتهم إلى 
الله تعالى : وهذا لم يفعله الصحابة في حق النبي يَكِِ بعد موته . 
ولا في مغيبه » والنبي كَلِةِ كان في مثل هذا » شافعاً لهم داعياً لهم . 

ولهذا قال في حديث الأعمى : « اللهم فشفعه في » فعلم 
أن النبي كَكِةِ شفع له » فسأل الله أن يشفعه فيه ؟ قلت : ومن 
تأمل الحديث » علم صحة هذا . فإنه صريح في أن الأعمى 


؟ه 


أتاه » فقال : ادع الله أن يعافيني : فقال : «إن شئت دعوت » 
وإن شتت صيرت فهو خير لك » قال : فادعه ؛ فهذا دليل على 
أن النبى يك دعا له » وأن الأعمى سأل ربه أن يشفعه فيه » بأن 
يستجيب دعاءه » وهذا كاف في معرفة حكم هذه المسألة . 


واعلم : أن التوسل بذات المخلوق » أو بجاهه غير سؤاله 
ودعاته ؛ فالتوسل بذاته أو بجاهه » أن يقول : اللهم اغفر لي 
وارحمني . وأدخلني الجنة بنبيك محمد كَلِهِ » أو بجاه نبيك محمد 
له » ونحو ذلك » فهذا بدعة ليس بشرك . 

وف اله« ووعاقة + هو أن .فقول يا رمول- الله. أسالك 
الشفاعة ؛ وأنا في كرب شديد فرج عني ؛ واستجرت بك من 
فلان فأجرنى ؛ ونحو ذلك » فهذا كفر وشرك أكبر » ينقل صاحبه 
عن الملة » لآنه صرف حق الله لغيره » لأن الدعاء عبادة لا يصلح 
إلالله ؛ فمن دعاه فقد عبده » ومن عبد غير الله فقد أشرك . 

والآدلة على هذا أكثر من أن تحصر ؛ وكثير من الناس لا 
يميزء ولا يفرق بين التوسل بالمخلوق أو بجاهه » وبين دعائه 
وسؤاله » فافهم ذلك » وفقنا الله وإياك لسلوك أحسن المسالك ؛ 
وبهذا يظهر جواب المسألة الثانية » وهي : إذا وجد نحو ذلك في 
تصنيف بعض العلماء » هل له محمل أم لا ؟ والله أعلم . 


اه 


وقال الشبخ : عبدالله بن عبدالرحمن . أبا بطين رحمه الله 

ا 
بس والله ارهن الركيج 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا » من بهد الله فلا مضل له » ومن 
يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إِلَه إلا الله وحده لا شريك 
له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » صل الله عليه وعلى آله 
وسلم تسليماً كثيراً . 

أما بعد : فقد قال الله عز وجل ( وما خلقت الجن والانس 
الالغيلةون) [ الذاويات::::355: ]ع قلما غلينا سححانة : انها 
خلقنا إلا لعبادته » وجب علينا الاعتناء بما خلقنا له علماً 
رسلا #الرضال: زإالها الى المنوارياتر اللي ماكر 
والذي من قبلكم لعلكم تتقون) [البقرة : »]17١‏ وقال 
تعالى : ( واعبدوا الله ولا : نشركوا به شيئا ) [ النساء : 35 ]ء 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : كل ما في القرآن من الأمر 
بالعبادة » فالمراد به التوحيد . 

وبذلك أرسل الله جميع الرسل » قال الله تعالى وها اوسيلنا 
من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إِلّه إلا أنا فاعبدون ) 
[الأنياء 86 1م وال تعال + وشار ين ارمنلنامن قربلاك 


6 وتتفق هذه الرسالة أيضاً مع بعض الرسائل الأخرى في النقول وغيرها » ومن 
ذلك ما تقدم في الأجزاء السابقة المشار إليها في صفحة /١5 ٠‏ ج/ ٠١‏ فليعلم 
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بوءرسانا اجمانا من درق الرسن الية وباي 11 الزخرف: 
6 ]ء وكل رسول أول ما يقرع أسماع قومه . أن يقول : 
( اعبدوا الله ما لكم من إِلَه غيره ) [هود : 76١‏ ] . 

وقال تعالى : ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله 
واجتئوا الطاغوت ) [ النحل : 1” ]» قال مالك وغير واحد 
من المفسرين : كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت » قال عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه . وابن عباس رضي الله عنهما : 
الطاغوت الشيطان . 

قال ابن كثير رحمه الله : وهو قول قوى جدّاً » فإنه يتناول 
كل ما كان عليه أهل الجاهلية » من عبادة الأوثان » والتحاكم 
إليهاء والانتتصار بهاء ذكره على قوله: (فمن يكفر 
بالطاغوت ) الاية [ البقرة : 555 ] . 

قال النووي : قال الليث وأبو عبيدة والكسائى » وجماهير 
أهل اللغة » الطاغوت : كل ما عبد من دون الله ؛ وقال 
الجوهري : الطاغوت الشيطان » وكل رأس في الضلالة » انتهى . 

وما تضمنته هذه الاية ونحوها من آي القرآن » من الأمر 
بعبادة الله وحده لا شريك له » والنهي عن عبادة غيره » هو 
معنى لا إِلّه إلا الله ؛ قال ابن جرير في الكلام . ؛ على معنى لفظ 
الجلالة » قال : روى لنا عن ابن عباس » قال : أي هو ذو 
الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين . 

وقال الجوهري | أله بالفتح ٠‏ إلهة » أي : عبد عبادة ؛ 
تان : روومفه نلو لذ" الله ,راض اله علو رن كمال جمد 
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مفعول . لأنه مألوه بمعنى معبود ؛ قال : والتأليه التعبيد » 
والتأله التنسك والتعبد ؛ قال رؤبة : . . . سبّحن واسترجعن 
من تأله ؛ انتهى . 

وفي القاموس أله إلهة وألوهة وألوهيّة » عبد عبادة » ومنه 
لفظ الجلالة » وقال : وأصله : إله بمعنى مألوه » وكل ما اتخذ 
معبوداً » فهو له عند متخذه ؛ قال : والتأله التنسك والتعبد . 

وفي المصباح الي اي ا لما و حي عاد 
زتأله تعقو والاله المفيود + وهو اله سيجاته 4 ابععاره اشر كو 
لما عبد من دون الله » انتهى ل اي ل له 
تعالى : الإله هو المعبود المطاع » فهو إِلْهِ بمعنى مألوه . 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : الإله هو الذي تألهه القلوب 
محبة وإجلالا : وإنابة , وإكراماً وتعظيماً : ا وخضوعاً . 
وخوفاً ورجاءً وتوكلاً . 

وقال ابن رجب : الله هو الذي يطاع ولا يعصى » هيبة له 
وإجلالا ومحبة وخوفاً : ووععاء باتو كاذ : فنالا فده + ودعاء 
له ؛ ولا يصلح ذلك إلا لله » فمن أشرك مخلوقاً في شيء من هذه 
الأمور التي من خصائص الإلهية » كان قدحا في إخلاصه » في 
قوله : لا إِله إلا الله » ونقصاً في توحيده » وكان فيه من عبودية 
لتر ا بحب جا لبن اق باعل من قري الراك 

وقال ابن هبيرة في الإفصاح » قوله : شهادة أن لا إِلَه إلا 
الله » تقتضى : أن يكون الشاهد عالماً بأن لا إله إلا الله » قال 
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تعالى : ( فاعلم أنه لا إِلّه إلا الله ) [ محمد : 1١9‏ » وينبغي أن 
يكون الناطق بها شاهداً بها ؛ فقد قال تعالى ما وضح به : أن 
الشاهد بالحق إذا لم يكن عالماً بما شهد به » فإنه غير بالغ من 
الصدق به مبلغ من شهد بما يعلمه » في قوله تعالى : ( إلا من 
شهد بالحق وهم يعلمون )[ الزخرف : 1/5 . 

قال : واسم الله مرتفع بعد إلا » من حيث أنه الواجب له 
الإلهية » فلا يستحقها غيره سبحانه ؛ قال : واقتضى الإقرار 
بها: أن تعلم أن كل ما فيه إمارات الحدث . فإنه لاا يكون 
إلهاً ؛ فإذا قلت : لا إِله إلا الله » اشتمل نطقك هذا على أن ما 
سوى الله ليس بإِلّه » فلزمك إفراده سبحانه وحده . 

قال : وجملة الفائدة في ذلك » أن تعلم : أن هذه الكلمة 
مشتملة على الكفر بالطاغوت » والإيمان بالله » فإنك لما نفيت 
الإلهية » وأثبت الإيجاب لله » كنت ممن كفر بالطاغوت وامن 
بالله » انتهى . 

وقال أبو عبدالله : القرطبى في ١‏ التفسير » لا إِله إلا هو . 
أ : لا معبود إلا هو ؛ زَقال الرعترفى : الإله من أسماء 
الأجناس » كالرجل والفرس » يقع على كل معبود بحق أو 
باطل » ثم غلب على المعبود بحق . 

وقال البقاعى : لا إِله إلا الله » أي : انتفاءًا عظيماً » أن 
كرن نعود يصن غير الماك الأمظلن : فإن هذا العلم » هو 


/أةه 


أعظم الأذكار المنجية من أهوال الساعة » وإنما يكون علماً إذا 
كان نافعاً » وإنما يكون نافعاً إذا كان مع الإذعان والعمل بما 
يقتضيه » وإلا فهو جهل صرف ٠‏ انتهى . 

وجميع المفسرين : يفسرون ” الإله » بالمعبود ؛ والمشركون 
يعرفون ذلك . لا: نهم أهل اللسان ؛ فلما طلب منهم النبي ك0 
أن يقولوا لا له إلا الله » قالوا : ( أجعل الالهة إلها واحداً إن 
هذا لشىء ء عجاب ) [اص : 90]. وهم يعترفون بأن الله هو 
الخالق الرازق , المدبر لجميع الأمور . رب كل شيء ومليكه . 
كما أخبر الله عنهم بذلك في مواضع كثيرة من كتابه ؛ والله 
بيده خرن جر عات مرا سر 77 01100 الرعدر 
البخاري على الاية » فقال : باب العلم قبل القول والعمل ؛ 
إشارة إلى أن العلم بمعنى لا إِلَْه إلا الله : أول واجب ». ثم بعد 
ذلك القول والعمل . 


وقال تعالى : (هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما ' 
هو إِلّه واحد وليذكر أولوا الألباب ) [ إبراهيم : 67 الم يقل : 
لبقولوا قينا خى ا لفنو ]بعك وإقال اتما 1 كه 
د يعلمون) [الزخرف : 65 ] بقلومهم مأ عيدو به 
بألسنتهم » وقال َل : « من مات وهو يعلم أن لا إِلْهِ إلا الله 
دخل الحنة ). 

واستدل العلماء بهذه الاآية ونحوها » على أن أول واجب 
على الإنسان : معرفة الله ؛ ودلت هذه الآية » على أن آكد 


مه 


الفرائض : العلم بمعنى لا إِله إلا الله » وأن أعظم الجهل : 
نقص العلم بمعناها . إذ كان شعر نه معتاها اكد الو اجياتت» 
والجهل بذلك أعظم الجهل وأقبحه . 
ومن العحب : أن بعض الناس إذا سمع من يتكلم في معنى 
ل له إلا الله نقيا وزقناتاً »عاب :ذلك :وقال. لبها مكلفين 
بالناس والقول فيهم . 
فيقال له : بل أنت مكلف بمعرفة التوحيد » الذي خلق 
الله الجن والإنس لأجله » وأرسل جميع الرسل يدعون إليه . 
ومعرفة ضده وهو الشرك الذي لا يغفره الله » ولا عذر لمكلف 
في الجهل بذلك ؛ ولا يجوز فيه التقليد » لأنه أصل الأصول . 
فمن لم يعرف المعروف » وينكر المنكر فهو هالك ٠‏ لاسيما 
أعظم المعروف » وهو التوحيد » وأكبر المنكر وهو الشرك . 
قال رجل لعبدالله بن مسعود » رضي الله عنه : هلكت إن م 
آمر بالمعروف وأنه عن المنكر ؛ فقال ابن مسعود : هلكت إن لم 
يعرف قلبك المعروف » وينكر المنكر ؛ وبمعرفة التوحيد يعرف 
أهله ؛ قال على رضى الله عنه : اعرف الحق تعرف أهله . 
وأما الإقرار : بتوحيد الربوبية » وهو أن الله سبحانه وتعالى : 
خالل كل تىء ومليكة ومديره د قهدا بغر يه المسلم والكاين . 
ولابد منه » لكن لا يصير به الإنسان مسلماً » حتى يأتي بتوحيد 
الإلهية » الذي دعت إليه الرسل » وأبى عن الإقرار به المشركون . 
وبه يتميز المسلم من المشرك » و أهل الجنة من أهل النار . 
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وقد أخبر الله سبحانه في مواضع من كتابه عن المشركين : 
أخهم يقرون بتوحيد الربوبية » ويحتج عليهم سبحانه بإقرارهم 
بتوحيد الربوبية » على شركهم بتوحيد الإلهية » قال الله تعالى : 
( قل من يرزقكم من السماء والأرض ) إلى قوله : ( فسيقولون 
الله فقل أفلا : تتقون . فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا 
الضلال فأنى تصرفون ) [ يونس : 2.١‏ 77 ] . 

قال البكري الشافعى في تفسيره على هذه الآية : إن قلت : 
إذا أقروا بذلك فكيف عبدوا الأصنام . 

قلت : كلهم كانوا يعتقدون بعبادتهم الأصنام عبادة الله . 
والتقرب إليه » لكن بطرق مختلفة ؛ ففرقة قالت : ليس لنا 
أهلية عبادة الله بلا واسطة لعظمته » فعبدناها لتقربنا إلى الله 
زلفى ؛ وفرقة قالت : الملائككة ذو وجاهة عند الله » فاتخذنا 
أصناماً على هيئة الملائكة » لتقربنا إلى الله زلفى . 

وفرقة قالت : جعلنا الأصنام قبلة لنا في العبادة » كما أن 
الكعبة قبلة في عبادته ؛ وفرقة اعتقدت : أن لكل صنم شيطاناً 
موكلا بأمر الله » فمن عبد الصنم حق عبادته قضى الشيطان 
حوائجه بأمر الله » وإلا أصابه الشيطان بنكبة بأمر الله . 

قال ابن كثير رحمه الله » عند قوله تعالى : ( والذين اتخذوا 
من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) الآية [الزمر : 
” ]ء إنما يحملهم على عبادتهم : أنهم عبدوا الأصنام » اتخذوها 
على صور الملائكة المقربين في زعمهم . فعبدوا تلك الصور 


و > 


تنزيلاً لذلك منزلة عبادتهم الملائكة ء ولمصراائيم جه اهن 
نصرهم » ورزقهم وما ينوبهم من أمر الدنيا ؟ قال قتادة 
والسدي ومالك » عن زيد ابن أسلم وابن زيد : ( إلا ليقربونا 
إلى الله زلفى ) ليشفعوا لنا » ويقربونا عنده . 

وقال تعالى : ( ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله) 
[ الزخرف : 1/417 » ( ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض 
ليقولون خلقهن العزيز العليم ) [ الزخرف : 1 ]2 وقال : 
( وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ) [ يوسف : ٠١1‏ ] 
قال ابن عباس وغيره : إذا سألتهم من خلق السموات والأرض ؟ 
قالوا : الله ؟ وهم يعبدون معه غيره ؛ ففسروا الإيمان في هذه 
الآنة باقرارهم بتوحيد الربوبية » والشرك بعبادتهم غير الله , 
وهو إنكار توحيد الإلهية . 

فلما تقرر الإله وأنه المعبود » تعين علينا معرفة حقيقة 
العيانة وسندها + فنزنيا يمضه 1 جأها جا أعر يد الإلمانة قرعا 
ل عي سب . : هي 


: 5 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية » رحمه الله تعالى : هي اسم 
جامع لكل ما يحبه الله » ويرضاه » من الأقوال » والأعمال 
الباطنة » والظاهرة » كالصلاة والزكاة والصيام » والحج » وصدق 
الحديث » وأداء الأمانة » وبر الوالدين » وصلة الأرحام » والآمر 
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بالمعروف 2 والنهى عن التكوخ والدعاء والدكن والقرآن : 
وأمثال ذلك من العبادة » فالدين كله داخل في العبادة . 
فإذا علم الإنسان وتحقق معنى الإلّه » وأنه المعبود » وعرف 

حقيقة العبادة » تبين له : أن من جعل شيئاً من العبادة لغير 
الله قتوعيده واعذة لماع يوان قفرمو شويع معيودا وإلها + 
وسمى ذلك توسلاً وتشفعاً » والتجاء » ونحو ذلك » فالمشرك 
رفيا 

وفي الحديث عن النبي يَكْةٍ : « يأتي أناس من أمتي يشربون 
( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربايا من دون الله ) [ التوبة : ١‏ ] 
قال للنبي كيه إنا لسنا نعبدهم ؛ قال : « أليس يحرمون ما أحل 
الله فتحرمونه ع ويحلون ما حرم الله فتحلونه )؟ قال : قلت 
بلى » قال : « فتلك عبادتهم » . 

فعدي رضي الله عنه » ما كان يظن أن موافقتهم في ذلك 
عبادة منهم لهم » فأخبر النبي كَل أن ذلك عبادة منهم لهم . 
مع أنهم لا يعتقدونه عبادة لهم . 
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وكذللك : ما يفعله عباد القبور » من دعاء أصحابها » 
وسؤالهم قضاء الحاجات . وتفريج الكربات » والتقرب ب إليهم 
بالذبائح والنذور . عبادة مهم للمقبورين » وإن كانوا لا 
يسمونه ولا يعتقدونه عبادة . 

وكذلك الذين قالوا للنبي كله : اجعل لنا ذات أنواط . 
وإن كانوا يظنون أن هذا من التأله لغير الله » الذي تنفيه لا إله إلا 
الله » لأمهم يقولون لا إِلَه إلا الله » ويعر فول معناها لهم 
العرب » لكن خفيت عليهم هذه المسألة » لحداثة عهدهم 
بالكفر » حتى قال النبي 155 8 قاله أكين: انبا الستن : ٠‏ قلتم 
والذي نفسى بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى ( اجعل لنا إِلّها 
كما لهم آلهة فال إنكم قوم خيلوق) [الأعراتك + 314 
لتركبن سنن من كان قبلكم ». 

فإن قيل : فالنبي كَيةٍ لم يكفرهم بذلك . 

قلنا : هذا يدل على أن من تكلم بكلمة كفر جاهلاً بمعناها . 
ثم نبه فانتبه » أنه لا يكفر ؛ ولاشك : أن هؤلاء لو اتخذوا ذات 
أنواط بعد إنكار النبي كَل لكفروا . 


وقال تعالى : ( وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما 
تعبدون » إلا الذي فطرنيٍ فإنه سيهدين » وجعلها كلمة باقية في 
عقبه لعلهم يرجعون) [الزخرف: 8-75؟] الضمير في 
قوله : ( وجعلها ) راجع لقوله (إنتي براء ما تعيدون » إل 
الذي فطرني ) قال مجاهد وقتادة : هي شهادة أن لا إِلّه إلا الله » 
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فلايزال في ذرية إبراهيم من يعبد الله وحده 1 


فلن الذية تسق قبلها + يات لس ل إله الذ اشع وأن 
المراد منها البراءة من التأله والعبادة لغير الله » وإفراده سبحانه 
وتعالى بالعبادة . 


ومن أعظم المصائب : إعراض أكثر الناس عن النظر في 
معنى هذه الكلمة العظيمة » حتى صار كثير منهم يقول : من 
قال لا إِلّه إلا الله » لا نقول فيه شيئاً » وإن فعل ما فعل ؛ لعدم 
معرفتهم بمعنى هذه الكلمة نفياً وإثباتاً » مع أن قائل ذلك لابد 
أن يتناقض . 

فلو قيل له : ما تقول فيمن قال لا إِله إلا الله » ولا يقر 
برسالة محمد بن عبدالله ؟ لم يتوقف في تكفيره ؛ أو أقر بالشهادتين 
وأنكر البعث » لم يتوقف في تكفيره ؛ أو استحل الزنا واللواط 
ونحوه » أو قال : إن الصلوات الخمس ليست بفرض » فلابد 
أنايقول: : يكفر مق :قال ذللف > وكيب لآ قفعه لذ له إل الله 
إذاً » ولا تحول بينه وبين الكفر ؟ ! 

فإذا ارتكب ما يناقضها » وهو عبادة غير الله » وهو الشرك 
الأكبر الذي هو أكبر الذنوب ٠»‏ قيل : هو يقول لا إِلَه إلا الله » 
ولا يجوز تكفيره » لآنه يتكلم بكلمة التوحيد ! لكن آفة الجهل 
والتقليد أوجبت ذلك » وهؤلاء ونحوهم إذا سمعوا من يقرر 
التوحيد » ويذكر الشرك . استهزؤوا به وعابوه . 

قال شيخ الإسلام ‏ في أثناء كلامه ‏ والضالون : مستخفون 
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بتوحيد الله » ويعظمون دعاء غير الله من اللأموات » وإذا أمروا 
بالتوحيد » ونهوا عن الشرك استخفوا به » كما قال تعالى : 
( وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولاً . 
إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها ) [ الفرقان : 4١‏ , 
ا" 


فاستهزؤوا بالرسول لما نهاهم عن الشرك » ومازال 
المشركون يسبون الأنبياء » ويصفونهم بالسفاهة والضلالة . 
والجنون » إذا دعوهم إلى التوحيد » لما في أنفسهم من تعظيم 
الشرك » وكذلك من فيه شبه منهم ١‏ إذا رأوا من يدعو إلى 
التوحيد » استهزؤوا بذلك » لما عندهم من الشرك . 

ومن كيد الشيطان لمبتدعة هذه الأمة » من المشركين بالبشر , 
من المقبورين وغيرهم » لما علم عدو الله : أن كل من قرأ القرآن 
وسمعه » يفر من الشرك » ومن عبادة غير الله ؛؟ ألقى في قلوب 
الجهال : أن هذا الذي يفعلونه مع المقبورين وغيرهم » ليس هو 
عبادة لهم ؛ وإنما هو توسل وتشفع بهم » والتجاء إليهم ونحو 
ذلك . 

فسلب العبادة والشرك اسمهما من قلوبهم » وكساهما 
اسماء لا تنفر عنها القلوب . ثم ازداد اغترارهم » وعظمت 
الفتنة : بأن صار بعض من ينسب إلى علم ودين » ؛ يسهل عليهم 
ما ارتكبوه من الشرك » ويحتج لهم بالحجج الباطلة » فإنا لله 


وإنا إليه راجعون : 


هم > الدرر السنية / ج/7١/م/ه‏ 


فصل 

وقد أورد بعضهم : أن شيخ الإسلام ابن تيمية » رحمه الله 
تعالى ذكر كلاما » وحكايات » تدل على أن دعاء الأموات ليس 
بشرك » كما ذكر أنه روى أن رجلا جاء إلى قبر النبي كَكَِهِ » فشكا 
إليه الجدب عام الرمادة » فرآه وهو يأمره أن يأتي إلى عمر ابن 
الخطاب » فيأمره أن يستسقي بالناس » وغير ذلك من الحكايات . 

قال بعض المجادلين : ولو سلم لكم في بعض الأمور : أنها 
شرك وكفر » فإن الشيخ ذكر في اقتضاء الصراط المستقيم » أن 
المتأول والمجتهد والمخطىء والمقلد » مغفور لهم ما ارتكبوه من 
الشرك » والكفر ؛ فهذا: تلبيس من الناقل » وكذب على 
الشيخ رحمه الله تعالى » لأنه إنما قال ذلك في سياق الكلام في 
بعض البدع » كتحري دعاء الله عند قبر النبي وَلْدٌ وغيره . 

فقال : وقد يفعل الرجل العمل الذي يعتقده صالحاً . 
ولا يكون عالماً أنه منهي عنه . فيثاب على حسن فصله »ء 
ويعفى عنه لعدم علمه . وهذا باب واسع . وعامة العبادة 
المبتدعة المنهي عنها » قد يفعلها بعض الناس . ويحصل له نوع 
من الفائدة » وذلك لا يدل على أنها مشروعة ؛ ثم العامل قد 
يكون متأولا » أو مخطئاً مجتهدا » أو مقلداء فيغفر خطؤه 
ويئاب على فعله من الخير المشروع » المقرون بغير المشروع . 

قال والحاصل : أن ما يقع من الدعاء المشتمل على كراهية 
شرعية » بمنزلة سائر العبادات ؛ وقد علم أن العبادة المشتملة 
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على وصف مكروه » قد تغفر تلك الكراهة لصاحبها لاجتهاده . 
أو تقليده » أو حسناته » أو غير ذلك » ثم ذلك لا يمنع أن 
يكون ذلك مكروهاً منهياً عنه » وإن كان هذا الفاعل المعين . 
قد زال موجب الكراهة في حقه . 

قال : فإذا سمعت دعاء أو مناجاة مكروهة في الشرع » قد 
قضيت حاجة صاحبها » فكثيرا ما يكون من هذا الباب ؛ ولا 
يقال : هؤلاء لما نقصت معرفتهم سوغ لهم ذلك » فإن الله 1 
يسوغ هذا لأحد . لكن قصور المعرفة قد يرجى معه العفو 
والمغفرة » أما استحباب المكروهات » أو إباحة المحرمات . 
فلا ؟ وفرق بين العفو عن الفاعل والمغفرة له » وبين إباحة فعله 
والمحبة له . 

وإنما استحباب الأفعال واتخاذها ديناً » بكتاب الله وسنة 
نبيه » وما كان عليه السابقون الأولون » وما سوى هذا من الأمور 
المحدثة » فلا تستحب » وإن اشتملت أحياناً على فوائد » لأنا 
نعلم أن مفاسدها راجحة على فوائدها » ولما قرر رحمه الله : أن 
تحري الدعاء عند القبور منهى عنه » قال : 

ولا يدخل في هذا الباب : أن أقواماً سمعوا السلام من قبر 
النبي كَلِةِ » أو قبر غيره من الصا حين » وأن سعيد بن المسيب : 
كان يسمع الأذان من القبر ليالي الحرة » فهذا كله حت ليس بم 
نحن فيه » والأمر أجل من ذلك وأعظم . 

قال وكذلك أيضاً : ما روى أن رجادٌ جاء إلى قبر النبي 
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يل » وشكا إليه الجدب عام الرمادة » فرآه وهو يأمره : أن يأتٍ 
إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فيأمره أن يخرج فيستسقي 
بالناسن +« فإن .هذا لبن مد هذا الباي» + 

وكذلك سؤال بعضهم عند قبر النبي يَْةْ حاجته فتقضى ٠‏ 
فإن هذا قد وقع كثير » وليس هو مما نحن فيه » إلى أن قال : 
وكل هذا لا يقتضى استحباب الصلاة عند القبور » ولا قصد 
الدعاء والنسك عندها » لما في قصد العبادة عندها من المفاسد 
الي عندها لكر 

ثم قال رحمه الله تعالى : فذكرت هذه الأمور لأنها ما يتوهم 
أنما معارضة لما قدمنا » وليس كذلك » فإن الخلق لم ينهوا عن 
الصلاة عند القبور » واتخاذها مساجد » استهانة بأهلها » بل لما 
يخاف عليهم من الافتتان ؛ وإنما تكون الفتنة إذا انعقد سببها , 
فلولا أنه قد يحصل عند القبور ما يخاف الافتتان به » لما نمى 
الناس عن ذلك » انتهى . 

فانظر قوله : وليس هو مما نحن فيه » وليس فيه معارضة 
لا ذكرنا » لأنه قرر أن قصد القبور لدعاء الله عندها بدعة منهي 
عنها ؛ وكذلك قرر : أن دعاء الآموات والغائبين » والاستغاثة 
بهم شرك » وذكر أنه ليس فيما ذكره معارضة لما قرره » دفعاً ل 
كوكم ٠.‏ 

واحتج بعض من يجادل عن المشركين » بقصة الذي قد 
أوصى أهله أن يحرقوه بعد موته » على أن من ارتكب الكفر 
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جاهلاً لا يكفر » ولا يكفر إلا المعاند . 

والجواب عن ذلك كله : أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسله 
مبشرين ومنذرين » لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ‏ 
وأعظم ما أرسلوا به ودعوا إليه : عبادة الله وحده لا شريك 
له » والنهى عن الشرك الذي هو عبادة غيره » فإن كان مرتكب 
القررك الاك ى معدور ا لحيل »كمن الذى لا يعدر؟ | 

ولازم هذه الدعوى : أنه ليس لله حجة على أحد إلا المعاند . 
مع أن صاحب هذه الدعوى لا يمكنه طرد أصله و بل لابد أن 
يتناقض ٠‏ فإنه لا يمكنه أن يتوقف في تكفير من شك في رسالة 
محمد َل ٠‏ أو شك في البعث ٠‏ أو غير ذلك من أصول الدين 
والشاك جاهل » والفقهاء ااكرووي كنب الفيه سكم المردله : 
أنه المسلم الذي يكفر بعد إسلامه » نطق أو فعلاً أو شكاً أو 
اعتقاداً , وسبب الشك الجهل . 


ولازم هذا : أنا لا تكفر جهلة اليهود والنصارى » والذين 
يسجدون للشمس والقمر والأصنام لجهلهم ‏ ولا الذين حرقهم 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار , لأنا نقطع أنهم جهال . 
وقد أجمع المسلمون على كفر من لم يكفر اليهود والنصارى » أو 
شك في كفرهم » ونحن نتيقن أن أكثرهم جهال : 

وقال الشيخ تقي الدين » رحمه الله تعالى و سين ضهنا .: 
رضوات الله عليهم أو واحداً منهم ؛ وافترن بسسبه دعوى أن 
علياً إله أو نبي » أو أن جبرائيل غلط . ٠‏ فلا شك في كفر هذا . 
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بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره . 

قال : ومن زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله كَكَةٍ , 
إلا نفراً قليلاً لا يبلغون بضعة عشر » أو أنهم فسقوا » فلا ريب 
في كفر قائل ذلك » بل من شك في كفره فهو كافر . 

قال : ومن ظن أن قوله تعالى : ( وقضى ربك ألا تعبدوا 
إلا إياه ) [الإسراء : 77 ] بمعنى قدر » وأن الله سبحانه ما قدر 
شيئاً إلا وقع » وجعل عبدة الأصنام ما عبدوا إلا الله » فإن هذا 

من أعظم الناس كفراً بالكتب كلها » انتهى . 

ولا ريبس : أن أصحاب هذه المقالة. أهل علم وزهد 
وعبادة » وأن سبب دعواهم هذه » الجهل . 

وقد أخبر الله سبحانه عن الكفار : أنهم في شك مما تدعوهم 
إليه الرسل » وأنهم في شك من البعث » وقالوا لرسلهم : 
(وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب ) [ إبراهيم : 4 ] » وقال 
تعالى : ( وإنهم لفي شك منه مريب ) [ هود : ١٠‏ ]ء وقال 
تعالى اخباراً عنهم : ( إن نظن إلا ظناً وما نحن بمستيقنين ) 
[ الحاثية : 37 ]. 

وقال تعالى عن الكفار : ( إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من 
دون الله ويحسبون أغهم مهتدون ) [ الأعراف : 3٠‏ ]ء وقال 
تعالى (قل هل ننبتكم بالأخسرين أعمالا » الذين ضل سعيهم 


.] ٠١5 » ١٠٠١ 


و /ا 


ووصفهم الله سبحانه بغاية الجهل ٠‏ كما في قوله تعالى : 
لهم قلوب لا يفتهون ا وله أعين لا يصروث ب ولهم آذ 
الغافلون )1 الأعراف : 10/9 ] . 


وقد ذم الله المقلدين » بقوله عنهم : ( إنا وجدنا آباءنا على 
أمة وإنا على آثارهم مهتدون ) الآيتين [ الزخرف : 77.55 ] . 
ريع كلاق رهم ؛ واستدل العلماء ووه لانو وها + ٠‏ عل 
انه لا موز التقلية: قمعرفة الله بو الرمنالة > ,وحتيحة الله انه 
اللا ا ا 


اي يودي لوي و 
الجمهور . أنه ليس كل مجتهد مصيب » بل الحق في قول واحد 
من أقوال المجتهدين . 


قال : وزعم الحاحظ : أن من خالف ملة الوسلام ٠‏ إذا 
نظر فعجز عن إدراك الحق .2 ٠‏ فهو معذور غير أثم » إلى أن قال : 
أما ما ذهب إليه الجاحظ فباطل يقينا ٠»‏ وكفر بالله ورد عليه وعلى 


رسوله » فنعلم قطعاً : أن النبي كَل أمر اليهود كم 
ريو سا ل با عي 

الأكثر 0 ا دين أبائهم تتليل + وه يعرقوا معجزة 
الرسول وصدقه . 


07١ 


والآيات الدالة في القرآن على هذا كثيرة » كقوله تعالى : 
( ذلك ظن الذين كفروا ) الآية [ص : ١177‏ وقوله : ( وذلكم 
00 : 737 1» وقوله : 

نهم إلا يظنون ) [ اجائية : 4 ]ء وقوله ( ويحسبون أنهم 
يله : 1١‏ ]» وقوله (ويجسبون أنهم مهتدون) 
انعرف 7 ]وقوه : (قل هل ننبتكم بالأخسرين أعمالا . 
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم رد 
صنعاً ) الاية [ الكيف “و١٠. ٠١5‏ ]» وفي الجملة: ذم 
المكذبين للرسول مما لا ينحصر في الكتاب والسنة » انتهى . 


والعلماء يذكرون : أن من أنكر وجوب عبادة من العبادات 
الخمس » أو قال في واحدة منها إنها سنة لا واجبة » أو جحد 
حل الخبز . ونحوه » أو جحد تحريم الخمر ونحوه » أو شك في 
ذلك ومثله لا يجهله كفر » وإن كان مثله يجهله عدف » فإن أصر 
بعد التعريف كفر » وقتل ؛ ولم يقولوا : فإذا تبين له الحق 
وعاند كفر . 

وأيضاً : فنحن لا نعرف أنه معاند » حتى يقول : أنا أعلم 
أن ذلك حق ولا ألتزمه » ولا أقوله وهذا لا يكاد يوجد . 

وقد ذكر العلماء من أهل كل مذهب ٠»‏ أشياء كثيرة لا يمكن 
حصرها » من الأقوال » والأفعال » والاعتقادات : أنه يكفر 
صاحبها » ولم يقيدوا ذلك بالمعاند » فالمدعي أن مرتكب الكفر 
متأولا: أو مجحتهدآا أو مخطيئاً : نا أو جاهلاً . معذور » 
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تخالف للكتاب والسنة » والإجماع بلا شك . مع أنه لابد أن 
تكفير من شك في رسالة محمد لله ٠‏ ونحو ذلك . 

وأما الرجل الذي أوصى أهله أن يحرقوه » وأن الله غفر له 
مع شكه في صفة من صفات الرب تبارك وتعالى » فإنما غفر له 
ام بتر الرسايا ئ ع اال الو كي واي عن الما 
ولهذا قال الشيخ تقى الدين : من شك في صفة من صفات 
الرب تعالى » ومثله لا يجهله كفرء وإن كان مثله يجهله ل 
يكفر ؛ قال : ولهذا لم يكفر النبي كَلْةِ الرجل الشاك في قدرة الله 
تعالى » لأنه لا يكفر إلا بعد بلوغ الرسالة » وكذلك قال ابن 
عقيل » وحمله على أنه لم تبلغه الدعوة . 

واختيار الشيخ تقى الدين في الصفات : أنه لا يكفر 
الجاهل . وأما في الشرك ونحوه فلا » كما ستقف على بعض 
وغيرهم » وتكفيره من شك في كفرهم . 
مبغضاً لرسول الله كك ٠‏ أو لما جاء به » أو ترك انكار كل منكر 
بقلبه » أو توهم أن من الصحابة من قاتل مع الكفار » أو أجاز 
ذلك » أو أنكر فرعاً مجمعاً عليه إجماعاً قطعياً » أو جعل بينه وبين 
الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم » كفر إجماعاً . 
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لميان ولحت ماله يليا وري بعرت رابك ل كر 
النبي كلق الرجل الشاك في قدرة الله , فأطلق فيما تقدم من 
اليقه ء ور ل الما بين الال ياي ع 114 
الشيخ : أن التوقف في تكفير الجهمية ونحوهم » خلاف 
نصوص أحمد وغيره من أئمة الإسلام . 

قال المجد رحمه الله تعالى : كل بدعة كفرنا فيها الداعية . 
فإنا نفسق المقلد فيها » كمن يقول : بخلق القرآن » أو أن علم 
الله خخلوق » أو أن أسماءه مخلوقة » أو أنه لا يرى في الآخرة » أو 
سني الضيحادة رضي الله عنهم تدينا + أن .أن الإيمان مجرد 
الاعتقاد » وما أشبه ذلك . فمن كان عالاً في شيء من هذه البدع 
يدعو إليه » ويناظر عليه » محكوم بكفره نص أحمد على ذلك في 
مواضع » انتهى . فانظر كيف حكم بكفرهم مع جهلهم . 

مسدلا 

ومما يتعين الاعتناء به »ء معرفة ما أنزل الله على رسوله » 
لأن الله سبحانه ذم من لا يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله » 
فقال. 'تعال,» ا( الاعرابه افق كثرا قافا و ادن آلا يعلهوا 
جدود ها أل نفل رموله) [ التو 3/5 ] : 

قال شيخ الإسلام : ومعرفة حدود الأسماء واجبة » لأن 
بها قيام مصلحة الآدميين في المنطق الذي جعله الله رحمة لهم . 
أشيما حدوة ها أازل اللساعل بوسولهة من الأسماء.»: كاظير 
والرباء » فهذه الحدود هي المميزة بين ما يدخل في المسمى » وما 
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يدل عليه من الصفات ٠‏ وبين ما ليس كذلك » وقد ذم الله 
سبحانه من لا يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله » انتهى . 

ففرض على المكلف معرفة حد العبادة » وحقيقتها التى 
خلقنا الله لأجلها » ومعرفة حدّ الشرك » وحقيقته الذي هو 
أكبر الكبائر ؛ وتجد كثيراً من يشتغل بالعلم لا يعرف حقيقة 
الأكبر » وإن قال : إنه الشرك في العبادة » لقوله تعالى : 
( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ) [ النساء : 5" ] » وقوله : 
(ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ) [ الكهف : ١٠١١‏ ]»ء وقوله كَل : 
« أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً » فإنه مع اعترافه : بأن الشرك 
الذي حرمه الله , هو الشرك في العبادة » لاا يعرف حد العبادة 
وحقيقتها . 

وربما قال : العبادة التى صرفها لغير الله شرك » الصلاة 
والسجود . فإذا طلب منه الدليل على أن الله يسمى الصلاة 
لغيره » والسجود لغيره شركاً لم يجده » وربما قال : لأن ذلك 
خضوع والخضوع لغير الله شرك ؛ فيقال له : هل تجد في القران 
والسنةتسمية هذا الخضوع شركاً ؟ فلا يجده ؛ فيلزمه أن يقول 
إنه عبادة ؛ فيقال : وكذلك الدعاء والذبح والنذر عبادات » مع 
ما يلزم هذه العبادات من أعمال القلوب . من الذل » والخضوع . 
والحب والتعظيم » والتوكل والخوف والرجاء » وغير ذلك ؛ 
وف الحديث ١‏ الدعاءمخ العبادة » . 

وقد قرن الله بين الصلاة والذبح » في قوله : ( فصل لربك 
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وانخو )[الكوتر ]أي : اغخلض لضلاتك: ( وائخر )أي 
ذبيحتك » فكما أن الصلاة لغير الله شرك » فكذلك قرين 
الصلاة : وهو الذبح لغير الله شرك » قال تعالى : ( قل إن 
صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين » لا شريك له 
وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ) [ الأنعام : ١57 ٠» 1١557‏ ] . 


ومن العجب » قول بعض من يحتج للمشركين بالأموات : 
إنهم لا يرجون منهم قضاء حاجاتهم من الميت ونحوه . 

فنقول : هذا مكابرة ومغالطة » لآن من المعلوم عند كل 
ذي عقل أنهم باع 0 
أموالهم الور» والنباع » إل لأنهم برجوث حصول مطلوم 
وقضاء حاجاتهم من جهتهم . » فكيف يتصور عند عاقل : 
يسمع من يسأل الميت والغائب حاجة ٠‏ بأن يقول ا 
وأنا في حسبك ». أو يستغيث به لدفع عدو . أو كشف ضر » 
ويتذلل ويخضع له » ثم يقول : إنه لا يرجو حصول مطلوبه . 
ودفع مرهوبه من جهته ؟ ! 

وكيف يتصور : أن يبذل ماله بالنذور والذبائح ‏ مع أن 
المال عزيز عند أهله ‏ لمن يرجوه » ويعتقد أنه لا يحصل له من 
جهته نفع ولا دفع ضر ؟! فهذا من أبين المحال » وأبطل الباطل ؛ 

كيف وهم يفتخرون بقضاء حاجاتهم » وكشف كرباتهم من 

جور عي باو ل ا 
يفعل ذلك أصالة . 
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وبعضهم يقول : هم وسيلتنا إلى الله » يعنون واسطة بينهم 
وبين الله تعالى » كما عليه المشركون الأولون » لآنه سبحانه أخير 
عن المشركين » الموجودين حين نزول القرآن : أنهم يخلصون لله 
الدعاء في حال الشدة » وينسون آلهتهم . 

وكثير من غلاة أهل هذا الزمان : يخلصون الدعاء عند هذه 
الأمور المهمة والشدائد لولائجهم ٠‏ كما هو مستفيض عنهم ؛ 
قال الله تعالى إخباراً عن المشركين الأولين : ( فإذا ركبوا في 
لتك هوا ال خلسين ل اللي )101 [ المكررت :110 
وقال تعالى : ( وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا 
إياه ) الآية [ الإسراء : /51 ] . وقال تعالى : ( قل من ينجيكم 
من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعاً وخفية لئن أنجانا من 
هذه لنكونن من الشاكرين ) [ الأنعام : 17 ] . 

ومن العجب ؛ قول من ينسب إلى علم ودين : إن طلبهم 
من المقبورين والغائبين ليس دعاء لهم » بل هو نداء !! أفلا 
يستحي هذا القائل من الناس » إذا لم يستحي من الله من هذه 
الدعوى الفاسدة السامجة » التي يروج بها على رعاع الناس ؟ ! 

والله سبحانه قد سمى الدعاء نداء » كما في قوله تعالى : 
(إذ نادى ربه نداء خفياً) [ مريم : ':'1آء» وقوله : ( فنادى في 
الظلمات أن لا إِلّه إلا أنت ) [ الأنبياء : /41 ] » وأي فريق بين 
ما إذا سأل العبد ربه حاجته » وبين ما إذا طلبها من غيره » من 
فيك أو .قاني ٠»‏ باذ الآول:5 مس دعاء > والنان 1 يسح 
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حكايته لولا أنه يروج على الجهال ( لاسيما إدا سمعوه عن 
يعتقدون علمه ودينه . 

وأي فرق بين سؤال الميت حاجته » وبين سؤالها من صنم 
ونحوه ( بأن الثان يسمى دعاء 4 والأول نداء ؟! فإن قال 1 
الكل نداء لا دعاء 3 فهذا مشاقة للقرآن 3 ومحادة لله ورسوله 3 
يحجيك هذا في نفسه 4 وإنما هو عناد ومكابرة ٠‏ وإنما يروج على 
أشباه البهائم . 

أما يخاف هذا : أن يتناوله قوله تعالى : ( وجادلوا بالباطل 
غيره دعاء في غير موضع من كتابه ١‏ قال تعالى : ( إن تدعوهم 
لا يسمعوا دعاءكم ) [ فاطر : 5 ] والدعاء في القرآن يتناول 
دعاء العبادة 4 ودعاء المسالة 1 


فصل 
ويقال لمن ادعى : انالك ك » هو الصلاة والسجود لغير 
الله » مع أن هذا مكابرة من مدعيه » فكما أن السجود عبادة . 
فكذلك الدعاء والنذر . والذبح وغيرهما ؛ كما تقدم تعريفه 2 
وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن دعاء غيره » وذم فاعل ذلك . 
وأمر باخلاص الدعاء له أكثر مما ذكر في خصوصية السجود . 


١24 


مع أن الدعاء في القرآن يتناول دعاء المسألة » ودعاء العبادة 
الذي يدخل فيه السجود » وغيره من أنواع العبادة . 

قال الله تعالى : ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً) 
[ الجن : ١8‏ ]» وقال : ( فادعوه مخلصين له الدين ) [ غافر : 
5 أآء وقال : ( له دعوة الحق )[ الرعد : ١5‏ ]» وقال : ( ولا 
تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ) [ يونس : ٠١5‏ ]2 
وقال : ( ومن أضل ممن يدعوا من دون الله من لا يستجيب له 
إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون ) [ الأحقاف : 5 ]2 
وقال : ( والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير » إن 
تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ) الآية[ فاطر : ١5 . ١‏ ]» وفي 
القران من ذلك ما لا يحصى . 

قال شيخ الإسلام بن تيمية » رحمه الله تعالى » في الكلام 
على دعوة ذي النون : لفظ الدعاء والدعوة في القران » يتناول 
دعاء العبادة » ودعاء المسألة ؛ وفسر قوله تعالى : ( ادعوني 
استجب لكم ) [ غافر : ٠١‏ ] بالوجهين ٠»‏ وفي حديث النزول 
١‏ من يدعوني فأستجيب له » من يسألني فأعطيه » من يستغفرني 
فأغفر له» والمستغفر سائل » والسائل داع » لكن ذكر السائل 
لدفع الشر للخير » وذكرهما بعد الدعاء الذي يتناولهما » وغيرهما . 
من عطف الخاص على العام » وسماها دعوة لتضمنها النوعين . 

فقوله : ( لا إِله إلا أنت ) [ الأنبياء : /41 ] » اعترافاً بتوحيد 
الإلهية » وهو يتضمن النوعين » فإن الإله هو المستحق لآن 


١/4 


يدعى بالنوعين . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى » في البدائع » بعد آيات 
ذكرها ؛ قال : وهذا في القرآن كثير » يبين أن المعبود لابد أن 
يكون مالكاً للنفع والضر » فهو يدعى للنفع والضر دعاء المسألة . 
ويدعى رجاء وخوفاً دعاء العبادة ؛ فعلم أن النوعين متلازمان . 

فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة » وكل دعاء مسألة 
متضمن لدعاء العبادة » إلى أن قال : وليس هذا من استعمال 
اللفظ المشترك في معنييه كليهما » واستعمال اللفظ في حقيقته , 
ومجازه ؛ بل هذا استعماله في حقيقته الواحدة » المتضمنة 
للأمرين جميعاً » انتهى ؛ فعلى هذا يكون النهى عن دعاء غيره 
سبحانه نصاً في دعاء العبادة » ودعاء المسألة » فهو نبي عن كل 

فصل 

وقد ذكرنا : أن الشيخ تقي الدين » قال : إنما ترجى 
المغفرة لمن فعل بعض البدع مجتهداً أو جاهلاً » لم يقل ذلك فيمن 
ارتكب الشرك الأكبر . والكفر الظاهر » بل قد قال رحمه الله 
تعالى : إن الشرك لا يغفره الله » وإن كان أصغر » وقد قدمنا 
بعض كلامه في ذلك . ونذكر هنا بعض ما اطلعنا عليه من 
كلامه » وكلام غيره من العلماء . 


ع 


د ل/ 


الكلام ‏ والرازي من أعظم الناس في باب الحيرة » لكن هو 
مسرف فيه » له نهمة في التشكيك ؛ والشك في الباطل : خير 
من الثبات على اعتقاده ؛ لكن قل أن يثبت أحد على باطل 
محض » بل لابد فيه من نوع من الحق ؛ وتوجد الردة منهم كثيراً 
كالنفاق ؛ وهذا إذا كان في المقالات الخفية » فقد يقال : لم تقم 
عليه الحجة التي يكفر صاحبها . 

لكن يقع في ذلك طوائف منهم » في أمور يعلم الخاصة 
والعامة » بل اليهود والنصارى » يعلمون أن محمداً بعث بها , 
وكفر من خالفها » مثل عبادة الله وحده لا شريك له » ونهيه 
عن عبادة غيره » فإن هذا أظهر شعائر الإسلام . 

ومثل أمره بالصلوات الخمس ٠»‏ وتعظيم شأنها » ومثل 
معاداة المشركين » وأهل الكتاب . ومثل تحريم الفواحش والربا 
والميسر ونحو ذلك » إلى أن قال : وصنّف الرازي كتاباً في عبادة 
الأصنام والكواكب » وأقام الأدلة على حسنه » ورغب فيه . 
وهذه ردة عن الإسلام إجماعاً . انتهى . 


فقوله رحمه الله تعالى : بل اليهود والنصارى يعلمون ذلك » 
هر كما قال » فقد سمعنا غير واحد من اليهود : أنهم يعيبون على 
المسلمين ما يفعل عند هذه المشاهد » يقولون : إن كان نبيكم 
أمركم بهذا فليس بنبي » وإن كان نباكم عنه فقد عصيتموه ؛ 
فسبحان الله ما أعجب هذا ؟! اليهود ينكرون هذه الأمور 
الشركية » ويقولون : ما يأتي بها نبي » وكثير من علماء هذه 


١خ‏ الدرر السئية / .جب/١١/م/”‏ 


الأزمان يجوزون ذلك » ويوردون الشبه الباطلة عليه » وينكرون 
على من أذكره !! 

وانظر قول الشيخ : لكن قد يعفى عما خفيت فيه طرق 
العلم » وكان أمراً يسيراً في الفروع ؛ وقوله أيضاً : وهذا إذا 
كان في المقالات الخفية » فقد يقال : ل تقم عليه الحجة التي 
يكفر صاحبها . 

وقال الشيخ » في الرسالة السنية -لا ذكر حديث الخوارج - 
فإذا كان في زمن رسول الله يَكيِ ء وخلفائه من مرق من الدين مع 
عبادته العظيمة » فليعلم : أن المنتسب إلى الإسلام في هذا 
الزمان » قد يمرق أيضاً » وذلك بأمور ؛ منها : الغلو الذي 
ذمه الله سبحانه » كالغلو في بعض المشائخ » كالشيخ عديّ . 
بل الغلو في علي بن أبي طالب » بل الغلو في المسيح . 

فكل من غلا في نبي » أو رجل صالح . وجعل فيه نوعاً 
من الإلهية » ؛ مثل أن يدعوه من دون الله » بأن يقول :يا سيدي 
فلان أغثني » أو اجبرني » أو توكلت عليك » أو أنا في حسبك . 
فكل هذا شرك » وضلال » يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل ؛ 
فإن الله تعالى أرسل الرسل » وأنزل الكتب ليعبد وحده » ولا 
يجعل معه إله آخر . 

والذين يجعلون مع الله آلهة أخرى » مثل الملائكة والمسيح 
وعزير » والصالحين وقبورهم ». لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق 
وترزف » وإنما كانوا يدعونهم ٠»‏ يقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند 


له 


الله » فبعث الله الرسل تنهى أن يدعى أحد من دون الله » لا دعاء 
عبادة ولا دعاء استغاثة . 

قال رحمه الله أيضاً : وقد سئل عن رجلين تنازعا ؛ فقال 
أحدهما : لابد لنا من واسطة بيئنا وبين الله » فإنا لا نقدر أن 
نصل إليه إلا بذلك . 
أمر الله » فهذا حق » فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه » 
وما يأمرهم به وينهاهم عنه » إلا بواسطة الرسل الذين أرسلهم 
الله إلى عباده » وهذا مما أجمع عليه أهل الملل » من المسلمين 
واليهود والنصارى » فإهم يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده . 
وهم الرسل » الذين بلغوا عن الله أوامره ونواهيه » قال الله تعالى : 
ومن أنكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل الملل . 

وإن أراد بالواسطة : أنه لابد من واسطة يتخذها العباد 
واسطة في رزق العباد ونصرهم » وهداهم . يسألونهم ذلك 
ويرجعون إليه » فهذا من أعظم الشرك » الذي كفر الله به 
المشركين » حيث اتخذوا من دونه أولياء وشفعاء » يجتلبون بهم 
المنافع » ويستدفعون بهم المضار ٠‏ إلى أن قال : 

فمن جعل الأنبياء والملائكة وسائط يدعوهم » ويتوكل 
عليهم » ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار . مثل أن يسألهم 


آذه 


غفران الذنوب » وهداية القلوب » وتفريح > الكربات » وسد 
الفاقات » فهو كافر باجماع المسلمين . إلى أن قال : 

فمن أثبت وسائط بين الله وبين خلقه » كالحجاب الذين بين 
الملك وبين رعيته » بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج 
خلقه » وأن الله إنما هدي عباده وينصرهم ويرزقهم » بتوسطهم ؛ 
بمعنى : أن الخلق يسألونهم » وهم يسألون الله » كما أن الوسائط 
عند اللوك » ساون الملوك عحواء ئج الناس لقربهم منهم » وأن 
الناس يسألونهم أدباً منهم أن .ماضروا سوال الملوك.» أو لآن 
طلبهم من الوسائط أنفع لهم » من طلبهم من الملوك » لكونهم 
أقرب إلى الملك من الطالب ؛ فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه . 
فهو كافر مشرك . يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل . 


وهؤلاء مشبهون . شبهوا الخالق بالمخلوق » وجعلوا لله 
أنداداً ؛ وفي القرآن من الردٌ على هؤلاء ما لا تتسع له هذه الفتوى ؛ 
فإن هذا دين المشركين عبدة الأوثان » كانوا يقولون : إنها قاثيل 
الأنبياء والصا حين » وإنها وسائل يتقربون بها إلى الله » وهو من 
الشرك: الذى. أنكره الله عل التصضارئ.+. :قال تعان :: ( اذو 
أحبارهم ورهبانهم سواه مويو سيو 
اله ليسنعا الها وأعيوا ل إل: إلا هو سبحانه عما يشركون) 
[ التوبة : ”١‏ ]» انتهى . 

فقد جزم رحمه الله تعالى في مواضع كثيرة » بكفر من فعل ما 
ذكرنا من أنواع الشرك » وحكى إجماع المسلمين على ذلك » ولم 
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يستثن الجاهل ونحوه . قال الله تعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) الاية [ النساء : 58 ] » وقال 
تعالى عن عيسى عليه السلام أنه قال : ( إنه من يشرك بالله فقد 
حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ) [ المائدة : ”7 ] . 

فمن خص ذلك الوعيد بالمعاند فقط » وأخرج الجاهل 
والمتأول والمقلد » فقد شاق الله ورسوله » وخرج عن سبيل 
المؤمنين ؛ والفقهاء يصدرون ١‏ باب حكم المرتد» بمن أشرك 
بالله » ولم يقيدوا ذلك بالمعاند » وهذا أمر واضح - ولله الحمد - 
فقد قال تعالى : ( رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على 
الله حجة بعد الرسل )[ النساء : ١16‏ ] . 

وقال الشيخ أيضاً : وهذه الأمور المبتدعة عند القبور أنواع . 
أبعدها عن الشرع : أن يسأل الميت حاجته » كما يفعله كثير من 
الناس » وهؤلاء من جنس عباد الأصنام » ولهذا قد يتمثل لهم 
الشيطان في صورة الميت » والغائب » كما يتمثل لعباد الأصنام . 

ومن تقريره رحمه اللهدتعالى » في هذا الأصل : ما ذكره في « اقتضاء 
الصراط المستقيم » حيث قال : إن الدعاء المتضمن شركاً » كدعاء 
غير الله أن يفعل » أو دعائه أن يدعو ونحو ذلك » لا يحصّل 
غرض صاحبه » ولا يورث حصول الغرض شبهة » إلا في 
الآمور الحقيرة ؛ وأما الآمور العظيمة : كإنزال الغيث عند 
القحط » وكشف العذاب النازل » فلا ينفع فيه هذا الشرك . 


قال الله تعالى : ( قل أريتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم 
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الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين » بل إياه تدعون فيكشف 
ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ) [ الأنعام : 5٠‏ . 
١؟‏ ]ء وقال تعالى : ( فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له 
الدين ) [ العنكبوت : 60 ] » وقال تعالى : ( وإذا مسكم الضر 
في البحر ضل من تدعون إلا إياه ) [ الأسراء : /5 ] » وقال 
تعالى : ( أمّنَ يجب المضطر إذا دعاه ) الآية [ النمل : ”57 ]2 
فكون هذه المطالب العظيمة » لا يستجيب فيها إلا هو سبحانه 
وتعالى » دل على توحيده » وقطع شبهة من أشرك به . 


وعلم بذلك : أن ما دون هذا أيضاً من الايجابات » إنما 
فعلها له سبحانه وحده لا شريك له » وإن كانت تجرى بأسباب 
محرمة » أو مباحة » كما أن خلقه السماوات والأرض والسحاب 
والرياح » وغير ذلك من الأجسام العظيمة » دل على وحدانيته . 
وأنه خالق كل ثىء » وأن ما دون هذا بأن يكون خلقاً له أولى . 
إذ هو منفعل عن مخلوقاته العظيمة » فخالق السبب التام خالق 
العسيب لأاغالة.. 


وجماع ذلك : أن الشرك نوعان ؛ شرك في ربوبيته » بأن 
يجعل لغيره معه تدبيراً » كما قال تعالى : ( قل ادعوا الذين زعمتم 
من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الآأرض 
وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ) [ سبأ : 7١‏ ] 
فبين أنهم لا يملكون مثقال ذرة استقلالا » ولا يشركونه في شىء 
من ذلك ». ولا يعينونه على ملكه » فمن لم يكن مالكا . 
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ولاشريكاً » ولاعويناً » فقد انقطعت علاقته . 


وشرك في الآلوهية : بأن يدعى غيره دعاء عباده 5 أو دعاء 
مسألة » كما قال تعالى : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) فكما أن 
إثبات المخلوقات أسبابا » لا يقدح في توحيد الربوبية » ولا يمنع 
أن يكون الله خالق كل شيء » ولا يوجب أن يدعى المخلوق دعاء 
عبادة » أو دعاء استعانة » كذلك إثبات بعض الأفعال المحرمة . 
من شرك أو غيره أسباباً » لا يقدح في توحيد الإلهية » ولا تمنع 
أن يكون الله هو الذي يستحق الدين الخالص ٠»‏ ولا يوجب أن 
تستعمل الكلمات » والأفعال التى فيها شرك » إذا كان الله 
يسخطه ذلك ٠‏ ويعاقب العبد عليه . 


وتكون مضرة ذلك على العبد أكثر من منفعته » إذ قد جعل 
الخير كله في أنا لا نعبد إلا إياه » ولا نستعين إلا به » وعامة 
ابانت» القران تثبت هذا الأصل ؛ حتى إنه سبحانه قطع أثر 
الشفاعة بدون إذنه » فذكر رحمه الله آيات كثيرة في هذا المعنى . 
ثم قال : القرآن عامته إنما هو في تقرير هذا الأصل العظيم . 
الذي هو أصل الأصول . 

وقال رحمه الله » في موضع آخر : ونحن نعلم بالضرورة » أن 
النبي لد م يشرع لأمته أن يدعوا أحداً من الأحياء والأموات 2 
لا الأنبياء ولا غيرهم . لا بلفظ الاستغاثة في حال الشدة » ولا 
بلفظ الاستعانة ٠‏ ولا بغيرهما » كمالم يشرع الله السجود لميت . 
ولا إلى ميت » ونحو ذلك ؛ بل نعلم : أنه نهى عن ذلك كله . 


/ا/ 


وأنه من الشرك الذي حرمه الله ورسوله . 


لكن لغلبة الجهل » وقلة العلم بآثار الرسالة » في كثير من 
المتآخرين » لم يمكن تكفيرهم حتى يبين لهم ما جاء به الرسول . 
قال : ولهذا ما بسنت هذه المسألة لمن يعرف أصل دين الإسلام 
إلا تفطن لها » وقال : هذا أصل دين الإسلام ؛ وكان بعض 
أكابر الشيوخ العارفين من أصحابنا » يقول : هذا أعظم ما بينته 
لنا » لعلمه بأن هذا أصل الدين » انتهى . 


فقوله رحمه الله : لم يمكن تكفيرهم حتى يبين لهم ما جاء به 
الرسول » أي : لم يمكن تكفيرهم بأشخاصهم وأعيامم ٠»‏ بأن 
يقال : فلان كافر ونحوه . بل يقال : هذا كفر » ومن فعله 
كافر » كما أطلق رحمه الله الكفر على فاعل هذه الأمور ونحوها 
في مواضع لا تحصى » وحكى إجماع المسلمين على كفر فاعل هذه 
الأمور الشركية . 

وصرح بذلك رحمه الله في مواضع ٠‏ كما قال في أثناء جواب 
له في الطاتفة القدرية » قال بعد كلام كثير : وأصل ذلك أن 
المقالة التي هي كفر » في الكتاب والسنة والاجماع » يقال : هي 
كفر مطلق » كما دل على ذلك الدليل الشرعي » فإن الإيمان 
والكفر ء ؛ من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله. لسن :ذللة ى 
يحكم الناس فيه بظنوههم » ولا يجب أن يحكم في كل شخص »2 
قال ذلك : بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير . 
وتنتفي موانعه ؛ مثل من قال : إن الزنا والخمر حلال » لقرب 
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عهده بالإسلام » ونشوثه ببادية بعيدة . 

وقال رحمه الله تعالى » في موضع آخر ‏ في أثناء كلام له على 
هذه المسألة ‏ وحقيقة الأمر في ذلك : أن القول يكون كفراً . 
فيطلق القول بتكفير صاحبه ؛ فيقال : من قال كذا فهو كافر ؛ 
لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره » حتى تقوم عليه 
الحجة التي يكفر تاركها » فهذا كما في نصوص الوعيد ؛ فإن الله 
يقول : (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في 
بطونهم نارا ) الاية[ النساء : ٠١‏ ] . 

فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق . لكر الشخصن 
المعين لا يشهد عليه بالوعيد ؛ فلا نشهد لمعين من أهل القبلة 
بالنار » لجواز أن لا يلحقه الوعيد » لفوات شرط » أو ثبوت 
وقد يكون له حسنات عظيمة » تمحو عقوبة ذلك المحرم » وقد 
يبتل بمصائب تكفر عنه . 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في « شرح المنازل » ومن أنواعه . 
أي : الشرك » طلب الحوائج من الموتى » والاستغاثة هم » والتوجه 
إليهم » وهذا هو أصل شرك العالم ؛ فإن الميت قد انقطع عمله » وهو 
لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً » فضلاً لمن استغاث به » وسأله 
أن يشفع له . 

وقال في أثناء كلام له : فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان 
من دون الله » ولو كانت ما كانت ؛ ويقولون : إن هذا الحجر. 
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وهذه الشجرة » وهذه العين » تقبل النذر » أي : تقبل العبادة 
من دون الله تعالى » فإن النذر عبادة وقربة » يتقرب بها الناذر 
إلى المنذور له 

وقال في الهدي ‏ في غزوة الطائف ‏ ومنها : أنه لا يجوز 
إيقاء مواضع الشرك والطواغيت » بعد القدرة على هدمها . 
وإبطالها يوماً واحداً ؛ فإنها شعائر الكفر والشرك » وهي من 
أعظم المنكرات » فلا يجوز الإقرار عليها بعد القدرة البتة . 

وهكذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت 
أوثاناً » وطواغيت تعبد من دون الله » والأحجار التى تقصد 
بالتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل . » فلا يجوز إبقاء شىء منها على 
وجه الأرض » مع القدرة على إزالتها » وكثير منها بمنزلة 
اللات والعزى » ومناة الثالثة الأخرى » بل أعظم شركاً عندها 
ومبا » والله المستعان . 

ول يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت ٠‏ يعتقد أنها تخلق 
وترزق » وتحيى وتميت ؟ وإنما كانوا يفعلون عندها وبها » ما 
يفعله إخوانهم من الشمركين اليوم عند طواغيتهم » فاتبع هؤلاء 
سئن من كان قبلهم » وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة . 
وأخذوا مأخذهم شبراً بشبر وذراعاً بذراع » وغلب الشرك على 
أكثر النفوس لظهور الجهل . وخفاء العلم » فصار المعروف 
منكراً » والمنكر معروفاً » والسنة بدعة والبدعة سنة . 


واشتدت غربة الإسلام » وقل العلماء وغلب السفهاء » وتفاقم 
الأمر واشتد البأس » وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت 
أيدي الناس » ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق 
قائمين » ولآهل الشرك والبدع مجاهدين » إلى أن يرث الله 
الآأرض » ومن عليها » وهو خير الوارثين » انتهى . 
وظهوره . ظهور الجهل . وخفاء العلم وقلة العلماء » وغلبت 
السفهاء ؛ فيتبين لطالب الحق : أن من جادل عن المشركين . 
وسهل عليه ما ارتكبوه من الشرك » واحتج لهم بالحجج الباطلة . 
أنه فاقد أصل العلم وأفرضه . فيستحق أن يوصف بالجهل . 
وإن كان له اشتغال بأنواع من العلوم القليل نفعها » وفي هذا 
مصداق قول النبى وَل : « ل سنن من كان قبلكم » حذو 
القذة بالقذة » وما أحسن ما قال ابن المبارك : 
وهل | سيل الدين إلا الملوك واخبان نوع ورصسانها 
وفقهائهم ٠»‏ فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : ومن ذبح للشيطان ودعاه 
واستغاث به » وتقرب إليه يما يجب » فقد عبده » وإن لم يسم 
ذلك عبادة » ويسميه استخداماً من الشيطان له » وقال : 


والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران 
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وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان 
يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان 
واللّه ما ساووهمو باللّه في خلق ولا رزق ولا إحسان 
لكنهم ساووضمو باللّه في حب وتعظيم وفي إيمان 
جعلوا محبتهم مع الرحمن ما جعلوا المحبة قط لل رحمن 

وقال شيخ الإسلام : وأما ما نذره لغير الله » كالنذر 
للأصنام والشمس ٠»‏ والقمر والقبور ونحو ذلك » فهو بمنزلة 
أن يحلف بغير الله من المخلوقات . والحالف بالمخلوقات . لا 
وفاء هلولا كفارة ع وكذلك الناذر للمكلوق ليسن غلية :و فاء 
كفارة ؛ تن كليهها شرك : والقيك ليب له خرمة + بل 
عليه أن يستغفر الله من هذا العقد » ويقول ما قال النبي وده 
« من حلف باللات والعزى » فليقل لا إله إلا الله » انتهى ؛ 
قوله : فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله » أي : في عدم الانعقاد , 
لا حقيقة كحقيقته ؛ لآن النذر عبادة بخلاف الحلف . 

وقال أيضاً » على قوله تعالى : ( وما أهل لغير الله به ) [ المائدة : 
*' ] ظاهره : أنه ما ذبح لغير الله ؛ مثل أن يقول : هذه ذبيحة 
لكذا ؛ وإذا كان هذا المقصود ء فسواء لفظ به أو لم يلفظ به . 
وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبح للحم » وقيل فيه : بسم 
المسيح ونحوه . 

لآن ما ذبحناه متقربين به إلى الله » كان أزكى وأعظم مما 
ذبحناه للحم » وقلنا فيه : بسم الله » فإن عبادة الله بالصلاة له 
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والنسك ٠‏ أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور ؛ فإذا 
حرم ما قيل فيه : بسم المسيح والزهرة . فلآن يحرم ما فيل 
فيه : لأجل المسيح أو الزهرة » أو قصد به ذلك » أولى ؛ فإن 
العبادة لغير الله أعظم كفراً » من الاستعانة بغير الله . 

فعلى هذا : فلو ذبح لغير الله متقرباً إليه » حرم » وإن قال 
فيه : بسم الله » كما يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة » الذين 
يتقربون إلى الكواكب بالذبح والنحر » ونحو ذلك » وإن كان 
مانعان ؟ ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة » من الذبح 

وقال : ولهذا كان عباد الشياطين والأصنام » يذبحون لها 
الذبائح » فالذبح للمعبود . غاية الذل » والخضوع » ولهذا م 
يجز الذبح لغير الله . 

وقال في موضع آخر : والمسلم إذا ذبح لغير الله » أو ذبح 
بغير اسمه » لم تبح ذبيحته »وإن كان يكفر بذلك ؛ إلى أن 
قال : ولآن الذبح لغير الله » وباسم غيره » قد علم أنه ليس 
من دين الإسلام » بل هو من الشرك الذي أحدثوه ؛ قال . 
وقول الشيخ : انذروا لي لتقضى حاجاتكم » واستعينوا بى . 
إذا أصر ولم يتب قتل 

قال أبو محمد البربهارى » شيخ الحنابلة في وقته » في 
عقيدته : ولا نخرج أحداً من أهل القبلة من الإسلام » حتى 
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يرد آية من كتاب الله تعالى . أو يرد شيئاً من آثار رسول لله وَل ش 
أو يصلى لغير الله » أو يذبح لغير الله » فقد وجب عليك أن 
تخرجه من الإسلام » في كلام كثير » انتهى » سمع البربهبارى 
من المروزى وغيره . 

اقال ابن القيم رحمه الله تعالى : رأيت لأبي الوفاء بن عقيل 
فصلاً حسناً » فذكرته بلفظه » قال : لما صعبت التكاليف على 
الجهال والطغام . عدلوا عن أوضاع الشرع » إلى أوضاع 
وضعوها لأنفسهم » فسهلت عليهم » إذلم يدخلوا بها تحت أمر 
غيرهم ؛ قال : وهم عندي كفار مبذه الأوضاع » مثل تعظيم 
القبور » وإكرامها بما نمبى عنه الشرع » من إيقاد السرج » وتقبيلها 
وتخليقها » وخطاب أهلها بالحوائج » وكتب الرقاع . 
يا مولاي افعل بي كذا وكذاء وأخذ تربتها تبركا » وإفاضة 
الطيب على القبور ؛ وشد الرحال إليها » وإلقاء الخرق على 
الشجر » اقتداء بمن عبد اللات والعزى . 


والويل عندهم . لمن لم يقبل مشهد الكف ٠‏ ولم يتمسح 
بالآجر يوم الإربعاء » ول يقل الحمالون على جنازته : أبو بكر 
الصديق » ومحمد » وعلى علي » أو لم يعقد على قبر أبيه أزجا بالججبص 
والآجر » ول يخرق ثيابه » ولم يرق ماء الورد على القبر » انتهى 
كلامه » فانظر إلى تكفير ابن عقيل لهم » مع إخباره بجهلهم . 


وقال البح : قاسم الحنفى في ١‏ شرح درر البحار ( النذر 
الذي يقع من أكثر العوام عل ماتقن قيهن الاناي كان كوة 


9 


لإنسان غائب » أو مريض . أو له حاجة ضرورية » فيأت إلى 
قبر بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ؛ ويقول : يا سيدي 
فلان إن رد الله غائبى أو عوفي مريضى » أو قضيت حاجتي ١‏ 
فلك من الذهب كذا ء» أو من الفضة كذا » أو من الطعام كذا . أو 
من الماء كذا » أو من الشمع كذا » فهذا باطل بالاجماع » لوجوه . 
تهنا :: آنه كدو لخلوق:»:والندر للمخلوق لأ قورز و.ولانة 
عبادة ) والعبادة لا تكون لمخلوق ؛ ومنها : أن المنذور له ميت » 
والمست لا يملك؛؟ ومنها : أنه ظن الميت يتصرف في الأمور دون 
الله » واعتقاد ذلك كفر » إلى أن قال : إذا علمت ذلك ٠»‏ قما 
ا 5 اموق سات 


بو 00 
الله من ذبح لغير الله » المراد به : أن يذبح بغير اسم الله » كمن 
يذبح للصنم » أو للصليب أو لموسى » أو لعيسى ٠‏ أو للكعبة 
ونحو ذلك .2 فكل هذا حرام » ولا تحل هذه الذبيحة » وسواء 
كان الذابح مسلما » أو نصرانيا » إلى أن قال : فإن قصد مع 
ذلك تعظيم المذبوح له غير الله . أو العبادة له » كان كافرا ؛ 
فإن كان الذابح مسلما » صار بالذبح مرتدا » انتهى . 


وال الشح ضع الد 4 في الرد على من أجاز الذبح والنذر 
للآولماء 4 وأثبت الأجر في ذلك : فهذا الذبح والنذر 4 إن كان 


على اسم فلان وفلان لغير الله » فيكون باطلا » وفي التنزيل : 
ه66 


( ولا تأكلوا نما لم يذكر اسم الله عليه ) [ الأنعام : ١١١‏ ]» ( قل 
إن صلاتي ونسكى ومحياى وماتى لله رب العالمين » لا شريك له ) 
[ الأنعام : ١7 ٠177‏ ]أي : صلاتي وذبحي لله كما فسر به 
قوله تعالى : ( فصل لربك وانحر ) [ الكوثر : ؟ ] قال : 
والنذر لغير الله إشراك مع الله » إلى أن قال : والنذر لغير الله » 
كالذبح لغير الله ؟ وقال الفقهاء : خمسة لغير الله شرك » الركوع 
والسجود » والنذر » والذبح » واليمين ؛ قال : والحاصل : 
أن النذر لغير الله فجور » فمن أين تحصل لهم الأجور ؟! . 

وقال ابن النحاس في ١‏ كتاب الكبائر ) ومنها : إيقادهم 
السرج عند الأحجار والأشجار » والعيون والابار» ويقولون : 
إنها تقبل النذر » وهذه كلها بدع » ومنكرات قبيحة » نجب 
إزالتها » ومحو أثرها ؛ فإن أكثر الجهال يعتقدون : أنها تنفع 
وتضر . وتجلب وتدفع » وتشفي المرضى ٠»‏ وترد الغائب إذا 
نذر لها » وهذا شرك » ومحادة لله ورسوله . 

وقال أبو محمد : عبدال رحمن بن إسماعيل الشافعي » المعروف 
« بأبي شامة » في كتاب « الباعث على إنكار البدع والحوادث ) 
ومن هذا القسم أيضاً : ما قد عم الابتلاء به » مع تزيين الشيطان 
للعامة تخليق الحيطان والعمد » وسرج مواضع مخصوصة . 
يحكي لهم حاك : أنه رأى في منامه بها أحدا » ممن شهر بالصلاح 
والولاية » فيفعلون ذلك ويحافظون عليه » مع تضييعهم فرائض 
الله وسئنه » ويظنون أغهم متقربون بذلك » ثم يتجاوزون هذا 
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إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونمها » ويرجون 
الشفاء لمرضاهم » وقضاء حوائجهم بالنذر لهم » وهي ما بين 
عيون وشجر وحائط . 

وف مدينة دمشق- صانها الله من ذلك مواضع متعددة » 
كعوينة الحمى خارج باب توماء » والعمد المخلق داخل باب 
الصغير » والشجرة الملعونة اليابسة خارج باب النصر » في نفس 
قارعة الطريق » سهل الله قطعها » واجتثاثها من أصلها ؛ فما 
أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث » وذكر الحديث . 

ثم قال » قال أبو بكر الطرطوشي : فانظروا رحمكم الله 
أينما وجدتم سدرة » أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها . 
ومرسكون الوه بوالقشاء:منيا :: ورقروون ما المسامى واخرق + 
فهي ذت أنواط فاقطعوها ؛ ثم قال [ أبو شامة ] : 

ولقد أعجبني ما صنعه الشيخ أبو إسحاق الحبيناني رحمه الله 
تعالى » أحد الصالحين ببلاد افريقية » في المائة الرابعة » حكى عنه 
صاحبه الصالح : أبو عبدالله » محمد بن أبي العباس المؤدب . 
أنه كان إلى جانبه عين تسمى ١‏ عين العافية ) كانت العامة قد 
افتتنوا بها , يأتونبا من الافاق من تعذر عليها نكاح ٠‏ أو ولد. 
قالت : امضوا بي إلى العافية » فتعرف بها الفتنة . 

قال أبو عبدالله : فأنا في السحر ذات ليلة » إذ سمعت أذان 
أبي إسحاق نحوها» فخرجت فوجدته قد هدمهاء. وأذن 
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الصبح عليها » ثم قال : اللهم إن هدمتها لك ٠‏ فلا ترفع لها 
راشا فما رفع لها رأس إلى الآن » انتهى كلامه ؛ وكان العالم : 
أبو محمد بن أبي زيد » يعظم شأن أبي إسحاق » ويقول : طريقة 
أبي إسحاق خالية » لا يسلكها أحد في الوقت . 

قال الشيخ : صنع الله الحنفي » في كتابه الذي ألفه في الرد 
على من ادعى ٠»‏ أن للأولياء تصرفاً في الحياة » وبعد الممات , 
غلا ميل الكزافة + هذا وإنه قدظير الان نيما ين المسلمين ‏ 
ماعات يدعون أن للأولياء تصرفاً في حياتهم » وبعد الممات 2 
ويستغاث بهم في الشدائد والبليات ٠‏ وبهم تكشف المهمات »2 
فيأتون قبورهم » وينادونهم في قضاء الحاجات » مستدلين على 
أن ذلك منهم كرامات ؛ وقالوا : منهم أبدال ونقباء » وأوتاد 
ونجباء ؛ وسبعة وسبعون . وأربعة وأربعون » والقطب هو 
الغوث للتاس + .وعليه المذار بلا التياس + وجوزوا لهم الذباكم 
والنذور » وأثبتوا لهم فيهما الأجور . 


قال : وهذا كلام فيه تفريط وإفراط » بل فيه الهلاك الأبدي . 
والعذاب السرمدي » لما فيه من روائح الشرك المحقق » ومضادة 
الكتاب العزيز المصدق » ومخالف لعقائد الآئمة » وما اجتمعت 
عليه الأمة » وفي التنزيل : ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين 
له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم 
وساءت مصيراً ) [ النساء : ١١5‏ ] إلى أن قال » الفصل الأول : 
فيما انتتحلوه من الإفك الوخيم » والشرك العظيم ٠‏ إلى أن قال : 
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فأما قولهم : إن للأولياء تصرفاً في حياتهم وبعد الممات . 
فيرده » قوله تعالى : ( ءَإِلّه مع الله ) [ النمل : 5١‏ ]» ( ألا له 
الخلق والآير ):[الاغراف::: 85:]+ ( ههلك السيواتك 
والآرفين ) [الشورى. 2 594 ] وتحوه هخ الآيات الذالة عل أنة 
الملفرى باخلق.والعذيير 4 والقصر ف.والتقدير ولا شىء لغرة 
فيه شىء ما بوجه من الوجوه » فالكل تحت ملكه وقهره » تصرفاً 
وملكاً » وإحياء وإماتة وخلقاً » وتمدح الرب سبحانه بانفراده 
في ملكه بآيات من كتابه » كقوله تعالى : ( هل من خالق غير 
الله ) [ فاطر : " ] » ( والذين تدعون من دونه ما يملكون من 
قطمير ) [ فاطر : ١7‏ ] وذكر آيات في هذا المعنى . 


قال : فقوله في الايات كلها ( من دونه ) أي : من غيره . 
فإنه عام يدخل فيه من اعتقدته » من ولى وشيطان تستمده ؛ 
فإن من لم يقدر على نصر نفسه » كيف يمد غيره ؟ ! إلى أن قال : 
فكيف يمكن أن يتصرف ؟ إن هذا من السفاهة لقول وخيم 
وشرك عظيم ٠‏ إلى أن قال : 

وأما القول بالتصرف بعد الممات ٠»‏ فهو أقبح » وأشنع وأبدع . 
من القول بالتصرف ف الحياة » قال جل ذكره : (إنك ميت 

إنهم ميتون ) [ الزمر : »]7١‏ ( الله يتوفى الأنفس حين موتها 

والتي لم تمت في منامها فيمسك التى قضى عليها الموت ) [ الزمر : 
؟؟ ] » ( كل نفس بما كسبت رهينة ) [ المدثر : 37 ] . 

وفي الحديث : 7 إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث » 
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الحديث . فجميع ذلك . وما هو نحوه : دال على انقطاع الهس 
والحركة من الميت » وأن أرواحهم ممسكة . وأن أعمالهم 
منقطعة عن زيادة ونقصان ؛ فدل ذلك على أنه : ليس للميت 
تصرف في ذاته » فضلاً عن غيره » بحركة » وأن روحه محبوسة 
مرهونة بعملها » من خير وشر ؛ فإذا عجز عن حركته لنفسه , 
فكيف يتصرف لغيره ؟! فالله سبحانه يخبر : أن الأرواح عنده ؛ 
وهؤلاء الملحدون » يقولون : إن الأرواح مطلقة متصرفة . 
( قل عأنتم أعلم أم الله ) ؟! [ البقرة : ١5١‏ ] . 


قال : وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات 
فهو من المغالطة » لآن الكرامة شىء من عند الله » يكرم بها أولياءه . 
لا قصد لهم فيه » ولا تحدٌ ولا قدرة » ولا علم » كما في قصة 
مريم بنت عمران» وأسيد بن حضير . وأبي مسلم الخولاني . 

قال : وأما قولهم : ويستغاث بهم في الشدائد » فهذا أقبح 
ما قبله وأبدع » لمضادة قوله تعالى : ( أَمّن يجيب المضطر إذا دعاه 
ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إإِلَه مع الله ) الاية 
[ النمل : 1١‏ ]2 (قل من ينجيكم من ظلمات ار والبحر 
تدعونه تضرعاً وخفية لئن أنجانا من هذا لنكونن من الشاكرين ) 
[ الأنعام : 77 ] وذكر الآيات في هذا المعنى » ثم قال : 

فإنه جل ذكره » قرر : أنه الكاشف الضر لا غيره » وأنه 
المتعين لكشف الشدائد والكرب » وأنه المتفرد بإجابة المضطرين » 
وأنه المستغاث لذلك كله » وأنه القادر على دفع الضر » وعلى 


ل 


١١٠ هو‎ 


إيصال الخير » فهو المتفرد بذلك ؛ فإذا تعين جل ذكره » خرج 
غيره من ملك ونبي وولي . 

قال : والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية » من 
الأمور الحسية في قتال » وإدراك عدو » أو سبع ونحوه. 
كقولهم : يالزيدء ويالقوي . وياللمسلمين » كما ذكروا 
ذلك في كتب النحو » بحسب الأسباب الظاهرة بالفعل » وأما 
الاستغاثة بالقوة والتأثير » أو في الآمور المعنوية من الشدائد . 
كالمرض ٠‏ وخوف الغرق » والضيق » والفقر » وطلب الرزق 
ونحوه » فمن خصائص الله » فلا يطلب فيها غيره . 

قال : وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم . 
كما تفعله جاهلية العرب . والصوفية الجهال وينادونهم . 
ويستنجدون بهم » فهذا من المنكرات ٠‏ إلى أن قال : فمن اعتقد 
أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك » في كشف كربة 
أو قضاء حاجة تأثيرا » فقد وقع في وادي جهل خطير » فهو 
على شفا حفرة من السعير . 

وأما كونهم مستدلين على أن ذلك منهم كرامات » فحاشا 
أولياء الله أن يكونوا مبذه المثابة » فهذا ظن أهل الأوثان » كذا 
أخبر ال حمن ( هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) [ يونس : ١8‏ ] » ( ما 
نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) [ الزمر : ” ] » ( عأتخذ من 
دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئاً ولا 
ينقذون ) [ يس : 71 ] ء» فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع . 
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ولا دفع الضر » من نبي وولي وغيره » على وجه الإمداد منه . 
إشراك مع الله إذ لا قادر على الدفع غيره » ولا خير إلا خيره . 
وأما ما قالوه : أن فيهم أبدالاً ونقباء » وأوتاداً ونجباء . 
وسبعين وسبعة » وأربعين وأربعة ‏ والقطب وهو الغوث للناس ؛ 
فهذا من موضوعات إفكهم » كما ذكره القاضى المحدث ابن 
لحرا ا سا سر اخري وات ل اساي 
باختصار ؛ وأقوال العلماء في ذلك كثير ؟ واكتفينا بما ذكرنا . 


فصل 

وتقدم في كلام الشيخ : الإشارة إلى أنه لولا أنه يخشى من 
الفتنة بالقبور » لما نهى عن الصلاة عندها وغير ذلك ء وتاكدت 
الفتنة بقضاء حوائح بعض قاصديها والمشركين بها » وذكر 
الشيخ رحمه الله من ذلك أشياء كثيرة » ذكرها في الفرقان بين 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » وغيره من كتبه . 

قال : والشيطان يضل بني آدم بحسب قدرته » فمن عبد 
الشمس والقمر » والكواكب ودعاها » كما يفعل أهل دعوى 
الكواكب ٠»‏ فإنه ينزل عليه شيطان يخاطبه » ويحدثه ببعض 
الأموق © .سنمون ذللة .ووحانيات الكواكيه مد وهو شيطان * 
وكذلك عباد الأصنام » قد تخاطبهم الشياطين » وكذلك من 
التتقادة مميك اوعاتي وعديو كذلك هن هها اميت أو دعا عنده.؟ 
وظن أن الدعاء عند قبره أفضل منه في البيوت والمساجد . 
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وللتضاوى والقئلال تن المسلمين. اخوال عين المشياهن + 
يظنونها كرامات » وهى من الشيطان » مثل : أن يضعوا سراويل 
عند القير . فيجدونه قد عقد » أو يوضع عنده مصروع 2 
فيبصرون شيطانه قد فارقه » فيفعل هذا الشيطان ليضلهم ؛ 
ومثل : أن يرى أحدهم أن القبر قد انشق » فيخرج منه إنسان , 

ومن هؤلاء : من يستغيث بمخلوق حي أو ميت » سواء 
بصورة ذلك المستغاث به » ويقضى بعض حاجة ذلك المستغيث »2 
فيظن أنه ذلك الشخص . أو أنه ملك على صورته ؛ وإنما هو 
شيطان أضله لما أشرك بالله » كما كانت الشياطين تدخل الأصنام 
وتكلم المشركين . 

ومن هؤلاء : من يتصور له الشيطان » ويقول له : أنا 
الخضر وربما أخيره ببعض الأمور » وأعانه على بعض مطالبه ؛ 
ومنهم : من يطير به الجني إلى مكة أو بيت المقدس » أو غيرهما ؛ 
ومنهم : من يحمله عشية عرفة ثم يعيده من ليلته ؟ ومنهم : 
من كان يؤتى بمال مسروق سرقه الشيطان ويأتيه به ؛ ومنهم : 

قال رحمه الله تعالى : حتى إني أعرف من هؤلاء جماعات . 
يأتون إلى الشيخ نفسه الذي استغاثوا به » وقد رأوه أتاهم في 
الهوى فيذكرون ذلك له ؛ وهؤلاء يأتون إلى هذا الشيخ » فتارة 
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يكون الشيخ نفسه لم يعلم بتلك القضية » فإن كان يحب 
الرياسة » أوهمهم أنه نفسه أتاهم وأعانهم 

وإن كان فيه صدق مع جهل وضلال » قال : هذا ملك 
صوره الله على صورتي » وجعل هذا من كرامات الصالحين . 
وجعله عمدة لمن يستغيث بالصالحين » ويتخذهم أربابا من دون 
الله » وأنهم إذا استغاثوا بهم بعث الله ملائكة على صورهم تغيث 
المستغيثين مهم . 

ولهذا أعرف غير واحد منهم » ممن فيه صدق وزهد .2 
وعبادة » لما ظنوا أن هذا من كرامات الصالحين » صار أحدهم 
يوصي مريده » يقول : إذا كانت لأحدكم حاجة » فليستغيث 
بي وليستنجد بي ؛ ويقول : أنا أفعل بعد موتي ما كنت أفعل في 
حياتي » وهو لا يعرف أن تلك شياطين تصور على صورته » 
لتضله وتضل أتباعه . 

مر مم ارتراد بالله » ودعاء غير الله » والاستغاثة 
بغير الله » وأنها قد تلقي ني قلبه أنا نفعل بأصحابك بعد موتك . 
لاسن الس لص ٠‏ فيظن هذا من خطاب إِلهِي ألقي 
إليه » فيأمر أصحابه بذلك » وذكر أشياء كثيرة من هذا الجنس 
وأعظم منه . 

والمقصود : أن الإنسان إذا سمع بوقوع مثل ذلك لا يستبعده , 
ولا يفتتن به » إذا عرف أن مثل هذه الأمور تقع لعباد الأصنام 
والقبور » والأمر كله لله » ما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن . 
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فصل 

يتعين على من نصح نفسه » وعلم أنه مسؤول عمّا قال 
وفعل » ومحاسب على اعتقاده » وقوله وفعله » أن يعد لذلك 
جواباً » ويخلع ثوبي الجهل والتعصب . ويخلص القصد في طلب 
الحق » قال الله تعالى : ( قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله 
مثنى وفرادى ثم تتفكروا ) [ سبأ : 57 ١]‏ وليعلم أنه لا يخلصه 
إلا اتباع كتاب الله » وسنة نبيه كُ » قال الله تعالى : ( اتبعوا ما 
أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون ) 
الاغراف:: © 61 وقال 'تعان + (كتابه الزلتاه اليك هنار أك 
ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب ) [[ ص : 79 ] . 

ولما كان قد سبق في علم الله وقضائه : أنه سيقع الاختلاف 
بين الأمة » أمرهم وأوجب عليهم عند التنازع » الرد إلى كتابه 
وسنة نيه َيِه » قال تعالى :(فإن تنازعتم في شيع فردوه إلى الله 
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر ذالت جمين بو اسخبييرة 
تأويلة )!1 الشياء: 85:2 قال العلماك 4 الرذ إلى انه الويف إلى 
كتابه » والرد إلى رسوله الرد إليه في حياته » والرد إلى سنته بعد 
وفاته . 

ودلت الآيات على أن من لم يرد عند التنازع » إلى كتاب الله 
وسنة نبيه » فليس بمؤمن » لقوله تعالى : ( إن كنتم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر ) فهذا شرط ينتفي المشروط بانتفائه » ومحال 
أن يأمر الله الناس بالرد إلى ما لا يفصل النزاع » لاسيما في 
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أصول الدين » التي لا يجوز فيها التقليد عند عامة العلماء . 
وقال الله تعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما 


شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
تسلهيا )1 التساء: 1 16 1 


ولما أخبر النبي يَكةِ بوقوع الاختلاف الكثير بعده بين أمته » 
الراشدين المهديين من بعده » فقال ذَليِةٌ : « إنه من يعش منكم 
فسيرى اختلافاً كثيراً » فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي . تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجكل . 
وإياكم ومحدثات الأمور » فإن كل محدثة بدعة » وكل بدعة 
ضلالة » . 
إلى ما عليه أكثر الناس » ول يقل الله ولا رسوله » لينظر كل 
أهل زمان إلى ما عليه أكثرهم ؛ أي : في زمانهم فيتبعونهم . 
الرد إلى كتاب الله » وسنة نبيه كَكِنْةّ » وسنة الخلفاء الراشدقة 
والتابعون لهم بإحسان . 
وطريقة أصحابه والتابعين » وأئمة الإسلام . ولا يعبأ بكثرة 
المخالفين بعدهم ؛ فإذا علم الله من العبد الصدق في طلب 


٠١ 


الحق » وترك التعصب » ورغب إلى الله في سؤال هدايته الصراط 
المستقيم » فهو جدير بالتوفيق ؛ فإن على الحق نوراً » لاسيما 
التوسفيلك الذئ هو أضل الأضول: © الذى .دعت إلبه الوسل مخ 
أولهم إلى آخرهم » وهو توحيد الإلهية » فإن أدلته وبراهينه في 
القرآن ظاهرة » وعامته إنما هو في تقرير هذا الأصل العظيم . 
ولا يتوحش الإنسان لقلة الموافقين » وكثرة المخالفين » فإن 
أهل الحق أقل الناس فيما مضى . وهم أقل الناس فيما بقي . 


هو 


لاسيما في هذه الأزمنة المتأخرة ‏ التي صار الإسلام فيها غريبا . 


وأنت المصيب ؟ فقال له على : ويحك يا فلان ! إن الحق لا يعرف 
بالرجال » اعرف الحق تعرف أهله ؛ وأيضاً قال : الحق ضالة 
المؤفة ع 

وليحذر العاقل من شبهة الذين قال الله عنهم : ( لو كان 
خيراً ما سبقونا إليه ) [ الأحقاف : ١١‏ ] » ( أهؤلاء من الله 
عليهم من بيننا ) [ الأنعام : ”5 ] وقد قال بعض السلف : ما 
ترك أحد حقاً إلا لكبر في نفسه ؛ ومصداق ذلك قول النبى عَلِل 
حين قال : « لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر » ثم 
فسر الكبر : بأنه « بطر الحق » أي : رده « وغمط الناس »© أي : 
احتقارهم وازدراؤهم ؛ ولقد أحسن القائل : 
وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذمة وهوان 
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ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئست الثوبان 
وتحل بالانصاف أفخر حلة زينت بها الاعطاف والكتفان 
واجعل شعارك خشية الرحمن مع نصح الرسول فحب ذا الأمران 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى : وما أحسن ما قال الحافظ أبو 
محمد : عبدال رحمن ؛ المعروف : بأبي شامة » في كتاب « الباعث 
على إنكار البدع والحوادث » حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة . 
فالمراد به : لزوم الحق واتباعه » وإن كان المتمسك به قليلا . 
والمخالف له كثيراً » إلا أن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة 
الأولى » من عهد النبي كَكةِ وأصحابه » ولا تنظر إلى كثرة أهل 
قال عمرو بن ميمون الأودي : صحبت معاذاً » فما فارقته 
حتى واريته في التراب بالشام ؛ ثم صحبت من بعده أفقه الناس : 
عبدالله بن مسعود » رضي الله عنه » فسمعته يقول : عليكم 
بالجماعة فإن يد الله على الجماعة . 
ثم سمعته يوماً من الأيام » وهو يقول : سيكون عليكم 
ولآة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها » فصلوا الصلاة لميقاتها فهي 
الفريضة » وصلوا معهم . فإنها لكم نافلة » قال : قلت 
يا أأصحاب محمد .ما أدرى ما تحدثون ؟! قال : وماذا ؟ قلت : 
تأمرني بالجماعة » وتحضني عليها » ثم تقول : صل الصلاة 
وحدك وهي الفريضة » وصل مع الجماعة وهي لك نافلة . 
قال يا عمرو بن ميمون : قد كنت أظن أنك من أفقه أهل 
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هذه القرية » أتدري ما الجماعة ؟ قلت : لا ؛ قال : إن جمهور 
الجماعة الذين فارقوا الجماعة . الجماعة ما وافق الحق » وإن 
كنع وسدك ؟ وفي طريق آخر : فضرب على فخذي ؟ وقال : 
ويحك ! إن جمهور الناس فارقوا الجماعة » وإن الجماعة ما وافق 
طاعة الله عز وجل ؛ قال نعيم بن حماد : إذا فسدت الجماعة . 
فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن يفسدواء» وإن كنث 
وحدك . فإنك أنت الجماعة حينئذ » ذكره البيهقي وغيره . 


وروى مبارك بن فضالة » عن الحسن البصري » قال : لو 
أن رجلاً أدرك السلف الأول » ثم بعث اليوم » ما عرف من 
الإسلام شيئاً . قال : ووضع يده على خده » ثم قال : إلا هذه 
الصلاة . 

ثم قال : أما والله لمن عاش في هذه النكرى » ولم يدرك هذا 
السلف الصالح » فرأى مبتدعاً يدعو إلى بدعته » ورأى صاحب 
دنيا يدعو إلى دنياه » فعصمه الله من ذلك » وجعل قلبه يحن إلى 
ذلك السلف الصالح . يسأل عن سبيلهم » ويقتص آثارهم . 
ويتبع سبيلهم » ليعوّض أجراً عظيماً » فكذلك فكونوا إن شاء 
الله . 

وروى محمد بن وضاح ٠‏ عن أب الطفيل : أن حذيفة بن 
اليمان » أخذ حصاة بيضاء فوضعها في كفه » ثم قال : إن هذا 
الدين قد استضاء استضاءة هذه الحصاة » ثم أخذ كفا من تراب . 
فجعل يذره على الحصاة حتى وارها . ثم قال : والذي نفسي 


6 


بيده » ليجيئن أقوام يدفنون الدين » كما دفنت هذه الحصاة . 
ولتسلكن طريق الذين كانوا قبلكم » حذو القذة بالقذة . وحذو 
النعل بالنعل . 

وقال محمد بن وضاح : الخير بعد الأنبياء ينقص » والشر 
يزيد » قال ابن وضاح : إنما هلكت بنو إسرائيل على يد قرائهم ؛ 
وروى ابن وضاح » عن عيسى بن يونس » عن الأوزاعي . 
عن حسان بن أب جبلة عن أبي الدرداء » قال : لو خرج رسول 
الله كك عليكم اليوم » ما عرف شيئاً ثما كان عليه هو وأصحابه 
إلا الصلاة » قال الأوزاعي : فكيف لو كان اليوم ؟! قال عيسى 
ابن يونس : فكيف لو أدرك الأوزاعي هذا الزمان ؟ ! 

وروى ابن وضاح عن الأوزاعي » قال » قال لي شقيق أبو 
وائل ‏ ياسليمان :ها شبوت قرك زمائلك:» الأتعنما رعق خف) : 
فمن رأها ظن أنها سمينة » وإذا ذبحها لم يجد فيها شاة سمينة ؛ 
وروى أبن وضاح عن أب الدرداء » قال : لو أن رجلا تعلم 
الإسلام وأتمه » ثم تفقده ما عرف منه شيئاً . 


أخي » أن الموت اليوم كرامة لكل مسلم لقى الله على السنة ؛ فإنا 


وقلة الأعوان » وظهور البدع » وإلى الله نشكوا عظيم ما حل 
مبلذه الآمة من ذهاب العلماء وأهل العينة 0 وظهور البدع 4 
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ذكيف لو راى من تقدم ذكرهم هذه الأزمنة » التي ظهر 
فيها الشرك الأكبر » والأصغر . والبدع التي لا تعد ولا تحصى 
في الاعتقادات . والأقوال والأعمال » وظهرت جميع الفواحش 
او ال ااا كي 
وظهر مصداق قول حذيفة : ليجيئن أقوام يدفنون الدين » كما 
دفنت هذه الحصاة . 

وأبلغ من ذلك قول النبي كهِ : « لتت ااسنتو. اميق كان 
قبلكم » حذو القذة القذة» قالوا يا رسول الله : اليهود والنصارى ؟ 
قال : « فمن» ؟ وقال : ١‏ لتأخذن هذه الأمة مأخذ الأمم قبلها . 
شبراً بشبر وذراعاً بذراع » قالوا فارس والروم ؟ قال : « فمن 
الناس إلا أولئك » وظهر مصداق قول النبى َلِلَهِ حقيقة : « بدأ 
الاناكر قرا + عرد قري كبايذ! > طربي للقرياء 3 

واعتير هذا بما عاب به سبحانه اليهود من تبديلهم » برجم 
الثيب الزاني بالجلد والتحميم » فقال سبحانه وتعالى في شأنهم 
( يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه 
وإن لم تؤتوه فاحذروا ) يقولون : إن أفتاكم محمد بالجلد والتحميم 
فاقبلوا » وإن أفتاكم بالرجم فلا تقبلوا » وقال سبحانه عنهم : 
( أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خري 
ولهم في الاخرة ل لد ١؟‏ ]» وقال النبي 
كد لما ر- جم الزاني : ١‏ اللهم إن أول من أحيا أمرك إذ أماتوه ) 
فكيف حال الذين عطلوا الحدود بالكلية ؟ ثم زاد الشر إلى أن آل 
الأمر ببعض الولاة : أنهم يضربون على البغايا الخراج » وتعدوا 
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حدود الله في السارق . بالصلب » والقتل » صيانة لأمواهم » وم 
يعبؤوا بانتهاك حرمات مولاهم ؟! فإنا لله وإنا إليه راجعون |! 

وليجتهد المسلم في تحقيق العلم والإيمان » وليتخذ ربه 
هاديا ونصيراً » وحاكماً وولياً » فإنه ( نعم المولى ونعم النصير ) 
[ الأنفال : ١] 4١‏ وكفى بربك هادياً ونصراً) [ الفرقان : ”١‏ ] . 

وينبغي أن يكثر الدعاء بما رواه مسلم وغيره وخ غاتةة: 
رضي الله عنها : أن النبي َك كان إذا قام يصلي من الليل يقول : 
(اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل » فاطر السماوات 
والأرض . عالم الغيب والشهادة » أنت تحكم بين عبادك فيما 
كانوا فيه يختلفون » اهدنى لما اختلف فيه من الحق باذنك » إنك 
بدي من تشاء إلى صراط مستقيم ).. 


اللهم إياك نعبد وإياك نستعين » أهدنا الصراط المستقيم 3 
وصلى الله وسلم على نبينا . وغل آله وهصحية أحين : صلاة 
وسلاماً دائمين إلى يوم الدين . 
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قال الشيخ العالم المبجل : عبدالله بن عبدال رحمن أبا بطين . 

رحمه الله تعالى : 
بس واللهالزقش الزكقيم 

الحمد لله رب العالمين » وصل الله على محمد » وعل اله 
وصحبه أجمعين . 

أما بعد : فقد طلب منى بعض الإخوان . أن أكتب له 
جواباً عما يورده بعض الناس ٠‏ من قوله ككِ : « إن الشيطان 
قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب » ويستدلون به على 
استحالة وقوع شيء من الشرك في جزيرة العرب ٠»‏ والحديث 
المروي ١‏ يا عباد الله احبسوا » . 

وعما يورده بعضهم من قوله كله لأسامة : ١‏ أقتلته بعد ما 
قال لا إِله إلا الله ؟ » وقوله : « أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يفولوا؟ لآ إله لآ الله وسخدل ذلك خل أنهن قال + لآ إله 
إلا الله لا يجوز قتاله . 

الجواب ٠‏ أما قوله يَككِِ : إن الشيطان قد يئس أن يعبده 
المصلون في جزيرة العرب » فيقال أولا : من المعلوم بالضرورة . 
أن الله سبحانه وتعالى بعث محمداً َكةِ يدعو إلى التوحيد » وهو 
توحيد الألوهية » وينهى عن الشرك » وهو عبادة غير الله '. 

وأما الشرك في الربوبية » فمن المعلوم بنصوص الكتاب : 
أن المشركين الذين بعث إليهم رسول الله » وقاتلهم » يقرون 
بتوحيد الربوبية » وأن شركهم إنما هو في توحيد العبادة » وهو 
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توحيد الألوهية » الذي هو مضمون شهادة أن لا إِلَّه إلا الله » 
فعبدوا من عبدوه من دون الله » ليشفعوا لهم عنده » في نصرهم . 
ورزقهم وغير ذلك » كما قال تعالى إخباراً عنهم : ( ما نعبدهم 
إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) [ الزمر : ” ] » ( هؤلاء شفعاؤنا عند 
الله ) [ يونس : ١8‏ ]. 


فبعث الله رسوله محمداً كَلِ ينهاهم عن هذا الشرك . 
ويدعوهم إلى توحيد العبادة » وهذه دعوة الرسل من أولهم إلى 
آخرهم » قال تعالى : ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا 
الله واجتنبوا الطاغوت ) [ النحل : ”7 ] » وقال تعالى : ( وما 
أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إِلَه إلا أنا 
فاعبدون ) [ الأنبياء : 55 ] » وهذا الأصل هو الذي خلق الله 
جميع الجن والإنس لأجله » قال تعالى : ( وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون )1 الذاريات : 51 ] . 

فإذا تبين : أن هذا الأصل . هو أصل الأصول ؛ علمنا 
يقينا : أن الله سبحانه وتعالى » ل يترك هذا الآمر ملتبسا » بل لابد 
من أن يكون بينا واضحا لا لبس فيه » ولا اشتباه » لأنه أصل 
0 

حقيقة : أن الشرك هو عبادة غير الله » والعبادة هى 
0 اليا سوه ون وميا نري 
فمن أخلص ذلك لله فهو الموحد » ومن جعل شيئاً من العبادة 
لغير الله فهو مشرك » قال تعالى : ( واعبدوا الله ولا تشركوا به 
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كينا ) 1 النساء 1777] أ #2 ف العيادة > وقال:تعال. : ل فمية 
كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صا حاً ولا يشرك بعبادة ربه 
أحدا )[ الكهف : ١١١‏ ]. 

فإذا علم الإنسان حقيقة الشرك » عرف يقيناً : أن الشرك 
وقع في الجزيرة كثيراً » عند مشاهد وقبور » يمنا وحجازاً » من 
دعاء الأموات والغائبين » والاستغاثة بهم من سؤال الحاجات . 
وتفريج الكربات ٠‏ والتقرب إليهم بالنذور » والذبائح . 
وكذلك الذبح للجن والاستعاذة هم » وهذا معلوم بالتواتر عند 
من لم يشاهد ذلك . 

فإذا تحقق الإنسان ذلك . علم أن قوله كَلِْةِ : « إن الشيطان 
قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب » ليس فيه معارضة 
لهذا الأصل العظيم . الذي هو أصل الآأصول . وليس فيه 
دلالة على استحالة وجود الشرك في أرض العرب . 

فمن استدل بهذا الحديث على استحالة وجود الشرك في 
أرض العرب » يقال له : بيّن لنا الشرك الذي حرمه الله » وأخبر 
أنه لا يغفره ؛ فإن فسره بالشرك في توحيد الربوبية » فنصوص 
القرآن تبطل قوله » لآن الله سبحانه أخبر عن المشركين : أنهم 
يقرون بتوحيد الربوبية » كما في قوله تعالى : ( ولئن سألتهم 
من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم ) 
[ الرخرف : 9 ] والايات في ذلك كثيرة . 

وإن فسر الشرك ببعض أنواع العبادة دون بعض ٠‏ فهو 
مكابر » ويخاف على مثله أن يكون من الذين في قلوبهم زيغ . 
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يتركون المحكم ويتبعون المتشابه » مع أنه ليس في الحديث حجة 
لهم ولا شبهة ؛ وإنما معنى الحديث : أنه يئس أن يجتمعوا 
كلهم على الكفر . 

قال ابن رجب عل هذا الحديث » المراد : أنه يئس أن 
تجتمع الأمة كلها على الكفر » وأشار ابن كثير إلى هذا المعنى عند 
تفسير قوله تعالى : (اليوم يئس الذين كفروا من دينكم) 
[ الماتدة : ” ] قال ابن عباس : يعني يئسوا أن تراجعوا دينهم ‏ 
وكذا قال عطاء والسدي ٠»‏ ومقاتل . 

قال : وعلى هذا يرد الحديث الصحيح ( إن الشيطان قد 
يئس أن يعبده المصلون فى جزيرة العرب »© فأشار إلى أن معنى 
الخديك مواق ل الا ان يوان ومع الخديك د أن كين ان 
يرجع المسلمون عن دينهم إلى الكفر . 

قال غير واحد من المفسرين : إن المشركين كانوا يطمعون 
في عود المسلمين إلى دينهم » فلما قوي الإسلام وانتشر . يئسوا 
من رجوعهم عن الإسلام إلى الكفر » وكذا معنى إياس الشيطان , 
لا رأى من ظهور الإسلام وانتشاره » وتمكنه من القلوب 
ورسوخه فيها ؛ وعلل هذا : فلا يدل الحديث على أن الشيطان 
يئس من وجود الشرك » في جزيرة العرب أبد الابدين . 

ويدل لما ذكرناه : ما رواه الإمام أحمد » عن ابن عباس رضي 
الله عنه » قال : لما افتتح رسول الله كل مكة . رن إبليس رنة 
اجتمعت إليه جنوده » فقال : ايئسوا أن تردوا أمة محمد إلى الشرك 
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بعد يومكم هذا » ولكن افتنوهم في دينهم فأفشوا ف, فيهم النوح . 

وأيضاً : ففي الحذيث: السية الإناس. .إل القنيطان. مينياً 
للفاعل . ؛ لم يقل أيس بالبناء للمفعول ء ولو قدر أنه يئس من 
عبادته في أرض العرب إياساً عورا فإنما ذلك ظن منه 
وتخمين لا عن علم ؛ لأنه لا يعلم الغيب » وهذا غيب لا يعلمه 
إلا الله سبحانه وتعالى ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً . إلا 
من ارتضى من رسول ) [ الجن : 77 ] » فإنه يطلعه على ما يشاء 
مرف الغييب: . 

وقد قال تعالى : ( وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما 
تدري نفس بأي أرض تموت ) [ لقمان : 7 ] ٠‏ أي ما تكسب 
غداً من خير وشر » وهذا من مفاتيح الغيب » التي لا يعلمها 
إلا الله « لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله » ولا يعلم ما في غد 
إلا الله » الحديث . 

وكانت الشياطين والجن » في زمن سليمان بن داود عليهما 
السلام » يدّعون علم الغيب ٠‏ فلما مات سُليمان » لم يعلموا 
بموته إلا بعد سنة » وهم في تلك السنة دائبون في التسخير والأعمال 
الشاقة » فلما علموا بموته » تبين لهم أنهم لا يعلمون الغيب . 

وعنيف لاس ني ان كن 1 ليون القيب + فال 
تعالى : ( فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة 
الأرضن تأكل منساتة فلماضة تنينت الحق أن لو كانوا يعلمون 
الغيب ما لبثوا في العذاب المهين ) [ سبأ : ١5‏ ] . 
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ونبينا صلوات الله وسلامه عليه أخير : أنه يجاء برجال من 
أمته يوم القيامة . فيؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار . فيقول : 
أصحابي أصحابي ؛ فيقال له : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ؛ 
فيكف يقال : إن الشيطان يعلم ما تستمر عليه الأمة من خير 
وشر » وكفر وإسلام » وهذا غيب لا يعلمه إلا الله » ومن 
يطلعه عليه من رسله ؟ . 

فتبين بما ذكرنا : أنه لا دلالة في الحديث على استحالة 
وقوع الشرك » في جزيرة العرب ؛ ويوضح ذلك : أن أكثر 
العرب ارتدوا بعد وفاة النبي يَةْ » فكثير منهم رجعوا إلى الكفر 
وعبادة الأوثان » وكثير صدقوا من ادعى النبوة كمسيلمة وغيره . 

ومن أطاع الشيطان في نوع من أنواع الكفر فقد عبده » لا 
تختص عبادة الشيطان بنوع الشرك » لقوله تعالى : ( ألم أعهد 
إليكم يا با بني آدم أن لا تعيدذوا الشنيطان إنه لكم عدو مبين ) 
فاده سيا فعبادته طاعته . 


الال ا سي 0 
اله امن فى الهرير والسيل ع » فمسى الله ذلك شركاً . 
وعبادة منهم للأحبار والرهبان . 

وأيضاً : ففدل صح عن عن النبي كَل » أنه قال « لا تقوم 
الساعة حتى تعبد الللات والعزى » وقال « لا تقوم الساعة 
حتى تضطرب أليات ينات دوس حول ذى الخلصة » » وهو 
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صنم كان لهم في الجاهلية » بعث النبي ذَلةٍ جرير بن عبدالله 
ليهدمها ؛ فتبين : أن عبادة الشيطان وجدت بعد موته عله . ف 
جزيرة العرني ٠‏ وتو حل اخن الزفان + سذة التصيوصن القابتة: . 

وقال عَلياْدِ : ( لتتبعن سئن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة . 
حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه » قالوا يا رسول الله اليهود 
والنصارى ؟ قال : « فمن ؟ » وقال : « لتأخذن هذه الآمة مأخذ 
الأمم قبلها » شبراً بشبر » وذراعاً بذراع » قالوا يا رسول الله : 
فارس والروم ؟ قال : « ومن الناس إلا أولئك »2 . 


فأخبر النبي كَلِ أن هذه الأمة تفعل كما فعلت الأمم 
قبلها » اليهود والنصارى » وفارس والروم » وأن هذه الأمة لا 
تقصر عما فعلت الأمم قبلها ؛ وقال : ١‏ لا تزال طائفة من 
أمتي على الحق » لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم » حتى 
يأ أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك »© نسأل الله أن يجعلنا 
منهم بفضله ورحمته آمين » والله أعلم . 

وأما الجواب عن الحديث المروي » فيمن انفلتت دابته في 
السفر » أنه يقول : « يا عباد الله احبسوا » فأجيب بأنه غير 
صحيح » لأنه من رواية معروف بن حسان » وهو منكر الحديث . 
قاله : ابن عدي ؛ ومن المعلوم ‏ إن كان الحديث صحيحاً ‏ أن 
النبى كَِلهِ لا يأمر من انفلتت دابته أن يطلب ردها » وينادي من 
لا يسمع ولا يقدر على ردها » بل نقطع أنه إنماأمره أن ينادي 
من يسمعه »وله قدرة على ذلك » كما ينادى الإنسان أصحابه 
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الذين معه في سفر » ليردوا دابته . 

فهذا يدل - إن صح - أن لله جنوداً يمسمعون ويقدرون ( وما 
يعلم جنود ربك إلا هو) [ المدثر : ”١‏ ] وروى زيادة لفظة في 
الحديث : «فإن لله حاضراً» فهذا صريح في أنه إنما ينادى 
حاضراً يسمع » فكيف يستدل بذلك على جواز الاستغاثة بأهل 
القبور الغائبين ؟! 

فمن اليشدل: عبذا اليتق غل وغاء الأمواضه » رمه أن 
يقول : إن دعاء الأموات ونحوهم » إما مستحب أو مباح . 
لآن لفظ الحديث فليناد » وهذا أمر أقل أحواله الاستحباب 
والآبائطة ؟ .ومن ادغفى أن الانتنانة بالأمواك و الكاكين سمحي 
أو مباح » فقد مرق من الإسلام » والله أعلم . 

فإذا تحققت : أن رسول الله كَلِيدِ لا يأمر » من انفلتت دابته 
أن ينادي من لا يسمعه » ولا قدرة له على ذلك » ودل عليه 
قوله : « فإن لله حاضراً» تبين لك ضلال من استدل به على دعاء 
الغائيين والأموات » الذين لا يسمعون ولا ينفعون » ولا يضرون . 

وهل هذا إلا مضادة لقوله تعالى : ( ولا تدع من دون الله 
ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين ) [ يونس .: 
7 أ وقوله تعالى : ( والذين تدعون من دونه ما يملكون من 
قطمير » إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا 
لكم ) الاية[ فاطر : ١5 » ١‏ ]. 

وقوله تعالى : ( ومن أضل ممن يدعوا من دون الله من 


١ 


لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون) 
[الأحقاف : ٠‏ ] . 

وقوله تعالى : ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً) 
[ الحن : 18 ] وقال : ( له دعوة الحق والذين يدعون من دونه 
لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو 
ببالغه ) الاية[ الرعد : ١5‏ ]. 


فهذه الآيات وأضعاف أضعافها : نصّ في تضليل من دعا 
من لا يسمع دعاءه » ولا قدرة له على نفعه ولا ضره » ولو قدر 
سماعه فإنه عاجز » فكيف تترك نصوص القران الواضحة . 
وترد بقوله : ١‏ يا عباد الله احبسوا » مع أنه ليس في ذلك معارضة 
للا دل عليه القرآن » ولا شبهة معارضة ‏ وله الحمد ‏ والله أعلم . 

وأما من ادعى أن من قال : لا إِلّه إلا الله » فإنه لا يجوز 
قتله » وإن فعل أيّ ذنب ؛ ولا قتال الطائفة الممتنعة إذا قالوا 
هذه الكلمة ؛ فهذا قول مخالف للكتاب والسنة » والإجماع . 
ولو طرد هذا القائل أصله » لكان كافرا بلا شك . 

أما الكتاب فقوله تعالى : (فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم ) إلى قوله : ( فإن تابوا ) أي : عن الشرك ( وأقاموا 
الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ) [ التوبة : © ] فجعل 
قتالهم ممدودا إلى إقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة » بعد الإتيان 
بالتوحيد ؛ وقال تعالى : ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ) أي : 
شرك ( ويكون الدين كله لله )1 الأنفال : 79 ] . 
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وبيس لساري سودي 6 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما » أن النبي كيه قال : مرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إِلَه إلا الله . أن مدا 
رسول الله » ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم » إلا بحقها ». 

وف الصحيحين عن أبي هريرة قال : لما توفى رسول الله 
يكلِةِ . واستخلف أبو بكر » وكفر من كفر من العرب » قال عمر 
لأبي بكر : كيف تقاتل الناس » وقد قال : رسول الله واد : 
0 أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إِلَّه إلا الله » فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم » إلا بحقها ». 

فقال أبو بكر : لأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » فإن 
الزكاة ح ا مال » فولله لو منعوني عناقآ كانوا يؤدّونما إلى رسول 
الله كله لقاتلتهم على منعها ؛ فقال عمر : فوالله ما هو إلا أن 
رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال » فعرفت أنه الحق . 
فقد جعل الصديق رضي الله عنه » المبيح للقتال مجرد المنع » لا 
جحد الوجوب . 

وقال التووي ف شرح سدم : باب الأمر بقتال الناس .2 
خف قو لوا: :3 اله إلا الله وآن عفمد! وسول: الله :ورقيموا 
الصلاة » ويؤتوا الزكاة » ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي و25 . 
وأن من أتى بذلك عصم نفسه وماله إلا بحقها . ووكلت 
سريرته إلى الله » وقتال مانعي الزكاة وغيرها من حقوق الإسلام 
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واهتمام الإمام بشرائع الإسلام » ثم ساق الحديث . قال : قال 
الخطابي في شرح هذا الكلام كلاماً حسناً » لابد من ذكره لما فيه 
من الفوائل . 

قال رحمه الله » مما يجب تقديمه : أن يعلم أن أهل الردة 
كانوا صنفين »ء صنف ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة » وعادوا 
لكفرهم » وهم الذين عنى أبوهريرة » بقوله : وكفر من كفر من 
العرب ؛ والصنف الآخر : فرقوا بين الصلاة والزكاة » فأقروا 
بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة » ووجوب أدائها إلى الإمام . 

وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين » من لا يكاد يسمح بالزكاة . 
ولا يمنعها » إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي » وقبضوا 
على أيديهم في ذلك ٠‏ كبني يربوع » فإنهم جمعوا صدقاتهم . 
وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر » فمنعهم مالك بن نويرة من 
ذلك وفرقها فيهم . 

وف أمر هؤلاء عرض الخلاف ووقعت ابي عد عر 
رضي الله عنه » فراجع أبا بكر وناظره . واحتح م عليه بقوله 
ل : 3 أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فمرد 
قال لا إِلّهِ إلا الله » فقد عصم نفسه وماله » وكان هذا من عمر 
تعلقاً بظاهر الكلام » قبل أن ينظر في آخره » ويتأمل شرائطه . 

فقال له أبو بكر : الزكاة حق المال » يريد أن القضية قد 
تضمنت عصمة دم ومال » معلقة بإيفاء شرائطها » والحكم 
المعلق بشرطين لا يحصل بأحدهما » والآخر معدوم ؛ ثم قايسه 
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بالصلاة ورد الزكاة إليها » وكان في ذلك من قوله دليل : على 
أن قتال الممتنع من الصلاة » كان إجماعاً من الصحابة رضي الله 
عنهم » ولذلك رد المختلف فيه إلى المتفق عليه . 

اموسر الدع ارم يحي على اليه لمارا 
صدره بالحجة التي أدلى مها » واللرهان الذي أقامه نصآ 
ودلالة » انتهى والله أعلم . 

أي هريرة مختصر » أن عبدالله بن عمر وأنساً . روياه بزيادة م 
يذكرها أبو هريرة » ففي حديث ابن عمر » عن رسول الله وكهٍ 
(أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إِلّه إلا الله » وأن 
تحمدآ رسول الله » واث سعقيلوا فبلقنا »؟ وأن يأكلوا ذبيحتناأ 
وأن يصلوا صلاتنا » فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم 
وأموالهم إلا بحقها ء لهم ما للمسلمين » وعليهم ما على المسلمين ) 


قلت : وقد ثبت في الطريق الثالث المذكور في الكتاب : 
من رواية أبي هريرهة : : أن رسول الله عَلكِيدِ , فال ا ا أموت: أن 

أقائل الناس حتى يشهدوا أن لا إله لا الله : ويؤمنوا بي وبما جئت 

به 60 فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها») : 
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دليل على أنمما لم يحفظا عن رسول الله َك » ما حفظه ابن عمر 
وأنس وأبو هريرة » وكان هؤلاء الثلاثة : سمعوا هذه الزيادة 
في روايتهم في مجلس واحد ٠‏ فإن عمر لو سمع ذلك لما خالف 2 
ولا كان احتج بالحديث ؛ فإن هذه الزيادة مها حجة عليه » ولو 
سمع أبو بكر هذه الزيادة لا احتج بها ٠‏ ولما كان احتج بالقياس 
والعموم » والله أعلم ؛ انتهى كلام النووي . 


وقال النووى في شرح مسلم أيضاً . قوله : « أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إِلّهِ إلا الله » فمن قالها عصم مني ماله 
ونفسه إلا بحقها ؛ وحسابه على الله ) . 


قال الخطابىٌ : معلوم أن المراد مبذا أهل الآأوثات. 4 دون 
أهل الكتاب . لأنهم يقولون : لا إله إلا الله » ثم يقاتلون . 
ولا يرفع عنهم السيف ؛ قال ارب اما ب عل 0 
أي فيما يسرونه ويخفونه ؟ قال : ففيه أن من أظهر الإسلام 
وأسر الكفر يقبل إسلامه في الظاهر » وهذا قول أكثر العلماء . 
وذهب مالك إلى أن توبة الزنديق لا تقبل » ويحكى ذلك عن 
أحمد بن حنبل » هذا كلام الخطابي . 

وذكر القاضى عياض معنى هذا وزاد عليه وأوضحه . 
فقال : اختتصاص عصمة امال والنفس لمن قال : لا إله إلا 
الله » تعبير عن الإجابة إلى الإيمان » وأن المراد مشركوا العرب 
وأهل الأوثان » ومن لا يوحٌد . وهم أول من دعي إلى الإسلاء 
وقوتل عليه » فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد » فلا يكتفى في 


١ ه؟‎ 


عصمته بقول : لا إِلّه إلا الله » إذا كان يقولها في كفره » وهي 
من اعتقاده » فلذلك جاء في الحديث الآخر : « وأني رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » هذا كلام القاضي . 

قلت : ولابد من الإيمان بما جاء به الرسول وي » كما 
جاء في الرواية الأخرى ٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه « حتى 
يشهدوا أن لا إِلّه إلا الله » ويؤمنوا بي وبما جئت به » انتهى 
كلام النووي . 

ولازم قول من قال : إنه لا يجوز قتال من قال : لا إِلّه إلا 
الله » تخطئة أصحاب رسول الله يَكِِهِ في قتالهم مانعي الزكاة . 
وإجماعهم على قتال من لا يصلي إذا كانوا طائفة ممتنعين ؛ بل 
يلزم من ذلك تخطئة جميع الصحابة في قتال بني حنيفة » و تخطئة 
على بن أبي طالب رضي الله عنه في قتال الخوارج . 

بل لازم ذلك رد نصوص رسول الله وَل » بل رد نصوص 
القرآن » كما قدمنا التي لا تحصى . ويلزم صاحب هذه المقالة 
الفاسدة : أنه لا يجوز قتال اليهود . لأهم يقولون : لا إِلّه إلا 
الله » فتبين بما قررناه أن صاحب هذا القول » مخالف للكتاب 
والسنة والإجماع . 

ونذكر بعض ما اطلعنا عليه » من كلام فقهاء المذاهب''' ؛ 
قال الشيخ على الاجهوري المالكي الل 
رقعة سحدنا فن القرورق +فتل بالسسيت عدا عل المشهوو ؟ 


)١(‏ وتقدم بعض منه في رسائل أخرى في الجزء الرابع 
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وقال ابن حبيب وجماعة خارج المذهب : كافراً » واختاره ابن 
عبدالسلام . 

وقال في فضل الأذان » قال المازري : في الأذان معنيان ؛ 
أحدهما : إظهار شعائر الإسلام» والتعريف بأن الدار دار 
إسلام » وهو فرض كفاية يقاتل أهل القرية حتى يفعلوه » إن 
عجز عن قهرهم على إقامته إلا بقتال ؛ والثاني : الدعاء إلى 
الصلاة والاعلام بوقتها . 

وقال الأبي في شرح مسلم » والمشهور : أن الأذان فرض 
كفاية على أهل المصر » لأنه شعار الإسلام » فقد كان رسول الله 
يكْدِ إن لم يسمع أذانا أغار وإلا أمسك ؛ وقول المصنف : يقاتلون 
عليه ؛ ليس القتال عليه من خصائص القول بالوجوب , لأنه نص 
عن عياض في قول المصنف : والوتر غير واجب ؛ لأنهم اختلفوا 
في التمالي على ترك السنن » هل يقاتلون عليها ؟ والصحيح 
قتالهم وإكراههم » لأن في التمالي على تركها إماتتها » انتهى . 

وقال في فضل صلاة الجماعة : صلاة الجماعة مستحبة 
للرجل في نفسه » فرض كفاية في الجملة » يعني على أهل المصر ؛ 
قال : ولو تركوها قوتلوا » كما تقدم » انتهى . 

وقال الشبخ أحمد بن حمدان 2 الأذرعي الشافعي ٠‏ ف 
( كتاب قوت المحتاج ٠.‏ في شرح المنهاج » من ترك الصلاة 
جاحداً وجوبمبا : ٠‏ كفر بالإجماع » وذلك جار ني أي جحود كان 
مجمع عليه » معلوم من الدين بالضرورة » فإن تركها كسلاً قتل 
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حداً على الصحيح . والمشهور . 

أما قتله » فلأن الله تعالى قال : ( فاقتلوا المشركين ) ثم 
قال : ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ) 
[ التوبة : © ] فدل على أن القتل لا يرفع إلا بالإيمان » وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة ؛ ولما في الصحيحين « أمرت أن أقاتل 
الح بارا ا حرا عبد رسوق 18 
ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموالهم . إلا بحقها » إلى أن قال في الروضة : 

تاودك الوضوء يقتل على الصحيح . جزم به الشيخ أبو 
حامد ؛ وني البيان ترسو ع اس الاتراعل امار كر 
صلى الفريضة قاعداً بلا عذر » قتل » إلى أن قال : والصحيح 
قتله بصلاة واحدة » بشرط إخراجها عن وقت الضرورة . 

وقال ابن حجر الهيتمي » في ١‏ التحفة » في باب حكم . 
تارك الصلاة : إن ترك الصلاة جاحداً وجوبها » كفر بالإجماع . 
أو تركها كسلاً مع اعتقاد وجوبها . ٠؛‏ قتل » كما قال تعالى : ( فإن 
تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ) وحديث : 
أمرنف أن أقاتل التالين: حت ينيدو أن لذ اله إلا اللشعدبوات 
محمداً رسول الله .. . » الحديث » فإنهما شرطا في الكف عن 
القتل والمقاتلة : الإسلام » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ؛ لكن 
الزكاة يمكن الإمام أخذها ولو بالمقاتلة » تمن امتنعوا وقاتلوا . 
فكانت فيها على حقيقتها » بخلافها في الصلاة » فإنه لا يمكنه 
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فعلها بالمقاتلة » فكانت فيها بمعنى القتل » اه . 

وأما كلام الحنابلة فصرحوا : بأن أهل البلد إذا تركوا 
الأذان والإقامة قوتلوا ؛ أي : قاتلهم الإمام أو نائبه حتى 
يفعلوجما . وكذا قالوا في صلاة الجماعة » يقاتل تاركوها ؛ 
وكذا قالوا في صلاة العيد . يقاتل أهل بلد تركوها ؟ وكذا 
قالوا : بقتال مانعي الزكاة » وأن الواحد إذا امتنع من أداء 
الزكاة » ولم يمكن أخذها منه قهراً قتل بعد الاستتابة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية » رحمه الله تعالى : كل طائفة 
تمتنعة عن التزام شريعة » من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة . 
فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه » وإن كانوا مع ذلك 
ناطقين بالشهادتين » وملتزمين لبعض شرائعه » كما قاتل أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه مانعى الزكاة » وعلى ذلك اتفق الفقهاء 
يعدهم » بعد سابقة مناظرة عمر لأبي بكر رضي الله عنهما . 

فاتفق الصحابة رضي الله عنهم على القتال على حقوق 
الإسلام » عملاً بالكتاب والسنة » وكذلك ثبت عن النبي كَل 
مرخ شير ة أوسده الحديث عن الخوارج ٠»‏ وأخبر أنهم شر الخلق 
والخليقة » مع قوله : « تحقرون صلاتكم مع صلاتهم » وصيامكه 
مع صيامهم » فعلم : أن مجرد الاعتصام بالإسلام » مع عدم 
التزام شرائعه » ليس بمسقط للقتال ؛ فالقتال واجب حتى 
يكون الدين كله لله » وحتى لا تكون فتنة » فمتى كان الدين 
لغير الله » فالقتال واجب . 
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فأيما طائفة ممتئعة » امتنعت من بعض الصلوات المفروضات » 
او الصيام » أو الحج ٠‏ أو عن التزا تجريم الدماء والأموال : 
أو الخمر أو الزنا » أو الميسر » أو نكاح ذوات المحارم » أو عن 
التزام جهاد الكفار » أو ضرب الجزية على أهل الكتاب » أو 
غير ذلك من التزام واجبات الدين ومحرماته »2 التي لا عدر 
لأحد في جحودها » أو تركها » التي يكفر الواحد بجحودها . 
فإن الطائفة الممتئعة تقاتل عليها » وإن كانت مقرة مها » وهذا 
ما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء 

واتها الععلك النقباء ف الطائفة الممتنعة » إذا أصروا على 

ترك يعضن. الستن © ٠‏ كركعتي الفجر .2 والآذان »؛ والإقامة . 
عند من لا يقول بوجوبها » ونحو ذلك من الشعائر » فهل تقاتل 
الطائفة الممتنعة على تركها أم لا ؟ فأما الواجبات أو المحرمات 
المذكورة ونحوها » فلا خلاف في القتال عليها » انتهى . 


وأيقيا + تالتعوو د ين لأ له لاله ع البراءة من الشيرك 
وعبادة غير الله ؛ ومشركوا العرب يعرفون المراد منها . نم 
أهل اللسان ؛ فإذا قال أحدهم : لا إِله إلا الله » فقد تبرأ من 
الشرك » وعبادةغير الله ؛ فلو قال : لا إله إلا الله » وهو مصر 
على عبادة غير الله » لم تعصمه هذه » لقوله تعالى : ( وقاتلوهم 
حى ل تكون اققنة ) أى © شرك (:ويكوة الديق كله لله) 
[ الأنفال : 9” ] »وقوله : ( فاقتلوا المشركين ) إلى قوله : 
( فإن تابوا ) أي : عن الشرك ( وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
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وقال النبي كيد : « بعثت بالسيف بين يدي الساعة » حتى 
يعبد الله وحده لا شريك له » وهذا معنى قوله تعالى : ( وقاتلوهم 
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين ) أي 0 
. [البقرة : 197 ] وهذا معنى لا إله إلا الله » نسأل الله أن يجعلها 
آخر كلامنا ؛ وصلى الله على عبده ورسوله محمد . وعلى آله 

وقال أيضاً رحمه الله تعالى : 

وأما قوله كك : « إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في 
جزيرة العرب » فقد يحتج بهذا الحديث » من زعم :. أله 
الأمور الشركية التي تفعل عند القبور » ومع الجن .2 ٠‏ مثل 
سؤالهم فقضاء الحاجحات 2 وتمريح 0 والاستعاذة 

بم » والتقرب إليهم بالذبح لهم » والنذر لهم » وغير ذلك 

ا 
يقل : إن أللّه أ فالإياس و 1 

تحقيقه واستمراره » ولكن عدو الله لما رأى ما ساءه من ظهور 
الإسلام في جزيرة العرب » وعلوه . ننس فر ترك امعلمين 
ديمع الذي أكرمهم الله به . ورجوعهم إلى الشرك الأكبر . 
وهذا كما أخبر الله سبحانه عن الكفار » في قوله : ( اليوم يئس 
الذين كفروا من دينكم )[ المائدة اه 
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قال المفسرون : لل رأى الكفار ظهورالإسلام في أرض 
العرب وتمكنه فيها » يئسوا من رجوع المسلمين عن الإسلام إلى 
الكفر » قال ابن عباس وغيره من المفسرين : يئسوا أن يراجعوا 
دينهم » قال ابن كثير : وعلى هذا يرد الحديث الثابت في الصحيح ٠‏ 
أن رسول الله يك قال : « إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون 
في جزيرة العرب » ولكن في التحريش بينهم » يعني أن إياس 
الشيطان مثل إياس الكفار » وأن الكل يئس من ارتداد المسلمين 
وتركهم دينهم » ولا يلزم من ذلك امتناع وجود الكفر في أرض 
العرب . 

ولهذا قال ابن رجب على الحديث : يئس أن تجتمع الآمة 
على الشرك الأكبر ؛ يوضح ذلك ماحضا عن ارقداه اكثر 
أهل الجزيرة بعد موت النبي كو , وقتال الصديق والصحابة 
لهم » على اختلاف تنوعهم في الردة ؛ قال أبو هريرة : لما مات 
النبي يَكيْةِ وكفر من كفر من العرب ؛ وردة بنى حنيعة مشهورة . 

وقول النبي كَل ين : « إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون ) 
معناه : أنه يئس أن يطيعه المصلون في الكفر بجميع أنواعه . 
لأن طاعته في ذلك هي عبادته » قال تعالى : ( ألم أعهد إليكم 
يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان ) [ يس : ٠١‏ ] . 


ومن استدل بالحديث على امتناع وجود كفر في جزيرة 
العرب 4 فهو ضال مضل ؛ فماذا يقول : هذا الضال في الذين 


ضن 


مرتدين كفارا ؟! فلازم دعوى هذا الضال : أنه لم يكفر أحد من 
العرب بعد موته كيل » وأن الصحابة أخطؤوا في قتالهم . 
والحكم عليهم بالردة . 

وقد ثبت في الحديث الصحيح . عن النبي كَلِةِ ٠‏ أنه قال : 
لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى » ومكانهما معلوم : 
وقال يَلةٍ : « لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس 
عند ذي الخلصة » وهو صنم لدوس ٠‏ رهط أبي هريرة » بعث 
رسول الله يَكةِ جرير ابن عبدالله البجلى وهدمه . 

وفي الحديث الصحيح من خبر الدجال : أنه لا يدخل المدينة . 
بل ينزل بالسبخة » فترجف المدينة ثلاث رجفات ١‏ فيخرج منها 
كل كافر ومنافق ٠‏ فأخبر أن في المدينة إذ ذاك كفاراً ومنافقين . 

ويقال أيضاً : لهذا المجادل : بين لنا الشرك الذي حرمه 
الله وعظم أمره ٠‏ فإنه لا يعرفه » أو يفسره بالشرك في الربوبية ١‏ 
الذي أقر به المشركون » وحيئئذ بينت له أن الشرك في الآلهية . 
وهو جعل شيء من العبادة لغير الله ٠‏ كالسجود ودعاء الآموات 
والغاكين. والذبح لهم والنذر لهم » وهذه الأمور كانت 
تفعل » عند مشاهد شركية » في اليمن والحرمين » ومع الجن في 
نجد وغيرها من الجزيرة . 

أيظن هؤلاء المجادلون بالباطل : أن العلماء الذين نصّوا 
على أن هذه الأفعال والأقوال من الشرك الأكبر » أء ميهي 
معنى الحديث الذي أورذغوة؟ أو لا يعرفون الث ك ؟ وهذ 
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ظاهر ‏ ولله الحمد ونص العلماء وحكوا الاجماع عليه وأقاموا 
عليه أدلة من الكتاب والسنة . فإن كابر وعاند , فإنه لا يضر 
إلا نفسه » ولا يضر الله شيئاً ؟ نسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا بعد 
إذ هدانا » وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب » وصلى 
الله على محمد واله وصحبه وسلم , 

نقل الشيخ : محمد بن عبدالله بن سليم » والشيخ : محمد بن 
عمر بن سليم . هذه الأبيات من البردة للبوصيري »2 وتشطيرها 
لداود بن جرجيس » وأرسلاها إلى الشيخ : عبدالله بن عبدال رحمن 
أبا بطين » وسألاه : أيتعين نصح مستصحبها ؟ أم هجره والتحذير 


ع 1 

يا خير من يمم العافون ساحته فحصلوا من نداه أوفر القسم 

ومن رجاه فما أن خاب حيث أتى سعياً وفوق متون الايئق الرسم 
ومنها أيضاً : وتشطيرها لداود 8 


فإن لى ذمة منه بتسميتي كاسمه ذا مقام السعود سمى 


اه بحروف الاسم حيث غدا 

إن تكن لي معاوي أخذا بيدي 

0 شافعاً لي فبهنا تخنينت غداً 

حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه 

. فلا يظن به تخييب ذا أمل 
ومنهاأيضا . لهما : 

يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به 


محمداً وهو أوفى الخلق بالذمم 
ومنقذي من عذاب الله والآم 
فضلا وإلا فقل يا زلة القدم 
فيرجعن منه صفر الكف ذا عدم 
أو يرجع الجار منه غير محترم 


عند الزحام إذا ما اشتد بي ندمي 
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إن لم تكن لي فمن أرجوه يشفع لي 
ولن يضيق رسول الله جاهك بي 
فانظر إلي بعين اللطف لا سيما 
فإن من جودك الدنيا وضرتها 
وكيف تغفل عن مثلي وتهمله 


فأجاب رحمه الله تعالى : 


سواك عند حلول الحادث العمم 
وقد وسعت به للرسل والآمم 
إذا الكريم تحى باسم منتقم 
حاشاك تبخل عنى معدن الكرم 
ومن علومك علم اللوح والقلم 


هذه الأبيات تتضمن تنزيل 


الرسول وَلكةٌ بمنزلة رب العالمين ؛ إذ مضمومما : أن الرسول كلل 
هو المسؤول المرجو » لكشف أعظم الشدائد » وهو عذاب 
الآخرة » وأن الدنيا والآخرة من جوده وإفضاله » وأنه يعلم 
الغيب » وهذه هي خصائص الربوبية والألوهية » التي جعلتها 
النصارى للمسيح بن مريم . 
ففيه مصداق قول النبي مَةْ : ١‏ لتتبعن سنن من كان قبلكم ) 
وهؤلاء وإن لم يقولوا إن محمدا هو الله » لكن أثبتوا له خصائص 
الرب الإله » تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً ؛ فانظر قوله : 
إن لم تكن في معادي آخذاً بيدي ومنقذي من عذاب الله والآلم 
وانظر قول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد كله : ( قل ) 
يا محمد ( إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ) [ الأنعام : 
5 ] وهذاالضال يزعم ا 0 
وقال تعالى عن صاحب يس : ( إن يردن الرحمن بضر لا تغن 


عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون ) [ يس *189] ووازث ينه ويب 
البيت المذكور . 


| 


وقوله : أو شافعاً لي . . . إلخ ؛ فالقرآن يخبر : أن من أراده 
الله بضر » فلا منقذ له ولا شافع ؛ وهذا يزعم 3 أن الوسوك ينقد 
من عذاب الله » ويشفع فيمن عذبه الله » فآئبت هذين الأمرين 
الذين نفاهما القرآن ؛ فأي محادّة للقران أعظم من ذلك ؟! وقال 
تعالى : (يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله) 
[ الانفطار : 16 ] ونحو ذلك فى القرآن كثير . 


وقال النبي َل كلل : يا بني كعب بن لوىء : أنقذوا أنفسكم 
من النار » إلى أن قال « يا بني عبدالمطلب : أنقذوا أنفسكم من 
النار ؛ يا فاطمة بنت محمد : أنقذي نفسك من النار » فإني لا 
أملك لكم من الله شيئاً » وهذا المفتري يزعم : أن النبي كَةِ ينقذ 
من عذاب الله من شاء ؟ فأي مشاقة لله ورسوله أعظم من هذا ؟ ! 

وقال سبحانه : ( قل إني لا أملك لكم ضراً ولا رشداً ) 
[ الجن : 17١‏ » وقال : ( قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرأ إلا 
ما شاء الله ) [ الأعراف : 188 ] أي أناغن فعاف لا املف 
لنفسي اجتلاب نفع » ولا دفع ضر ء كالمملوك » إلا ما شاء الله 
مالكي من النفع لي والدفع ٠»‏ فكيف يجتمع في فى قلب عبد : 
الإيمان بما ذكرنا من الآيات » ونحوها من آي القرآن » وقوله 
كل لابنته : ١‏ أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله 
شيئاً ؛ ؟ كيف يجتمع الإيمان بذلك » والإيمان بقول الضال : 


إن ل تكن في معادي آخذاً بيدي ومنقذي من عذاب الله والألم 
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الشفاعة ؛ فيقال أو للا : طلب الشفاعة من النبي مَلِْدٌ بعد موته ‏ 
ممتنع شرعاً وعقلاً . 

وأيضاً : فالمستشفع يقول للمستشفع به اشفع لي » أدع 
الله إلى ؟ لا يقول : أعطني » كما كان الصحابة يقولون للنبي 
د في حياته : استسق لنا » استنصر لنا ' لا يقولون : أسقنا 
أو أغثنا » أو انصرنا على عدونا ؛ فمن ا ستشفع بالنبي كَلِةِ أو 
غيره إلى الله » في جلب رزق أو دقع ضير » أو رقعه : لا يقول 
بلا تي ا : ادع الله لي . 
إن لم تكن في معادي آخذاً بيدي ومنقذي من عذاب الله والألم 

ثم قال : أو شافعاً لي . . . إلخ ؛ فعطف الشفاعة على 
الاخخنه ساليل والانقاذ » فالمعطوف غير المعطوف عليه ؛ فهو 
يقول : إن لم يحصل منك انقاذ بالفعل » فانزل إلى مرتبة الشفاعة . 
وحاشاك أن تخيب رجائي فيك . وقل أبطل سبحانه هذين 
الأمرين + اللذين تعلق ينما الكتر كون .»كما فى ووه : (مالكم 
من دونه ولي ولا شفيع ) [ السجدة : : 4 ]أ » فالولى هو الناصر 
المعين بالقول ؛ وهذاكثير في القرآن » يقرر أنه لا ولي من دونه . 
ولا شفيع من دونه . 

وأما قوله : 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

فجعل الدنيا والآخرة من عطاء النبي يَكلِ وإفضاله » والحود 
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هو العطاء والافضال ؛ فمعنى الكلام اناللانا والاخرةاله 
يله . والله سبحانه وتعالى يقول : ( وإن لنا للاخرة والأولى ) 
[ الليل : ١‏ 1 » ( فللّه الآخرة والأولى ) [ النجم : 55 ] وأي 
غلو أكبر من هذا ؟ ! 


وكذا قوله : ومن علومك علم اللوح والقلم ؛ فجعل مأ 
جرى بالقلم السابق في اللوح المحفوظ ؛ بعض علوم محمد وده . 
والله سبحانه يقول : ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو 
ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة 
في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ) 
[ الآنعام : 59 ] . 


ومقتضى قوله » بل صريح قوله : ومن علومك علم اللوح 
والقلم ؛ أنه يجوز أن يقال : ومحمد يعلم ذلك ؛؟ وأنه يجوز أن يقال : 
مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله وحمد ؛ وقال سبحانه : ( قل لا 
يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ) [ النحل : 6؟ ] 
فيجوز عند الناظم أن يقال : لا يعلم من ني السماوات والأرض 
الغيب 4 إلا الله ومحمد عَكيِوٌ . وهذا صريح كلامه . وإن تأوله 
بعض المتعصبين بتأويلات بعيدة » لا يحتملها اللفظ . 

وقد قال سبحانه لنبيه : ( قل لا أقول لكم عندي خزائن 
الله ولا أعلم الغيب 16 الأنعام : 5١‏ ] وأن يقول : ( ولو كنت 
أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ) [ الأعراف : 188 ] فقال 
١ :‏ إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إل » ولعل بعضكم أن 
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يكون ألحن بحجته من بعض ٠‏ فأقضي له على نحو ما أسمع ) 
واللايات والأحاديث في هذا كثيرة . مع أن هذا لا يحتاج إلى 
إقامة الأدلة على بطلانه » لأنه معلوم بالاضطرار من دين الرسل 
: أن الدنيا والاخرة لله وحده » وأنه لا يعلم الغيب إلا 
هو ؛ ولقد أحسن القائل : 
اق الم ولعيو ولق الباق عل الب لا 
ويشله قوله هذا : قوله في الهمزية » في مخاطبته النبي مله . 
إلى أن قال : 


الآمان الأان إنفيوادي. هين ذقويهالتيية هراء 
فهذه علتي وأنت طبيبي وليس يخفى عليك في القلب داء 
فانظر إلى طلبه الأمان من النبي يل » وقوله : وليس يخفى 
عليك في القلب داء » يزعم أن النبي كَكهِ يعلم علل القلوب 
وأدواءها » وأنه لا يخفى عليه ما في القلوب » وقد قال الله 
سبحانه وتعالى : ( ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم 
نحن نعلمهم )1 التوبة : ١‏ 1 1 
وغير ذلك من أدلة الكتاب والسنة » التي تدل على أنه كَل 
لا يعلم ما في القلوب , إلا ما أطلعه الله عليه » قال تعالى : ( عام 
الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً » إلا من ارتضى من رسول ) 
[ الجن : 0377 7٠"‏ ]أي : فإنه يطلعه على ما يشاء من غيبه ؛ 
والله المسؤول المرجو : أن بهدينا إلى صراطه المستقيم » وأن 
يتوفانا مسلمين غير مغيرين ولا مبدلين » وهو أرحم الراحمين . 
لحري 


ثم كتب الشيخ لهما 
لسواللهالرتمر الرفيم 


من عبدالله بن عبدال رحمن أبا بطين » إلى محمد بن عبدالله » 
ومحمد بن عمر آل سليم » زادهما الله علما » ووهب لنا ولهما 
حكماً » سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

والأبيات التي نقلتم كتبنا عليها » ما اتسع له المحل » وبطلان 
ما تضمنته ظاهر ‏ ولله الحمد لا يخفى إلا على من أعمى الله 
عب ا لس : إن هذه 
الأمة 7- نتبع اليهود والنصارى فيما أحدثوا 4 حذدو القذة بالقذة 3 
مع قول كل : « بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ » . 

فإذا صدّق الإنسان بذلك » لم يستنكر ما حدث من الشرك 
والبدع » وظهور المتكرات » وتضييع شرائع الإسلام » وتعطيل 
حدود الله ؛ فإذا عرف الإنسان ذلك » وعلم أنه لم يضل اليهود 
والنصارى إلا علماؤهم . ٠‏ علم أن سبب ضلال هذه الآمة 
علماؤهم » وفي الحديث المشهور : «علماؤهم شر من تحت أديم 
السماء » منهم خرجت الفتنة وفيهم تعود) . 

وقول القائل : لو أن هذا مايجوز». ما خفى على فلان وفلتان » 
فهله ه شبهة باطلة ؛ وقد روى ابن وضاح » عن عمر رضي الله 


عنه » قال : أخذ رسول الله يَكلِةِ بلحيتى - وأنا أعرف الحزن في 
وجهه ‏ فال : « إنا لله وإنا إليه راجعون » فقلت أجل ٠‏ إنا لله 
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قال : « أتاني جبرائيل » فقال : إن أمتك مفتتنة بعد قليل 
من الدهر غير كثير » قلت : فتنة كفر ؟ أم فتنة ضلالة ؟ قال : 
الله ؟ قال بكتاب الله يضلون » أي : يتأولونه على غير تأويله . 
وزاد « من قبل قرائهم وأمرائهم » . 

قال محمد بن وضاح الخير بعد الأنبياء ينقص » والشر 
يزداد » وقال : «إنما هلك بنو إسرائيل على يد قرائهم وفقهائهم . 
وستهلك هذه الأمة عل أيدى فرائهم وفقهائهم ) قال عن 
المسارك * 
وهل افسكد الدية إلا الملوك: وأحينار.سبوء ورعياتنا 

وقد أخبر الله سبحانه عن اليهود : أنهم يحرفون الكلم عن 
مواضعه » أي : يتأولون كتاب الله على غير ما أراد الله » وقال : 
( وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما 
عقلوه وهم يعلمون )1 البقرة : 5 ] وأخبر عنهم أنهم ( يؤمنون 
بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفرواهؤلاء أهدى من الذين 
امنوا سبيلا ) [ النساء : 0١‏ ] ولابد أن يوجد في هذه الأمة من 
يتابعهم على ما ذمهم الله به . 

والإنسان إذا عرف الحق من ضلده . لم يبال بمخالفة من 
خالف كائناً من كان » ولا يكبر في صدره مخالفة عالم ولا عابد , 
لأن هذا أمر لابد منه » وما أخوفني على من عاش أن يرى أموراً 
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عظيمة لا منكر لها » والله المستعان ؛ والاستغاثة بالنبي 26 
صدرت من كثير من المتأخرين » ممن يشار إليهم بالعلم . 

وقد صنف رجل - يقال له ابن البكري - كتاباً في الاستغاثة 
بالنبي يَلهِ » ورد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في 
مجلد » بيّن فيه بطلان ما ذهب إليه » وبين أنه من الشرك . 


قال الشيخ رحمه الله تعالى : وقد طاف هذا_د يعتى اين البكرئ د 
على علماء مصر . ؛ فلم يوافقه منهم أحد » وطاف عليهم بجوابي 
الذي كتبته ؛ وطلب منهم معارضته » فلم يعارضه أحد منهم ٠‏ 
اب ب اس ل 0 
لهم غرض وجهل بالشرع . قاموا في ذلك قياماً عظيماً . 
واستعانوا ب بمن له غرض من ذي سلطان » مع فرط عصبيتهم » 
وكثرة جمعهم » وقوة سلطانهم ؛ ومكايدة شيطانهم . 

قال رحمه الله تعالى : والاستغاثة بالنبى عَيِلهّ بعل موته . 
موجودة في كلام بعض الناس ٠ ١‏ مثل يحيى الصرصري » ومحمد 
ابن النعمان » وهؤلاء لهم صلاح » لكن ليسوا من أهل العلم ؛ 
بل جروا على عادة » كعادة من يستغيث بشيخه في الشدائد . 
ويدعوه ؛ انتهى . 

والمقصود : أن نوع الشرك من الاستغاثة بالنبي كَلِْدٌ وغيره . 
جرى ني زمان الشيخ » والشر يزيد « لا يأتي عام إلا والذي بعده 
شر منه » والله المستعان ؛ وفي هذه الأزمنة يقال : العجب تمن 
اكت او لس الح قفن هااك كن هلف 
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وقول من يقول : استعملها من هو أعلم منا » وأعرف 

فبشست الحجة الواهية » والله سبحانه لم يأمرنا باتباع من 
ولاه معنا » جزتما أرجب ماين عفد انار ١‏ انر 1 كان 
وسنة نبيه عَللِْةِ » قال تعالى : ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسوك إكت تومتو بالك واليوم الآخر ) [ النساء 02344 
خاصة في أصول الدين » بأنه لا يجوز التقليد فيها باجماع العلماء . 
ولآن أدلته ‏ ولله الحمد ‏ ظاهرة . 

ولم يقل الله سبحانه : إذا تنازعتم فاتبعوا ما عليه أكثر الناس » 
ولا ما عليه بلد من البلدان » وأكثر الناس اليوم خصوصاً طلبة 
العلم + حى عليهم الشرك ؟ وشيع الوجل الدكون ١‏ جور 
الاستغاثة بالأموات » فكيف بالنبي كَلِ ؟! وكلامه صريح لا 
يحتمل تأويلاً . ٠‏ كقوله : ومنقذي من عذاب الله والآلم ؛ نسأل 
الله السلامة . 

وابن عجلان أقل الأحوال هجره » وأما النصيحة فلا تفيد 
في مثله » وأمره هذا الإقرصل الح عد ارهن بن حسن ‏ 
أو فيصلاً » أو ابن سعود الأدنى » فأخاف عل نفسه . ولو كان 
له عقل ما أظهر مثل هذا الأمر » الذي يجر عليه شراً » وصللى 
الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


ثم اعترض بعض المبطلين » فرد اعتراضه » وهذا نصه : 
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بس واللهالزقمنالركيم 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ 
بالله من شر ور أنفسنا » وسيئآت أعمالنا » من يهده الله فلا مضل 
له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إِلَّه إلا الله وحده 
لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » صل الله عليه 
وسلم تسليماً . 

أما بعد : فإني لما كتبت كلمات يسيرة » على الأبيات التي 
في البردة » وزيادة البغدادي » المتضمنة للغلو في النبى وَل . 
وبينت بعض ما اشتملت عليه من الباطل » وجد ورقة فيها 
اعتراض على ما كتبته » وهو اعتراض ظاهر البطلان » لكن 
لغلبة الجهل قد يحصل به تلبيس على الجهال . 

فطلب منى بعض الإخوان تعقب اعتراضات هذا المبطل » 
وبيان فسادها » فأجبته لما رأيت من تمكن الجهل » في قلوب 
أكثر الناس » خاصة في التوحيد الذي خلق الله الجن والإونس 
لأجله » وبه أرسل جميع الرسل » وأنزل به جميع الكتب » وهو 
حسبنا ونعم الوكيل » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

من ذلك أني ذكرت أن ما تضمنته هذه الأبيات » وهي قوله : 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك 0000 

إلى قوله : 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
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وقوله : 
إن ل تكن في معادي أخذاً بيدي ومنقذي من عذاب الله والآلم 

وما قبل هذه الآبيات » وما بعدها » ذكرت أن هذا يشابه 
غلو النصارى في المسيح عليه السلام » قال المعترض : حاشاه 
فين لله م إلخ.. 

فنقول : مقتضى هذه الآأبيات » إثبات علم الغيب للنبي 


ايف 


لله . وأن الدنيا والخر م حوره وتضمنت الاستغاثة به 
ِلهِ من أعظم الشدائد » ورجاه لكشفها » وهو الاخذ بيده في 
الآخرة ٠‏ واأنقاذه من عذاب الله ؟ وهذه الأمور من خصائص 
الربوبية والألوهية » التي ادعتها النصارى في المسيح عليه السلام . 

وإن لم يقل هؤلاء : إن محمداً هو الله » أو ابن الله » ولكن 
حصلت المشابهة للنصارى في الغلو » الذي نبى عنه كَكِلْدِ بقوله : 
( لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم » إنما أنا عبد فقولوا 
عبد الله ورسوله » والاطراء هو المبالغة في المدح » حتى يؤول إلى 
أن يجعل للممدوح شيء من خصائص الربوبية والألوهية . 

وقول المعترض : إن مراد الناظم من هذه الآبيات طلب 
الشماعة : 

فنقول أولاً : هذه الألفاظ صريحة في الاستغاثة بالنبي 
َل ؛ كقوله : يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك . . . إلخ . 
أي وإلا فأنا هالك » والنبي يللٍ يقول في دعاته « لا ملجأ منك 
إلا إليك » وقوله : 


ه: ١‏ الدرر السنية / ج/7١/م/ ٠١‏ 


إن ل تكن في معادي اخذاً 

أو شافعاً ... إلخ » أي : وإلا هلكت ؛ وأي لفظ في 
الاستغاثة أبلغ من هذه الألفاظ ؟ وعطف الشفاعة على ما قبلها 
بحرف « أو ) في قوله : أو شافعاً لي » صريح في مغايرة ما بعدها 
لا قبلها » وأن المراد ما قبلها طلب الاغاثة بالفعل والقوة . فإن 
لم يكن فبالشفاعة . 

وقول المعترض : يحتمل أن العطف هنا للتفسير » وهذا 
من جهله » فإن عطف التفسير إنما يكون بالواو » لا بغيرها من 
حروف العطف . ذكره ابن هشام وغيره ؛ ومحل عطف التفسير 
إذا عطف لفظأً على لفظ معناهما واحد » مع اختلاف اللفظ . 
كما ذكره من قول الشاعر : وألفى قولها كذبا ومين ؛ والمين هو 
الكلتب .. 


بيدي ومنقذي من عذاب الله والآلم 


وأما قول الناظم : ومنقذي من عذاب الله والآلم » أو شافعاً 
لي . .. إلخ ؛ فمعنى الانقاذ غير معنى الشفاعة » قال الله تعالى 
عن صاحب يس : ( إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم 
شيا ولتعقدون )ريس 1 ]. 

ولم يقل أحد من المفسرين : إن عطف الانقاذ على الشفاعة 
من عطف التفسير ؛ بل فسروا الانقاذ بالنصر ء» والمظاهرة 
بالفعل ؛ وفسروا الشفاعة بالمعاونة بالجاه » وهذا ظاهر » لكن 
لأجل تخبيط هذا الجاهل الأحمق . أوجب بيان جهله وغلطه . 
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ومن كلام ابن القيم رحمه الله » على هذه الاية » قال بعد 
كلام سبق : فإن العابد يريد من معبوده : أن ينفعه وقت 
حاجته دائماً » وإذا أرادني الرحمن الذي فطرني بضر » لم يكن 
لهذه الالهة من القدرة » ما تنقذنى مها من ذلك الضر » ولا من 
الجاه والمكانة عنده ما تشفع لي إليه » لآتخلص من ذلك الضر » 
فبأي وجه تستحق العبادة ؟ إن إذاً لفى ضلال مبين » إن عبدت 
من هذا شأنه ؛ انتهى . 1 

ونقول أيضاً : أنه إذا خوطب الرسول أو غيره من الأمواث 
والعاضين و ملفظ ين لفاك | لامكانةء ار كلب منه حاسة + 
بنحو قول : أغثنى أو أنقذني » أو خذ بيدي أو اقض حاجتي » أو 
أنت حسبي ونحو ذلك » يتخذه واسطة بينه وبين الله في ذلك . 

فهذا شرك العرب الذين بعث الله إليهم النبي يَلهِ » كما 
وضحه الله سبحانه في كتابه في مواضع » مخبراً عنهم أنهم 
ع به او ا ا 
( هؤلاء شفعازنا عند الله ) [ يونس : 18 ] ولم يقولوا : إن 
آلهتهم تحدث شيئاً » أو تدبر أمراً من دون الله ؛ قال تعالى ا 
من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار 
ومن يخرج اللحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر 
فسيقولون الله فقل أفلا تتقون ) [ يونس : 7١‏ ] الشرك في 
الألوهية » إذا اعترفتم بالربوبية ( قل لمن الأرض ومن فيها إن 
و ا 84-85 ]. 
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والآيات في هذا كثيرة » يحتح عليهم سبحانه بإقرارهم 
بتوحيد الربوبية » على إشراكهم في توحيد الألوهية » كما قال 
سبحانه : ( وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ) [ يونس : 
75 ]فسير إيمانهم في هذه الاية » بإقرارهم بتوحيد الربوبية ؛ 
وهو : أنهم إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض ؟ ومن ينزل 
المطر وينبت النبات » ونحوه ؟ قالوا : الله ؛ ومع ذلك يعبدون 
غيره . 

وفسّر إيماهم في الاية : بإخلاصهم الدعاء لله في الشدائد , 
كما في قوله سبحانه : ( فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله تخلصين له 
الدين ) [ العنكبوت : 55 ] ونحو ذلك من الاآيات » ويشركون 
في الرخاء بدعاء غيره ؛ فهذه نصوص القرآن صريحة في أنهم 
يعترفون بتوحيد الربوبية اعترافاً جازماً » وأنهم ما أرادوا من 
آلهتهم إلا الشفاعة عند الله . 

وأما من ظن أن مدعوه ومسؤوله يحدث شيئاً من دون الله » 
ويدبر أمراً من دون الله » فهذا شرك في توحيد الربوبية والألوهية 
معاً » ولم يدّع ذلك أحد من المشركين » الذين بعث الله إليهم 
محمد يَكِِهِ ٠‏ وإنما أرادوا من آلهتهم الشفاعة إلى الله » الذي بيده 
الضر والنفع . بجاههم ومنزلتهم عنده » كما أخبر الله عنهم 
يذللكه . 


وسئل شيخ الإسلام : أبو العباس ابن تيمية » رحمه الله 
ورضى عنه » عن رجلين تناظرا » فقال أحدهما : لابد لنا من 
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واسطة بيننا وبين الله » فإنا لا نقدر عليه إلا بذلك ؛ فأجاب ( 
رحمه الله . . . إلى أن قال : 

فإن أراد بالواسطة : أنه لابد من واسطة يتخذها العباد 
بينهم وبين الله » في جلب المنافع ودفع المضار » مثل أن يكون 
واسطة في رزق العباد » ونصرهم » وهداهم » يسألون ذلك 
ويرجعون إليه فيه » فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به 
المشركين » حيث اتخذوا من دون الله أولياء » وشفعاء يجتلبون 
هم المنافع » ويدفعون بهم المضار . 

لكن الشفاعة لمن يأذن الله » قال تعالى : ( ما لكم من دونه 
ولي ولا شفيع ) [ السجدة : : ] » وقال : ( وأنذر به الذين 
يخافون أن يحشروا إلى رمهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ) 
[ الأنعام : ١‏ ]» وقال : ( قل ادعوا الذين زعمتم من دون 
الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم 
فيهما من شرك وما له منهم من ظهير » ولا تنفع الشفاعة عنده 
الالن أذن له ) اهيا 71071 ] . 


وقال : ( قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون 
كشف الضر عنكم ولا تحويلا » أولئك الذين يدعون يبتغون إلى 
ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن 
عذاب ربك كان محذورا ) [ الإسراء : 05 » /5 ] قال طائفة من 
السلف : كان أقوام من الكفار . يدعون المسيح وعزيراً والملائكة 
والأنبياء » فبين لهم : أن الملائكة والأنبياء لا يملكون كشف 
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الضر عنهم ولا تحويله » وأنهم يتقربون إليه ويرجون رحمته . 
ويخافون عذابه . 

وقال تعالى : ( ولا يأمركم أن تتخذوا الملاتكة والنبيين أرباباً 
أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ) [ آل عمران : 8 ] فبين 
سبحانه : أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا » كفر ؛ فمن جعل 
الملائكة وسائط بينه وبين الله يدعوهم » ويتوكل عليهم » ويسألهم 
جلب المنافع ودفع المضار » مثل أن يسألهم غفران الذنوب . 
وهداية القلوب ٠‏ وتفريج الكربات ٠‏ وسد الفاقات » فهو كافر 
بإجماع المسلمين . . . إلى أن قال : 

فمن أثبت وسائط بين الله وبين خلقه » كالحجّاب الذين 
يكونون بين الملك وبين رعيته » بحيث يكونون هم يرفعون إلى 
الله حوائج خلقه . وأن الله إنما بدي عباده ويرزقهم وينصرهم 
بتوسطهم ؛ بمعنى : أن الخلق يسألونهم » وهم يسألون الله » كما 
أن الوسائط عند الملوك » يسألون الملوك حوائج الناس » لقربهم 
منهم » والناس يسألونهم أدباً منهم أن يباشروا سؤال الملك . 

أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك ‏ 
لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب » فمن أثبتهم وسائط على 
هذا الوجه » فهو مشرك يجب أن يستتاب » فإن تاب وإلا قتل . 


وهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق » وجعلوا لله أنداداً ؛ وفي 
القران من الرد على هو لاء . مالا تتسع له هذه الفتوى ١‏ فإن هذا 
دين المشركين عباد الأوثان ؛ كانوا يقولون : إنها تماثيل الأنبياء 
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والصالحين » وإنها وسائل يتقربون بها إلى الله » وهو من الشرك 
الذي أنكره الله على النصارى » حيث قال : ( اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم ) [ التوبة : "١‏ ] . 

وقد بين الله هذا التوحيد في كتابه » وحسم مواد الإشراك 
به » حيث لا يخاف أحد غير الله » ولا يرجو سواه »ولا يتوكل 
إلا عليه » قال تعالى : ( فلا تخشوا الناس واخشون ) [ المائدة : 
5؛ ]ء وقال : ( ولم يخش إلا الله ) [ التوبة : ١4‏ ] » وقال : 
( فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ) [ ال عمران : ١79‏ 1 
وقال : ( ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم 
الفائزون ) [ النور : 57 ] فبين : أن الطاعة لله والرسول » وأما 


لير 


الخشية والتقوى ذلله وبحده 4 اين ملخصضا + 

وقال رحمه الله في الرسالة السنية ‏ بعد كلام سبق فكل من 
غلا في نبي » أو رجل صالح . وجعل فيه نوعاً من الإلهية . 
مثل أن يقول : كل رزق لا يرزقنيه الشيخ لا أريده . 

أو يقول : إذا ذبح شاة باسم سيدي » أو يعبده بالسجود 
له » أو لقيره » أو يدعوه » مثل أن يقول : يا سيدي فلان اغفر 
لي » أو ارحمنى . أو أنصرني » أو أغثني » أو اجبرني » أو توكلت 
ملك أن آنا ف تحسيف + أو انى حسين ...و تحر هده الأقوال 
والأفعال » التي هي من خصائص الربوبية » التي لا تصلح إلا 
لله » فكل هذا شرك وضلال يسكات فإن تابه :و لا فتن : 


فإن الله سبحانه : إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد 
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وحدة ع ولا ضعل فعة اله آخر ‏ والذين يجعلون مع الله آلهة 
ار مثل الشمس .2 والقمر والمسيح وعرير والملائكة » 
واللاات والعزى ومئاة » وغير ذلك . لم يكونوا يعتقدولن أنها 
خلق .وتيت القات > .وتترل المطى .+ 


وإنما كانوا يعبدوهم » أو تماثيلهم » أو قبورهم » يقولون : 
رها تيده إلا ليقريو ذا إلى الله زلتى ) [ الزن :035 +( ورقولوة 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) [ يونس : 18 ] فبعث الله الرسل تنهى 
أن يدعى أحد من دونه » لا دعاء عبادة » ولا دعاء استغاثة ؛ 


اا ل ا ا 
فين له نف ف حقيقة الشرك » الذي أرسل الله الرسل من أولهم إلى 
آخرهم » ينهون عنه » وأنه الذي يسميه بعض الناس مجازا في 
هذه الأزمئة . تتفعا وتوسلا 6 ويعفى الفبلال عسي غازا ) 
يعني بذلك : أن استغاثتهم بالمقبورين والغائبين » وسؤالهم 
قضاء حاحا: مهم » وتفريج الكربات على سبيل المجاز » وأن الله 
هو المقصودق اللنقيتة " 

وهذا معنى قول المشركين اا عدم ريو ام 
رلفى )6 ٠‏ ( هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) لأنمم لم يكونوا يعتقدون أن 
آلهتهم تدبر شيئاً من دون الله » وإنما يستجلبون النفع » ويستدفعون 
الضر بجعلها وسائط بينهم » وبين الله الذي بيده الضر والنفع ؛ 
ولهذا يخلصون لله الدعاء في الشدائد » لاعتقادهم : أن الهتهم 
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لا تغني عنهم شيئاً من دون الله » وأنها لا تضر ولا تنفع . 

وقد لبس الشيطان : على كثير من الناس » خاصة ممن 
ينتسب إلى طلب العلم : بأن السكوت عن الكلام في هذا الباب . 
هو الدين والورع . ٠‏ فتولد من ذلك الإعراض عن الاعتناء بهذا 
الأمرء الذي هو أصل الدين » حتى صار جاهلاً به » ثم آل 
الأمر ببعض هؤلاء إلى استحسان الشرك ٠»‏ والنفرة من ذكر 
التوحيد . 

ولم يدر هذا المتورع الورع الشيطاني : أن أفرض العلوم . 
معرفة الله سبحانه بأسمائه وصفاته » ومعرفة حقه على عباده . 
الذي خلق الجن والإنس لأجله » وهو توحيد الآلوهية » الذي 
أرسل ١‏ به جميع الرسل » وأنزل به جميع الكتب ؟ قال سبحانه : 
( فاعلم أنه لا إلّه إلا الله ) 1[ محمد : 14 ] » وقال : ( فاعلموا 
أنما أنزل بعلم الله وأن لا إِلْه إلا هو ) [ هود : ١5‏ ] أي : 
واعلموا أن لا إِله إلا هو . 

وقال : ( هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو لَه 
واحد ) [ إبراهيم : 07 ] فبين سبحانه أن من الحكمة في إنزال 
القرآن » ليعلم الله بما فيه من الحجج والبراهين » أنه هو المستحق 
للألوهية وحده » ففرض على عباده العلم » بأنه لا إِلْه إلا هو 
وحده 2 وأخير أنه ضمن كتابه من الآدلة والبراهين . ما يدل 
عا ذللت:: 

فيتعين على كل مكلف معرفة معنى لا إِلّه إلا الله » الذي هو 
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أصل الأصول وأوجب العلوم ؛ وفي الصحيح عن النبى 
يله : « من مات وهو يعلم أن لا إِلّه إلا الله دخل الجنة » فرتب 
دخول الجنة » على العلم بأنه لا إِلّه إلا الله » وهذا يبين معنى 
أحاديث أخر » كقوله يَكِلةِ : « من كان آخر كلامه لا إِلْه إلا الله 
دخل الجنة » و « من قال لا إِله إلا الله صدقاً من قلبه دخل الجنة ) 
وغير ذلك من الأحاديث » وأن المراد من هذه الأحاديث ونحوها ء 
العلم بأن لا إِلّه إلا الله . 

وهذه الآمور التى انتشرت في أكثر الأمصار » من الاستغاثة 
بالمقبورين في تفريج الكربات » وسؤالهم قضاء الحاجات . 
والتقرب إليهم بالنذور . والذبائح . وغير ذلك من أنواع 
القربات » من م يعرف أن هذا تأله لير لله ء وشرك عظيم تنقي 
لا إِله إلا الله » فهو لم يعلم أن لا إِلّه إلا الله حقيقة العلم . 

وزعم المعترض : أننا بإنكارنا ما تضمنته الأبيات المشار 
إليها » من الغلو فيه كَيدٌ » متنقصون لجحنابه صلوات الله وسلامه 
عليه » فهذا قوله مثل قول النصارى » الما قال النبي 6ل 
عيسى عبدالله مربوب ؛ قالوا : إنه يسب المسيح وأمه » ووشوا 
به عند النجاشي » وهذا ما يلقيه الشيطان على ألسنة المشركين 
اليك وسار ؟ إااكل الوسر المع اس نا 
م تستحق شيئاً من العبادة » اشمأزوا من ذلك » وزعموا أن من 
سلبهم ذلك » فقد هضم مراتبهم تبهم » وتنقصهم . 

فلهم نصيب من قوله : ( وإذا ذكر الله وحده اشمأازت 
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قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم 
يسترون) ل الرمر : 65 ذلكم بانه إذا دعى وحده كمرتم 
وإن يشرك به تؤمنوا ) [ غافر : ١١‏ ] . 


وقد أحسن القائل » رحمه الله تعالى » وهو ابن القيم : 


قالوا ننقصتم رسول الله وأ 
أنتم تنقصتم إله العرش والق 
ونظير هذا قول اعداء المسي 
إنا تنقصنا المسيح بقولنا 
وكذاك أشباه النصارى من غلوا 
صاروا معادين الرسول ودينه 
فانظر إلى تبديلهم توحيده 
وانظر إلى تجريده التوحيد من 


اجمع مقالتهم وما قد قاله 
عقل وفطرتك السليمة ثم زن 
فهنا تعلم أي حزبينا هو ال 
رامى البرى بدائه ومصابه 
يا فرقة التنقيص بل يا أمة ال 


تب لكم ماذا التنقص بعد ذا 


ريا ينس 2 


يع لين المت و العدوان 
ان نيوت بالشيرة 
لح من النصارى عابدي الصلبان 
عبد وذلك غاية النقصان 
ف دينهم بالجهل والطغيان 
في صورة الأحباب والإخوان 
بالشرك والإيمان بالكفران 
أسباب كل الشرك بال رحمن 


إلى مام ماء 
7 «ليث”» 


واستدع بالنقاد والوزان 
هذا وذا لا تطغ في الميزان 
منتقص المنقوص ذو العدوان 
فعل المباهت أوقح الحيوان 
هو ضربه فاعجب لذا البهتان 
دعوى بلا علم ولا عرفان 
لنه على التقليد للانسان 
لو تعرفون العدل من نقصان 
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والله أمركم عجيبف معجب 
تقديم آراء الرجال عليه مع 
كفرتم من جرذ التوحيد جه 
لكن تجردتم لنصر الشرك والب 
والله لى نقصد سوى التجريد للت 
ورضى رسول الله منا لا غلو 
ولقد نهى ذا الخلق عن إطرائه 
ولقد نمانا أن نصير قيره 


ودعا بأن لا يجعل القبر الذي 


فأجاب رب العالمين دعاءه 
حتى غدت أرجاؤه بدعائه 
ولقد غدا عند الوفاة مصرحا 
اع الأول جعلر ا القوو مادا 
والله لولا ذاك أبرز قبره 
قصدوا إلى تسنيم حجرته ليم 
قصدوا موافقة الرسول وقصده الد 


ضدان فيكم ليس يتفقان 
هذا الغلو فكيف يجتمعان 
لا منكم بحقائق الإيمان 
دع المضلة في رضى الشيطان 
وحيد ذاك وصية الرحمن 
المقرك اضيل غينادة الاوتان 
فعل النصارى عابدي الصلبان 
عد خداز “الشرك بالر ممم 
قد ضمه وثنا من الآوثان 


في عزة وحماية وصيان 
جاللعسة يصرخ فيهم بأذان 
وهم اليهود وعابدوا الصلبان 
لكنهم حجبوه بالحيطان 
متنع السجود له على الآذقان 
سجريد للتوحيد لل رحمن 


فلينظر المنصف وليتأمل » فالآمر كما قال رحمه الله : أمركم 
عجيب معجب ؛ وهذا حال غلاة زماننا » تشاببت قلوبهم 
فتشابهبت أقوالهم » جمعوا بين الضدّين : الغلو » والتنقص ؛ 
فجلوا للنبي كَلةِ خصائص الربوبية والألوهية » بل جعلوها لمن 
دون الرسول » وبدعوا من جرد التوحيد » بل كفروهم . 


١5 


وضموا إلى هذا الغلو : التنقص للنبي كَلِ » بحيث أنهم لا 
يلتفتون إلى سنته » ولا يعبؤون بها إذا خالفت ما عليه مشائخهم . 
ويقولون : مشائخنا أعلم منا » وفرضنا التقليد؛ ويعيبون على 
من قدم سنة النبي يَلْةِ على من خالفها » وينسبونه إلى الجهل 
وتنقص العلماء ؟؛ وهم مع ذلك مخالفون لإإمام المذهب الذي 
ينتسبون إليه » ولأتباعه من علماء مذهبه » ولسائر الأئمة في 

وضموا إلى ذلك موالاة أعداء أئمة المذهب » الذين ينتحلونه 
من المعطلة » بزعمهم أنهم أهل الحق والسواد الأعظم » فجمعوا 
بين الغلو في أهل مذهبهم لاسيما متأخريهم » وبين تنقصهم . 
بحيث زعموا : أن مخالفيهم في الأسماء والصفات والإيمان . 
وغير ذلك » هم أهل الحق الذين لا تجوز مخالفتهم » كما جمعوا 
بين الغلو والتنقص » في جانب الرسول . صلوات الله وسلامه 
عليه . 


قال المعترض : وأما استدلالكم على أن النبي لا يشفع بقوله 
سبحانه : ( ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع ) [ السجدة : ] 
قال : والاية نزلت في الكفار . وجميع ما في القران من نفي 
الشفاعة » فهو في حق الكفار ؟ انتهى ٠.‏ 

أمانسبته إلينا » أنا نقول : إن النبي كَلْةِ لا يشفع » فلا يحتاج 
إلى جواب 2 لأنه يعلم هو وأصحابه أنا لا ننفي شفاعته كَل 
بإذن الله ؟ بل هو صاحب الشفاعة العظمى ؛ وله يَكةّ شفاعات 
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غيرها ,2 والآنبياء يشمعون . والملائكة يشمعول 2 والمؤمنون 
يشفعون . لكن لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه . 

وسيد الشفعاء صلوات الله وسلامه عليه » لا يبدأ بالشفاعة 
أولا ابل سحد لرية وحمده محافد يفسحها عليه ».عد .يقال 
له يا محمد : ارفع رأسك وسل تعط » واشفع تشفع ؛ قال تعالى : 
( ما من شفيع إلا من بعد إذنه ) [ يونس : ” ] » ( من ذا الذي 
يشفع عنده إلا بإذنه ) [ البقرة : 55060 ] . 

وهذا من عظمته سبحانه وجلاله وكيرياته » أن لا يتجاسر 
أحد أن يشفع عنده حتى يؤذن له » والقرآن صرح بنفي الشفاعة 
عن الكفار مطلقاً » ونفاها عن غيرهم بغير إذنه » ونحن إنما 
ننفي الشفاعة الشركية التي نفاها القرآن » وهو أن أحداً يشفع 
عندله بغير إذنه . 

وأما قول » هذا الضال : إن قوله سبحانه : ( ما لكم من 
دونه من ولي ولا شفيع )[ السجدة : 5 آفي الكفار خاصة . 

ىع : فلعصاة ة المسلمين ولي من دونه وشفيع » والولي هو 
الناصر والشفيع ذو الجاه » وهذا القول كفر ظاهر » حيث جعل 
ا ع و 
بالكقايء لي ا عه ب عيطي حر 
بس ا 
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وقال : ( وأنذربه الذين يخافون أن يحشروا إلى رمهم © في 
هذا اليوم الذي لا حاكم فيه إلا الله ( ليس لهم من دونه ولي ولا 
شفيع ) [ الأنعام : 5١‏ ] » وقال : ( وذكر به أن تبسل نفس بما 
كسيه لبس ليا من قون لله ولي ولا شفيع ) [ الأنعام : 7] 
يخبر سبحانه أنه ليس لمن عصاه ولي ينصره من دونه ولا يشفع 
بغير إذنه . 

وزعم المعترض : أن ١‏ مِنْ » في قول الناظم : من جودك 
الدنيا وضرتها ؛ ومن . . . إلخ : أنها لبيان الجنس » وهذا الجاهل 
الأحمق . يتحذلق عند أصحابه بما لا يعرفون ٠‏ ليظنوا أن عنده 
غلم .وهو لا سحو بين عن ) التى ليان امسن والتى اللتبعيض + 
وتاتمن :ال اأرظيعية ([لتعيضن را تناك .. 1 


والذين يتكلمون على معان الحروف » ذكروا علامة « من ) 
التي للتبعيض صحة حلول بعض محلها . وعلامة التي لبيان 
الجنس صحة حلول الذي محلها » كما في قوله : ( فاجتنبوا 
الرجس من الأوثان ) [ الحح : 7١‏ ] أي : فاجتنبوا الرجس 
الذي هو الأوثان » والتي لبيان الجنس لا يبدأ بها » ومن في 
هذين الموضعين لا يصح حلول الذي محلها » بل يصح حلول 
بعض موضعها » فالمعنى بعض جودك الدنيا وضرتها » وبعض 
علومك علم اللوح والقلم ؛ أي : فالدنياوضرتها بعض جودك 
وعلم اللوح والقلم بعض علمك . 

والمقصود : بيان بطلان نحذلق هذا الجاهل » وإلا فكلام 
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الناظم باطل على كل حال ؛ وعلى زعم الجاهل : أنها لبيان 
الحنس ». فالمعنى : جودك الدنيا وضرتها » وعلومك هي علم 
اللوح والقلم . لا تنقص عنها بل هي عينها ؛ وصرح المعترض 
بدعواه : أن النبي كَلِةِ يعلم الغيب » حتى مفاتح الغيب الخمس ؛ 
والناظم آل به المبالغة في الاطراء » الذي نهى عنه رسول الله كَل 
إلى هذا الغلو » والوقوع في هذه الزلقة العظيمة . 

ونحو ذلك قوله في الهمزية » في خطابه للنبى كله : 
الأمان الأمان إن فوؤّادي بين دحوت اتبيه هواء 
فهذه علتى وأنت طبيبي وليس يخفى عليك في القلب داء 

فطلب الأمان من النبي يَكِِ ٠‏ وشكا إليه علة قلبه ومرضه 
من الذنوب » فتضمن كلامه سؤاله من النبى عَكِادِ . مغفرة ذنبه » 
وصلاح قلبه ٠‏ ثم صرح بأنه لا يخفى عليه في القلب داء اه 
فهو يعلم ما احتوت عليه القلوب : 

وقد قال الله سبحانه : ( وممن حولكم من الأعراب منافقون 
ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم ) 
[ التوبة : ٠١١‏ ] وقال : ( وآخرين من دونهم لا تعلمونبم الله 
يعلمهم )[ الأنفال : ٠١‏ ] وخفي عليه يَكْةِ أمر الذين أنزل الله 
فيهم : ( ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ) الايات [ النساء : 
/ا١١1- ١١١‏ ] حتى جاءه الوحى 4 وخفى عليه كَلِلَِ أمر أهل 
الافك » حتى أنزل الله القرآن ببراءة أم المؤمنين رضى الله عنها . 
وهذا في حياته 4 فكيف بعد موته؟! وهذا يقول : وليس يخفى 


ل 


4 ] وقال النبي يله : « إنما أنا بشر وإنكم لتختصمون إلي . 
نحو ما أسمع . فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه » فإنما 
أقطع له قطعة من النار » . 

ثم كابر المعترض ٠»‏ فصرح بقوله : إن النبي يَلَئةٍ يعلم الغيب 
حتى مفاتح الغيب الخمس ؛ وزعم : أن عامة العلماء قالوا 
ذلك » فأنظر إلى هذه الجراءة العظيمة في الكذب على الله وعللى 
رسوله 2 وعلى عامة العلماء , بقوله : إن عامة العلماء . قالوا : 
إن الله لم يتوف نبيه يَِهِ حتى علمه ما كان وما يكون » وعلمه 

اوداك ل انيد 37+ 1 ال اقول بكم مناي خزاان ٠‏ الله 
إلي) [ الأنعام : 5٠‏ ] وقال : ( قل لا أملك لنفسى نفعا ولا ضراً 
إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت رم 


ميعدت الينوة ء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ) [ الأعراف : 
]1 أى لو كنع اعم العبييه لكنت عل غدلاقت ما أنا عليه 


من استكثار الخير » واجتناب السوء والمضار » حتى لا يمسني 
شىء منها » ولم أكن غالبا مرة » ومغلوبا أخرى في الحروب . 
وقال تعالى : ( قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب 
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إلا الله ) [ النمل : 5 ] وقال : ( وعنده مفاتح الغيب لا 
يعلمها إلا هو )[ الأنعام : 54 ] وعلى قول هذا الافاك » يجوز 
أن يقال : ( قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا 
الله ) ومحمد ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ) ومحمد . 

وبيان ذلك : أنه لو كان أهل قرية لا يحفظ أحد منهم سورة 
البقرة مثلاً إلا زيد ؛ قالوا : لا يحفظ أحد منا سورة البقرة إلا 
ريد » ثم علمها زيد عمراً . وقالوا : لا يحفظ أحد منا سورة 
البقرة إلا زيد وعمرو » كان كلاماً مستقيماً صحيحاً » ما أعظم 
جراءة هذا الخبيث على هذه الفرية العظيمة ؟! مع أن له سلف 
ضلال وكفر في هذه الدعوى . 

حكى شيخ الإسلام : أبو العباس بن تيمية رحمه الله » في 
ردّه على الذي جوز الاستغاثة بالنبى كَِلهِ » وذكر عن بعض أهل 
زمانه : أنه جوز الاستغاثة بالنبي كِ في كل ما يستغاث فيه 
بالله »ء وصنف فيه مصنفاً » وكان يقول : إن النبي كله يعلم 
مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله . 

قلت ثبت في الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها » قالت : 
من حدثكم أن محمداً يعلم ما في غد » فقد كذب » ثم قرأت ( وما 
تدري نفس ماذا تكسب غدا ) [ لقمان : 5" ] لفظ البخاري ؛ 
ولفظ مسلم : من زعم أن محمداً يخبر بما في غد , فقد أعظم 
الفرية على الله » ثم قرأت ( وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ) 
ومرادها رضي الله عنها نفي ذلك في حياته . 
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فكيف بعد الموت ؟! مع أنه لا يحتاح في بيان بطلان هذا 
القول إلى أكثر من حكايته ؛؟ قال تعالى : ( انظر كيف يفترون على 
الله الكذب وكفى به إثماً مبينا ) [ النساء : 05٠‏ ] وأما قول الله 
سبحانه : ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً » إلا من ارتضى 
من رسول ) [ الحن : 2.557 30" ] والمعنى عند جميع المفسرين 
( إلا من ارتضى من رسول ) فإنه يظهره على ما يشاء من غيبه » 
ليكون معجزة له . وليس خاصاً بنبينا عليه وعليهم الصلاة 
والسلام . 

وقول المعترض : إن الشيخ تقي الدين أثنى على الصرصري ٠‏ 
في نظمه المشهور » الذي فيه التوسل بالنبي يَلةِ » يعني بالتوسل : 
الاستغاثة ؛ فقد كذب على الشيخ وافترى » وكتابه الذي صنفه 
في الرد على من جوز الاستغاثة به يَللِِْ معروف موجود . 

قال رحمه الله : والاستغاثة به مَكٌ موجودة في كلام بعض 
الناسسن ‏ مثل يحيى الصرصرى ٠»‏ ومحمد بن النعمان » وهولاء 
لهم صلاح ٠‏ لكن ليسوا من أهل العلم » بل جروا على عادة 
كعادة من يستغيث بشيخه في الشدائد ويدعوه » انتهى ؛ قلت : 
والبوصيري ليس معروفاً بالعلم . 

قال المعترض : ومراد الناظم بقوله : إن من جودك الدنيا 
وضرتها » أن الله أعطاه خير الدارين » قال : وكيف ينكر تصر فه 
في إعطاء أحد بإذن الله تعالى » واستشهد لذلك بالكذب الذي 
عزاه لشرح الاقناع » أن النبي كَةٍ يقطع أرض الجنة » وأنكر 
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على من ينكر تصرفه كَلةِ » بقوله : وكيف ينكر تصرفه . 
إلخ ؟ فهذا إنكار منه على من ينكر تصرفه كلق وتعجب مله »ع 
يقتضى إثبات التصرف له ككِِ في خيري الدنيا والاخرة » بالاعطاء 
والمنع » وأن الله جعل له ذلك خصوصاً في الآخرة . بادخاله 
الحنة من يشاء . 


فيا سبحان الله ! ما أعظم جراءة هذا على الكذب على الله 
تعالى !! وهذه دعوى عظيمة يطلل منه إقامة البينة على صحتها . 
كما قال سبحانه عن قول الذين : ( قالوا لن يدخل الجحنة إلا من 
كان هوداً أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم ) أي : 
حجتكم وبينتكم ( إن كنتم صادقين ) [ البقرة : ١١١‏ ] فإن كل 
قول لا دليل عليه مردود على قائله ؛ ومن المعلوم ش أنه لا دليل 
له على ذلك » ولا شبهة . 

ونصوص القرآن والسنة كثيرة » دالة على بطلان هذه الفرية 
العظيمة » قال تعالى : ( مالك يوم الدين ) أي : يوم الجزاء 
والحساب » وتخصيصه الملك بذلك اليوم لا ينفيه عما عداه » لأنه 
تقدم أول السورة أنه رب العالمين » والرب هو المالك المتصرف . 
وذلك عام في الدنيا والآخرة . 

وإنما أضيف إلى يوم الدين . لآنه لا يدعي أحد هناك شيئاً . 
ولا يتكلم أحد إلا بإذنه . كما قال تعالى : ( يوم يأت لا تكلم 
نفس إلا بإذنه ) [ هود : ٠١0‏ ] لير قوم ارو 0 
من لاتيتكلمون إلا مق أذن: له الرهويو قال :صبوانا © 1 الغا 
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]قال ابن عباس رضي الله عنهما ( مالك يوم الدين ) يقول : 
لا يملك أحد معه في ذلك اليوم حكماً » كملكهم في الدنيا 
وقال تعالى : ( الملك يومئذ الحق لل رحمن ) [ الفرقان : 71 ] 
وقال : (لمن الملك اليوم لله الواحد القهار) [ غافر : ١١‏ ] وقال : 
( وله الملك يوم ينفخ في الصور ) [ الأنعام : 7" ] وقال : ( يوم 
لاملك نفس لنفس شيئاً والآمر يومئذ لله ) [ الانفطار : ١9‏ ] . 


وقال : ( وإليه يرجع الأمر كله ) [ هود : 1١7‏ ] أي ليس 
أحد من الخلق أمر معه في ذلك اليوم ٠‏ مع أن الآمر كله له سبحانه . 
في الدنيا والاخرة » كما قال : ( قل إن الأمر كله لله ) [ آل عمران : 
4 ] واختصاصه سبحانه بالتفرد بالأمر في ذلك اليوم » قال 
المفسرون ء معناه : أنه لا يملك أحد في ذلك اليوم شيئاً » كما 
ملكهم ف الداتنا.. 

وقال تعالى : ( واتقوا يوماً لا تجزى نفس عن نفس شيئاً ) 
[ البقرة : ١١7‏ ] » وقال : ( يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً 
ولا هم ينصرون . إلا من رحم الله ) [ الدخان : 24١‏ 10167 

وهذا المفتري يزعم : أن الله سبحانه جعل لنبيه محمداً 
التصرف في ذلك اليوم » فيكون شريكا له في الأمر» تعالى الله 
عما يقول الظالمون علواً كبيراً ؟؛ وقال النبي يله لأقرب الناس 
إليه عمه العباس » وعمته صفية وابنته فاطمة : « أنقذوا 
أنفسكم من النار » فإني لا أغني عنكم من الله شيئاً ؛ وقال كَل : 
«لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله » فالوا ولا انك يا :سول 
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الله ؟ قال : « ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته » والأحاديث في 
هذا المعنى كثيرة . 

وقول المعترض : ورد في الحديث لولا حبيبي محمد . ما 
خلقت سمائي ولا أرضي » ولا جنتي ولا ناري ؛ فيقال أولا : 
هذا حديث باطل » هؤلاء الذين صنفوا في معجزاته وفضائله 
يهِ » كصاحب الشفاء وغيره » أين ذهب عنهم هذا الحديث . 
فلم يذكروه ؟ مع أنه لا حجة فيه للمبطل . 

ونبينا محمد يَكلَةِ هو خليل الله وحبيبه » وأقرب الناس إليه 
وسيلة » وأعظمهم عنده منزلة . ؛» صلوات الله وسلامه عليه : 
دائماً إلى يوم الدين #وقك قال الله قحال( لسن للك مره الآمر 
شىء ) [ آل عمران : ١78‏ ] والله سبحانه قد بين في كتابه الحكمة 
وتلق الستماوات والآأوض وها ببدهما : فذال 2 ( الله الذي عن 
سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن 
الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً ) [ الطلاق : 
١‏ ]فأخير سبحانه ؟ أله انها اق السماواتك واد رمن .6 وه 
احتويا عليه من اياته وعجائب مصنوعاته » ليستدل بذلك على 
كمال قدرته وسعة علمه . 

وقال : ( وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام 
وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) [ هود : " ] 
فنبه على الحكمة في ذلك » وهو : أنه ليبلو عباده أيهم أحسن عملا . 
وقال : ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) [ الذاريات : 
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7 ] فأخبر سبحانه بالحكمة في خلقه الجن والإنس . وهي . 
اا . 


7 لألا سياه ل ساق عل الخلوقت السك ار 


وقد ذكرت : في الجواب على الأبيات » بعض كلام النسفي 
في تفسيره » على قوله سبحانه : ( قل لا أملك لتفمى نفعا ولا 
ضرا إلا ما شاء الله ) الآية [ اللأعراف : 18 ] قال : هو إظهار 
للعبودية » وبراءة ما يختص بالربوبية من علم الغيب » أي آنا 
عبد ضعيف لا أملك لنفسي اجتلاب نفع . ولا دفع ضرء 
كالمملوك إلا ما شاء الله مالكي . ٠‏ من النفع لي » ودفع الضر عني 
( ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء ) 
أي : لكانت حالي على خلاف ما هي عليه من استكثار الخير . 
واجتناب السوء ء والمضار » حتى لا يمسني شىء منها ١‏ منها » ولم أكن 
غالبا مرة » ومغلوباً أخرى في الحروب ٠‏ انتهى . 

فاستعظم المعترض لفظ : أنا عبد ضعيف .» وقال : ما هذه 
الحراءة والتنقص جناب حبيب الملك الوهاب . فانظر إلى 
( الشفاء » نجده حكى كفر من قال مثل هذه الكلمة » انتهى . 

أقول : ما الذي منع هذا الأحمق » من نقل ما في الشفاء 
لأصحابه ٠‏ ليتحفهم به وليحتجوا به » وهو أتحفهم وأضلهم 
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بالكذب الصريح » ونذكر إن شاء الله بعض ما ذكره صاحب 
الشفاء » من المبالغة في سد الذرائع » إلى الغلو في النبي كَل . 

ونحن نشهد الله » وملائكته وجميع خلقه : أننا نعتقد » أن 

جنيع أهل السماوات والأرض » عبيد له مربوبون ١‏ فقراء إليه 
0 لديه » لا يملكون لأنفسهم » ولا لغيرهم نفعاً ولا ضرا . 
ولكاجلكون هونا ولاتحياة نولا شور نواه اغنام لأحد عب 
عنه طرفة عين » قال تعالى : ( إن كل من في السموات والأرض 
إلا آت الرحمن عبداً ) [ مريم : 97 ] وقال : ( يا أبها الناس 
أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ) [ فاطر : ١5‏ ] . 

وقال سيد ولد آدم يك في الدعاء المشهور : « اللهم إن 
أشكو إليك ضعف قوتي . وقلة حيلتي » وهواني على الناس , 
أنت ري ورب المستضعفين » إلى من تكلني » ومن دعائه وَل 
« وأشهد أنك إن تكلني إلى نفسي » تكلني إلى ضيعة وعورة ؛ 
وذنب وخطيئة » وإني لا أثق إلا برحنتك . 

ومن دعاته : « اللهم أنت عضدي ونصيري » بك أحول 
وبك أصول » وبك أقاتل » وفي الدعاء المأثور » في عرفة : ١‏ أنا 
الناقبى الفقيس ]عقت قيحر الو الباتين ال اشكلاريه البزمن + 
وهو شدة الفقر ؛ وأظن في هذا الجاهل » أنه لو يقال : إن النبي 
كه غنى عن ربه » لم يستعظم هذا القول . 

وذكرنا في الجواب : الحديث المشهور . الذي فيه : « علماؤهم 
شر من تحت أديم السماء » منهم خرجت الفتنة » وفيهم تعود ) 
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قال المعترض : هل ورد هذا الحديث . في أهل العراق ؟ فهم 
كفار مجوس » على عهد النبي يَكةِ » أو فيما يأ ؟ فهذا شناعة 
على عامة العلماء » ومنهم الإمام أحمد وأبو حنيفة ؛ وإن كان 
ورد في حق أهل الحرمين » فهذا ظاهر البطلان » إذ هي مهبط 
الوحي » ومنبع الإيمان . | 

فانظر إلى هذه الوقاحة » هل قلنا إن هذا الحديث خاص 
ببلد معين ؟! وإنما مقتضى الحديث : الإخبار بما يحدث في 
الآمة » من تغير الدين » وأن سبب ذلك علماء السوء » ولا 
يختص هذا ببلد معين »فمن اتصف بصفت علماء السوء . 
الذين يلبسون الحق بالباطل » ويفترون على الله الكذب » تناوله 
الذم » في أي زمان ومكان . 

والله سبحانه : لم يأمر عباده عند الاختلاف » بالرد إلى 
أهل بلد » ولا إلى ما عليه أكثر الناس » ولا إلى شخص غير 
الرسول . قال تعالى : ( فإن تنازعتم في شىء فردوه إلى الله 
والرسول ) وشيء نكرة في سياق الشرط » فيعم كل شىء حصل 
فيه النزاع » من أصول الدين وفروعه ؛ ثم قال : ( إن كنتم 
تؤمنون بالله واليوم الاخر ) [ النساء : 54 ] وهذا خطاب لجميع 
الناس » إلى آخر الزمان ؛ وأجمع العلماء على أن الرد إلى الله » 
هو الرد إلى كتابه ؛ والرد إلى الرسول . الرد إليه في حياته . 
والرد إلى سنته بعد مماته . 

قال ابن كثير رحمه الله » في الآية : هذا أمر من الله تعالى . 


حل 


بأن كل شيء تنازع فيه المسلمون من أصول الدين » وفروعه » أن 
يرد المتنازع فيه من ذلك » إلى الكتاب والسنة » كما قال تعالى : 
( وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله ) [ الشورى : ٠١‏ ] 
فما حكم به كتاب الله وسنة نبيه » وشهدا له بالصحة فهو الحق 
( فماذا بعد الحق إلا الضلال )[ يونس : ؟” ] . 


ولهذا قال : (إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) فدل 
على أن من ل يتحاكم في عمل التزل 4 إل اكاب والسنة 4 ولا 


( ذلك خير ) أي : تحاكم لل كاب لله وس نيه ٠‏ والرجوء 
وعالا » التي 1 


ومن المحال : أن يأمر الله سبحانه بالتحاكم إلى ما لا يفصل 
النزاع ؛ ويحكى عن بعض الضلال » أنه يقول : نحن مقلدون . 
اللسسير سس ا مو : يلزمك 
هذا في جميع خطاب القرآن » كقوله : ( وأطيعوا الله ورسوله ) 
[ الأنفال (1١‏ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ) [ الأعراف : 
؟ ] ( وهذا كتابف أنزلناه فيا رك فاتبعوه ) [ الأنعام 158 .] 
وغير ذلك من خطاب القرآن بالأوامر والنواهي ؛ فمن زعم أنه 
ليس داخلاً في ذلك ولا معنياً به » فلا شك في كفره . 

ومن أعظم مكائد الشيطان لكثير من الناس » خصوصاً من 
ينتسب إلى علم : أن حال بينهم وبين تدبر القران وتفهمه . 


١/٠ 


خصوصا فيما تضمنه من أدلة التوحيد ٠‏ وسائر أصول الدين 
التي لا يجوز التقليد فيها عند عامة العلماء ؛ فإذا علم أنه لا يجوز 
التقليد فيها » تعين معرفة أدلتها من الكتاب والسنة . 

والله سبحانه : قد بين ذلك غاية البيان » والنبى كل بين 
للناس ما نزل إليهم من ربهم ؛ قال الله تعالى : ( وأنزلنا إليك 
الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) [ النحل : 45 ] ثم الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان . وأئمة الهدى بعدهم . تكلموا في 
ذلك بما يكفي ويشفي . 

قال الله تعالى : ( هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات 
محكمات هن أم الكتاب )[ ال عمران  :‏ ] قال ابن كثير رحمه 
الله : يخبر سبحانه أن في القرآن آيات محكمات ؛ أي : بينات 
واضحات الدلالة » لا التباس فيها على أحد » ومنه آيات أخرى 
فيها اشتباه في الدلالة » على كثير من الناس ٠»‏ أو بعضهم » فمن 
رد ما اشتبه إلى الواضح منه » وحكم محكمه على متشايبه عنده : 
فقد اهتدى » ومن عكس انعكس ٠‏ انتهى . 


وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : المحكمات 2 
قوله تعالى : ( قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ) الآيات 
[ الأنعام : ١6"-1١61١‏ ]وقوله : ( وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا 
إياه ) [ الإسراء : 77 ] وآيات بعدها » يعني : أن هذه الآيات 
ونحوها من المحكم ؟ وقال ابن عباس أيضاً سياه 
أنحاء ؟ تفسير لا يعذر أحد بجهالته ؛ وتفسير يعلمه العلماء ؛ 


١ا/ا‎ 


وتفسير تعرفه العرب من لغاتها ؟ وتفسير لا يعلمه إلا الله . 


ومن أعظم : ما فتن به الشيطان في هذه الأزمنة المتأخرة 
أكثر العامة . ل كلييا من يب إل علم الأقتران بالأكتر ٠‏ 
فيقول أحدهم : هذه الأمور التى تنكرونها » مما يفعل عند 
القبور » من دعاء أصحابها » وسؤالهم قضاء الحاجات . وتفريج 
الكربات والتذق ع والذبائح لهم . منتشّر مشتهر قِ أمصار 
المسلمين ؛ وكذلك القصائد المتضمنة للاستغاثة بالنبي 385 , 
كما في البردة » ونظم الصرصري وغيرهما » متداول مستعمل لا 
ينكرونه » وهذا كلام فلان في قصيدته » وشرحها فلان وفلان . 
وتداولها العلماء ؟ وهذه هي الشبهة العظيمة التى قامت بقلوبهم . 
فلا يصغون إلا إليها » ولا يعولون إلا عليها » كأنهم لم يسمعوا 
نبي مرسل ولا بكتاب منزل . 


فيقال أولاً : هؤلاء أصحاب موسى الكليم الذين صحبوه . 
فضليي اشاعل غالمي زمانهم ؛ وآتاهم الكتاب والحكمة » قد 
شآلو| :موس : أن يجعل لهم إِلها ؛ قال سبحانه : ( وجاوزنا 

ني إسرائيل البحر فأتوا عل قوم يعكفون عل أمننام لهم قالو 
با موسى اجعل لنا إِلْهآ كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون ) 
[ الأعراف 3١8:‏ |]. 

وكذلك الذين قالوا لنبينا- من أصحابه ‏ اجعل لنا ذات 
أنواط كما لهم ذات أنواط » فقال كله : ١‏ الله أكبر إنها السنن . 
قلعي والذى تسو نيذه كها قال ينو إسراقيل:( اجعل لكا إلها 


ا١ا/؟‎ 


كما لهم آلهة ) لتركبن سئن من كان قبلكم »2 . 

فهؤلاء خفى عليهم : أن الذي طلبوه » بقولهم : اجعل 
لنا ذات أنواط » أنه من التأله لغير الله » ومن الشرك الذي 
حرمه الله ؛ وكذلك قول بني إسرائيل ( اجعل لنا إِلهاً ) خفي 
عليهم قبح ما طلبوه » وأنه من الشرك الذي ينهى عنه موسى 
عليه السلام ؛ فإذا كان قد خفى على المكورين » فلا يستبعد 
خماؤه على من دونهم . 

ويقال أيضاً : لمن يحتح بأكثر الناس » وأن الحق ما هم 
عليه خاصة : إذا كان المحتج ممن ينتسب إلى مذهب الإمام 
أحمد ؛ والحنابلة أكثر الناس في هذه الآزمان » مخالفون لما عليه 
الإمام أحمد وأصحابه » في كثير من صفات الرب سبحانه . 
منها : صفة علو الرس سبحانه فوق سماواته » واستوائه على 
عرشه » فأكثر الناس اليوم لا يثبتون هذه الصفة » ويبدعون من 
أثبتها ويضللونهم » وبعضهم يكفرهم . ويخصون الحنابلة 
بذلاكه . 

لآأن مذهب الإمام أحمد وأصحابه : إثبات صفة علو الرب . 
واستوائه على عرشه حقيقة » من غير تكييف ولا تمثيل » وعلى 
ذلك سائر أئمة الإسلام » وكلامهم معروف في تضليل من لم 
يثبت هذه الصفة » وأكثرهم صرح بكفرهم . 

ومن ذلك : مسألة كلام الرب سبحانه » أكثر الناس اليوم 
يقولون : كلامه سبحانه هو المعنى النفسيى » وأن حروف القرآن 


١ 


مخلوقة ؛ ومذهب أحمد وأصحابه وسائر الآئمة . أن القرآان 
كلام الله حروفه ومعانيه » وليس شيء منه مخلوقاً » ويضللون 
من قال : بخلق الحروف . وخلاف الحنابلة مع هؤلاء معروف . 
ذكرنا هاتين المسألتين على سبيل المثال » وإلا فأكثر الناس اليوم 
على خلاف ما عليه السلف . في أكثر الصفات . 

وكذلك في الإيمان » فجمهور الناس في هذه الأزمان . 
يقولون : الإيمان هو التصديق ؛ ويقولون : الأعمال ليست 
من الإيمان ؛ وإن سميت إيماناً في بعض الأحاديث » فعلى 
سبيل المجاز ؛ ومذهب أهل السنة : أن الإيمان قول وعمل . 
يزيد وينقص ؛ وكثير من السلف كفروا من قال : إن الإيمان 
هو التصديق فقط . 


إذا عرف ذلك » تبين للمحتج بالأكثر ‏ إن كان على مذهب 
الإمام أحمد وأصحابه » وجميع أهل السنة في إثبات الصفات ‏ أن 
حجته حجة داحضة واهية » وعلم أن أهل الحق هم الأقلون 
عدداً » الأعظمون عند الله قدراً » وقد روى ابن وضاح » عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه » قال : تعلموا العلم تعرفوا به 
واعملوا به » تكونوا من أهله . فإنه سيأتي من بعدكم زمان 

ويشهد لذلك قول النبى كَكِةٍ : « تفترق أمتى على ثلاث 
وسبعين فرقة » كلها في النار إلا واحدة » وقال : ١‏ بدأ الإسلاه 
غريباً » وسيعود غريباً كما بدأ » فطوبى للغرباء » . 


١ا/‎ 


وقال عبدالله بن مسعود رضى الله عنه » لعمرو بن ميمون : 
الذوي ها الشماغة» قلت + ل ؛ قال : إنجهور الجماعة الدين 
فارقوا الجماعة ؛ الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك ؛ وفي 
طريق أخرى : إن حمهور الناس فارقوا الجماعة » وإن الجماعة 
ماوافق طاعة الله عز وجل . 

والله سبحانه علم ما يحدث في الأمة » من الاختلاف والتنازع , 
وأوجب عليهم عند التنازع » الرد إلى كتابه وسنة نبيه » فقال : 
( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون 
بالله واليوم الاخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) [ النساء : 59 ] 
والنبى كَِلِلْةِ أمر الآمة عند الاختلاف » بالرد إلى سنته » وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعده » فقال : ” إنه من يعش منكم بعدي 
فسيرى اختلافاً كثيراً » فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي » تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ». 

وقول بعض الناس : لو كان ما تقولون حقاً » لكان غيركم 
أولى به منكم » يشابه قول الكفار : ( لو كان خيرا ما سبقونا 
إليه ) [ الأحقاف : ١١‏ ] ( أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ) فقال 
الله تعالى : ( أليس الله بأعلم بالشاكرين ) [ الأنعام : 57 ] وقال 
سبحانه : ( وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة ) 
[ القصص : 1758 وقال : ١‏ والله يختص برحمته من يشاء ) 
[ البقرة : ١٠١6‏ ]. 

والميزان العدل : هو الكتاب والسنة » وعليها تعرض أقوال 


اا 


الناس وأعمالهم » فما شهد له بالصحة فهو الحق » وماذا بعد 
الحق إلا الضلال » ونحن نتحقق : أن في أمصار المسلمين كثيرا . 
ينكرون هذه الأمور الشركية » كما قد سمعنا من بعض من لقينا . 
وبلغنا عن بعض من لم نلق » لكن صارت الغلبة لضدهم . فإنا 
لله وإنا إليه راجعون . 

وأما قول المعترض : لو أن عبارات العلماء » مثل البيضاوي 
والقسطلاني وغيرهما » تجدي لديكم شيئاً لذكرناها » ولكنها 
تمحى بلفظة واحدة » وهي أنهم كفار » انتهى . 

فهلا ذكر لأصحابه من كلام من ذكر » وغيرهم ما ينشطهم ؟ 
وهو قد غرّهم بما افتراه من الكذب على الله » وعلى رسوله . 
وعلى علماء الأمة » فما الذي يمنعه من ذكر الصدق لهم . 
ليزدادوا يقيناً في.ناطلهم ؟! 

وأما افتراؤه علينا : أننا نتكفر علماء المسلمين » فهو قد افترى 
على الله الكذب » وعلى رسوله » وقد قال الله تعالى : ( إنما 
يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله) [ النحل : ٠١5‏ ] 
ونحن ندعوا للمسلمين عموماً ولعلمائتهم خصوصاً . فنقول : 
( ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في 
قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم )1 الحشر : ٠١‏ ] 
ومع ذلك نقول كما أوصونا به : كل يؤخذ من قوله ويترك . 
إل وسول الله عن . 

ولهم زلأت ؛ وفي الحديث المشهور : « اتقوا زلة العالم ) 


١ا/ك‎ 


فإذا تبين لنا زلة من أحد منهم » لم نتابعه عليها وندعوا له ؟ وقد 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : أخشى أن تنزل عليكم حجارة 
من السماء » أقول : قال الله ورسوله » وتقولون قال أبو بكر 
خب : 

وقال أحمد بن حنبل رحمه الله : عجبت لقوم عرفوا الاسناد 
وصحته » يذهبون إلى رأي سفيان » والله تعالى يقول : ( فليحذر 
الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) 
[ النور : 57 ] أتدري ما الفتنة ؟ الفتنة الشرك » لعله إذا رد 
بعض قوله : أن يقع في قلبه شىء من الزيغ فيهلك ٠‏ انتهى . 

وليعلم : أننا لا نجترىء على تكفير من وجدنا في كلامه 
ألفاظاً شركية » كصاحب البردة وأمثاله ؛ وهذه زلات عظيمة 
ربما لو نبهوا عليها لتنبهوا » ولا نسب الأموات وقد أفضوا إلى 
ما قدموا ؛ ونسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا » وأن بيب 
لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب . 

وأنكر المعترض » قولنا : إن طلب الدعاء من النبي كلل 
ممتنع عقلاً وشرعاً » فقال : ومن أين لكم هذا الامتناع ؟ وما 
دليله من العقل والسماع ؟ 

جوابه : أما امتناعه عقا » فلأن النبى يَكهِ ميت » قال الله 
تعال. + '( [تلشوميت وإنهمميتون )1( الزمر 9 17]]وقال أبويكر 
رضي الله عنه : من كان يعبد محمدا فإن محمدا بشر قد مات . 
ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ؛ وقال : أما الموتة التي 


لك ١‏ الدرر السنية / ج/١١/م/؟١١‏ 


كتبت عليك فقدمتها » ولن يجمع الله عليك موتتين 


ومقتضى قول من يقول : إنه يد حي في قبره » كحياته 
حين كان على وجه الأرض ٠»‏ أن الله يجمع عليه موتتين ؛ لأنه قد 
قام الدليل القاطع : أنه عند النفخ في الصور ء لا يبقى أحد حياً . 
والعقل الصحيح يمنع طلب الدعاء من الميت » ولم يرد حديث 
صحيح : بأنه كِ حي ني قبره ؛ لكن نقطع أن الأنبياء أعلى رتبة 
من الشمداء : 

وقد أخبر الله » عن الشهداء : أ نهم أحياء عند رمهم يرزفون ؟ 
فالأنبياء أولى بذلك » قال تعالى : « ولا تحسبن الذين قتلوا في 
سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون ) [ آل عمران : 
49 ] ومع ذلك فالشهداء داخلون تحت قوله سبحانه ( كل 
نفس ذائقة الموت ) [ ال عمران : ١660‏ ] وقوله : ( إنك ميت 
وإنهم ميتون ) [ الزمر : ” ] فهذا الموت المثبت غير الموت 
المنفي . 

فالموت المثبت هو فراق الروح البدن » والمنفي زوال الحياة 
بالجملة عن الروح والبدن ؛ فلو جاء إنسان إلى الشهيد بعد 
خروج روحه » وهو على وجه الأرض » لا يتحرك ولا ينطق . 
يطلب منه أن يدعو الله » لأنكر ذلك ذوو الفطرة السليمة . 
والعقل الصحيح ؛ فكيف إذا صار في بطن الأرض ؟ فهو في 
تلك الحالتين » حي حياة الله أعلم بحقيقتها » مع القطع بأنها 
ليست كحياته » لما كان على وجه الأرض قبل القتل . 


١ 


وثبت عن النبي كَلْةِ أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر » 
تأوى إلى قناديل معلقة بالعرش » تسرح حيث شاءت من الجنة . 
وهم مع ذلك أحياء ؛ وصح عن النبي كَل أن نسمة المؤمن طائر 
يعلق في شجر الجنة » حتى يرجعه الله إلى جسله يوم يبعثه . 

وفي سنن أبي داود عنه يك 2 ما من مسلم يسلم علي . ا 
رد الله علي روحي .2 حتى أرد عليه السلام » فهذا يدل على أن 
روحه يَكِةٍ ليست في جسده دائماً ؛ بل هي في أعلى عليين » ولها 
اتصال بجسده أحيانا » الله أعلم بحقيقته ؛ وليس ذلك الرد ‏ 
أعني ٍ رد الروح ‏ خاصا به كله . 

بل ثبت عنه يك أنه قال : « ما من مسلم يمر بقبر أخيه . 
كان يعرفه في الدنيا » فسلم عليه » إلا رد الله عليه روحه . 
حتى يرد عليه السلام » هذا وروحه في الجنة . كما تقدم في 
الحديث ؛ فأرواح الشهداء ٠‏ بل وعامة المؤمنين في الجنة » ولها 
اتصال بأجسادهم في بعض الأحيان » لا يعلم صفته إلا الله . 
وأمر البرزخ وأحكامه على خلاف ما يشاهد في الدنيا ْ 

وأما امتناع طلب الدعاء منه بعد موته شرعاً » فلأن الصحابة 
رضي الله عنهم » وهم أعلم بالله وبرسوله ممن بعدهم » لا يأتون 
إلى قبره كَِدٍ يطلبون منه أن يدعو لهم » ويستسقى لهم ويستنصر 
لهم » لعلمهم : أن هذا ممتنع بعد موته ؛ ولم يأت أحد منهم 
يستفتيه في قبره » في مسائل كثيرة أشكلت عليهم . 

قال عمر رضي الله عنه : ثلاث وددت أني سألت رسول الله 


4 


يِل عنها ؛ واستسقى بالعباس ولم يأت إلى قبره يَكَةٍ ليستسقى 
لهم ؛ وكان الناس يجيئون إلى أم المؤمنين عائشة يستفتوها عند 
قبره كَِلةِ » وهو مع ذلك يسمعهم » ويجيبهم لو سألوه على 
مقتضى زعم الغلاة » هذا من المحال ؛ بل نبوا عن تحري دعاء 
الله عند قبره كلاد . 


ولما رأى على بن الحسين رحمه الله رجلا » كان يجىء إلى 
فرجة » كانت عند قبر النبي يَكِِ ه فيدخل فيها فيدعو , فنهاه : 
وقال : ألا أحدثكم حديئاً سمعته من أبي عن جدي » عن رسول 
الله يككِِْ قال : « لا تتخذوا قبري"'' عيداً » ولا بيوتكم قبوراً . 
فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم » فرأي علي بن الحسين رحمه 
الله : أن ذلك من اتخاذه عيداً . 

وروى سهل بن أبي سهيل » قال : راني الحسن بن الحسن 
ابن علي بن أبي طالب » رضي الله عنه » عند القبر » فناداني » 
وهو في بيت فاطمة يتعشى » فقال : هلم إلى العشاء ؛ فقلت : 
لا أريده ؛ فقال : مالي رأيتك عند القبر ؟ فقلت : سلمت على 
النبي كَكِةٌ ؟ فقال : إذا دخلت المسجد فسلم ؛ ثم قال : إن 
رسول الله تَكِِ ٠‏ قال : ١‏ لا تتخذوا قبري عيداً » ولا تتخذوا 
بيوتكم قبورا » لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد » وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم » ما 
أنتم ومن بالأندلس إلا سواء »2 . 


(1) وفي رواية «بيتي» أنظر الرد على الأخنائي . 


ا 


قال شيخ الإسلام . رحمه الله : فهذا على بن الحسين » أفضل 
أهل بيت النبي يَكَِةِ من التابعين » نبى ذلك الرجل : أن يتحرى 
الدعاء عند قبره يك » واستدل بالحديث الذي سمع من أبيه 
الحسين » عن جده على » وهو أعلم بمعناه من غيره ؛ فبين : 
أن قصده للدعاء ونحوه » اتخاذ له عيداً » وكذلك ابن عمه 
الحسن بن الحسن . شيخ أهل بيته » كره أن يقصد الرجل القبر 
جد عار سن ؛ عند غير دخول المسجد .ورائ أن .ذلك 
من اتخاذه عيدا : 

فانظر هذه السنة » كيف مخرجها من أهل المدينة » وأهل 
البيت رضي الله عنهم ؟ الذين لهم من رسول الله مَلَيْةٌ قرب 
النسب » وقرب الدار » لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم . 
فكانوا له أضبط . 

قال رحمه الله : ولقد جرد السلف الصالح التوحيد » وحموا 
جانبه » حتى كرهوا قصد دعاء الله عن قبره ويد » فكيف بدعائه 
نفسه ؟! وكان أحدهم إذا سلم على النبي بَلهِ » وأراد أن يدعو 
الله » استقبل القبلة وجعل ظهره إلى جدار القبر . 

ونص على ذلك الآئمة الأربعة : أنه يستقبل القبلة إذا سلم 
على النبى ككَِِ » وأراد أن يدعو الله » لآن الدعاء عبادة ؟ وفي 
الترمدى. وغيره « الدعاء هو العبادة » فجرد السلف العبادة 
لله »ول يفعلوا عند القبور إلا ما أذن فيه رسول الله ككِةِ » من 
السلام على أصحابها ٠‏ والاستغفار لهم 0( والترحم عليهم : 
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وما أحسن ما قال مالك ابن أنس رحمه الله : لن يصلح آخر 
هذه الأمة . إلا ما أصلح أولها ؛ ولكن كلما ضعف تمسك 
الأمم بعهود أنبيائهم » ونقص إيمانهم » عوضوا عن ذلك بما 
أحدثوا من البدع والشرك . 

وقال شيخ الإسلام : ودعاء الميبت من الشرك » سواء طلب 
في «الشفاء » عن مالك رحمه الله » أنه كره أن يقال : زرنا قبر 
النبي َلْةِ ؛ قال القاضى » والأولى عندي أن منعه وكراهة مالك 
له ٠‏ لوضافته إلى قبر النبي 25 ٠‏ لقوله وك 0-6 
مساجد ») فحمى إضافة هذا اللفظ إلى القبر . يه ا 
أولتك » قطعاً للذريعة وسدًا للباب . 

وني امبسوط عن مالك : لا أرى أن يقف عند قبر النبي 295 
سفرء أو خرج إلى سفر ولاب 
عليه » ويدعو له » ولأبي بكر وعمر . 

فقيل له : إن ناساً من أهل المدينة لا يقدمون من سفر »ولا 
يريدونهء يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر » وربما وقفوا في 
الجمعة , أو ف الآيام المرة والمرتين » أو أكثن .عند الفر . 
فيسلمون ويدعون ساعة . 

فقال : لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا » وتركه 


فل 


» ولا يصلح آخر هذه الآأمة إلا ما أصلح أولها » ولم 
مرا عي 8 كانوا يفعلون ذلك .2 
ويكره إلالمن جاء من سفر » أو أراده » انتهى ' 


فانظر إلى ما ذكر عن على بن الحسين » وما روي عن الحسن 
واي ا د وزو اليك الا عا ره ه إلا لمن 
جاء من سفر » أو أراده ؛ هل هذا ت: ننقص منهم له يَلهٌ ؟ أو سد 
للذريعة عن الغلو الذي نبى عنه كَةٍ ؟ 

بالا وي ا ا ا وال ماسر 
الله يتلاشى عند ذكر توحيده » والنبي َكل أعظم الناس قرا 1 
يقال على هذا الوجه » وإن كان هو المسلوب » كما قالت عائشة 
رضي الله عنها ‏ لما أخيرها ببراءتها - والله لا أقوم إليه ولا 
أحمده . ولا أحمد إلا الله ؛ وفي لفظ بحمد الله لا بحمدك ؛ 
فأقرها النبى كََِةِ وأبوها على ذلك ؛ لأن الله أنزل براءتها بغير 
فعل أحد ١‏ 

قال حبان » قلت لابن المبارك : إني لأستعظم هذا القول ؛ 
قال : ولت الحمد أهله ؛ وفي الحديث الذي رواه أحمد : اللهم 
إن أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد ؛ قال « عرف الحق لأهله ») 
وكان يعلم أصحابه تجريد التوحيد » فقال : « لا تقولوا ما شاء 
الله وشاء محمد » ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد » وقال له 


رجل : ما شاء الله وشكتت ؛ فقال : « أجعلتنى لله نداً ؟ بل ما 


شاء الله وحده 0 . 
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وقال : ١‏ لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم » إنما 
أنا غية غ فقو لوا عبد الله ورسوله ا توقال : :يا اها الناسن .ا 
أحب أن ترفعوني فوق منزلتي » التي أنزلني الله » وقال لا 
تتخذوا قبري عيداً » وقال : ١‏ اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد) . 

وقد قال سبحانه : ( ليس لك من الأمر شىء ) [ آل عمران : 
] وقال : ( قل إن الأمر قله نه ) [ آل.عمران: 4 ] 
وقال : ( قل لا أملك لنفسى نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله ) 
[[الأعراف : ١1848‏ ] وقال : (قل إني لا أملك لكم ضراً ولا 
رشداً » قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا ) 
[الحن : ١؟.‏ ؟7] أي : لن أجد من دونه من ألتجىء إليه 
واعقويتك غلية .: 


وقال لابنته فاطمة » وعمه العباس » وعمته صفية : ( لا 
أملك لكم من الله شيئاً » وفي لفظ «لا أغني عنكم من الله شيئاً ) 
فعظم ذلك على المشركين بشيوخهم وآلهتهم » وأبوا ذلك كله . 
وادعوا لشيوخهم ومعبوديهم خلاف هذا كله /! 


وزعموا : أن من سلبهم ذلك » فقد هضم مراتبهم . 
وتنقصهم ؛ وهم قد هضموا جناب الإلهية غاية الهضم . 
وتنقصوه » فلهم نصيب من قوله : ( وإذا ذكر الله وحده اشمازت 
قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم 
يستبشرون ) [ الزمر : 5 ] ونسأل الله أن مبدينا وإخواننا صراطه 
المستقيم » صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين 
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والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً . وصل الله على سيدنا 
محمد وآله وصحبه وسلم 1 

قال الشبخ عبداللطيف بن الشيخ عبدال رحمن بن حسن » 
قلس الله روحه ؛ ونور ضر تحه ' 


بس واللهالركمن اريم 


الحمد لله الذي يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو 
زاهمق ( أرسل الرسل وأنزل الكتب 4 لتأصيل الأصول ونحقيق 
الحقائق » فقامت حجة الله على المكلفين من الخلائق » وأشهد 
أن لا إِلَّه إلا الله وحده لا شريك له » شهادة مخلص لله صادق . 
وأشهد أن محمدا غبده ورسوله + المبعوث بأحسن الملل والطرائق : 
صل الله عليه وعلى اله وأصحابه » الذين قاموا بجهاد كل كافر 
وكناذن : 

أما بعد : فقد وقفت على أوراق ؛ أرسلها الملا #ذاوفية 
سليمان الجرجيس 4 العان 3 العراقى 4 إلى بعض أصحابنا 4 
لابه واس امد يا الله الدع ون عاد الارلناء 
والصالحين » ودعائهم » والحث على قصدهم في الملمات والشدائد » 
والإالحاد في آيات الله وتحريف الكلم عن مواضعه ما لاا يسع 
السكوت عليه . 

فإن الله تعالى : قد بعث محمداً بالهدى ودين الحق » ليظهره 
على الدين كله ولو كره المشركون » وأمر بجهاد الكفار والمنافقين 
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بالحجة والبيان » كما أمر بجهادهم باليد والسنان » قال تعالى : 
( وجاهدهم به جهاداً كبيراً) [ الفرقان : 57 ] وقال تعالى : 
( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المتكر وأولئتك هم المفلحون ) [ آل عمران : ٠١5‏ ] . 
وقال تعالى : ( وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم ) 
[ الحج : 78 ] وقال تعالى : ( فلولا كان من القرون من قبلكم 
أولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم 
واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين ) [ هود : ١١7‏ ] . 
قال ابن كثير : يقول تعالى » فهلا وجد من القرون الماضية 
بقايا من أهل الخير ؟ ينهون عما كان يقع بينهم من الشرور 
والمنكرات » والفساد في الأرض » وقوله : ( إلا قليلا ) أي : 
قد وجد منهم من هذا الضرب قليل » وهم الذين أنجاهم الله 
عند حلول غيّره » وفجأة نقمته ؛ ولهذا أمر الله تعالى هذه الأمة 
الشريفة : أن يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر . 
وقوله : ( واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه ) أي : استمروا 
على ما هم فيه من المعاصي والمنكرات . ولم يلتفتوا إلى إنكار 
أولتك حتى فجأهم العذاب ؛ وقال أبو السعود : ( أولوا 
بقية ) من الرأي والعقل » أولوا فضل وخير . وسميا بها » لآن 
الرجل إنما يستبقي ما يخرجه عادة أجوده وأفضله »؛ ومن 
قولهم : في الزوايا خبايا » وفي الرجال بقايا » انتهى . 
وقد ينتفع بهذا من أراد الله هدايته » واستعماله فيما يرضيه . 


كما 


من توحيده وطاعته » ولو سبق منه رده والصد عنه ؛ قال الله 
تعالى : ( عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة ) 
الآية [ الممتحنة : /ا ] وما أحسن ما قيل : 
أبن وجه نور الحق في صدر سامع ودعه فنور الحق يسري ويشرق 
سيؤنسه يوما وينسى نفارهء كما نسى التوثيق من هو مطلق 
فصل 

قال العراقي في رسالته ؛ اعلم : أني وجدي ووالدي بيت 
علم » وعقيدتنا عقيدة السلف . وليس الآن في بغداد من هو 
على مذهب الإمام أحمد غيري ٠‏ وأنا تابع لآقوال الشيخين ابن 
تميمة وابن القيم . 

والجواب أن يقال : مذهبك وعقيدتك » وما أنت عليه قد 
اشتهر » وعرف 2 من رسائلك وسمع منك شفاهاً . ونقله 
العدول » ولم يزل يتواتر من وقت قدومك الجحبل والقصيم .2 
واجتماعك بالشيخ : عبدالله أبا بطين » وما وقع بينكما من 
المناظرة في مسمى العبادة » وغيرها » كل ذلك وصل إلينا » وتواتر 
لدينا »ء واستفاض استفاضة تورث علماً ضرورياً : أنك داعية 
إلى دعاء الصالحين والأولياء » وندائهم بالحوائح » والاستغاثة 
مهم في الملمات والشدائد » وأن ذلك لديك مستحب وارد . 
وأن من كفر من يعبد الصالحين فهو مخطىء ضال » وأنه لا يكفر 
ولا يشرك إلا من دعاهم استقلالا » وزعم أغهم الفاعلون 
المنعروت : 


١ /ام/‎ 


زأماعل وحة ناه والقفاعةع بولك هندلة لبس يق لك 
ولا كفر » كل هذا ثبت لدينا قبل هذه الرسالة الأخيرة » فلما 
وقفنا على ما فيها » وتأملنا خافيها وبادءها » إذا هي على المذهب 
الذي حكينا » والطريقة التى عرفنا وروينا » بل فيها من الزيادة 
في الكذب على الله » وكتابه » والكذب على أهل العلم في نقل 
مذاهبهم ؛ وتحريف كلامهم . ما لا يصدر عمن تصور الإسلام 
وعرفه » وامن بالله واليوم الآخر . 

بل لا يصدر عمن له عقل يحسن أن يعيش به » فنعوذ بالله من 
الجهالة والعمى » والضلال عن سبيل الإيمان والهدى ؛ ونسبة 
هذا إلى الإمام أحمد وإلى الشيخين » كنسبة اليهودية والنصرانية 
إلى إبراهيم » أو إلى محمد َلِةٌ وخواص أصحابه وأهل ملته . 
نزلوا بمكة في قبائل هاشم ونزلت بالبيداء أبعد منزل 

والمؤمن يعرف هذا بمجرد إيمانه » ولا يختص بمعرفته 
أولوا العلم » وأما تبرئتك نفسك من الحلف بغير الله » فمسألة 
الحلف لو سلمت لك البراءة منها » دون ما أنت عليه بكثير . 
فإن من استحب دعاء غير الله » وألحد في آياته » وصدّ عن 
سبيله » أعظم إثما » وأكبر جرما تمن يحلف بغيره . 

وأما ما زعم العراقي : من أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر . 
فالمعروف في عرفه هو دعاء الصالحين » ونداؤهم بالجوائج . 
وهذا عند الله ورسوله » وعند أولي العلم من خلقه » أكبر الكبائر 
على الاطلاق » كماني حديث ابن مسعود » قال قلت يا رسول 
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الله : أي الذنب أعظم ؟ قال : « أن تجعل لله نداً وهو خلقك »2 . 


وهذا العراقي صرح بأنه يجوز نداؤهم » أعني : نداء الأنبياء 
والصالحين ؛ بل والحمادات » كما هو مشهور عنه ؛ لكن يسميه 
توسلا » خالف المشركين في التسمية » لا في الحقيقة » فيدعو 
الغير ويرجوه في كل مطلوب . على وجه الجاه والتسبب . وهذا 
حقيقة الشرك والتنديد . والمنكر في عرفه هو النهى عن هذا 
وعن تكفير أهله . 

ولهذا صرح في هذه الرسالة : بأنه ينصح عن تكفير هذا 
الفبرنه من الناسن + ويزعم أن لهم نيات صالحة » ومقاصد 
صحيحة » فظهر أنه رأس من دعا إلى المنكر » وسعى في هدم 
المعروف ٠‏ ومحو آثاره ؛ وأي معروف يبقى مع دعاء غير الله ؟ ! 
وأي منكر يزجر عنه وينهى ٠‏ لو كانوا يعلمون ؟! قال تعالى : 
( قل هل ننبتكم بالأخسرين أعمالا » الذين ضل سعيهم في 
الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ) [ الكهف : ٠١‏ ., 
4 ]. 

وأصل الإسلام وقاعدته : أن لا يعبد إلا الله » وأن لا يعبد 
إلا بما شرع ؛ وهذا وأمثاله من أجهل الناس بهذا الأصل 2 
وأضلهم عن هذا السبيل ؛ بل هم من أعظم الناس صذدًا عنه 
وردًا له » وعيباً لآهله » والمخلص الداعى إلى توحيد الله . 
وإخلاص العبادة له » عندهم خارجي مبتدع » كما صرح به في 
رسالته الأولى »: وزعم أن هذا دين الخوارج » وأن من كفر 


حيل 


بدعاء غير الله » فهو ممن يكفر أهل القبلة بالذنوب ؛ وأكثر 
هؤلاء لا يقتصرون على نسبة أهل التوحيد » إلى الخوارج والمبتدعة ؛ 
بل يصرحون بتكفيرهم » واستحلال دمائهم وأموالهم » والله 
المستحان: . 

قال العراقى : ولكنا لا نكفر الناس ببذه الأشياء » لأنا 
املساعل كاب النةدوسة رميو له دوك او كل , 

فيقال : أبعد الخلق عن كتاب الله » وسنة رسوله » هم أهل 
الاعتقادات الباطلة » وأهل الغلو في الأنبياء والأولياء والصالحين . 
وهم أضل خلق الله عما جاءت به الرسل » ونزلت به الكتب . 
وإن ورثوا الكتاب ودرسوه » فإن الوراثة والدراسة والاطلاع 
نوع » والعلم به والويمان والعمل » ومعرفة حقائقه ونصوصه 

قال تعالى : ( وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وني آذانهم 
وقرا) الاية [الأنعام : 75 ] وقال : ( مثل الذين حملوا التوراة 
ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً ) الآية [ الجمعة : 5 ]. 
وفي الحديث الذي في وصف الخوارج ١‏ يقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم »2 هم شر قتى تحت أديم الستماء ) فالعلم والكتاب 
إذا لم يخلص إلى القلوب » فهو حجة على ابن ادم . 

ويقال : كتاب الله وسنة رسوله » وأقوال أهل العلم . 
صريحة متوافرة متظاهرة » على تكفير من دعا غير الله » وناداه 
بما لا يقدر عليه إلا الله » قال تعالى : ( ولا تدع من دون الله ما 
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لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذاً من الظالمين ) [ يونس : 
7 ]وقال تعالى : (قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون 
كشف الضر عنكم ولا تحويلا ) الاية [ الإسراء : 55 » /ا0 ] . 

والقرآن كله دال على هذا المعنى » مقرر له » وإن اختلفت 
الطرق والأوجه في بيانه والتنبيه عليه » فكيف ينسب جواز دعاء 
غير الله » وعدم تكفير فاعله إلى القرآن ٠‏ أو إلى السنة ؟! وهل 
يقول هذا من يعرف ما جاءت به الرسل » ويتصوره » فضلاٌ 
عمن يؤمن به ؟! والمشركون الأولون يعترفون للرسل وأتباعهم 
أنهم دعاة إلى التوحيد » وإخلاص العبادة والدعاء لله » وإنما 
نازعوا في تصديقهم وقبول ما جاؤوا به . 

وهذا الذي يزعم : أنه اطلع على كتاب الله » لم يعرف منه 
ما عرفه أولئك المشركون ؛ فالإسلام في هذه الأوقات : أغرب 
منه في أول ظهوره » والدعوة إليه » مع كثرة من يقرأ القرآن . 
وينسخه ويطبع المصاحف . وكتب العلم » فسبحان من قلوب 
العباد بيده » يصرفها بقدرته وحكمته » ويدبرها بعلمه ومشيئته 
شعر : 
ومن العجائب والعجائب جمة قرب الدواء وما إليه وصول 
كالعيس ف البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول 

وما أحسن ما قال مجاهد » رحمه الله » في قول الله تعالى : 
( واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ) [ الأنفال : ”7 ] قال 
حتى يتركه لا يعقل . 
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وأما قوله : إن الشيخ أحمد بن تيمية » وتلميذه ابن قيم 
الجوزية » لا يكفران أحداً من أهل القبلة . 

فيقال : لو عرف هذاء من أهل القبلة في هذا الموضع ؟ 
ومن المراد مهذه العبارة ؟ لما أوردها هنا محتجاً مبا » على دعاء غير 
الله ؛ وعدم تكفير فاعله ؟! ومن أعرض عن كلام أهل العلم . 
فزاع أن من صلى » وقال لا إله إلا الله » فهو من أهل 
القبلة » وإن ظهر منه من الشرك والترك لدين الإسلام ما ظهر . 
اللو ل اولصي يي 
العلم والدين . ؛ مبذه المقالة . 


وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله » قول القائل : لا نكفر أهل 
الذنوب ؛ وهذا يزعم : أنه على مذهب الإمام أحمد ؛ ومقصود 
من قالها : إنما هو البراءة من مذهب الخوارج » الذين يكفرون 
بمجرد الذنوب » وهذا وضع كلامهم في غير موضعه » وأزال 
ببجته » لأنه تأوله في أهل الشرك ودعاء الصالحين » فالتبس 
عليه الأمر » ولم يعرف مراد من قال هذا من السلف . 

وهذا الفهم الفاسد : مردود بكتاب الله وسنة رسوله 2 
وباجماع أهل العلم ؛ وقد عقد الفقهاء من أرباب المذاهب ٠‏ باباً 
مستقلاً في هذه المسألة » وذكروا حكم المرتد من أهل القبلة . 
وقرروا من المكفرات أشياء كثيرة دون ما نحن فيه » وجزموا بأن 
العصمة : بالتزام الإسلام وممانيه » ودعائمه العظام ؛ لآ بمجرد 
القول والصلاة » مع الاصرار على المنافي ؟ وهذا يعرفه صغار 
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الطلبة » وهو مذكور في المختصرات » من كتب الحنابلة وغيرهم ؛ 
فهذا لم يعرف ما عرفه صبيان المدارس والمكاتب » فالدعوى 
عريضة » والعجز ظاهر . 

وأعجب من هذا ء أنه يقول في رسالته : إنى رأيت لمن يدعو 
الصالحين والأولياء » ويناديهم في حاجاته » أدلة صحيحة . 
ونيات صالحة » ما تخرج عن التوحيد » لأن المقصود التسبب » 
والوسائل لا الاستقلال ؛ هذا كلامه » ومن بلغت به الجهالة 
والعماية إلى هذه الغاية » فقد استحكم على قلبه الضلال والفساد . 
ولم يعرف ما دعت إليه الرسل » وسائر الأمم والعباد . 


ومن له أدنى نهمة في العلم . والتفات إلى ما جاءت به 
الرسل » يعرف أن المشركين من كل أمة في كل قرن » ما قصدوا 
من معبوداتهم وألهتهم . التي عبدوها مع الله إلا التسبب . 
والتوسل والتشفع » ليس إلا ؛ ول يدّعوا الاستقلال والتصرف 
لأحد من دون الله » ولا قاله أحد منهم سوى فرعون » والذي 
حاج إبراهيم في ربه . 


وقد قال تعالى : ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما 
وعلوا ) [ النمل : ١5‏ ] فهم في الباطن يعلمون أن ذلك لله وحده . 
قال تعالى في بيان قصدهم ومرادهم بدعاء غيره : ( ويعبدون 
من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ) الاية [ يونس : ١8‏ ] 2 
وقال تعالى : ( والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون ) 


١١/م/1١7/ج‎ / الدرر السنية‎ ١ 


الآية [ الدهر ]1 

وقال تعالى : ( فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله 
قربانا آلهة ) [ الأحقاف : 58 ] . وقال : ( أم اتخذوا من دون 
الله شفعاء ) [ الزمر : ”57 ] » وقال : ( ومن الناس من يتخذ 
من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله ) [ البقرة : 119 ] فأخير 
تعالى أنهم تعلقوا على على آلهتهم » ودعوهم مع الله للشفاعة . 
والتقريب إلى الله » بالجاه والمنزلة » وأحبوهم مع الله محبة تأله 
وتعبد » لنيل أغراضهم الفاسدة » ولم يريدوا منهم تدبيراً ولا 
انوا عرولا قي كناو ل اسقتاة لا . 


إلى قوله ؛ ( أفلا تقون ) [ يونس" : ”١‏ ]» وقوله : ( قل لمن 
الأرض ومن فيها ) إلى قوله : ( فأنى تسحرون ) [ المؤمنون : 
84-14 ] وقوله ( أمن جعل الأرض قراراً ) إلى قوله ( قل هاتوا 
برهانكم إن كنتم صادقين ) [ النمل : 15-15١‏ ]. 

فتأمل هذه الآبات » وما فيها من الحجج والبيانات . 
تطلعك على جهل هذا العراقي وأمثاله » وأنهم ما عرفوا شرك 
المشركين » وما كانوا عليه من القصد والدين » ولم يعرفوا ما 
كان عليه أنبياء الله » وأتباعهم » من توحيد رب العالمين . 

وتأمل كيف استدل سبحانه وتعالى » على توحيد إِلّهيته » 
ووجوب عبادته وحده لا شريك له » بما أقر به الخصم واعترف 
به » من توحيد ربوبيته واستقلاله بالملك والخلق » والتأثير 
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والتدبير ؛ وهذه عادة القرآن دائما » يعرج على هذه الحجة . 
لأنها من أكبر الحجج . وأوضحها وأدلها على المقصود ؛ فسبحان 
من جعل كلامه في أعلى طبقات البلاغة والفصاحة . والحلالة 
والفخامة » والدلالة والظهور ؛ فأي شبهة بعد هذا ت تبقى للمماحل 
المغرور ؟! 

وأعلم : أن دعاء الأموات والغائبين » ليس بسبب لما يقصده 
المشرك ويريده ؛ بل هو سبب لنقيض قصده وحرمانه » وهلاكه 
في الدنيا والاخرة ؛ قال تعالى : ( يدعوا من دون الله ما لا يضره 
وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد » يدعوا لمن ضره أقرب من 
نفعه لبئس المولى ولبئس العشير ) [ الحح : ١١ . ١١‏ ] لأنه في 
الحقيقة إنما عبد الشيطان » ودعاه وأطاعه فيما يأمر به » ولذلك 
تتبرأ الملائكة والصالحون من دعاهم » وصرف لهم شيئاً من 
العمادة . 


وأيضاً : فليس كل سبب يباح ؛ بل من الأسباب ما هو 
محرم » وما هو كفر » كالسحر والتكهن ؛ والغبي يظن أن الدليل 
يسلم لهء إذا أراد السبب لا الاستقلال ؛ وعباد الكواكب 
وأصحاب التيرنجيات » ومخاطبات النجوم يرون أنها أسباب . 
ووسائل نافعة » ويظنونها كالأسباب 0 كام ؟ وعباد القبور 
والأنفس المفارقة » يرون : أن تعلق قلب الزائر » وروحه بروح 


000 ا : 2 0 ا الصرام المستقيم حول هذه الأموو 
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المزورء سبب لنيل مقصوده » ونحصيل نصيب هما يفيض على 

روح ذلك المزور » كما ذكره الفارابي وغيره » من عباد الكواكب 

والأنفس المفارقة ؛ وقد قال بعض السلف : ما عبدت الشمس 
تعبييل 

قال العراقي : ومن الأدلة على جواز دعاء الصالحين وندائهم . 

ما ذكر الله عن نبيه سليمان » وقوله لآصف »وقد طلب منه ما 2 


فتقول : ( سبحانك هذا ببتان عظيم )1 النور : 17 ] ( وما 
كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ) [ البقرة 1 رقصه 
آصف من أدلة التوحيد » وآصف توسل إلى الله بتوحيده وإلهيته ؛ 
وكرر ذلك في دعائه ؛ وقد قيل : إنه يعرف الاسم الأعظم . 
فهو طالب من الله راغب إليه سائل له » وسليمان عليه السلام 
آمر ليس بسائل ولا طالب ؛ وفرق بين الأمر والمسألة » ومن لم 
يفرق بين الأمرين » ول يدر حكم المسألتين » فليرجع إلى وراء » 
وليقتبس نوراً من كلام أئمة العلم والهدى 

وقد قال النبي كَلةٍ لعمر بن الخطاب : 7 لا تنسنا يا أخي من 
صالح دعائك » وهذا من جنس الأسباب العادية » فإن الرجل 
إذا كان معروفاً بالصلاح » وإجابة الدعاء » فطلب منه الدعاء أو 
أمر به » فدعا الله فاستجيب له » لا يكون هو الفاعل للاستجابة . 
وليس المطلوب منه ما يختص بالله من الفعل ؛ وإنما يطلب منه 
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ما يختص به من الدعاء » والتضرع ؛ فالاية من أدلة التوحيد . 
وصرف الوجوه إلى الله » وإقبال القلوب عليه . 

فإن آصف توسل إلى الله بتوحيده وربوبيته » وقصده وحده . 
ولم يقصد سليمان ولا غيره » مع أن سليمان أفضل منه لنبوته ؛ 
وفيها : أن الأنبياء لا يسألون ولا يقصدون ؛ بل ربما صار 
حصول مقصودهم » ونيل مطلوبهم » على يد من هو دونهم من 
المؤمنين ؛؟ وإن أعظم الوسائل » وأشرف المقاصد » هو : توحيد 
الله بعبادته » ودعائه وحده لا شريك له » كما فعل اصف . 

وفيها : براءة أولياء الله من الحول والقوة » كما دلت عليه 
القصة » فإنه توضأ وصلى ودعا » فقال في دعائه : يا ذا الجلال 
والإكرام ؛ قاله مجاهد » وقال الزيادي يا إِلهنا وإلّه كل شيء 
ا ثتنى بعرشها ؛ فأي شبهة تبقى 
مع هذا ؟! وأي حجة فيه على أن غير الله يدعى ؟! 

ثم أخذ العراقي في هذيان وإسهاب . حاصله : أن السبب 
لا يفعل » وأن الله هو الفاعل » ومراده مبذا أن دعاء الأموات 
والغائبين » من الأولياء والصالحين » يجوزء» ويسوغ . إذا 
اعتقد أن الله هو الفاعل ؛ وقد مرّ رد هذا » وتقرير جهل قائله ‏ 
ومفارقته لما عليه أهل الإسلام . 

وقد تقدم 1 أن أصل الإسلام وقاعدته ٠‏ هي : عبادة الله 
وحده لا شريك له . وإفراده بالقصد والطلب ؛ وأن توحيد 
الربوبية » واعتقاد الفاعلية له تعالى » لا يكفي في السعادة والنجاة . 
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ولا يكون به الرجل مسلماً » حتى يعبد الله وحده » ويتبراً نما 
عو اه الا تنا ددا لالية : 

وقد قال النبي كَكهِ » لوفد عبدالقيس : ١‏ أمركم بأربع ٠‏ 
وأنباكم عن أربع , أمركم بالإيمان بالله وحذله 2 اتذون ما 
الإيمان باللم وعد #شهاوة أن ل" له لكاللومة] طاهر محمد 
الله » وإن خفى على خفافيش البصائر » الذين لم يستضيئوا بنور 
لعلم » ول يلجؤوا إلى 3 وثيق » فهاموا من الجهل والضلال » 
في المجالس والمحاضر . 
لاعيب في القوم من طول ومن قصر جسم البغال وأحلام العصافير 

فصل 

قال العراقى : فعند أهل السنة أفعال العبد مخلوقة لله ؛ 
وعند المعتزلة : أن المخلوق خالق لأفعاله » ومع هذا فأهل 

قلت : يريد العراقى » أن مسألة الأموات والغائبين . 
رمب ل حر ودام ؛ مبنية على هذه المسألة » ؛ وأن 
أهل السنة يثبتون ذلك » لمن اعتقد : أن الله خالق أفعال العباد . 
وأ من الكر دعاء الساكين ونداسيي + قور من النفرلة. + لأن 
إنكاره مبنى على اعتقاده : أن العبد خالق لآفعال نفسه . 

والجواب أن يقال : أما هذه المسألة » أعنى : خلق أفعال 
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العباد ؟ فأهل السنة قائلون مهأ » لدلالة الكتاب والسكه ع 
والآدلة العقلية والنقلية » قال تعالى : ( والله خلقكم وما تعملون) 
[ الصافات : 15 ] وقد انعقد الإجماع على هذا » ثم حدث قول 
القدرية النفاة » في أواخر عصر الصحابة » وأول من اشتهر عنه 
ذلك : غيلان القدري » ومعبد الجهني . 

فأما غيلان : فكان في زمن هشام بن عبدالملك » فناظره 
الأوزاعي إمام أهل الشام في زمانه » وألزمه الحجة » وحكم 
ار ؛ ومعبد الجهني : قتله الحجاج بن يوسف ؛ 
وأكقر السلفه وا لانية ركثروتة دده القالة ٠‏ كما هو معروف في 
محله » وقد قال الإمام أحمد : ناظروهم بالعلم » فإن أقروا به 
خصموا ؛ وإن أنكروا كفروا . 

وقد حكى الإجماع على كفر من أنكر العلم : شمس الدين 
ابن قيم الجوزية » وناهيك به علماً واطلاعاً » فنسبته عدم 
التكفير إلى أهل السنة كذب » جرّه عدم الحياء ؟ ثم أي حجة في 
هذا » على أن الأولياء والصالحين يدعون » بما لا يقدر عليه إلا 
الله ؟ ! 

فمسألة خلق الأفعال . لا تلازم بينها وبين دعاء الأولياء 
والصالحين بوجه ماء. وإنما أىق هذا من جهة ظنه » أن من 
قال : بأن الله يخلق أفعال العباد » يباح له دعاء الصالحين ؛ 
ومن قال : إن العبد يخلق أفعال نفسه » يحرم عليه ذلك ٠‏ هذا 
ظن الأحمق . لم يفرق بين مذهب المعتزلة » والقدرية » ودين 
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المشركين » من العرب والصائبين . 

ويذكر أن حضن الأغبباء : .شكا ريجلا إلى أمى من الأهراء:: 
فقال : إنه مرجىء خارجي .٠‏ رافضى ناصبي ». يسب معاوية بن 
الخطاب » الذي قتل على بن العاص ؛ فقال له الوالي : لا أدري 
على أي ثبىء من هذا أحسدك ؟ على علمك بالمقالات » أو على 
معرفتك بالأنساب . 


قال العراقى : وكان أحمد يصلي خلفهم » وكل السلف . 

والجواب أن يقال : سبحان الله ! ما أقبح الوقاحة والجراءة , 
والتمادي في الكذب على الله » وعلى أولي العلم من خلقه !! ما 
صلى الإمام أحمد خلف قدري قط ؛ بل أفتى بعض أهل الحديث 
بمجلسه : أنه لا يصلى خلفهم » فاسحسنه واستصوبه » والمعروف 
من مذهبه : أن الصلاة لا تصح خلف فاسق باعتقاده » أو 
فعله . 

وقد كذب هذا بانتسابه إليه » والحكم عليه بالصلاة خلف 
القدرية » وأكثر أهل السنة لا يرون الصلاة خلفهم » كما ذكره 
صاحب كشف الغمة ؛ وبعض. العلماء يقول : مسألة صلاة 
الجمعة والجماعة » مبنية على مسألة القول بالتكفير وعدمه ؛ 
ويرى الصلاة خلف من لم يكفر ببدعته » إذا احتيج إلى ذلك . 
فما حكاه هذا عن أهل السنة » كذب لا مرية فيه » والصواب 
التفصيل عند بعضهم ٠.‏ والمنع مطلقاً عند آاخرين . 


و" 


فصل 

قال العراقى : وهذا من باب الكرامة » وتكلم في إثبات 
الكرامة » وأنها تكون بعد الموت » واستدل بقوله تعالى عن 
الملاتكة : ( نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الاخرة ) [ فصلت : 
؟"] ومراد العراقي : أن دعاءالصالحين والاستشفاع بهم . 
وطلب ما لا يقدر عليه إلا الله منهم » من جنس الكرامة المثبتة 
التي أثبتها أهل السنة . 

وهذه طامة عظيمة » وغاية في الجهالة والسفاهة ؛ بل هي من 
جنس احتجاج النصارى » على دعاء المسيح وأمه ء عبان دما + 
ظنوا أن ما حصل للمسيح ولآمه عليهما السلام » من الكرامات 
والمعجزات ؛) يبيح لهم دعاءهما وعبادتمما » وإذا خاطبت 
النصراني » سرد عليك من المعجزات والكرامات التي أعطيها 
المسيح . واحتج بها على دعوأه . 

وعباد القبور يحتجون في هذا الباب » بما لم يثبت وما ثبت ؛ 
فأكثره دون ما أعطيه المسيح ؛ ومع ذلك : فالاحتجاج به على 
دعائهم » من جنس حجج النصارى . لا يدل على المدعى ؛ بل 
غايته : أن يدل على علو الدرجة » وصدق الرسالة » أو ثبوت 
الولاية » إذا اقترن به عمل صالح . 

وأما الاستدلال بذلك » على أنه يدعى ويرجى » ويشفع 
وينفع » فهذا من دين النصارى والصائبة » وعباد الأصنام ؛ 
وهذه الشبهة » هي التي أوقعت في الشرك جمهور المشركين ؛ 
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فإن أصل عبادة الأصنام ٠‏ هو التعلق على الصالحين » وتصوير 
صورهم وثماثيلهم ؛ بل عباد الكواكب ». دعاهم إلى عبادتها : 
ما أودع الله فيها من الحكم ٠‏ والمنافع » التي ظهرت آثارها في 
هذا العالم ؛ كما يعرفه من عرف مذاهب القوم 1 

وطرد الدليل الذي استدل به العراقى » أن يقال : بدعاء 
كل ذي كرامة ومزية » إذا اعتقد أن الفاعل هو الله » ولا يتوجه 
الاتكار على النصارى » في قولهم : يا عيسى افعل كذا » يا روح 
القدس » أعطني كذا يا والدة المسيح ' اشفعي لنا إلى الإلّه ؛ 
لآنه من أولي العزم » ومن أكابر أهل الكرامات ؛ والمسلم إذا 
تصور هذا » ظهر له ما فيه من الجهل والضلال » بمجرد الفطرة 
ومعرفة الإسلام . 


وأما من رزق الفهم فيما جاء به محمد كَل ووفق للاستدلال 
بآيات الله ومخلوقاته » التي نصبها شاهدة ودالة » على توحيله 
في ربوبيته وإلهيته » فذلك : أكمل إيماناً وأتم علماً وإيقاناً ؛ 


يرى كفر من تعلق على غير الله 00 من 

قال تعالى : ( أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو 
يحيى الموتى وهو على كل شيء قدير ) [ الشورى 06 ادل 
بعموم قدرته وإيجاده » وإحيائه الموتى » على وجوب توليه بعبادته 
وحده لا شريك له ؛ والقران والسنة يدلان على هذا ؛ ويقررانه 
بأنواع الدلالات » وألطف التقريرات . 
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والآية التي استدل بها ؛ ليس فيها ما يدل على دعواه ؛ بل 
فيها ما يبطلها ويدحضها ء ؛ فإن أول الاية نص على وجوب 
التوحيد » وإفراد الله بالعبادة » والاستقامة على ذلك » بالتزام 
جقوقه وواجياك ؛ وقول االاققة + وشاطعيم النزمن يلا 
الخطاب » وتوليهم له » لا يدل على أنه يفعل ويشفع ؛ وإنما يدل 
على كرامته وعلو درجته » ونيل مشتهاه ومدعاه في دار الكرامة . 

فأين في هذا ما يدل على أنه يدعى في حياته أو بعد مماته ؟ ! 
وف الحديث « من قال في القرآن برأيه » فليتبوأ مقعده من النار ) 
وفي رواية ‏ بغير علم » وهذا الجاهل يتخبط في الاستدلال بآيات 
الله » ويحملها على غير محملها . ويتأولها على غير تأويلها ؛ بل 
على نقيضه وضده » فسبحان من طبع على قلبه . 

وقد استدل بعض من يدعي العلم » على مسألة تصرف 
الأولياء » وأنهم يدعون ؛ بقوله تعالى : ( ولا تحسبن الذين قتلوا 
في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند رءهم يرزقون ) [ آل عمران : 
4 ا فقال بعض عوام المسلمين : إن كانت القراءة ( يرزقون ) 
يفتح الياء فذاك مجه » وإلا فالآية حجة عليك » قال في الفتاوى 
البزازية من كتب الحنفية » قال علماؤنا : من قال أرواح المشائخ 
حاضرة تعلم » يكفر ؛ انتهى . 

فإن أراد علماء الشريعة » فهو حكاية للإجماع . والإجماع 
على هذا يعلم بالضرورة من دين الإسلام » وهذا أحد الطرق 
التي يعرف بها الإجماع . 
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وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي » في « رسالته » في الرد 
على من زعم : أن الأولياء يدعون » ويتصرفون » على أن ذلك 
كرامة ؟ قال : وهذا كلام فيه تفريط وإفراط ؛ بل فيه الهلاك 
الآبدي » والعذاب السرمدي ؛ لما فيه من روائح الشرك المحقق . 
ومصادمة الكتاب العزيز المصدق . ومخالفة عقائد الآئمة » وما 
اجتمعت عليه الأمة ؛ والمقصود : أنه حكى إجماع الأمة على 

فصل 

واستدل العراقي على دعاء الصالحين ٠‏ وندائهم بالخوائج. 
بقوله تعالى : ( فالمدبرات أمرا ) [ النازعات : © ] وذكر عن 
البيضاوي : أنها أرواح الموتى . 

والجواب أن يقال : قد حكى البيضاوي أقوالاً على هذه 
الآية » وقدّم : أنها الملائكة » وحكى أنها النجوم » وحكى أنها 
خيل الغزاة » وحكى أنها أنفس الغزاة ؛ وعلى زعم هذا وطرد 
دليله : كل ما ذكر يدعى مع الله » حتى خيل الغزاة ؟ والبيضاوي 
لا يقول : بدعاء أحد مع الله ؛ بل ذكر في تفسيره مواضع يعز 
استقصاؤها ٠‏ في المنع من ذلك ونحريمه /! 

ثم هذا القول الذي قاله العراقي : رجوع إلى عبادة الملائكة 
والنجوم » والأنفس المفارقة » وهذا حقيقة دين الصائبة ؛ أوقع 
العراقى فيه ظنه : أن العبادة لا تكون عبادة وشركاً » إلا إذا 
اعفن التافسن فق وو الله :هذا الشرط بيو الذى أو قغه فين 
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وقع فيه » من تجويز عبادة الملائكة , والنجوم والأنفس المفارقة ؛ 
وهذه المسألة غلط فيها كثير من الضالين . ٠‏ مع أن الله تعالى 
وضحها في كتابه 4 توضيحاً كافياً شافياً ؛ وقد تقدم بعض ذلك 
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قريب . 


من العبادة الماطنة والظاهرة : كالحب والخضوع 4 والتعظيه 
والنوف والرجاء والإنابة 4 والتوكل والنسك والطاعة 4 وبحو 
ذلك من العبادات ؛ فمتى أشرك مع الله غيره في شيء من ذلك . 
فهو مشرك بربه »قد عدل به سواه . وجعل له نداً من خلقه ء, 
ولا يشترط في ذلك أن يعتقد له شركة في الربوبية 4 أو استقلا لا 

والعجب كل العحب : أن مثل هؤلاء يقرؤون كتاب الله 
ويتعبدون بتلاوته » وربما عرفوا شيئاً من قواعد العربية » وهم 
في هذا الباب : من أضل خلق الله وأبعدهم عن فهم وحيه وتنزيله ؛ 
ومن الأسباب المانعة عن فهم كتاب الله : أنهم ظنوا أن ما حكى 
الله عن المثر كين + وما حكم عليهم به . ووصعهم به » خاص 

وربما سمع بعضهم قول من يقول من المفسرين : هذه 
نزلت في عباد الأصنام ؛ هذه في النصارى ؛ هذه في الصائبة ؛ 
فيظن الغمر : أن ذلك مختص بهم » وأن الحكم لا يتعداهم ؛ وهذا 
من أكبر الأسباب التى تحول بين العبد » وبين فهم القرآن والسنة . 
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ثم اعلم : أن قول البيضاوي هنا » قولاً لا يلتفت إليه . 
ولا يعول في الدليل عليه » لأنه صدر عمن لا يرضى » ولا يؤتم 
به في هذا الشأن » ولا يقتدى » ولم يقله أحد من أئمة التفسير 
والهدى ؛ بل قد صرحوا بخلافه » كما يعرفه أولوا الأحلام 
والنهى » ونبهوا على أن أصل الشرك » هو سؤال أرواح الموتى ؛ 
والبيضاوي وأمثاله : إنما يؤخذ عنهم ما شهدت له الأدلة 
الشرعية » وجرى على القوانين المرضية » التي يتلقاها أهل 
العلم » والإيمان » من أحكام السنة والقرآن . ' 


وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ذهاب الإسلام 
من ثلاثة » زلة عالم » وجدال منافق بالقران » وحكم الآئمة 
المضلين » هذا لو سلمنا ثبوت العلم » لمن يحكي مثل هذه الأقوال . 
وإلا فأين العنقاء لتطلب ؟ وأين السمندل ليجلب . 


وهل التحقيق من المفسرين : على أن المراد بهذه الآية » هم 
الملائكة » فإسناد التدبير إليهم كاسناد النزع والنشط » والتقسيم 
والزجر » كما في قوله :(فالمفسمات أمرا ) [ الذاريات» : 2 ] 
وقوله : ( فالزاجرات زجراً » فالتاليات ذكرا ) [ الصافات : 
5 » ”"] وليس فى هذه الايات الكريمات » ما يدل على دعاء 
الملائكة وعبادتهم ؛ فإنهم رسل مأمورون مدبرون . كما أن إبلاغ 
الرسالة من الرسول البشري . لا يدل على دعائه ولا يقتضيه . 
فكذلك الملائكة » لآنهم رسل بالأوامر الكونية والشرعية . 


والقدرة والتدبير . وتسخير المخلوقات » كل ذلك لله وحله ؛ 
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وهو من أدلة توحيده وإلهيته » وصرف الوجوه إليه » والإعراض 
عما سواه » قال تعالى في حق الملائكة : ( وقالوا اتخذ الر حمن 
ولداً سبحانه بل عباد مكرمون ) إلى قوله : ( كذلك نجزي 
الظالمين )[ الأنبياء : 59-75 ] . 


وقال في شأن جبرائيل وغيره من الملائكة : ( وما نتنزل إلا 
بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك 
نسياً) [ مريم : 74 ] فتأمل ما في هذا القول من كمال العبودية . 
ومتابعة الأمر » والبراءة من الملكة والحول والقوة » والاعتراف له 
تعالى بذلك ؛ فاستدل بعموم الربوبية » ثم قال : ( وما كان ربك 
نسيا ) ثناء عليه تعالى بإثبات العلم » ونفي ما يضاده أو ينافي 
كماله . 


قال تعالى في حق المسيح : ( لن يستنكف المسيح أن يكون 
عبداً لله ولا الملائكة المقربون ) الاية [ النساء : ١77‏ ] والمقصود : 
أن تخي الاذكة وتديرها وإارسالها هي آذلة البيقه تغال. . 
واستحقاقه لأن يعبد وحده لا شريك له . 


ومن العجب : أن هذا العراقي زعم أن للأرواح دوا 
وتأثيراً في العالمى . مستد لل" بعبارة رآها في كتاب الروح » وهذا 
غلط فاحش وخطأ واضح . فإن ما ذكره العلامة ابن القيم . 
ليس فيه أنها تدبر وتتصرف ٠.‏ وتجيب من دعاها ؛ وليس فيه 
إلا مجرد الحكاية : أن روح النبي كَل وبعض أصحابه قد رآها 
بعض الناس عند القتال ؟ وأنها هزمت أهل الشرك » وليس 
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فيه أنها تدبر وتتصرف » وهذه الرؤيا والقضية الحزئية لا دلالة 
فيها , على ما زعمه العراقي بوجه من الوجوه : 

وأبلغ من هذا قوله تعالى : ( إذ تستغيثون ربكم فاستجاب 
بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز 
حكيم ) [ الأنفال : 4 » ٠١‏ ] فانظر هذه الاية الكريمة » وما 
فيها من قطع التعلق والالتفات إلى غير الله » مع أن المدد بالملائكة . 
لكان ذلك كفرا » ورجوعا إلى عبادة الملائكة » والانفس المفارقة ٠‏ 

ومن نظر في كلام هذا الرجل : عرف أنه أجنبي عن العلم , 
الشرك في الأمم ؛ وإلا فأي تلازم بين ما ذكره » وما أخبر الله به 
عن مدده بالملائكة » وبين دعائهم والاستغاثة بهم . والاسعانة » 
والإنابة » في كشف الشدائد والمهمات ؟! 

والرجل وجل مادة وكتباً شتت فهمه . وحيرت عقله, 
أراد الاستغناء بها فلم تزده إلا عمى وجهلاً » فأضاف إلى ذلك 
الجرأة في الكذب على الله » وعللى رسله . وعلى أولى العلم من 
خلقه » كما كذب على الشيخ ابن تيمية . وتلميذه ابن القيم 

والشيخ رحمه الله نص على أن القول : بمثل هذا من أقوال 
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تجيب من دعاها ٠»‏ فهذا يشبه قول من يقول : الأرواح بعد 
المفارقة تجتمع هي والأرواح الزائرة » فيقوى تأثيرها ؛ وهذه 
المعان ذكرها طائفة من الفلاسفة . ومن أخذ عنهم » كابن 
سسيتاء وأبي حامد وغيرهما ؟؛ وهذه الأحوال . هى من أصول 
الشرك » وعبادة الأصنام ؛ وهي من المقاييس التي قال بعض 

وقال أيضاً رحمه الله في الكلام على رؤساء المتكلمين ‏ وقد 
رأيت في مصنفاتهم . في عبادة الملاتكة » وعبادة الأنفس المفارقة 
أنفس الملائتكة » وغيرهم ما هو أصل الشرك . 

ا 0 

: الشرك الأكبر ‏ طلب الحوائج من الموتى » والاستغاثة 

بهم » والتوجه إليهم » وهذا أصل شرك العام ؛ فإن الميت قد 
انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ؛ ٠‏ فضلاً عمن 
استغاث به » أو سأله أن يشفع له عند الله . 

فصل 

قال العراقى : في استدلاله » على أن أرواح الصالحين تدعى 
وتدبر ؛ ومن الايات التى تدل على ذلك . قوله تعالى 1 ( ولقد 
همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ) [ يوسف : ١5‏ ] قال 
المفسرون - منهم البغوي ‏ رأى يعقوب عاضا على أنملته » يقول : 
إياك وإياها ؟ فلم يفعل » فكان يوسف في مصر » ويعقوب في 
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الشام » فهذا نوع من الكرامة » وهي سبب » والقدرة لله . 

قلت : يريد العراقي أن مثل هذا يدل على جواز دعاء 
الصالحين » وندائهم بالحوائج في الغيبة وبعد الممات . لأن هذا 
كرامة » والكرامة : يدعى صاحبها وينادى . 

والجواب أن يقال : عبادة الله وحده لا شريك له » وإفراده 
بالدعاء والطلب فيما لا يقدر عليه إلا هو » دلت على وجوبها 
الكتب السماوية » واتفقت عليها الدعوة الرسالية » وهى أصل 
الدين وقاعدته » لا يعتريها نسخ ولا تخصيص . ْ 

وقال تعالى : ( يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من 
خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى 
تؤفكون ) [ فاطر ”] وقال تعالى : ( أمن هذا الذي هو جند لكم 
ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور ء أمن هذا 
الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور ) [ الملك : 
» ١"؟]‏ وقال تعالى : ( فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه 
واشكروا له إليه ترجعون )[ العنكبوت : ١‏ ] . 

فتأمل هذه الآبات ونظائرها » وانظر ما دلت عليه » من 
اختصاصه تعالى بالخلق والرزق » اللذين هما أصل المخلوقات 
وقوامها » وانظر كيف استدل مها على وجوب عبادته وطاعته 
والإيمان به » وهل يعارض هذا الأصل بمثل هذه الأوهام 
الضالة » من شم رائحة العلم » ودرى ما الناس فيه من أمر 
دينهم ؟ 
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فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 

هذا لو سلم : أن الكرامات سبب » وأن هذا المثال فيه إثبات 
الكرامة » فكيف والأمر بخلاف ذلك . بإجماع أهل العلم؟! 
والمقدمتان كاذيتان » لأن الكرامة فعل الله تعالى لا فعل للولي 
فيها » ولا قدرة له عليها ولا تأثير » وكل من يذكر تعريف 
الكرامة وحَدَّها » يقول : هي خرق الله العادة لوليه » لحكمة 
ومصلحة تعود عليه أو على غيره . 

وعلى هذا التعريف لا فعل للولي فيها ولا إرادة » فمن أين 
يؤخد أنها سبب يقتضى دعاء من قامت به أو فعلت له ؟ ومن أي 
وجه دلت الكرامة على هذا ؟ وأفضل الناس الرسل » والملائكة 
من أفضل خلق الله » ولهم من المعجزات والكرامات والمقامات 

قد جاء عيسى بن مريم بما هو من أفضل المعجزات 
والكرامات » يخلق من الطين كهيئة الطير » فينفخ فيه فيكون 
طيراً بإذن الله ويبرىء الأكمة والأبرص » ويحيى الموتى بإذن 
الله » وينبئهم من الغيب ما يأكلون وما يدخرون . 

وقد أنكر تعالى على من قصده ودعاه في حاجاته وملماته ؛ 
وأخير : أن فاعل ذلك كافر بربه » ضال بعبادة غيره ؛ وقال 
تعالى : ( ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ) الآية 
[ آل عمران : 8١‏ ]» والأرباب هم المعبودون المدعوون . 
وسيأق تحقيق هذا . 
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وقال تعالى فيمن عبدوا المسيح : ( قل أتعبدون من دون الله 
ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعاً والله هو السميع العليم ) [ المائدة : 
5 ] وسيآأتيك : أن الدعاء والنداء بما لا يقدر عليه إلا الله : 
داخل في مسمى العبادة » فتنبّه ؛ فأخبر تعالى عن المسيح : أنه 
لا يملك لمن دعاه نفعاً ولا ضرا » وإن قلّ كما يفيده التذكير . 
وأبطل عبادته وأنكرها أشد الاتكار » ومعجزاته أوضح من 
الشمس وسط النهار ؛ وقد تقدم : أن هذه الشبهة » هي التي 
تعلق مها النصارى في دعائه ودعاء أمه . 

ثم اعلم : أن الاية ليس فيها ما يدل على كرامة يعقوب 
عليه السلام » إلا حفظه في عقبه » وصيانة ولده ؛ فإن الله يحفظ 
الرجل الصالح في نفسه وأهله وولده » كما في حديث ابن عباس 
( احفظ الله يحفظك » وليس ذلك من جهة المثال وتخصيصه . 
فإن هذا لا يفيد الكرامة ولا يفهمها ؛ وقد تمثل جبرئيل في 
صورة دحية الكلبي » وكثيراً ما يتمثل املك في صورة البشر . 

والذي راه يوسف هو المثال » لا نفس يعقوب وذاته » كما 
فهمه الغبي » فإن هذا لا يدل عليه كلامهم أصلا ؛ وكرامات 
يعقوب عليه السلام أجل من ذلك وأعظم ؛ وقد يمثل للإنسان 
من يحب ويأنس به » أو من يجلّه ويهابه لمصلحة تعود عليه » لا 
على نفس صاحب الثال ؛ ولذلك نظائر وأشباه في اليقظة 
والمنام » يعرفها أولوا العلم والأفهام . 
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ليست الكرامة من لوازم المنزلة وعلو الدرجة » مشى قوم 
فوق البحار » ومات عطشاً من هو أفضل منهم وأقوى إيمانا ؛ 
وقد كثرت في القرن الثاني والثالث » وفي القرن الأول من هو 
أفضل وأجل . تمن وقعت له هذه الخوارق » وبسط هذا له 
حل » والقصد إبطال كلام هذا الضال . 


ويقال له : أكثر المفسرين على غير هذا ؛ فمنهم من قال : 
إن هم يوسف من جنس الخطرات » والواردات التي لا تستقر . 
حديث (إذا هم العبد بالسيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة » ومنهم 
من قال : البرهان المشار إليه » هو قوله تعالى : ( ولا تقربوا 
الزنا ) [ الإسراء : ”7 ] رأى الاية مكتوبة في السقف ؛ ومنهم 
من قال : رأى ثلاث آيات هي البرهان ؛ ومنهم من قال : لم 
هم يوسف بسوء » لوجوب عصمته حتى قبل النبوة : 


وقوله : ( وهم مها لولا أن رأى برهان ربه ) [ يوسف : 
4 ] معلق على عدم الرؤية وقد ثبتت »فلا هم ؛ تقول : هلك 
زيد لولا عمرو » وهذا معنى ما قال بعضهم : في الكلام تقديم 
وتأخير ٠‏ والتقدير ( لولا أن رأى برهان ربه ) هم مها ؟ وهذا 
يذهب إليه من يقول : بعصمة الأنبياء قبل النبوة ؛ وهو 
الراجح عند من اعتمد أقوالهم هذا العراقي » فيما وصل إلينا 
في مسألة علم الغيب لرسول الله يك ؛ وهذا خالفه ظناً منه : أن 
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أنت عند الطاعة الي وعند العصة 58 أي مذهب 
وافق هواك تمذهبت به . 
ومن العجب أن يقول في هذه الرسالة : سلوني سلوني إن 
أشكل عليكم شيء ؛ وعندي من النسخ وعندي كذا وكذا. 
ويطري نفسه إطراء لا يصدر عمن له دين وعقل » أو دراية 
بثيء من الاداب . والنقل » حتى أنشد في مدح نفسه » قول 
الشاعر 
سلى إن جهلت الناس عنا ا وعنهم فليس سواء عالم وجهول 
وها احس و مات : 
إني سألت ولكن لم أجد أحداً أثنى عليك ومدح النفس تضليل 
ومثل هذا لا يحسن تمن له علم وفضل » أو أدب ينتفع به 
وعقل ؛ فكيف بمن لا يعلم حقيقة الإسلام ؟ ولم يعرف منه مأ 
عرفه اا العوام ] وقل اعترض بعص الجهال عل سبح 
الإسلام . ف بعضص تقاريره » فاعيط] الإصابة . و بثادت 
بحضرة تلك العصابة . 
وقال له الشيخ : لا أدب ولا فضيلة » وأَنْئ لمثل هذا بالفضل 
والأدب » وقد عدم العلم الذي هو أصل الفضائل والرتب . 
فقر الجهول بلا علم إلى أدب فقر الحمار بلا رأس إلى رسن 
وهذه الدعوى الكاذبة » يمكن كل أحد أن يدعيها » ولكن 
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هيهات هيهات » قد حيل بين النفوس الجاهلة وبين أمانيها . 
لقول أصدق الورى ٠‏ ومن لا ينطق عن الهوى : ١‏ لو يعطى 
الناس بدعواهم ٠‏ لا أدعى رجال دماء قوم وأموالهم ش 
الحديث . 

والله يعلم : أني ما رأيت لهذا إصابة قط فيما يدعيه وينفرد 
به » حتى إنه قال في بدء رسالته وخطبته » في وصف الأرواح : 
فما تعارف منها في الأزل اتتلف ؛ فزاد في الحديث قوله : في 
الآزل » وهي زيادة تدل على جهله وكثافة فهمه » فإن الأزل لا 
رسا ري الجاع ا سرد ار 10 
إنجاد المخلوقات . 

فصل 

قال : وقد أجمع الحنابلة وغيرهم » على طلب الشفاعة من 
الرسول بعد موته عند زيارته . 

والجواب أن يقال : هذه دعوى عريضة كبيرة » لا تصدر 
إلا عن اطلاع كل » وإحاطة تامة بأقوال أهل العلم ؛ أو عن 
وقاحة كلية وتهور في الكذب . وإيغال في الافتراء . 

ومن المعلوم ضرورة » عند من نظر في كلام هذا من أهل 
العلم : أنه ليس من القسم الأول ؛ بل هو من يجهل الضروريات 
الإسلامية » والبديهيات الإيمانية اليقينية » تما لا يخفى على 
عامة المسلمين ؛ فكيف له بمعرفة الإجماع في هذه المسألة ؟! 
والمدعي يطالب بتصحيح دعواه . 
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فقط . تمن يحتج به من أئمة العلم والفتوى . من أصحاب 
رسول الله يَكِْةِ ٠‏ أو من بعدهم من التابعين وتابعي التابعين » أو 
الأئمة الأربعة » أو أصحاب الوجوه والترجيحات في مذاهبهم . 

وأما من لايحتج به من الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون. 
ويفعلون ما لا يؤمرون » فهؤلاء ليسوا بحجة ولا يرح جع إليهم 
ا والآثار والأحاديث ش اشع عيبهم وذمهم بمأ 
أحدثوه في دين الله » من الاقوال والافعال» كما فى حديث 
العرباض بن سارية » وغيره من الأحاديث . 

وما علمت أحداً من أهل العلم وأتمة الفتوى قال هذا . لا 
من الصحابة ولا من غيرهم ؛ بل حكى الشيخ الإمام أحمد بن 
عبدالحليم : الإجماع على المنع من دعائه يَيِةٌ والطلب منه ؛ 
وفرر: أن هلا من شعب الشر لك الظاهرة . تساك سرط 
كلامه . 

وذكر الحنابلة “تصاحب الترر واوقام وعيرهم حي 
أصحاب المختصرات : أن المسلم عند القبر لا يستقبله عند 
الدعاء » ولا يدعو الله عنده » وهذا منهم صيانة للتوحيد . 

وأبو حنيفة قال : لا يستقبله عند السلام عليه مَكْهِ ؛ بل 
يستقبل القبلة » حكاه شيخ الإسلام ؛ وقد كره مالك للرجل : 
أن يدعو عند القبر الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والسلام - 
وذكر أنه يستقبل القبلة عند الدعاء . كما ذكره في المبسوط 
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وغيره من كتب المالكية ؛ وفي منسك الإمام أحمد مثل هذا ؛ بل 
كرهوا للرجل من أهل المدينة : أن يأتي القبر الشريف كلما دخل 
المسجد » لأنه محدث لم يفعله أحد من أصحاب رسول الله وكاو ؛ 
قال مالك : ولن يصلح آخر هذه الأمة » إلا ما أصلح أولها . 

وأما من قدم من سفر » أو أراده من أهل المدينة » فرخصوا 
له في إتيان القبر الشريف للسلام » لأن ابن عمر كان يفعله ؛ 
قال ابن أخيه عبيد الله بن عمر بن عاصم : لم يفعله أحد من 
أصحاب رسول الله كك . إلا ابن عمر ؛ وعبيد الله المصغر » 
من أفضل آل عمر » ومن أعيان وقته ثقة وزهداً وعلماً . 

وأما دعاؤه وطلب الشفاعة منه كَل بعد موته » فهم مجمعون 
على المنع منه » ولم ينقل عن أحد من أئمة المسلمين لا الآئمة 
الأربعة » ولا غيرهم ما يقتضي الجواز والإباحة . 

قال شيخ الإسلام : أبو العباس رحمه الله » والطلب من 
النبي كَكِةِ » بعد موته » وفي مغيبه » ليس مشروعا قط ؛ ولكن 
كثيراً من الناس يدعو الموتى والغائبين » من الشيوخ وغيرهم . 
فتتمثل له الشياطين » وتقضي بعض ماربه لتضلهم عن سبيل 
الله » كما تفعل الشياطين بعباد الأصنام وعباد الشمس والقمر. 
تخاطبهم وتتراءا لهم » وهذا كثير يوجد في زماننا » وغير زماننا . 
انتهى . 
وقال الشيخ رحمه الله : وكان الصحابة والتابعون لما كانت 
الحجرة النبوية منفصلة عن المسجد , إلى زمن الوليد بن عبدالملك . 
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لا يدخل أحد إليها » لا لصلاة هناك » ولا لتمسح بالقبر » ولا 
دعاء هناك » بل هذا جميعه إنما يفعل بالمسجد ؛ وكان السلف 
إذا سلّموا على النبي كَلِةِ وأرادوا الدعاء » دعوا مستقبلي القبلة . 
لم يستقبلوا القبر . 


وأما وقوف المسلّم عليه » فقال أبو حنيفة : ليستقبلوا القبلة 
أيضاً » لا يستقبلوا القبر ؟ وقال أكثر الأئمة : بل ليستقبلوا 
القبر عند السلام عليه خاصة ؛ ولم يقل أحد من الآئمة : أنه 
يستقبل القبر عند الدعاء » أي : الدعاء الذي يقصده لنفسه . 
إلا في حكاية مكذوبة تروى عن مالك » ومذهبه بخلافها . 
واتفق الأئمة على أنه لا يمس قبر النبي كَلةِ ولا يقبله ؛ وهذا كله 
محافظة على التوحيد » فإن من أصول الشرك بالله اتخاذ القبور 
مساحدكل . 

قال طائفة من السلف » في قوله تعالى : ( وقالوا لا تذرن 
ا ا ا 1 
ا ل د ٠‏ ثم صوروا تمحاثيلهم » ثم 
طال عليهم الأمد فعبدوهم ؛ وقد ذكر بعض هذا البخاري وا 
صحيحه » لما ذكر قول ابن عباس ؛ وذكره ابن جرير وغيره عن 
غير واحد من السلف ؛ وذكره وثيمه وغيره في قصص الأنبياء 
من عدة طرق انتهى . 
0 وقال الحافظ : محمد بن عبد الهادي ‏ من أكابر الحنابلة 
وعلمائهم - والسلف كلهم : متفقون على أن الزائر لا يسأله 
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شيئاً- يعني النبي كَل ولا يطلب منه ما يطلب منه في حياته . 
ويطلب منه يوم القيامة » لا شفاعة ولا استغفاراً ؛ وقال أيضاً : 
والحكاية التي تنسب إلى مالك مع أبي جعفر المنصور .» كذب 
عند أهل المعرفة بالنقل والتصحيح » انتهى . 

ومذهب مالك رحمه الله » المعروف عند أصحابه : يخالف 
هذه الحكاية المكذوبة » ويردها ؛ قال القاضى عياض ٠»‏ قال 
مالك في المبسوط : لا أرى أن يقف عند قبر النبى يَكلةٍ يدعو . 
ولكن يسلم ويمضى ؛ وقال القاضى إسماعيل في المبسوط » قال 
مالك : لا أرى أن يقف الرجل عند قبر النبي كَلِةٍ ويدعو ؛ 
ولكن يسلم على النبي » وعل أب بكر » وعمر ». ثم يمضي . 

ولما نقل ابن وهب عن مالك : أنه يدعو النبي كَل عند القبر . 
حمله أكابر أصحابه على الصلاة على النبى يله ؟ وابن عبدالير 
يقول : لفظ الرواية على ما ذكره ابن القاسم والقعنبي وغيرهما : 
يصلى على النبي كَل » هذا لفظ مالك . 

وقال بعض المالكية المراد بالدعاء السلام » بدليل أنه ذكر في 
رواية ابن وهب نفسه » يقول : السلام عليك أيها النبي و رحمة 
الله ؛ وقد تقدم مذهب الحنابلة وأبي حنيفة . 

وإذا كان هذا ممنوعاً مع أنه دعاء لله » فما ظنك بدعاء الرسول 
نفسه » وطلب الشفاعة منه كَكِةٍ ؟! فالأول منع منه » لأنه وسيلة 
وذريعة إلى هذا المحذور . الذي هو السؤال لغير الله » وقصده 
في الحاجات ٠‏ ولم يكن في عهد السلف شىء من هذا ؛ وإنما 


حلي 


حدث أوائله ومباديه بعد القرون المفضاة ٠‏ وأنكرها أهل العلم 
والإيمان » محافظة منهم على السنة » وحماية لجناب التوحيد . 
وطاعة لله ورسوله ؛ وسدا لذرائع الشرك ووسائله . 

وقد روى الضياء في المختارة » عن الحسن بن الحسن : أنه 
رأى رجلا يجيء إلى فرجة عند قبر النبي كَل فنهاه عن ذلك ؛ 
قال : ألا أخبركم بحديث سمعته من أبي عن جدي : أن رسول 
الله كَلهِ » قال : ١‏ لا تتخذوا قبري عيداً » ولا بيوتكم قبوراً . 
وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم » وروى أيضاً 
عن علي بن الحسين زين العابدين . 

وهذان الإمامان » هما أفضل أهل البيت في زمانهما ؛ وقد 
روي هذا الحديث عن أبي هريرة » في سنن أبى داود بلفظ ( لا 
تجعلوا بيوتكم قبوراً » ولا قبري عيداً » الحديث . 

فأنظر هذه السنة المأخوذة عن أقرب الناس من رسول الله 
يلد نسباً وداراً ؛ وتأمل ما دلت عليه من الحكم والفوائد ؛ من 
ذلك نبيه عن اتخاذ قبره عيدا ؛ والعيد : ما يعتاد مجيئه في وقت 
مخحصوص ؛ وتأمل حكمة ذلك ومقصوده » وما فهمه السلف 
من النهي عن التردد إلى القبر الشريف كلما دخل المسجد | 

وفيه : أن الصلاة والسلام يبلغه وإن بعد المسلَّم ؟ وفيه : 
أن الذي يجب له كلد من التوقير والتكريم » والصلاة والتسليم 
مطلوب في كل مكان » وعلى أي حال ؛ وذلك أكمل وأتم تمن 
يعتاد ذلك عند مجيئه إلى القبر » أو يزيد بالغلو والاطراء ؛ فإذا 
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بعد عنه فهو من أشد الناس معصية وجفاء . 

وفيه : حماية أصل الدين وقاعدته » بصرف الوجوه إلى الله . 
وإنابة القلوب إليه واعتمادها عليه ؛؟ ورعاية هذا الأصل من 
أهم أصول الشريعة » ومدارك الأحكام ؛ وسؤال المخلوق . 
وصرف الوجه إليه بالمسألة » والطلب في الأمور الكلية العامة : 
يعود على هذا الأصل بالهدم والقلع ؛ فمن عرف هذا حق 
المعرفة » ونظر في أدلته وأصوله » تبين له علم السلف » ودقة 
كرح رسن ساديم اباب ١‏ جد رصاح ابر ينامر 

وقد لعن رسول الله مَكِْةِ اليهود والنصارى » على اتخاذ قبور 
أنبياتهم وصالحيهم مساجد ؛ وذكر أبو بكر الإمام الأثرم وغيره . 
من أكمة الحنابلة : أن العلة في ذلك » كون الصلاة ونحوها من 
العبادات عند القبور » وسيلة وذريعة إلى تعظيم أربابها » بما ل 
يشرع من الغلو » والدعاء وعبادتها مع الله ؟ فكيف والحالة 
هذه » يقال بجواز طلب الشفاعة من الرسول يبه ؟ أو أن ذلك 
مجمع عليه » كما زعمه هذا المفتري الجاهل بالله تعالى » ومعرفة 
حقه وحق رسله ؟! فنعوذ بالله من الخذلان . 
والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان 
ويرده المحروم من خذلانه لآ تشقنا اللهم بالخذلان 


فصل 

قال العراقي : والمقصود أن تكفير الناس بمجرد فهم واحد 
من كتاب الله » لم يفهمه النبي يَددْدٌ كقوله : ( والذين تدعون من 
دونه ما يملكون من قطمير ) [ فاطر : ١‏ ] وهذه الاية صحيحة » 
ولكن هذا الفهم باطل . لأن الدعاء المذكور هو السجود على 
أنها أرباب » وهي الأصنام » وهم كانوا يعبدوبها على أنها أرباب 
لهم » وهي أخشاب وأحجار لا تملك شيعا . 

فالدى ولل عيذ الابة يقال له أرق مدكون تسر هلة 
الايةة: أن الراه. ميا الأضاب». ‏ والشيداعه: والاولناء ؟ الدوه 
يناديهم المسلم نداء لا عبادة ؟ فإن هذا لم يذكر قط في تفسير . 
ولاق حفديف رولا ق أقوال السافيت:. 

نعم : ذكره الشيخ تقي الدين » وقال إنه من باب الزجر 
والتغليظ والإشارة » لا من باب الحكم على المسلم بالردة » فله 
أكثر من مائة عبارة تنفى ذلك ؛ والدعاء ليس في كل مكان يراد 
به العبادة » قال تعالى : ( فليدع ناديه » سندع الزبانية ) [ العلق : 
٠ ١‏ 18 ] أيقال : إن الله تعالى عبد الزبانية » لآنه دعاهم ؟ 
التمى كللامة: .. 

وإنما سقناه بحروفه : ليعلم المؤمن قدر ما أنعم الله عليه 
به » من نعمة الإسلام » وما اختصه به من الكرامة ورفع المقام . 
وليعتبر بما يراه من حال هؤلاء الضالين » كيف تلاعب بهم 
الشيطان » وأوصلهم إلى غاية من الجهل والضلال » حجبهم 
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بها عن معرفة الله » ودينه وحقه على عبيده » وعن معرفة رسله 
ومعرفة حقهم » وما يجب لهم » وما يستحيل » وأوهمهم مع 
ذلك : أنهم من أهل العلم بشرعه ودينه » في التحريم والتحليل ؛ 
من ذلك على عين ولا أثر . 

فإن حاصل ما قرره هنا : أن الله تعالى لم يحرم عبادة الآ نبياء 
والملاتكة » والصالحين ودعاءهم » وإنما حرم اعتقاد الاستقلال 
من دونه » واعتقاد الربوبية فيها » وأن العبادة هى السجود 
فقط » مع اعتقاد أنها أرباب » وهي الأصنام والأخشاب 
والأحجار » لا تملك شيئاً » وأن النداء يجوز لأنه ليس بعبادة . 
وأنه لم يذكر قط كون النداء عبادة » وما ذكره الشيخ تقي الدين 
هو من باب الزجر والإشارة » وله أكثر من مائه عبارة » تنفي 
كون نداء الأنبياء والصالحين عبادة » ومن فهم من كلام الله 
تحريم دعاء الصالحين » فهو مخطىء ضال » منفرد بهذا الفهم . 
هذا حاصل كلامه . 


فيا ويحه ما أكير زلته ؟! وما أغلظ كفره » وما أشد عداوته 
للا جاءت به الرسل .2 واتفقت عليه دعوتهم ؟! وهذا النوع هم 
أعوان إبليس وأنصاره » في كل زمان ومكان » ظهروا للناس في 
ثياب القراء والعلماء » وهم من أجهل من تحت أديم السماء . 
يافرفة ما خان دين محمد وجنى عليه وماله إلا هى 

وفي كلام هذا من الكذب على الله » والكذب على رسوله , 


وفص 


وعلى أولي العلم من ورثته » والقول عليه بغير علم » وتحريف 
الكلام عليه واستقصاؤه : 


فقوله : إن النبي كَللةٍ لم يفهم من هذه الآية ونحوها ء 
تكفير من دعا الأنبياء والصاحين ؛ كلب على الرسول » ونسبة 
ما لا يليق بأحاد المؤمنين إليه » وهل وقعت الخصومة وجرد 
الستفة 6 ودعى من دعى من أهل الكتاب إلى المباهلة » وأمر 
بقتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية 3 إلا لأجل عبادة الأنبياء 
والصالحين ودعائهم ؟ وهل صورت الأصنام وعبدت ., إلا باعتبار 
من هي على صورته وتمثاله » من الأنبياء والملائكة والصالحين ؟ 5 


والآيات التى يعبر فيها با موصول وصلته » كقوله : ( والذين 
من الايات . كقوله تعالى : ( ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك 
دونه ) [ الإسراء ؤ5 ]. 

فهذه الموصلات في كلام الله وكلام رسوله ؛ واقعة على كل 
مذعو ومعبود »© فا أ سلكا او ضانا: اع ياه ا 
ومبينة للمراد » وهي واقعة على كل مدعو من غير تخصيص . 
هو الوجه في إيثارها على الاعلام » وشرط الصلة أن تكون 
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معهودة عند المخاطب ٠»‏ تقول : جاء الذي قام أبوه لمن يعهد 
قيام الأب » ويجهل النسبة بينه وبين من جاء . 

والمعهود : عند كل من يعقل من أصناف بني آدم : أن 
الآنبياء والملاتككة والصالحين » قد عبدوا مع الله » وقصدهم 
المشركون بالدعاء في حاجاتهم وملماتهم » كما جرى لليهود 
والنصارى في عبادة الأنبياء والأحبار والرهبان ؟؛ وكما جرى 
لقوم نوح في ود وسواع » ويغوث ويعوق ونسر . 

وكما جرى للعرب فى عبادة المللائكة » والللات » وهو 
رجل صالح كان يلت السويق للحاج ٠‏ وهذا أوضح من أن 
يحتاج لتقرير » وأظهر من أن يتوقف على كشف وتفسير » فإن 
العربي سليم الذوق والفطرة يعرف بعربيته وفطرته ؛ وجميع 
الممسرين يقررون هذا بضروب من العبارات والتقريرات . 
ويفهمها الذكي ؛ ومن خص الأصنام في بعض المواضع » فهو 
لا يمنع أنها عبدت باعتبار من هي على صورته » وقد ذكر هذا 
ابن كثير في تفسيره » وذكره غيره من أهل العلم . 

وقد كلذب هذا عليهم » ونسبهم إلى الجهل » كما كذب 
على الله ورسوله ؛ قال تعالى : ( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا 
على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين ) 
[ الزمر : ٠١‏ ] وأيضاً : فقد قال تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك 
من رسول إلا نوحي إليه أنه لا له إلا أنا فاعبدون )1 الأنبياء : 
5] فإن نازع هذا في عموم النفي ) فهو على مذهب من قال : 


>5 الدرن السنية جدر؟ دارع / ه١٠‏ 


5 الالهة إلها والددا إن هذا لشيء عجاب ) [ ص : © ] 

وإن سلم العموم ٠‏ وزعم أن دعاء الصالحين ودامدرء 4 البيدن 
ا فقد خرج عن المعقول والمنقول ) وأتى بجهالة 
حمقى 2 خرج بها عما قاله ٠‏ جميع أئمة العلم والهدى . 


وقوله تعالى : عن نبيه يوسف : ( يا صاحبي السجن ءأرباب 
متفرقون خير أم الله الواحد القهار) [ يوسف : 74 ] هي من 
هذا الباب » فإن تفرق الالهة والأرباب » يصدق بعبادة الأنبياء 
والصالحين » ومن نازع في هذا فليس من جملة العقلاء » ولا ثمن 
يعرف الضروريات التي يعرفها الحمقاء » هذا لولم يرد في عبادة 
الآنبياء والصالحين والملائتكة نصوص خاصة . 

وقد جاء في ذلك ما فيه الهدى والشفاء » قال تعالى : ( ولا 
يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً أيأمركم بالكفر بعد إذ 
أنتم مسلمون )1 آل عمران : 6١‏ ] والأرباب هنا : هم الالهة 
المعبودة » فإن الرب وضع للمعبود » كما وضع للمالك والمربي 
واقالق ‏ وليس هذا من الشترلة ولا من المتواطلى» + بل عو ؛ 
من استعمال اللفظ في حقيقته حقيقته اللغوية » والشرعية . 

بهذا يستبين لك خطأ العراقي » في قوله : على أنها أرباب ؛ 
فإنه يريد بهذا القيد : أنها لا تكون عبادة إلا مع اعتقاد التدبير 
والتأثير لها » كما تقدم عنه صريحاً ؛ وقال تعالى فيمن عبد 
الصالحين بطاعتهم من دون الله » وغلا في الأنبياء : ( اتخذوا 
أحبارهم ورهباهم أرباباً من دون الله ) الآية [ التوبة : 7١‏ ] 
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فسرها النبى وَيةِ لعدي بن حاتم : بطاعتهم في التحليل والتحريم . 
المخالف لأحكام الله تعالى . 

وقال تعالى فيمن عبد الصالحين : ( قل ادعوا الذين زعمتم 
من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا ) الاية 
[ الإسراء : 55 » 0 ] وهذه فيمن عبد الصالحين من الجن 
والإضن »مو الملائكة »كينا فبيرها يذللكة غير وا احلدهيق المتلفيه + 
ويدل عليه قوله : ( أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رمهم 
الوسيلة ) وقد وصفهم : بأنهم لا يملكون كشف الضر » ولا 
تحويله من حال إلى حال » وإن قل » كما يفيده النكرة في سياق 
النفي » فبطل دعاؤهم بما لا يقدر عليه إلا الله . 

وقال تعالى : ( قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون 
مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ) الآية [ سبأ : 7١‏ ] 
نفى أن يكون لهؤلاء المدعوين ملك في السماوات والأرض » 
ولو قل » كمثقال ذرة » وهذا هو الذي يعبر عنه بالاستقلال . 

ونفى أن يكون لهم فيهما شرك ولو قل » كما يفيده قوله : 
( من شرك ) فإنه يفيد استغراق النفي » ونفى أن يكون له منهم 
من ظهير يعاونه ويوازره » وإذا بطل الملك والشركة والمعاونة ‏ 
م يبق سوى الشفاعة » فنفاها بقوله ( ولا تنفع الشفاعة عنده 
إلالمن أذن له )[ سبأ : ”7 ] فإن هذا يفيد إبطال الشفاعة التى 
طلنها امقر اك ووه في الله جلها + بود ون الثرا نش انيه 
في مواضع . 

يفف 


والشفاعة المثبتة : التى دل عليها الاستثناء » وجاءت بها 
الأحاديث النبوية » نوع آخر غير ما ظنه المشركون ؛ وحقيقتها : 
أن الله تعالى إذا أراد رحمة عبده ونجاته » أذن لمن شاء في الشفاعة 
رحمة للمشفوع فيه ١‏ وكرامة للشافع 4 قيذّنت» الشفاغة المنيتة 
بقيود ؛ منها : إذنه تعالى للشافع . 

وتكتة هذا القبد.وسمره:«صضرف الوجوه إلى الله + وإسلافنها 
له » وعدم التعلق على غيره لأجل الشفاعة » ولذلك يساق هذا 
بعد ذكر التوحيد » ومايدل على وجوب عبادة الله وحده » وهذا 
الموضع لم يفهمه كثير من الناس » ظنوا أن الاستثناء يفيد إثبات 
الشفاعة مطلقاً » وطلبها من غير الله » فعادوا إلى ما ظنه المشركون 
وقصدوه ٠»‏ قال تعالى : ( ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم 
ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعازنا عند الله ) [ يونس : ١8‏ ] 
سلما : أنه لايشفع أحد إلا فيمن رضى الله قوله وعمله » قال 
تعالى : ( وكم من ملك في السموات لا تغنيى شفاعتهم شيئا إلا 
من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ) [ النجم : 55 ] وقال 
تعالى : ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) [ الأنبياء : 57 ] ومن 
الايات الخاصة بمن يدعو الملاتكة وأمثالهم » قوله تعالى : 
( ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملاتكة أهؤلاء إياكم كانوا 
يعبدون ) الآية [ سبأ : ١ . ٠‏ ] وقال تعالى في شأن المسيح : 
( وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم ءأنت قلت للناس اتخذوني 
وأمي إِلْهين من دون الله ) [ المائدة : ١١7‏ ] . 


وغض 


و اما اا سد وسو ا اياي 
والفهوم ؛ منها : أن اتخاذ الأنبياء والصالحين آلهة شرك » ينبغي 
نزيه أري ماس براءة أولياء اله من أشرك بهم ؟ 
وفيها : أن الرسل ما أمرت الخلق إلا بما أرسلوا به من عبادة الله 
وحده ؛ وفيها برهان ما جاءت به الرسل من الأمر بالعبادة » وأن 
الرب الذي عمّت ربوبيته جميع خلقه » هو المستحق أن يعبد . 

وأن العبد المربوب ولو علت درجته » كعيسى وغيره من 
الرسل والملائكة » لا يكون شريكاً لربه ومالكه ((ضرب لكم مثلا 

من أنفسكم هل لكم ما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم ) 
الآية [ الروم ا ل ا ولك هذ 
عادة القرآن مراعاة ما تقتضيه الحال » فيطنب في محل الاطناب . 
ويوجز في محل الايجاز » والبلاغة مطابقة الكلام لقتضى الحال . 

فظهر : أن آية سورة فاطر التي أوردها » دالة على ما دل 
عليه سائر الآيات » وأن فيها من العموم المستفاد من الصلة . 
ما لا يتأتى معه التخصيص ٠‏ وأن ما تقدم من الآيات دال على 
ذلك » يعضد مفهوم من أوردها » في المنع من دعاء الصالحين . 


فصل 
وقول العراقي : هذه الآية صحيحة لكن الفهم باطل ؛ مما 
يدل على جهله المركب ٠»‏ وكثافة فهمه . فإن القرآن أغنى وأعلى 
وأجل وأعظم . من أن يعبر عنه مبذه العبارة . أو يقسم إلى 
صحيح وغيره » وإنما تستعمل هذه العبارة فيما يقبل القسمة . 
ع 


من الأحاديث » لأنها تنقسم إلى صحيح وحسن » وضعيف 
وموضوع » ولا يصحح إلا من يضعف . ولا يحسن إلا من يقبح . 

وقد أنكر أبو حنيفة على رجل » صار يحسن ما يسمع منه 
من الروايات » وزجره عن ذلك » وقال : إنما يحسن من يقبح ؛ 
هذا في السنة ونحوها .» فكيف بالقران الذي هو كله حق 
وهدى ؟ ( تنزيل من حكيم حميد ) » [ فصلت : 55 ] . 

وقوله : إن الدعاء هو السجود في هذه الاية » وإن نداء 
الصالحين ليس بعبادة » إلى آخر عبارته » فهذا الكلام نشأ عن 
جهله باللغة والشرع » وما جاءت به الأنبياء » فإن العبادة 
تتضمن غاية الخضوع والذل » ومنه طريق معبد » إذا كان 
مذللا قد وطتئته الأقدام » هذا أصلها في اللغة . 

وأما في الشرع » فهي : اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه . 
من الأقوال والآعمال الباطنة والظاهرة ؛ قاله شيخ الإسلام ؛ 
وقال بعضهم : هي ما أمر به شرعاً من غير اقتضاء عقلي » ولا 
اطراد عرفي ؛ وقال بعضهم : هي فعل ما أمر الله به ورسوله . 
وترك ما نهى الله عنه ورسوله » ابتغاء وجه الله والدار الااخرة . 

فدخل في هذه التعاريف والحدود : جميع أنواع العبادات . 
فلا يقصد بها غير الله » ولا تصرف لسواه ؛ وهذا الغبي لم يعرف 
من أفرادها غير السجود . 

ودعاء المسألة : من أفضل أنواعها وأجلها » كما في حديث 
النعمان بن بشير : أن رسول الله يَكِِ . قال : « الدعاء هو العبادة ) 


وض 


والحصر يقتضي الاختصاص الدعائي » والتمييز على سائر 
العبادات ؛ قال بعض الشراح » هو كقوله : «الحج عرفة» 
أي : ركن العبادة الأعظم هو الدعاء . 

وفي حديث أنس ١‏ الدعاء مخ العبادة » ومخ الشىء خالصه 
بيات اراحيي » المج مام الزن وعدا الدين؟ 
والعماد والعمود ما يقوم به الشيء » ويعتمد عليه جعله عمادا ‏ 
لأنه لا يقوم إلا به » وأنت ترى كل العبادات الباطنة والظاهرة : 
دالة على الطلب والمسألة » على اختلاف المطلوب والمسؤول . 
وكان هذا هو الوجه في التعبير بالدعاء دون العبادة . ف أكثر 
موارد القران والسنة . 

ويشهد لهذا قوله يله : « أفضل الدعاء يوم عرفة : ل إله 
إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد يحيى ويميت » 
وهو على كل شيء قدير » وقد سكل ابن عيينة عن معناه » فأنشد 
قول أمية في عبد الله بن جدعان : 
أأذكر حاجتي أم قد كفاني ‏ حياؤك إن شيمتك الحياء 


الحسين بن محمد النعمي : الدعاء في الأصل موضوع لأن يكون 


5١ 


وقد فسر قوله تعالى : ( وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ) 
الآية [ غافر : 5١‏ ] بدعاء العبادة » وبدعاء المسألة » والقولان 
معروفان » والاية تشمل النوعين » قاله شيخ الإسلام ابن تيمية 
وغيره » وذكر أنهما متلازمان » فكل عابد سائل » وكل سائل 
عابد ؛ وقال رحمه الله : والدعاء والدعوة في القرآن يتناول 
معنيين » دعاء العبادة » ودعاء المسألة » وساق حملة من الايات . 


ثم قال 1 ولفظ الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء » وسميبت 
به لتضمنها معنى الدعاء » دعاء العبادة 4 والمسالة : ثم قال : 
فأحل الاسمين يتناول الآخر عند تجرده عله ) ولكن إذا مع 
بينهما فيراد بالسائل من يطلب بصيغة السؤال » ويراد بالعايد 
من يطلب ذلك بامتثال الآأمرء وإن لم يكن في ذلك صيغة سؤال . 
قال : وهذله عسي ل 4 اذا كانيتك 
ونحو ذلك . ا 0 
حاحجة الطالب ء وإما لما فيه من نفع المطلوب منه . وأما إذا 
كانت من الفقير من كل وجه للغنى من كل وجه » فإنها سؤال 
قلت : وقد نص على ما ذكره الشيخ من الفرق علماء 
المعاني . صاحب المفتاح وعيره ( وفرقوا في الصيغة الواحدة 
نظراً للمخاطب » والمخاطب بكسر الطاء » فقالوا : ٠‏ هى من 


عر 


الأعل أهن »نومع المسارى العماسن + ومن .ووه سينالة وظلب: , 
وقد فسر قوله تعالى : (ادعوا ربكم تضرعاً وخفية) 
[ الأعراف : 55 ] بدعاء المسألة » قاله : العلامة ابن القيم ؛ 
وقال : إنه في هذه الاية أظهر » وذكر أن ؛ امعد الدعاء في 
العبادة والمسألة : من استعمال اللفظ في حقيقته الواحدة » ليس 
بن لشت لك درول التو علو نوالا ايجار + 
وقوله تعالى : ( وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون 
إلا إياه ) [ الإسراء : 76 ] ظاهر في دعاء المسألة » لمناسبة الحال 
والواقع ؛ وفي حديث عكرمة ابن أبي جهل » لما فر يوم الفتح 
إلى اليف . وركب البحر » جاءتهم ريح عاصف ٠‏ وظنوا 
الهلكة : أخلصوا الدعاء لله » وصاروا يتواصون بذلك ؛ ويقول 
فقال عكرمة : إن كان لا ينجى في الشدة إلا هو تعالى ‏ 
فكذلك لا ينجى في الرخاء إلا هو ؛ وقال : لئن أنجاني الله لأرجعن 
إلى محمد » ولأضعن يدي في يده » فكان ذلك . وأسلم وحسن 
إسلامه رضي الله تعالى عنه ؟ والقصة معروفة عند أهل العلم . 
وفي الحديث « دعوة أخى ذي النون » ما دعا بها مكروب 
إلا فرج الله عنه » سماها دعوة » وهي سؤال وطلب » وتوسل 
بالتوحيد ؛ والعراقي يقول : لا تسمى دعاء » وإنما هي نداء ؛ 
وهذا رد على رسول الله وتكذيب بآيات الله » وقول على الله بغير 
علم . 


يضرف 


وفي السنن من حديث حصين بن عبيد الخزاعى : أن النبى 
له ٠‏ قال له حين أسلم : « كم كنت تعبد ؟ » قال : سبعة : 
واحد في السماء » وستة في الأرض ؟ قال « فمن الذي تعد 
لرغبتك ورهبتك ؟ » قال الذي في السماء . 


ومن هذا الباب : قوله تعالى : ( قل أرأيتكم إن أتاكم 
عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين ) 
الآية [ الأنعام : 5١ ٠» 5٠‏ ] وهذا الدعاء ظاهر في دعاء المسألة 
حال الشدة والضرورة ؛ وقال تعالى : ( فإذا ركبوا في الفلك 
دعوا الله خخلصين له الدين ) الآية [ العنكبوت : 10 ] . 


وما زال أهل العلم يستدلون بالايات » التي فيها الأمر 
بدعاء الله » والنهي عن دعاء غيره » على المنع من مسألة المخلوق . 
ودعائه بما لا يقدر عليه إلا الله ؟ وكتبهم مشحونة بذلك » لا 
سيما » شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم » اللذين يزعم هذا 
العراقي أنه على طريقتهما . 
انا اللاغبى .سليعى ضنافها:” “سيق مفها ولا قلامة طمير 
إنما أنت من سليمى كواو الحقت في الهجاء ظلما بعمرو 

يوضح هذا : أن ما لا يقدر عليه من الأمور العامة الكلية . 
كهداية القلوب » ومغفرة الذنوب » والنصر على الأعداء . 
وطلب الرزق من غير جهة معينة » والفوز بالجنة » والانقاذ من 
النار »ء ونحو ذلك غاية فى القصد والإرادة » فسؤاله وطلبه » 
راق انز را عليه ْ 


57: 


وفي ذلك من الذل واظهار الفاقة والعبودية » ما لا ينبغي 
أن يكون لمخلوق » أو يقصد به غير الله » وهذا أحد الوجوه في 
الفرق بين دعاء المخلوق » فيما يقدر عليه من الأسباب العادية 
الجزئية » وبين ما تقدم » مع أن سؤال المخلوق قد يحرم مطلقا 

ومسألة المخلوق في الأصل محرمة » وإنما أبيحت للضرورة . 
قال تعالى : ( فإذا فرغت فانصب » وإلى ربك فارغب ) [ الشرح 
8 ] وثبت عنه كلِ : أنه بايع نفراً من أصحابه » أن لا يسألوا 
اناي شيا فكان أحدهم يسقط السوط من يده » فلا يقول 
لأحدل ناو لننة... 

وفل|إشتهر تهر عنه يله أنه منع من تعليق الأوتار والتمائم . 
وأمر بقطعها » وبعث رسوله بذلك . كما في السنن وغيرها ؛ 
وقال : ١‏ من تعلق شيئاً وكل إليه » » بل نمى عن قول الرجل : 
ما شاء الله وشئت ؛ وقال لمن قال له ذلك : « أجعلتني لله 
ندا ؟ » ومنع من التبرك بالأشجار والأحجار . 

وقال لأبي واقد الليثي وأصحابه من مسلمة الفتح » لم 
قالوا له : اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط : ١‏ قلتم 
والذي نفسي بيده » كما قالت بنو إسرائيل لموسى » اجعل لنا 
إلْها كما لهم آلهة » . 

ونبى عن الصلاة عند القبور » وإن لم يقصدها المصلي . 
ولعن من فعل ذلك ٠‏ وأخبر أنهم شرار الخلق عند الله ؛ ونمبى 
عن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغيره » حسما لمادة الشرك . 


حارف 


وقظعاً لوسائلة- .وضذا لدوائغة:» بوهارة. للعوحية . وضيانة 
لجنابه . 
ظ فمن المستحيل شرعاً وفطرة وعقلاً : أن تأتي هذه الشريعة 
المطهرة الكاملة .» بإباحة دعاء ا موتى والغائبين » والاستغاثة 
بهم في المهمات والملمات » كقول النصراني : يا والدة المسيح 
اشفعي لنا إلى الإله ؟ أويا عيسى أعطني كذا وافعل بي كذا . 
وكذلك قول القائل : يا على أو يا حسين » أو يا عباس أو 
يا عبدالقادر » أو يا عيدروس », أو يا بدوي » أو فلان وفلان » 
أعطني كذا » أو أجرني من كذا ء أو أنا في حسبك أو نحو ذلك . 
برا ا ل معي ادل اوسا 
بل هو من شعب الشرك الظاهرة الموجبة للخلود في النار . 
ومقفت العزيز الغفار ؛ وقد نص على ذلك مشائخح الإسلام . 
حتى ذكره ابن حجر في الأعلام مقر را له . 
وتأويل الجاهلين » والميل إلى شبه المبطلين » هو الذي أوقع 
الشرك بالله رب العالمين ؟ فبعضهم يستدل على شركه بالمعجزات 
والكرامات ؛ وبعضهم برؤيا المنامات ؛ وبعضهم بالقياس على 
السوالف والعادات ؛ وبعضهم يقول : من يحسن به الظن . 
وكل هذه الأشياء ليست من الشرع في شىء ؛ وعند رهبان 
التضارف:  -‏ وعياد. الضلب»- والكواكبهة 6 فقن هذا الضرءت 


كرض 


ثيء كثير » وبعضهم أحذق من هذا العراقي وأمثاله » الذين م 
يفهموا من العبادة سوى السجود . ولم يجدوا في معلومهم سواه . 

فأين الحب والخضوع ٠‏ والتوكل والإنابة والخوف » والرجاء 
والرغب والرهب ؛ والطاعة والتقوى » ونحو ذلك من أنواع 
العبادة الباطنة والظاهرة ؟! فكل هذا عند العراقى يصرف لغير 
الله ولا يكو ن عبادة ٠‏ لأن العيادة السجود ققط . 


عاو كيم : أن السجود لا يحرم إلا على من زعم 
الاستقلال » وقد رأينا كثيراً من المشركين » ولم نر مثل هذا 
الرجل في جهله ومجازفته وبلادته » ولولا ما نقصده من انتفاع 
من اطلع على هذه الرسالة » لم نتعرض لرد شىء من كلامه : 
لظهور بطلانه . 

ويزيد هذا ظهوراً » ما جاء في الحديث من قوله : ١‏ من 
سأل الناس وله ما يغنيه » جاءت مسألته خدوشاً أو حموشاً في 
وجهه يوم القيامة » وقوله : ١‏ لا تزال المسألة بأحدكم . 
يلق الله وليس على وجهه مزعة لحم ») وقوله : « من نزلت به 
فاقة » فأنزلها بالناس لم تسد فاقته » ومن أنزلها بالله أوشك له 
بالغنى » أو بموت عاجل أو غنى عاجل »2 . 

وقوله : « لا تحل المسألة إلا لثلاثة » لذي غرم مفظع . أو 
فقر مدقع » أو دم موجع » هذا في سؤال الخلق ما يقدرون عليه 
من الأسباب العادية الجزئية » فكيف ترى بما لا يقدر عليه إلا 
الله » من الأمور العامة الكلية ؟! وعلى زعم هذا العراقي لا يكره 


يضرف 


وقوله : على أنها أرباب ؛ يريد به ما مرّ » من أن دعاءها 
ومسألتها بطريق السبب والشفاعة لا يضر ؛ وقد تقدم رد هذا 
بما يغنى عن إعادته » وقد علق الحكم بالكفر . وإباحة الدم 
والمال » بنفس الشرك وعبادة غير الله » قال تعالى : ( وقاتلوا 
المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ) [ التوبة : 1" ] وقال : 
( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ) [ الآنفال : 9 ] والفتنة الشرك ؛ 
وقال تعالى : (إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه 
النار ) الاية [ المائدة : ”لا ] وقال تعالى : ( إن الله لا يغفر أن 
بكر كيه ) ل النبياء 111 ]. 

ومن المشتهر عندهم : أن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بالعلة ؛ 
وهذا الا حمق زاد قيدا » فقال : لا يشرك إلا من قصد واعتقد 
الاستقلال من دون الله ؟ وفي تلبية المشركين في الجاهلية : لبيك 
لا شريك لك إلا شريكا هو لك » تملكه وما ملك ؛ فهؤلاء لم 
يذعوا الاستقلال » وعلى زعم هذا ليسوا بمشركين !! . 

وقوله : وهذا نداء لا دعاء » من أدل الأشياء على جهله . 
وعدم تمارسته لشىء من العلم ؛ وإن قال : فإن النداء هو رفع 
الصوت بالدعاء » أو الأمر أو النهى » ويقابله : النجاء . 
الذي هو المسارة وخفض الصوت نكا بإجماع أهل اللغة . 
كما حكاه ابن القيم في نونيته » وشيخ الإسلام في تسعينيته » 
وليس قسيماً للدعاء كما ظنه الغبي » قال تعالى : ( ويوم يقول 


برض 


نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم ) الاية [ الكهف : 
ما فعلوه مع اع وداه سسا 
قوله . 

وقال تعالى : ( وأيوب إذ نادى ربه ) [ الأنبياء : 87 ] . 
( ونوحاً إذ نادى من قبل ) [ الأنبياء : 5/ ] » ( وذا النون إذ 
ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ) 
[ الأنبياء : /41 ] » وقال تعالى : ( ذكر رحمة ربك عبده زكريا . 
إذنادى ربه ) [ مريم : ؟ "٠‏ ]. 

وسمي هذا النداء دعاء في كتابه العزيز » قال عن نوح عليه 
السلام : ( فدعا ربه أن مغلوب فانتصر ) [ القمر : ٠١‏ ]» وقال : 
( هنالك دعاء زكريا ربه ) [ آل عمران : ”7 ] وفي الحديث : 
« دعوت أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه » . 

وفيه أيضاً : « لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقاً » 
يعني الشيطان الذي تفلت عليه َلك » وفيه : ١‏ ألا أنبئكم بأول 
أمري وآخره » دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى »© . 

يشير بدعوة سليمان إلى قوله : (رب اغفر لى وهب لي ملكا 
بيني لد م يسني )110 سن + 116 ريذغرا إبرهيم 
الاقوله تفال : (ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ) الآية [ البقرة : 
5 ].نسمى هذه المسالة ذعوة 6 والعاء:فيها للوبحدة , 

وقال معاذ رضى الله تعالى عنه » في الطاعون : إنه ليس 
برجزء إنه دعوة نبيكم ؛ وموت الصالحين قبلكم » ورحمة ربكم ؛ 


خرف 


يشير إلى قوله : « اللهم اجعل فناء أمتي بالطعن والطاعون » . 

فانظر هذه النصوص . وما أفادت من إطلاق اسم الدعاء 
على المسألة والطلب . وقد تقدم بعض هذاء وكرر تتميماً 
للفاقةة 6 .وما جر يان يووا : 

وأما قول العراقي : إن الشيخ ذكر هذا على سبيل التغليظ 
والزجر » وله مائة عبارة تنفى ذلك وتخالفه . 

فيكفى من هذا العراقي : أن يصحح دعواه بعبارة واحدة ‏ 
على كذيه ومجازفته » وانه وجد كتبا وموادا شتت فهمه. 
وحجبت أدراكه وعلمه . فلم يزدد بها إلا حيرة وشكا ؛ وما 
أحسن ما قيل : 
جهل المغفل فُْ الزمان مصضيع وإن ارتضى اعيكاذهة وزمانه 
كالثور في الدولاب يسعى وهو لا يدرى الطريق فلا يزل مكانه 

وعبارات الشيخ : في هذا الباب » أعني : إنكار الشرك 
والآخرة » موجود مشهور . لو تتبعناه لعز حصره واستقصاؤه . 
ولكن نشير لبعضه إلى ما وراءه . 

قال رحمه الله : وما علمت عالاً نازع في أن الاستغاثة بالنبي 
أو غيره » فيما لا يقدر عليه إلا الله » لا تجوز ؛ قال : وعلو 
سكس » ولا يمكن أحد أن يذكر ولبلا قرفا + عل أن سدال 
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الموقق هخ الا نبباء 5 والصالحين وغيرهم مشروع بل الآدلة 
على تحريم ذلك كثيرة . 

وقال رحمه الله : من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ١‏ 
ويتوكل عليهم » ويسألهم » كفر إجماعاً ؛ قال البهوتي في شرحه 
على هذا الموضع : لأنه فعل عباد الأصنام » قائلين : ( ما نعبدهم 
إلا للقويوقا إل الله زلقى ) [ الدمر 1788]. 

وقال رحمه الله بعد أن سرد حملة من الآيات ‏ وتفصيل 
القول : أن مطلوب العبد إن كان من الأمورء التى لا يقدر 
علبها لآ الل سيوح انهه وهال م سكل 1 تا رطاليه فا مويض مه 
الآدميين والبهائم » ووفاء دينه من غير جهة معينة » أو عافية 
أهله » أو ما به من بلاء الدنيا والاخرة » وانتصاره على عدوه . 
وهداية قلبه » وغفران ذنبه » أو دخول الجنة ونجاته من النار . 
أو أن يتعلم القرآن أو العلم » أو أن يصلح قلبه » أو يحسن 
خلقه ويزكي نفسه ؛ وأمثال ذلك . 

فهذه الأمور لا يجوز أن تطلب إلا من الله تعالى » ولا يجوز 
أن يقال لملك ولا نبي » ولا شيخ سواء كان حياً أو ميتاً : اغفر 
ذنبى » ولا انصرني على عدوي ». ولا اشف مريضى » ولا عافنى 
وعاف أهل ودوابي » وما أشبه ذلك . ْ | 

ومن سأل ذلك مخلوقاً كائنا من كان » فهو مشرك بربه . 
من المشركين الذين يعبدون الملاككة » والتماثيل التى يصورونها 
على صورهم إوفيرة مكلسن. وعاء التصارفق المسيح وأمه ؟ قال 
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الله تعالى : م ا ا 
ا ولا بلح اعيو يجن أوبابا من دون 


وال رحد ل ٠‏ وكثد من اناس يع في شرك والإفش : 
جهادٌ وضلالاً من المشركين » وأهل الكتاب وأهل البدع ؛ 
سبحانه وتعالى ات 
لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له » لا يعبد معه لا ملك ولا نبي 
ولا صالح . ولا تماثيلهم ولا قبورهم . ولا شمس ولا قمر. 
ولا كوكب » ولا ما صنع من التماثيل لأجلهم » ولا شيئاً من 
ا قينا 

وبين : أن كل ما يعبد من دونه » فإنه يضر ولا ينفع » وإن 
كان ملكا أو نبياً » وأن عبادته كفر » قال تعالى : ( قل ادعوا 
الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا ) 
إلى قوله : ( محذوراً )[ الإسراء : 5ه » لاه ] . 

بين سبحانه : أن كل ما يدعى من دونه من الملائكة . 
والجن والإنس ٠‏ لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا . 
وأن هؤلاء المدعوين من الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله . 
ويرجونه ويخافونه ؛ وكذلك كان قوم من الإنس يعبدون رجالا 
من الجن » فآمنت الجن المعبودون » وبقى عابدوهم يعبدونهم . 
كما ذكر ذلك ابن مسعود . 

وقال تعالى : ( قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون 
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مثقال ذرة ) إلى قوله : ( ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) 
ا 0 ١‏ ] بين سبحانه : أن كل ما يدعى من دونه من 
الملاتكة والبشر وغيرهم » ليس لهم مثقال ذرة في السماوات . 
ولافي الأرض » ولا لهم نصيب فيهما » وليس لله ظهير يعاونه 
من خلقه . 

وهذه الأقسام الثلاثة » هي التي تحصل مع المخلوقين » إما 
أن يكون لغيره ملك دونه » أو أن يكون شريكاً له » أو يكون 
معيناً وظهيراً له » والرب تعالى ليس من خلقه مالك » ولا 
شريك » ولا ظهير له ؛ فلم يبق إلا الشفاعة » وهو دعاء الشافع 
وسؤاله الله في المشفوع له » فقال : ( ولا تنفع الشفاعة عنده إلا 
لمن أذن له ) . 

ثم إنه خص بالذكر الملائكة والانبياء » في قوله : ( ما كان 
لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ) إلى قوله : ( بعد إذ أنتم 
مسلمون )[ آل عمران : 1/9 » 6١‏ ] بين أن اتخاذهم أربابا كفر . 

وقال تعالى : ( لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن 
مريم ) إلى قوله : ( والله هو السميع العليم ) [ المائدة : 77-1 ] 
وقد بين : أن من دعا المسيح وغيره ‏ فقد دعا ما لا يملك له 
ضر ولا نفعاً . 

وقال لخاتم الرسل : ( قل لا أقول لكم عندي خزائن الله 
ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ) [ الأنعام : 5٠‏ ] وقال : 
( قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم 
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الغيب لاستكثرت من الخير ) الاية [ الأعراف : 188 ] وقال : 
(قل إن لا أملك لكم ضراً ولا رشداً) [ الجن : ١١‏ ] . 
يشاء ) [ القصص : 55 ] وقال ( إن تحرص على هداهم فإن الله 
لا هدي من يضل ) 1[ النحل : /0” ] انتهى . 

وكلامه في هذا المعنى يعز حصره أو يتعذر . وكذلك صاحبه 
شمس الدين بن القيم » كلامه في هذا الباب أشهر من أن يذكر . 
وأكثر من أن يحصر ٠‏ إلا بكلفة ومشقة ؛ وتقدم''' قوله في المدارج . 

وقال أبو الوفاء بن عقيل : لما صعبت التكاليف على الجهال 
وهم عندي كفار بهذه الأوضاع » مثل خطاب الموتى بالجوائج . 
وتعليق الستور جا الفيون © اقتداء بمن عبد اللاات والعزى ؛ 
والويل عندهم لمن لم يقبّل مشهد الكف . أو لم يعقد على قبره أو 
انتهى . 

والمقصود : أن النصوص بهذا المعنى كثيرة شهيرة ؛ والعاقل 
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يسير فينظر » ويكفى المؤمن أن دعاء الموتى والغائبين » لا يعرف 
عن أحد من أهل العلم والإيمان » الذين لهم لسان صدق في 
الأمة » ولم تأت به شريعة من الشرائع ؛ بل المنقول عن جميع 
الأنبياء يرده ويبطله ؛ فإن الله حكى أدعيتهم وتوجهاتهم ». وما 
قالوه وأمروا به ؛ وندب عباده إلى الإقتداء مهم » فقال تعالى : 
( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده )[ الأنعام : 9١‏ ] . 
وقد أجمع المسلمون على ذم البدع وعيبها » قال تعالى : ( أم 
لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله ) [ الشورى : 
"١‏ وقال تعالى ( قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا 
خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السموات اتتوني بكتاب من 
قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ) [ الأحقاف : ؟ ] . 
وفي حديث العرباض ابن سارية : (إنه من يعش منكم 
فسيرى اختلافا كثيرا » فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي » تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ . وإياكم 
ومحدثات الأمور » فإن كل بدعة ضلالة » وهذا الوجه كاف في 
الحواب ( للاتفاق على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة : 
فصل 
قال العراقى : والأصل في ذلك قوله تعالى : ( يا أيها الذين 
أمتوا اتقو ادو اشقوا إلبه الوسيلة ) الآرة:[ كانه 88:1 ] . 
قلت : يريد العراقى : أن الاية أصل في دعاء الصالحين . 
والتوجه بهم إلى الله » وجعلهم وسائط بين العباد وبين الله . 
” 


ووسائل إليه في قضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهم 

والجواب : أن هذا القول صدر عن جهل بمسمى الوسيلة 
شرعا ء فإن الوسيلة في شرع الله الذي شرعه على ألسن جميع 
رسله » هى : عبادته وحده لا شريك له » والإيمان به وبرسله . 
والأعمال الصا حة التي يحبهاالله ويرضاها » كما في البخاري 
وغيره » من حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة بي 
غار » فتوسلوا إلى الله تعالى بأعمالهم الصالحة » من البر والعفة 
وال فانة..: 

وكذلك ما شرع من واجب أو مستحب , قال تعالى : ( أولئك 
الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أمهم أقرب ) [ الإسراء : 
] وابتغاؤها بالقيام بما أمر به وأحبه » ورضيه من الأعمال 
الصالحة . 

وأما دعاء غير الله : فليس وسيلة شرعية » بل هو وسيلة 
أهل الشرك والجاهلية من أعداء الرسل » في كل زمان ومكان . 
والله لا يأمر بالشرك ولا يرضاه ( قل أمر ربي بالقسط وأقيموا 
وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين ) [ الأعراف : 
6 فكيف يتوسل إليه بالشرك به الذي هو أظلم الظلم . 
وضد القسط » والذي يمنع من إقامة الوجوه له عند المساجد . 

وهو_أي : الشرك ‏ حقيقة التوسل الذي قصده المشركون ١‏ 
قال الله تعالى : ( فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً 
آلهة ) [ الأحقاف : 78 ] وقال تعالى : ( والذين اتخذوا من دونه 
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أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) [ الزمر : 7 ] فهذا 
فل تسدى رسا : 

فإن لفظ التوسل : صار مشتركاً » فيطلق شرعاً على ما يقرب 
إلى الله من الأعمال الصالحة » التى يحبها الرب ويرضاها ؛ 
ويطلق على التوسل بذوات الصالحين » ودعائهم واستغفارهم ؛ 
ويطلق في عرف عباد القبور » على التوجه إلى الصالحين » ودعائهم 
مع الله في الحاجات والملمات » والمراد بالاية هو الأول » عند 
أهل العلم والمفسرين . 

وأما التوسل بذوات الأنبياء والصالحين بدون طاعتهم . 
وبدون استغفارهم » فهذا لم يشرع ولا أصل له » فإن التوسل 
بالأنبياء مع معصيتهم » ومخالفتهم في الدين والملة » قد دلت أية 
سورة التحريم على المنع منه » وعدم الانتفاع بالتعلق والقرابة 
والنسب . والتوسل بذلك أن لم يؤمن بما جاؤوا به من الهدى 
ودين الحق . 

وكذلك فى الحديث : لما أنزل عليه قوله : ( وأنذر عشيرتك 
الأقرييق ) [ الشتعراع 181:4 ]قال « عكر قريش اغتروا 
أنفسكم » لا أغني عنكم من الله شيئاً» وأكبر من هذا : من 
يدعوهم ويستغيث بهم » ويتقرب إليهم بعبادتهم ) على أنها 
وسيلة له وشفعاء » فإن هذا هو عين الشرك الذي ذمه القرآن 
وعابه » وإن سمى توسلاً . 

وأما ما ذكره بعد هذا الكلام » من نسبة الذي ينهى عن 
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عن دعاء الأنبياء والصالحين ؛ ومعلوم : أن الرسل نمت عن 
دعاء غير الله » بما لا يقدر عليه إلا الله ؟ بل : وفيما لا تدعو 
إليه حاجة ولا ضرورة » من جنس المسألة ؛ فلازم كلامه : 
أهل الجهالة والسفاهة . 
فصل 

قال العراقي : إنكم تكفرون بالحلف بغير الله » ويكفر به 
السابقون من أهل بلدكم » وهو ليس بشرك ولا كفر ؛ بل : هو 
مكروه كراهة تنزيه » للأدلة على ذلك » ولأآنه قد ورد أن النبى 
قال لبعض أصحابه : « لا وأبيك »© . 

ولأن الترمذي ترجم على هذه المسألة بالكراهة » وساق 
حديث ابن عمر : « من حلف بغير الله فقد أشرك » وأن هذا يدل 
على الكراهة » للترحمة » ولأنه ساق الرواية الأخرى عن ابن 
التغليظ والزجر . كالرياء الذي فسر به قوله تعالى : ( فمن كان 
يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صا حاً ) [ الكهف : ٠١١‏ ] . 

والجواب أن يقال : في هذا الكلام من الجهل والخلط » ما 
يتنزه عنه العاقل فضلاًٌ عن العالم ؛ من ذلك ٠»‏ أنه قال : الحلف 
حلف بغير الله فقد أشرك » ثم قادته المقادير إلى أن نطق بالرواية 
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الأخرى « من حلف بغير الله فقد كفر » فقف . وتأمل هذه العبر . 

ثم استدل : بأن الترمذي ترجم بالكراهة » وهو أول من 
يخالف الترمذي في أكثر ما في سننه » مع أنه لم يفهم كلام 
الترمذي » ولا حام حول مراده . 

ويقال : مسألة الحلف بغير الله » تظاهرت وتواترت النصوص 
النبوية بالنهي عنها » ودلت على أنه شرك لا يحل » ولا يجوز . 
كما زكر أصحانت الكت البقة »يواه الممانف من بحدوش ان 
هريرة » وعمر وأبنه » وابن مسعود وغيرهم» وإنما ساق 
الترمذي حديث ابن عمر ؛ والترمذي رحمه الله : أثبت أنه 
شرك . وجعله كالرياء . 


والرياء شرك بالنص والاجماع » وهو من الكبائر » إلا أنه 
ليس مما ينقل عن الملة » ويوجب الردة » للايات والأحاديث ؛ 
وكلام الترمذي يدل على هذا ؛ وقد جعله مثل الرياء » وقاسه 
عليه في الحكم . وحمله على هذا المحمل . 

والتأويل : أن الرواية الأخرى التى خرجها عن ابن عمر . 
فيها تكفير من حلف بغير الله » والحكم بأنه كفر ؟ وأراد الترمذي : 
أن هذا الكفر ليس هو مما يخرج عن الملة » كالشرك الأكبر ؛ بل 
كفر دون كفر » وشرك دون شرك » وظلم دون ظلم » كما قاله 
البخاري في صحيحه » وتسميته هذا كفرا من باب التغليظ . 
هذا مراده رحمه الله ؛ وأما كونه شركاً محرماً فلم ينفه الترمذي . 
ولم يتعرض له بتأويل ؛ بل أثبته وقال به » لأنه جعله مثل الرياء . 
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عرف هذا الرجل : إنما تطلق على التنزيه » هذا وجه ضلاله ؛ 
وم يدر أن إطلاقها عل كراهة التنزيه عرف حادث ؟ وأن 
الكراهة في عرف الكتاب والسئة » وقدماء الأمة » تطلق على 
التحريم . 

قال تعالى : بعد أن ذكر المحرمات المتفق عليها في جميع 
الكتب السماوية : ( كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ) 
[ الإسراء : ”7 ] وني الحديث : « إن الله يكره لكم قيل وقال . 
وكثرة السؤال وإضاعة المال » وأظن هذا يحمل كل ما تقدم على 
كراهة التنزيه . 

قال الترمذي رحمه الله : باب كراهة الحلف بغير الله » وساق 
بسنده حديث ابن عمر « من حلف بغير الله فقد أشرك » وسكت 
الترمذي على هذا » ول يتعقبه بتأويل ؛ ثم قال : باب ؛ وساق 
بسنده الرواية اللأخرى عن ابن عمر « من حلف بغير الله فقد 
كفر » وتأول لفظة « كفر » بأنها على وجه الزجر والتغليظ ؛ لأن 
الحلف بغير الله لا ينقل عن الملة » بل هو كالرياء في عدم الردة . 
وإن كان شركاً . 

إذا عرفت هذا : فالعراقي دلّس ٠‏ وجعل البابين باب 
واحداً ؛ وجعل كلام الترمذي في تأويله لفظة « كفر » راجعاً إلى 
كلا البابيين ؟ وأن الحلف مكروه كراهة تنزيه ؛ والترمذي م 
يتعرض لكونما للتنزيه . 
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وأما قوله : إنكم تكفرون به » وترون أنه كفر ؛ فهو كذب 
بحت » وفرية ظاهرة ؛ ما قال أحد بمن يعتد به عندنا : إنه كفر 
مخرج عن الملة ؛ وقد يطلق العالم والمفتي ما أطلقه الرسول كَل 
في مثل هذا » ويقف حيث وقف ؛ ومن أنكر هذا الاطلاق . 
فقد أنكر على الرسول يَكِةِ » على أن ابن قيم الجوزية » قال : قد 
كون ذلك شرك أكر > حسب ما قام بقلب قائله ؛ وقاله 
القاضى عياض من المالكية » وهذا الى 4 ل 111 ميد 
تعظيم من حلف به » كتعظيم الله . 

وأما استدلال : هذا العراقي على عدم التحريم » بقوله 
يله : « من حلف باللات والعزى » فليقل لا إِلّه إلا الله » فهذا 
الاستدلال والفهم ليس بشيء ؛ والحديث دليل على التحريم ؛ 
والاستدلال به عليه هو عين الفقه عن الله ورسوله ؛ لآنه أمر 
من حلف بغير الله أن يكفر بتجديد الإسلام » والإتيان بكلمة 
الإخلاص . التى تضمنت البراءة من الشرك » وإثبات التوحيد . 

وقد قال لقريش وغيرهم من عباد الأصنام : ١‏ قولوا لا إله 
إلا الله تفلحوا » وقال لعمه : « قل لا إِلْه إلا الله كلمة أحاجّ لك 
مها عند الله » فإذا كان ذاك يدل على الكراهة » فهذا أيضاً إنما 
يدل عليها » فسبحان من حال بين قلوب هؤلاء » وبين الفقه 
عنه » ومعرفة المراد من كلامه وكلام رسوله . 

وفي الحديث ١‏ إن حسنة التوحيد تمحو الشرك وتكفره . 
فإن الإسلام يجب ما قبله » قال ابن مسعود : لأن أحلف بالله 
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كاذباً » أحب إلى من أن أحلف يغيره صادقاً . 

قال شيخ الإسلام : ابن تيمية قدس سره » بعد أن ذكر 
تحريم الحلف . واستدل لهء ومعنى قول ابن مسعود : إن 
حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق » وسيئة الشرك أعظم 

وأما ما حكاه : عن شيخنا الشيخ : محمد بن عبدالوهاب . 
رحمه الله » أنه قال في مختصر الإنصاف : ويكره الحلف بغير الله , 
وأن الشيخ استدل للكراهة . 

فلا يخفى أن العراقي دلس هنا ولبس » فأسقط من العبارة 
كلام ابن عبدالير . وحكاية الإجماع على التحريم » هذا تدليسه 5 

وأما تلبيسه » فإن الشيخ قال بعد ذلك : وقيل يجوز ؛ فأخره . 
وحكاه بصيغة التمريض ٠»‏ وذكر أن القائل استدل لهذا » بأن الله 
أقسم بمخلوقاته » وبقوله : « أفلح وأبيه إن صدق » وبقوله في 
حديث أب العشرى : « أما وأبيك لو طعنت في فخذها أجزأك 2 . 

ثم تعقب الشيخ هذا » وذكر : أن أحمد لم يغبت حديث أبي 
العشرى ». واستدل بقوله : « إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم . 
« من حلف بغير الله فقد أشرك » وقرر الشيخ أدلة التحريم . 

والشيخ رحمه الله » في كتاب التوحيد » استدل على هذه 
المسألة » بقوله تعالى : ( فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون ) 
[ البقرة : ؟7 ] وترجم بالاية على هذه المسألة » وساق حديث 
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ابن عمر » وما روى عن ابن عباس » ومنه ( والله وحياتك . 
وأما الجواب ؛ عن قوله : « أفلح وأبيه ( وقوله : « أما 


وأبيك © فلأهل العلم عنه أجوبة معروفة في محلها ؛ منها : أن 
هذا ليس من جنس اليمين المقصودة ؛ بل هو ما جرى على 
ألسنتهم من غير قصد . مثل قوله : « تربت يداك » « ثكلتك 
أمك » » « ويح عمار» . 

وهذا الجواب ذكره كثير من الناس ؛ وقيل : إن ذلك 
منسوخ ؛ واستدل القائل لهذا القول الي ا 
الا 0 نتبرت هذا كها 
تقدم عن أحمد في حديث أبي العشرى 

وهذا آخر ما أوردناه ؛ والحمد لله حمداً كثيراً » كما ينبغي 
لكرم وجهه » وعز جلاله » وعظيم سلطانه ؛ وصل الله على 
عبده ورسوله محمد النبي الأمي . وعل الهو أضيحانة وسلم 
تسليما كثيرا إل ريوع الدين . 
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وله أيضاً » أسكنه الله الفردوس الأعلى : 
بسواله لقم الركيم 

اتلنييك :له جوزلا والستعينة. ::.ولعوة ,يانه من ترون الفبينا 
وسيئات أعمالنا « من بهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي 
ل 4 واشية. أن لذ إله الأ انه وعهده لأ شرك لهدى واشهك أن 
قيدا عندورسوله + ارسلةدون ينض الجاع : يشير | بوتيرا 
(وداعياً إل الله بإذنه وسر اجا متيراً )1 الأخزاب :25 ] . 

أما بعد : فإن بعض الإخوان ناولنىي كراسة » أنشأها : 
عبداللطيف بن عبدالمحسن الصحاف ؛ فيها : تعرض لعيب 
الموحدين » وذم لما هم عليه من الملة والدين ؛ ومدح لبعض 
شيوخه المارقين » وأنهم من جلة العلماء العاملين » الذين لهم 
لسان صدق في الآخرين ؛ وفيها غير ذلك مما هو مستبين للواقفين 
عليها والناظرين . 

وقد طلب منى من ناولنيها : أن أكتب شيئاً في بيان ما تضمنته 
من الأباطيل » مع الاختصار » وترك البسط والتطويل » إلا 
لإيراد حجة » أو كشف دليل » فأسأل الله الإعانة على ذلك . 
واليداية إل ها عفاللك.. 

فأما المقدمة : التى قدمها الصحاف أمام مقصوده » وجعلها 
طالعة نثره وعقوده » ففيها من الدلالة على جهله وقصوره » ما 
يعرف بأول نظر في جمعه ومسطوره » من ذلك أنه يصف بالعلم 
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من ليس من أهله » ويكذب على المعصوم في عزوه ونقله » يحتج 
في فضل العلم بالضعيف الموضوع » لجهله بما صح من المرسل 
والمرفوع . 

ليست له ملكة في نقد الثابت من المصنوع » يتأول كل 
حاذق فقيه عند سماع خلطه وما يبديه » حديث عبدالله بن عمرو 
في قبض العلم ؛ ورياسة الغمر وكلامه : من أظهر الأدلة على 
ما قلناه » عند كل من وقف عليه من أهل الفقه عن الله » فلذلك 
اكتفينا بالإشارة عن بسط القول والعبارة . 


فأما قوله : في المقدمة » التى مدح بها أشياخه المذكورين في 
رسالته : علماء أمتى كأنبياء بنى إسرائيل ؛ وقوله : نظرك إلى 
وجه العالم » خير لك من ألف فرس تتصدق با في سبيل الله ؛ 
وسلامك على العالم » خير لك من عبادة ألف سنة ؛ كذلك 
قوله : إن العالم أو المتعلم إذا مر على قرية فإن الله يرفع العذاب 
اموي ات على بين سياد بايا ا ديات م 
أربعين ذنباً قبل أن يغفر للجاهل . 


فهذه الاثار. ونحوها : ليست بشيء عند أهل العلم 
مسار لح يارس وار “ف له اذى كينة بوقارسةاه؟ 
وإنما يلتفت إليها » ويحكيها : أهل الجهالة والسفاهة .» من 
القصاصين والكذابين ؛ وأما أهل العلم والدين » فبمجرد النظر 
إليها » والوقوف عليها » يعرفون أنها من الأخبار الموضوعة 
المكذوبة » التي لا تروج إلا على سفهاء الأحلام » وأشباه الأنعام . 
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وقد ورد : في فضل العلم والعلماء » من الايات القرآنية . 
والأحاديتة: النيوية : هانق عل عالة وخسين .ولياة - كا 
قرره صاحب مفتاح دار السعادة ؛ وقد مر كَقْةِ في رهط من 
أصحابه . وهم سادات العلماء والمتعلمين » على قبرين 
يعذبان » فشق جريدة ووضعها عليهما » وقال « لعله يخفف 
عنهما ما لم ييبسا » ولم يقل : لمروري ومرور أصحابي عليهما 
يخفف عنهما » كما زعمه هذا الجاهل . 

وكأي من قرية عذبت وأتاها أمر الله بغتة » وأنبياؤهم 
وعلماؤهم فبل ذلك يلعونهم ٠»‏ وهم ينظرون إلى وجوههم 
ويخاطبونهم » ويسمعون كلامهم » فما أغنى عنهم ذلك » إذ لم 
يؤمنوا بآيات الله » وأصابهم من العذاب ما أصابهم ؛ وكان الآلى 
بهذا الرجل : أن لا يخوض فيما لا يدريه » وأن يعطى القوس 
باريه » شعر : 
لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها 

وأما قوله : إن في الحديث : أصحابي كالنجوم بأبهم اقتديتم 
اهتديتم ؛ فهذا الحديث لم يثبته الحفاظ من أهل العلم » بل 
ذكروا : أنه موضوع . 

قال ابن عبدالبر إمام المغرب في وقته » وحامل لواء المالكية 
في زمانه : حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعد », أبا عبدالله بن 
مفرج حدثه » قال : حدثنا محمد بن أيوب الصموت » قال : 
قال لنا البزاز : وأما ما يروى عن النبي كَل : أصحابي كالنجوم ؛ 
فهذا الكلام لا يصح عن النبي و . 
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وقال ابن القيم الجوزية ‏ بعد أن ذكر طرق هذا الحديث - 
لا يثبت شيء منه ؛ ثم قال ما معناه : إن الأخذ بعمومه يقتضي : 
أن الاهتداء يحصل بالاقتداء بكل صحابي » ولو تخالفت أقوالهم 
وتباينت آراؤهم ٠‏ وأن الشخص مخيرر بين الأخذ بالقول وضده . 

فيخير في مسألة الجد والإخوة . بين مذهب أبي بكر ومن 
خالفه ؛ وفي مسألة جعل الطلاق الثلاث واحدة » بين رأي عمر 
وغيره ؛ وفي مسألة المتوفى عنها زوجها » وبين الاعتداد بالوضع . 
وتربص أقصى الأجلين ؛ وفي مسألة استرقاق المرتدات » بين 
مذهب أب بكر وعمر ؛ ويخير في بيع أمهات الأولاد » بين مذهب 
من يقول : بجوازه كعلي » ومن يقول بمنعه كعمر » ومن وافقه . 

وبالجملة : فإطلاق هذا يوجب أن الاهتداء يحصل بأحد 
الضدين » ولا نعلم قائلاً به من أهل العلم والإيمان ؛ والحق 
واحد في نفسه لا يتعدد » وقد قال تعالى : ( فإن تنازعتم في 
شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر 
ذلك خير وأحسن تأويلا ) [ النساء : 54 ] والخطاب عاء 
لجميع الأمة الصحابة وغيرهم . 

وهي نص في : أن الاهتداء لا يحصل مع النزاع والاختلاف . 
إلا بالرد إلى الله والرسول . لا الاقتداء بأحد من الخلق » كائنا 
من كان » وأما مع عدم النص المخالف ٠‏ فالاقتداء بمن هدى 
الله من الثبين هو الز اع + كما قال : ( أولئك الذين هدى الله 
فبهداهم اقتده )[ الأنعام : 9١‏ ] . 


/أهة ؟ الدرر السنية / ج/ ١١‏ /م/7١‏ 


وأما ثناء الصحاف . على مشائخه الستة الذين سماهم . 
فيقال له : هذه الدعوى » وهذا الثناء » هو بحسب ما عندك 
وماظهر لك . 

ومن تجاوزت به الغفلة والجهالة » إلى أن يجعل عباد الله 
الموحدين من أهل الضلالة » الذين يكفرون أهل لا إِلّه إلا الله ؛ 
ويجعل عباد الأولياء والصالحين » الذين يفزعون إليهم بالدعوة 
من دون رب العالمين 2 هم أهل لا إله إلا الله » كيف يعرف 
للم والإيمان ؟ أو برجع أي في تيق هذا انان ؟! شعراً 

وشهادة من للا يعرف العلم أو النحو ء أو الهندسة أو 
الطب مثلاً لشخص .2 بأنه عالم أو نحوي أو مهندس » أو 
طبيب » شهادة زور » وقول بلا علم ؛ وفي المثل : لا يعرف 
الفضل إلا ذووه »2 ولو عرف هلأ الرجل الفضل وأهله . 
والعلم ومحله » لأحجم عن هذا الهذيان ؛ وقد نقل لنا عن 
بعض هؤلاء الستة » الذين سماهم واختارهم » ما يقتضى - إن 
صح - بأنه من المعطلة الضالين . 

ويقال أيضاً : هذه الدعوى قد ادعاها كل أحد لشيخه 
ومتبوعه ( فادعتها الجهمية والقدرية » والخوارج والمعتزلة , 
أحد يدعى : أن شيخه وإمامه أولى بالعلم والإيمان من خصومه ؛ 
والدعاوي المجردة لسنا منها في شيء . 
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وقد قال تعالى : ( وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً 
أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين . 
بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف 
عليهم ولاهم يحزنون ) ] البقرة : ١١52 1١١١‏ ]. 

فإسلام الوجه لله هو عبادته » والكفر بعبادة من سواه . 
وهذا معنى شهادة أن لا إِلّه إلا الله » وهذه الكلمة تتضمن العلم 
والعمل مع القول » فلا يكتفى ببعض ذلك ؛ بل لابد من العلم 
والعمل والشهادة . 

وأما الإحسان » فهو : أن تعبد الله بما شرع » لا بالأهواء 
والبدع ؛ وهذا هو حقيقة شهادة : أن محمداً رسول الله » فإنها 
تقتضى وتتضمن وجوب متابعته ٠‏ وتحريم معصيته » وأن السير 
إلى الله من طريقه ومحجته » هذا هو حقيقة اتباع الرسول . 
والشهادة له بالرسالة ؛ والدين كله يدخل في هذه الجملة 
الشريفة » وبسط الكلام عليها يستدعي أسفاراً . 

والسؤال : الذي أجاب عنه هذا الرجل في رسالته » يلزم 
المفتي ويجب عليه : التفصيل في جوابه » ولا يجوز له إطلاق 
القول ؛ لآن الحكم يختلف باختلاف الحال ؛ وإطلاق القول 
بتكفير كل صالح من صلحاء الأمة من غير تعيين » يدخل فيه 
كل موصوف بهذه الصفة » من حين مبعثه كد إلى يوم الدين . 
وما أظن هذا يقع من عاقل يتصور ما يقول » مسلماً كان أو 
كافراً سني كان أو بدعياً . 
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لأن الكافر لا يرى الحكم والإسلام » إذ هي أحكام شرعية 
لا يقول بها إلا أهل الشريعة ؛ وأما المسلم : فلا يتصور أن يكفر 
صلحاء أهل ملته ودينه » وكذلك السنّى والبدعى » كل منهما 
يدّعي موالاة صلحاء الأمة » ويرى أنهم هم أسلافه وأئمته » وكل 
طائفة تدعي موالاة الصلحاء » والبراءة من الفسّاق ونحوهم . 

وأما إن كان قصد السائل : من يكفر معيناً من هذه الأمة . 
فعليه أن يعبر بغير هذه العبارة الموهمة ؟ والمجيب عليه أن 
يستفصل ., لأن ترك الاستفصال فيه إمهام ؟ ولاشك أن تكفير 
بعض صلحاء الأمة تمكن الوقوع ؛ بل قد وقع من الخوارج 
وغيرهم من أهل البدع . 

فيقال حينئذ : إن كان المكفْر لبعض صلحاء الأمة متأولا 
مخطئاً » وهو ممن يسوغ له التأويل » فهذا وأمثاله عمن رفع عنه 
الحرج والتأثيم » لاجتهاده » وبذل وسعه » كما في قصة حاطب 
ابن أبي بلتعة » فإن عمر رضى الله عنه وصفه بالنفاق » واستأذن 
رسول الله كل في قتله » فقال له رسول الله يَكلِهِ : «وما يدريك 
أن الله اطلع على أهل بدر » فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم » . 

ومع ذلك فلم يعنف عمر » على قوله لحاطب : إنه قد نافق ؛ 
وقد قال الله تعالى : ( رينا لا توّاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) 
[ البقرة : 77 ] وقد ثبت : أن الرب تبارك وتعالى » قال بعد 
نزو هت الارة وبوقراءة الوق [ها انق تعلك 1 .. 
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وأما إن كان : المكمّر لأحد من هذه الأمة » يستند في تكفيره 
له إلى نص وبرهان » من كتاب الله وسنة نبيه ‏ وقد رأى كفراً 
بواحاً » كالشرك بالله » وعبادة ما سواه » والاستهزاء به 
تعالى » أو بآياته » أو رسله . أو تكذيبهم » أو كراهة ما أنزل 
الله من الهدى ودين الحق » أو جحد صفات الله تعالى ونعوت 
جلالة ء ونخو ذلك + فالمكفر مبذا وأمثالة » مضيب مأجور . 
مطيع لله ورسوله . 

نال اشعال. + ١‏ ولق يكنا فى كل آمةبرسرلة أن اعيدروا 
الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت 
عليه الضلالة ) [ النحل : 7 ] فمن لم يكن من أهل عبادة الله 
تعاللى » وإثبات صفات كماله ونعوت جلاله » مؤمنا بما جاءت 
به رسله » مجتنباً لكل طاغوت يدعو إلى خلاف ما جاءت به 
الرسل » فهو ممن حقت عليه الضلالة » وليس ممن هدى الله 
للايمان به » وبما جاءت به الرسل عنه . 


والتكفير : بترك هذه الأصول » وعدم الإيمان بها » من 
أعظم دعائم الدين » يعرفه كل من كانت له نهمة » في معرفة 
دين الإسلام ؛ وغالب مافي القرآن : إنما هو في إثبات ربوبيته 
تعالى ع وصفات كماله غ وندعووت جلالهء ووجوب عبادته 
وحده لا شريك له » وما أعد لأولياته » الذين أجابوا رسله في 
الذاو الآخرة . وما أعد لأعدائه الذين كمروا به وبرسله . 
واتخذوا من دونه الالهة والأربات » وهذا بِيّن بحمد الله . 
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وقد يصدر التكفير لصلحاء الآمة » من أعداء الله ورسوله . 
أهل الإشراك به » والإلحاد في أسمائه » فهؤلاء يكفرون المؤمنين 
بمحض الإيمان » وتجريد التوحيد » ويعيبون أهل الإسلام , 
ويذمونهم على إخلاص الدين » وتجريد المتابعة لرسول الله مَك , 
بل قد يقاتلونهم على ذلك » ويستحلون دماءهم وأموالهم . 
كما قال تعالى : ( إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا 
فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق )[ البروج : ٠١‏ ] . 

فمن كفر المسلمين أهل التوحيد » أو فتنهم بالقتال أو 
التعذيب » فهو من شر أصناف الكفار » ومن ( الذين بذلوا 
نعمة الله كفراً وأحلّوا قومهم دار البوار » جهنم يصلونها وبئس 
القرار ) [ إبراهيم : 78 ٠‏ 79 ] وفي الحديث « من قال لآأخيه 
يا كافر » فقد باء مها أحدهما ) . 


وأما من أطلق لسانه : بالتكفير . للجرد عداوة » أو هوى . 
أو لمخالفة في المذهب » كما يقع لكثير من الجهال . فهذا من 
الخطأ البين . 

والتجاسر على التكفير » أو التفسيق والتضليل » لا يسوغ 
إلا لمن رأى كفراً بواحاً » عنده فيه من الله برهان ؛ والمخالفة في 
المسائل الاجتهادية » التى قد يخفى الحكم فيها على كثير من 
الناس » لا تقتضي كفراً ولا فسقاً ؛ وقد يكون الحكم فيها قطعياً 
جلياً عند بعض الناس » وعند آخرين يكون الحكم فيها مشتبهاً 
خفياً ؛ والله لا يكلف نفساً إلا وسعها . 
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والواجب على كل أحد : أن يتقى الله ما استطاع ؛ وما يظهر 
لخواص الناس من الفهوم » والعلوم » لا يجب على من خفيت 
عليه » عند العجز عن معرفتها ؛ والتقليد ليس بواجب ٠‏ بل 
غايته : أن يسوغ عند الحاجة ؛ وقد قرر بعض مشائخ الإسلام 
أن الشرائع لا تلزم إلا بعد البلوغ وقيام الحجة ؛ ولا يحل 
لأحد : أن يكفر أو يفسّق بمجرد المخالفة للرأي والمذهب . 

وبقى قسم خامس . وهم الذين يكفرون بما دون الشرك من 
الذنوب » كالسرقة » والزنا وشرب الخمر ؛ وهؤلاء هم الخوارج . 
وهم عند أهل السنة ضلال مبتدعة » قاتلهم أصحاب رسول الله 
كله . لأن الحديث قد صح بالأمر بقتالهم والترغيب فيه . 
فيه : أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم . 

وقد غلط : كثير من المشركين في هذه الأعصار » وظنّوا أن 
من كفر من تلفظ بالشهادتين » فهو من الخوارج ؛ وليس 
كذلك . بل التلفظ بالشهادتين لا يكون مانعاً من التكفير إلا لمن 
عرف معناهما » وعمل بمقتضاهما » وأخلص العبادة لله » ول 
يشرك به سواه » فهذا تنفعه الشهادتان . 

وأما من قالهما ولم يحصل منه انقياد لمقتضاهما » بل أشرك 
بالله » واتخذ الوسائط والشفعاء من دون الله » وطلب منهم ما 
لا يقدر عليه إلا الله » وقرّب لهم القرابين » وفعل لهم ما يفعله 
أهل الجاهلية من المشركين » فهذا لا تنفعه الشهادتان ؛ بل هو 
كاذب في شهادته » كما قال تعالى : ( إذا جاءك المنافقون قالوا 
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نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن 
المنافقين لكاذبون )1 المنافقون : ١‏ ] . 

ومع شنيافة أن لذ إله الآ انه هو : عبادة الله » وترك 
ين اين استكبر عن عبادته ولم يعبده » فليس ممن 
يشهد أن لا إِله إلا الله . ومن عبده وعبد معه غيره » فليس هو 
عمن يشهد أن لا إِلّه إلا الله . 


وأما قول السائل في سؤاله ؛ ويعتقد : أن أهل ١‏ القسم » 
كلهم كفار معطلون » كاليهود والنصارى » ومن لم يكفرهم 
فهو كافر ؛ وإذا لقيه أحد من المسلمين وسلم عليه » قال : 
عليكم . إلى آخر ما قال . 

فاعلم : أن أهل « القسم » يخفى حالهم علينا » ولا ندري 
ماهم عليه من الدين » وفيما تقدم من التفصيل كفاية » فالمكفر 
لهم لا يخرج عن الأقسام المتقدمة » والصحاف قد خلط هنا . 
وأطال الهذيان ؛ وزعم : أن من كفرهم يكفر » ولا يصلى خلفه . 

وقد عرفت : أن المسألة فيها تفصيل » كما قدمناه » وبه 
يعرف حكم الصلاة خلفه » وأنها لا تصح خلف من أشرك بالله , 
أو جحد أسماءه وصفاته لكفره » وأهم شروط الصلاة والإمامة . 

هو : الإسلام ؛ معرفته والعمل به ؛ ومن كفر المشركين ومقتهم . 
وأخلص دينة لله » فلم يعبد سواه » فهو أفضل الأئمة وأحقي 
بالإمامة » لآن التكفير بالشرك والتعطيل » هو أهم ما يجب من 
الكفر بالطاغوت . 
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وأما من كفر من ليس من أهل الكفر » لكنه متأول يسوغ 
تأويله » فهو أيضاً من الأئمة المرضيين » إذا تمت له شروط 
الإمامة » وخطؤه مغفور له بنص الحديث ؛ وأما من يكفر لهوى 
أو عصبية » أو لمخالفة في المذاهب ؛ أو لأنه يرى رأي الخوارج . 
فهو فاسق لا يصلى خلفه إذا أمكنت الصلاة مع غيره » إلا إن 
كن |اسلكان ققى فوته + اضر كافه. .كما بصا ات 
أئمة الظلم والجور . 

إذا عرفت هذا . فاعلم : أن الصحاف ذكر في جوابه » ما 
لا يتعلق بالسؤال » كمسبته وعيبه من يعيب مشائخه . الذين 
ذكرهم » وترضى عنهم » كابن كمال » وعبدالله البصري . 
وحسين الدوسري » وغيرهم نمن ذكر » وحكمه على من عامهم : 
أنه من الجهال المبتدعة » أكلة الحرام » الذين لا هم لهم في الدين . 
وأنهم من قال فيهم صاحب الزيد : 
وعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد الوثن 

وأن همهم في جمع الدرهم والدينار » يعملون في تحصيلها أنواع 
الحيل » بالليل والنهار ؛ فهذا الكلام : مجرد دعوى » ومسبة 
ينزه العاقل نفسه عن مثلها ؟ ويكفي في ردها : منعها وتكذيبها . 

ويمكن خصم الصحاف : أن يقابلها ويعارضها بما هو 
محق فيه ؛ كقوله : بل أنتم أهل الجهل بما بعث الله به رسله , 
وأنزل به كتبه » لم تعرفوه بما وصف به نفسه » وبما وصفته به 
رسله » من صفات الكمال » ونعوت الجلال ؛ ولكنكم أخذتم 
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العقيدة 1 عن أفراخ الفللاسفة واليونان 3 الذين هم من أعظم 
الخلق مناقضة لما نطق به القرآن » وما وصف به الرب نفسه في 
كتابه العزيز . 

وكذلك أنتم 5 في باب معرفة حق الله وتوحيده ( من أضل 
الناس وأجهلهم 3 نتجعلون عبادة غير الله ودعائه 3 والاستغاثة 
والاستعاذة به 4 والنذر لهء والحب مع الله توسلا بالصالحين .2 
وكتبوا به إلينا » وإلى شيخنا رحمه الله تعالى . 


وعندهم : أن الإنسان لا يكفر » ولا يكون مشركاً إلا إذا 
اعتقد التأثير له من دون الله ؛ ولم يفقهوا : أن الله حكى عن 
المشركين في غير موضع من كتابه : أنهم يعترفون له بأنه هو 
المختص بالإيجاد والتأثير والتدبير » وأن غيره لا يستقل بشىء 
من ذلك ». ولا يشاركه فيه ؛ وحكى عن المشركين : أنهم ما 
قصدوا بعبادة من سواه » إلا القربان والشفاعة » كما ذكر ذلك 
في غير موضع من كتابه . 

لقال : ارس وزتخرسن اسار رارض بيات 
الحى ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا : تتقون )[ يونس ' 
يد : ( قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون . 
سيقولون لله لله قل أفلا تذكرون 2 قل من رب السموات السبع 
ورب العرش العظيم » سيقولون لله قل أفلا تتقون » قل من 
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بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون . 
سيقولون لله قل فأنى تسحرون )1 المؤمنون : 84-85 ] . 

ومثل هذا كثير في القرآن » يخبر فيه تعالى : أن المشركين 
يعترفون بأن الله هو المتفرد بالإيجاد » والتأثير والتدبير . 

وقال تعالى في صفة شرك المشركين . وبيان قصدهم : 
( ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله ) 1[ يونس : ١8‏ ]وقال : ( والذين اتخذوا من 

وقال : ( فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة 
بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون ) [ الأحقاف : 
] فأبيتم هذا كله » وقلتم هذا دين الوهابية » ونعم هو ديننا 
بحمد الله » ورضى الله عن الشافعى » إِذ يقول : 
إن كان رفضا حيد ال يه فلوشنول الثقللان أل راففضفى 

قضسل 

قال الصحاف : وأنهم إذا سمعوا من يذكر الله جهراً بأنواع 
الأذكار » ويصل على النبي َلِلَهِ جهرا . خصوصاً عل المنار ‏ 
كما يفعله سائر أهل الأمصار » أنكروا ذلك » ونفروا عنه وفروا ؛ 
فيقال .اما ذكر الله جهراً بأنواع الأذكار . فلا نعلم أحداً من 
المسلمين بحمد الله تعالى ينكره » أو ينفر عنه » وإطلاق هذه 
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العبارة من الكذب البين » والبهت الظاهر الذي لا يمترى فيه 
( إنما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم 
الكاذبون ) [ النحل : ٠١5‏ ] نعم قد أنكروا ما يفعله كثير من 
جهلة أهل الطرائق المبتدعة » من الاجتماعات على السماع 
الشيطاني » وقيامهم بين يدي المنشد يميلون ويرقصون . 

وبعضهم يذكر الله بمجرد الاسم الظاهر » أو المضمر . 
ويزعم أن هذا هو ذكر الخواص أهل المعرفة والتحقيق » فهو لاء 
مبتدعة ضلال » وما فعلوه ليس بذكر شرعي » بل هو دين 
مبتدع غير مرضي » قال الله تعالى : ( أم لهم شركاء شرعوا لهم 
من الدين مالم يأذن به الله ) [ الشورى : 7١‏ ] . 

للب وس ايك بي ما عاد اليه 
) إن أصدق ليت كتات اشع وخر عير الزادق فلي عي 
يله » وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة » . 

وكل عالم يعرف : أن هذا السماع الشيطانيٍ مبتدع ٠‏ لم 
لش لي ا 0 م 
الرجل إلى مذهيه ؛ وكفيى به به جهادً وضلا لا اب ا 
قلماء امد »كلاؤس + وتم صم مد يفا انوا ل 
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إنكار هذا السماع الشيطاني » وتضليل فاعله وتفسيقه . 

وقد صنف ابن قيم الجوزية » في هذا الذكر المبتدع » كتاباً 
مستقلاً » قرر فيه مذاهب الأئمة في حكم هذا السماع » وأنه 
محرم لا يجوز . وإن كان قصد هذا المعترض خصوص رفع 
الصوت » بالصلاة على رسول الله مَلِةِ بعد الآذان » كما يفعله 
أهل الأمصار » فقد صدق في حكاية إنكار هذا منهم » والنهى 
عنه » وهم لا ينازعون في مشروعية الصلاة » على الرسول وَل 
سراً وجهراً » بل يستحبونها » ويوجبونها في الصلاة » ويرون 
أنها من حملة الأركان فيها . 

لكنهم يرون : أن ما يفعله أهل الأمصار على المنابر بعد 
الأذان » مبتدع محدث . في القرن الخامس والسادس ؛ وسبب 
إحداثه رؤيا راها بعض ملوك مصر » على ما ذكره بعض المؤرخين ؛ 
وقد أنكره بعض الأئمة » وقالوا : هو بدعة لم يفعله مَكْلِ مع 
التمكن من فعله » ولم يفعله أحد من أئمة الهدى بعده . ولا 
غيرهم من أهل القرون المفضلة . 

وقد أمرنا بالاتباع ونبينا عن الابتداع » قال ابن مسعود : 
اتبعوا ولا تبتدعوا » ومن كان منكم مستنا فعليه بأصحاب محمد 
يله . أبر هذه الآمة قلوبا » وأعمقها علما » وأقلها تكلفاً . 
قوم اختارهم الله لصحبة نبيه » والقيام بدينه » فاعرفوا لهم 
حقهم » وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم . أو كما قال . 

وقد تقدم : من الايات » والأحاديث ‏ ما يدل لقوله ويشهد 
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له » وكتب قدماء أهل المذاهب الأربعة » وجمهور متأخريهم . 
ليس فيها استحباب هذا . ولا الآمر به ؛ بل فيها ما يدل على 
منعه » وأن الواجب هو ما شرعه الله ورسوله 

قالوا : وأما الصلاة والسلام عليه سراً بعد الأذان » وسؤال 
الله له الوسيلة والفضيلة » فهذا مشروع » قد ورد به الخبر . 
وصح به الآثر » وليس مع من خالفهم من الأدلة » ما يجب 
المصير إليه » وإنما يعيب على من منع البدع » واختار السنن 
أهل الجهالة والسفاهة الذين ( يصدون عن سبيل الله ويبغونها 
عوجا أولئك في ضلال بعيد )[ إبراهيم : ” ] . 

ثم : إن هذا المفتري الصحًاف . أطلق لسانه بالمسبة » وأطال 
في ذلك ( وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ) [ الشعراء : 
] وقد قيل في المثل » وقال العى : أنا ذاهب إلى المغرب ؛ 
فقالت اعلماقة: 2 و آنا معلكة : 

وقد ذكر في جوابه من الحشو والكلام 2 الذي لا يقتضيه 
المقام » ما يدل على قصوره » وعجزه وعدم ممارسته لصناعة 
العلم » كما ذكر قضيته مع راشد بن عيسى في مسألة الهبة . 
واختلافهما في لزومها » ومسألة العقد على اليتيمة . 

فلقد أبدى بذلك ما خفى من جهله » ورب كلمة تقول 
دعني ؛ وكلامهم في الهبة ولزومها . كلام غير محقق » والناس 
مختلفون في الهبة ولزومها » هل هو بالعقد فقط ١‏ أو لابد من 
القبض ؟ وعن بعضهم ما يقتضي التفرقة » بين المكيل والموزون 
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وغيرهما » واختلف الناس أيضا : هل تبطل بالموت قبل القبض 
أو لا ؟ واختلف القائلون باشتراط القبض هل يشترط فيما وهبه 
لزوجته » أو لا يشترط ؟ . 

وأدلة هذه الأقوال » ومآخذها ء والرد على المخالف مبسوط 
في المطولات . ولاغرض لنا في ذكره ؛ وإنما قصدنا : أن حكم 
هذا الصحّاف على أحد الأقوال بالصحة » مع قصوره عن 
معرفتها » ومعرفة أدلتها » والتزامه التقليد » حكم باطل لا 
يجوز » وما للأعمى ونقد الدراهم ؛ وحكمه على الذي أفتى 
بخلاف قوله : بأنه ضال عن سبيل الرشاد » حكم باطل » أوجبه 
ما بينهما من التنافس والعناد . 

ومثل هذه المسائل الاجتهادية : لا يجوز لأحد أن ينكر فيها 
على خصمه بمجرد التقليد » وحكاية فروع المذهب ؛ بل لابد 
من الدليل على ذلك » من كتاب أو سنة أو إجماع » أو قياس 
صحيح ؛ ومن كلام شيخ الإسلام : من ترك الدليل ضل السبيل . 

وجميع ما ذكره : إنما هو مجحرد نقل لأقوال بعض المالكية . 
كالشيخ خليل » وعبدالباقي » وابن عرفة وأمثالهم ؛ وتقليد 
هؤلاء : إنما يسوغ عند الضرورة . والمقلد لهم ولغيرهم » ليس 
من أهل العلم بالإجماع » كما حكاه ابن عبدالبر إمام المالكية , 
عمن يحفظ قوله من أهل العلم . 

فكيف ‏ والحال هذه يحكم هذا الجاهل » الذي ليس هو 
من أهل العلم عند أئمة مذهبه وغيرهم . بصحة جوابه » وفساد 
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قول خصمه وضلاله , وهل يعلم هذا إلا بالنص . من كلام 
الله » أو كلام رسوله . أو إجماع الأمة » فما للمقلد والحكم 
بالصحة والصواب . وقد جهل نصوص السنة والكتاب » ومن 

تشبع بما لم يعط » كان كلابس ثوبي زور . 

وقوله : فلا شك أن الطاعن في أهل القسم من أهل النار ؛ 
مدع اليا يأ ايلك انال ابيا عابر أ * 
وفي الآخرة إلى النار صائر » إلى آخر عبارته ؟ فهذا الكلام لا 
يصدر عن عاقل يعرف ما خرج من بين شفيته » نعوذ بالله من 
الجهل المردي . والهوى المعمي . 

وهذه المسبة والحكم على المخالف في هذه المسألة بالنار » مما 
تقشعر منه جلود الذين آمنوا » وما أشبهها بأخلاق أهل المجون . 
وأصحاب الوقاحة والجنون » وكان يتنبغي لنا : أن نعدٌ هذه 
الفتوى » من جملة هذيان الضالين » وأن نكف القلم عن إجابة 
هذا النوع من المفترين » ولكن الضرورة اقتضت , فلا إله إلا 
للك ها دغر الديق دوه أقل العارقين لهو المعيدين ؟ 

كيف يقر مثل هذا بين ظهرانٍ ١‏ من له عقل يميز به الخبيث 

فخ الطنية .ويفر وريه ون الجن والصبت . وأصعانه رموه 
لله » لم يكفروا من كفرهم من الخوارج الحرورية ؛ وقد سئل 
علي رضي الله عنه فقيل له أكفارهم ؟ فقال الكفو قروا + 
وفي الحديث : أن رجلاً فيمن قبلنا » رأى من يعمل بالمعاصى 
فاستعظم ذلك . وقال : والله لن يغفر الله لفلان ؟ فقال الله : 
( من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان » إني قد غفرت له » . 


فى 


وأما قوله : ومن تسمى بالإسلام . عب خدا سه 
الأنام » وأحب أصحابه الكرام . واتبع العلماء الأعلام » لا 
كفر أحدا من .شائر المسسلمين. ٠‏ فضلاً عن هداتهم في الدين . 
اللهم إلا أن يكون من الغلاة » الذين أسقطوا حرمة لا إِله إلا 
الله » وسول لهم الشيطان » وأملى لهم » حيث استباحوا دماء 
المسلمين » إلى اآخر رسالته . 


فيقال في جوابه : هذا الجاهل يظن أن من أشرك بالله . 
وإغاثة اللهفات يحكم عليه والحال هذه بأنه من المسلمين . 
لآأنه يتلفظ بالشهادتين » ومناقضتها لا تضره » ولا توجب عنله 
كثره + فين 'كتره فيو مين الغاذة الدين أسقطر ا تحوية لآ لمالا 
الله »ء وهذا القول مخالف لكتاب الله » وسنة رسوله » وإجماع 
الآأمة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعاللى : من جعل بينه 
وبين الله وسائط » يدعوهم ويسألهم ٠‏ ويتوكل عليهم كفر 
إجماعاً » انتهى . 

ومجرد التلفظ من غير التزام لما دلت عليه كلمة الشهادة . 
لا يجدي شيئاً » والمنافقون يقولونها » وهم في الدرك الأسفل 
من النار ؛ نعم إذا قالها المشرك ول يتبين منه ما يخالفها » فهو 
من يكف عنه بمجرد القول » ويحكم باسلامه . 
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وأما إذا تبين منه وتكرر عدم التزام ما دلت عليه » من 
الإيمان بالله وتوحيده » والكفر بما يعبد من دونه » فهذا لا 
يحكم له بالإسلام » ولا كرامة له » ونصوص الكتاب والسنة . 
وإجماع الأمة يدل على هذا . 


فمن تسمى بالإسلام حقيقة » وأحب محمداً واقتدى به في 
الطريقة » وأحب أصحابه الكرام » ومن تبعهم من علماء 
الشريعة . يجزم 2 ولا يتوقف بكفر من سوى بالله غيره »؛ ودعا 
معه سواه » من الأنداد والالهة » ولكن هذا الصخاف يغلط في 
مسمى الإسلام . ولا يعرف حقيقته : وكلامه يحتمل أنه قصد 
الخوارج 2 الذي كدرو حااوون القرك هن اللاروي و سحل 
يكون له وجه ؛ ولكنه احتمال بعيد ؛ والظاهر الأول . 


وقد ابتلى ببذه الشبهة » وضل بها كثير من الناس » وظنوا 
أن مجرد التكلم بالشهادتين مانع من الكفر » وقد قال تعالى : 
( ومن يدع مع الله إلَهاً آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه 
إنه لا يفلح الكافرون ) [ المؤمنون : ١١77‏ ] فكفره بدعاء غيره 
تعاللى . 

وقال تعالى : ( ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك 
فإن فعلت فإنك إذاً من الظالمين ) [ يونس : ٠١5‏ ] وقال تعالى : 
( له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء 
إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين 
إلا في ضلال )1 الرعد : ١5‏ ] . 
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فالتكفير بدعاء غير الله » هو نص كتاب الله » وف الحديث 
« من مات وهو يدعو لله نداً دخل النار » وفي الحديث أيضاً : أن 
رسول الله كلذ » قال.: « أمرت أن أقاتل الداس سحت يقولوا لآ إله 
إلا الله » فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ) 
وفي رواية : « إلا بحق الإسلام » . 

وأعظم حق الإسلام وأصله الأصيل » هو : عبادة الله 
وحده » والكفر بما يعبد من دونه » وهذا هو الذي دلت عليه 
كلمة الاخلاص » فمن قالها وعبد غير الله » واستكبر عن عبادة 
الدج قيو مكلت لنفيية. ع كنالهة عليها نبا لكفر الاق اك + 

وقد عقد كل طائفة من أتباع الأئمة » في كتب الفقه باب 
مستقلاً في حكم المرتد » وذكروا أشياء كثيرة يكفر بها الإنسان . 
ولو كان يشهد أن لا إِلَّه إلا الله . 

وقد قال تعالى : في النفر الذين قالوا في غزوة تبوك بعض 
القول » الذي فيه ذم لرسول الله كه » ومن معه من أصحابه : 
( ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله واياته 
ورسوله كنتم تستهزءون » لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ) 
[ التوبة : 50 ٠‏ 17 ] فكفرهم بعد إيمانهم بالاستهزاء » ولو كان 
على وجه المزح واللعب » ولم يمنع ذلك قولهم : لا إِلَه إلا الله . 

وكذلك إجاع الأمة : على كفر من صدق مسيلمة الكذاب ؛ 
ولو شيك اندلا إله إلة انف وقد كفر الصحابة أهل مسجد 
بالكوفة , بكلمة ذكرت عنهم في احتمال صدق مسيلمة ١‏ و 


يف 


يلتفت أصحاب رسول الله كِ ٠‏ إلى أنهم يشهدون أن لا إله إلا 
لله » لأنه قد وجد منهم ما ينافيها ويناقضها » ( ومن لم يجعل 
الله له نوراً فما له من نور ) [ النور : 5٠‏ ] . 

وبالجملة : فالذي يقوم بحرمة لا إله إلا الله » هم الذين 
جاهدوا الناس عليها » ودعوهم إلى التزامها » علماً وعملاً . 
كما هي طريقة رسل الله وأنبيائه » ومن تبعهم بإحسان ١‏ كشيخ 
الإسلام محمد بن عبدالوهاب ٠‏ رحمه الله تعالى . 

وأما من أباح الشرك بالله » وعبادة غيره » وتولى المشركين 
وذب عنهم » وعادى الموحدين وتبرأ منهم » فهو الذي أسقط 
حرمة لا له إلا الله » ولم يعظمها ولا قام بحقها » ولو زعم أنه 

من أهلها القائمين بحرمتها . 

وأما ما ساقه : هذاالصحًاف » من كلام شيخه حسين 
الدوسري ». فالخصم يعارضه ويمنعه ؛ وما ذكره ليس بحمد الله 
من أوصاف أهل التوحيد » ولكنه وصف أهل الشرك والتنديد . 
والذي أنكر الطاعة وعصى ربه في كل ساعة » واتبّع هوى نفسه 
الخذاعة » وشذ عن السنة وفارق الجماعة » ووافق المشبهة وأهل 
الاضاعة » هو : من كانت طريقته عبادة غير الله » والاستعانة 
بغير مولاه »ء وصرف الوجه لغير من خلقه وسواه » وتعبد بغير 
الذي شرعه الله , على لسان عبده الذي اصطفاه . من أهل 
التعطيل والتضليل » والإلحاد والتمثيل » الذين اختلفوا في 
الكعايب ‏ وضالتوا الكداب وبمار اعه الصوات , 


كا" 


ل : أما كقّروا 
الماسيى رليات 1 آنا الستطر بن لساك ع1 ليلا 
أهل الحرم ؟ أما تجاسروا على حجرة النبي يَةٍ ؟ فلا أفلح من ظلم . 

الو وا ا ا ا 0 
اسيم الوك 
ساك سبيلهم . عملا بقوله تعالى : ( والمؤمئون والمؤمنات 
0 بالمعروف بيدا مادا 
ع 
يحزنون ٠»‏ الذين امنوا وكانوا يتقون ) [ يونس : ؟6 2 "1 ] 
فلإيمان والتقوى هما أصل العلم بالله وبدينه وشرعه » فكيف 
يظن بمسلم فضلاً عن شيخ الإسلام : أنه يكفر العلماء ؟! 
سبخانك هذا ببتان عظيم . 

والشبح بوحمه الس لم بكر إلا ين كوه اله ورسولة» 
وأجمعت الآمة على كفره » كمن اتخذ الالهة والآنداد 5 


وض 


جحد ما نطق به الكتاب المبين » من صفات الكمال ونعوت 
الجحلال لرب العالمين . 
وك للك يهن تصبي نيه لنصيرة النشرك الث كين موزعم 
فالشيخ وغيره من جميع المسلمين : يعلمون أن هذا من أعظم 
الكفر وأفحشه ؛ ولكن هذا الجاهل يظن أن من زعم : أنه يعرف 

ولم يدر هذا الجاهل أن الله كفر علماء أهل الكتاب » والتوراة 
محمد عَيِيْدَ , من الهدى ودين الحق . ولا ضير على الشيخ بمسبة 
هؤلاء الجهال » وله أسوة بمن مضى من أصحاب رسول الله 
كه » ومن بعدهم من أهل الإيمان والاهتداء . 

قال الشافعي رحمه الله : ما أرى الناس ابتلوا بسب أصحاب 
رسول الله يِه ٠‏ إلا ليزيدهم الله بذلك ثواباً عند انقطاع أعمالهم ؛ 
عليك في البحث أن تبدي غوامضه وما عليك إذا لم تفهم البقر 

وقل اعثر ضت اليهود والنصارى 4 على عبدالله ورسوله 34 
بالقفال وسفلك الدماء» وسبى _الذوية ‏ وفالوا #انما بتعا .هذا 


51 


ماسو ا بسر ا ب 310 
لم ود جوع سي 
عرد ارين عن رانين مدا با يدوو 
هدم القباب » التي أسّسَت سّسّت على معصية الله ورسوله » وصارت 
عام وس 5 ب وكسروا آلاات اكر 
الجماعات » ونهوا عن لبس الخرير . وألزموهم بتعلم أصول 
الدين » والالتفاف إلى ما في الكتاب والسنة » من أدلة التوحيد 
وبراهينه . 
وقرروا الكتب المصنفة فى عقائد السلف . أهل السنة 
والجماعة » في باب معرفة الله بصفات كماله » ونعوت جلاله . 
وقرروا إثبات ذلك » من غير تحريف ولا تعطيل 4و لا تشسة ولا 
غثيل + وأنكروا عن من قال بقول الجهمية في ذلك » وبدعوه 
وفسّقوه » فإن كان هذا إرجافا للحرم فحبذا هو » وما أحسن 
ما فيل : 
وعيّرنٍ الواشون أني أحبها وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 
وقد أمر الله تعالى من خاض في مثل هذا : أن يتكلم بعلم 
وعدل » كما قال تعالى : ( يا أبها الذين أمنوا كونوا قوامين 
بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ) الاية 
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[ النساء : ١0‏ ] » وهذاالرجل كلامه جهل محض .» وجور ظاهر . 
وأصله الذي يرجع إليه هو الانتصار للنفس والهوى 4 لا لتصير 
الحق والهدى . 

وأما التجاسر على حجرة النبى َكِلَِ » فكأنه يشير به إلى المال . 
الذى: استحرجة الأمير سغود .من اللجرة الخرينة + وصرفهى 
أهل المدينة ومصالح الحرم » وهو رحمه الله لم يفعل هذا » إلا 
بعد أن افتاه علماء المدينة » من الحنفية » والمالكية » والشافعية 
و اليل 


فاتفقت فتواهم على أنه يتعين » ويجب على ولي الأمر : 
إخراج المال الذي في الحجرة » وصرفه في حاجة أهل المدينة 
وجيران الحرم » لأن المعلوم السلطاني قد منع في تلك السنة . 
واشتدت الحاجة والضرورة إلى استخراح هذا المال وانفاقه » ولا 
حاجة لرسول الله كَْدٌ ٠‏ إلى إبقائه في حجرته وكنزه لديه . 


وقد حرم كنز الذهب والفضة » وأمر بالانفاق في سبيل الله . 
لاسيما إذا كان المكنوز مستحقاً لفقراء المسلمين » وذوي الحاجة 
منهم ٠‏ كالذي بأيدي الملوك والسلاطين .» فلاشك أن استخراجها 
على هذا الوجه » وصرفها في مصارفها الشرعية » أحب إلى الله 
ورسوله من إبقائها واكتنازها » وأي فائدة في إبقائها عند رسول 
الله كَكِهِ » وأهل المدينة في أشد الحاجة والضرورة إليها . 


وتعظيم الرسول وتوقيره » إنما هو في اتباع أمره » والتزام 
دينه وهليه »2 فإن كان عند هن انكر عليا وليل شرعى. + يقنم 


جح 
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تحريم صرفها في مصالح المسلمين » فليذكره لنا ؛ ولم يضع هذا 
المال أحد من علماء الدين » الذين يرجع إليهم » وليس عند 
هؤلاء إلا اتباع عادة أسلافهم ومشائخهم » يعرف هذا من 
ناظرهم ومارسهم » ودعواهم عريضة » وعجزهم ظاهر . 

وقد أطال هذا الصحّاف فيما نقله عن شيخه حسين 
الدوسري » وأكثر فيه من النصيحة » ولا بأس بالنصائح » لمن 
أراد الحق وتوخاه » ونهى عما يسخطه الرب ولا يرضاه » ول 
يلحد في أسمائه ولم يعبد سواه » فهذا هو الصادق في نصحه . 
وقوله الذي أبداه . 

بخلاف من توهم الأمر على خلاف ما هو عليه » ولبس 
الحق بالباطل لديه » واعتقد أن المجاهد لإعلاء كلمة الله » يشار 
بالذم إليه » فعمل مثل هذا ( كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى 
إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع 
الحساب . أو كظلمات في بحر لجى يغشاه موج من فوقه موج 
من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد 
يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور )[ النور : 29 5٠‏ ] . 


نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالهداية إلى صراطه المستقيم . 
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وله أيضاً : رحمه الله تعالى : ظ 
بس وال الزكمن الركقيم 


من عبداللطيف بن عبدال رحمن : إلى جناب المكرم » عثمان 
عند قدوم داود العراقي إليكم ؛ وقبله : أعرف منك بصيرة في 
على أكثر الناس » ورجوت لك النجاة من هذه الفتن » بما كنت 
أسمعه منك ( والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) 
[ يوسف : 5١‏ ]. 

فاعلم : أنه لماوقع في آخر هذه الآمة » ما أخبر به نبيها كَل 
من اتباع سنن من قبلها » من أهل الكتاب » وفارس والروم . 
قبور الاولياء والصا حين . وجعلت أوثاناً تقصد من دون الله 
رب العالمين ؛عظمها قوم لم يعرفوا حقيقة الإسلام » ولم يشموا 
رائحة العلم . ولم يحصلوا على شيء من رائحة النبوة . و 
يفقهوا شيئاً من أخبار الأمم قبلهم » وكيف كان بدء أمرهم 
وشركهم . ومنتهى نحلتهم وحقيقة طريقتهم . وهذا الذي 
عابه القرآن عليهم وذمه . 
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وتلطف الشيطان في كيد هؤلاء الغلاة في قبور الصالحين . 
بأن دس عليهم تغيير الأسماء والحدود الشرعية » والألفاظ 
اللغوية »ء فسموا الشرك وعبادة الصالحين توسلاً ونداء . 
وحسن اعتقاد في الأولياء . وتشفعاً بهم : واستظهاراً بأرواحهم 
الشريفة ؛ فاستجاب له صبيان العقول » وخفافيش البصائر 2 
وداروا مع الأسماء » ولم يقفوا مع الحقائق . 

فعادت عبادة الأولياء والصالحين » ودعاء الأوثان 
والشياطين » كما كانت قبل النبوة » وفي زمان الفترة حذو 
النعل بالنعل » وحذو القذة بالقذة » وهذا من أعلام النبوة . 
كما ذكره غير واحد » ولم يزل ذلك في ظهور وازدياد » حتى عم 
ضرره » وبلغ شرره الحاضر والباد . 

ففي كل اقليم » وكل مديئة وقرية » من ينتسب إلى الإسلام . 
ولائجح يدعونهم مع الله » ويلتمسون بدعائهم قرب الرب 
ورضاه » يفزعون إليهم في الشدائد والمهمات » ويلوذون بهم 
في النوائتب والحاجات » وبعضهم لا يرد على خاطره » ولا يلم 
بباله دعاء الله تعالى » في شىء من ذلك » إلا استشعاره حصول 
مقصوده » ونجاح مطلوبه : من جهة الآولياء والآنداد . 

وقد رأينا وسمعنا من ذلك ما يعز حصره » واستقصاؤه » 
ولو كان يخفى لعرجنا على ذكره وتفصيله » ولكنه أشهر من 
الشمس في نحر الظهيره . 


إذا عرفت هذا وتحققته » فاعلم : أن الله أطلعم شمس 


ريض 


الإيمان به وتوحيذده ١‏ في آخر هذه الأزمان »؛ على يل من أقامه 
في هذه البلاد النجدية » داعياً إليه على بصيرة » مذكراً به آمرأ 
بتوحيده ؛ وإخلاص الدين له » ورد العباد إلى فاطرهم . 
وبارتهم وإلههم الحق . الذي لا إله غيره » ولا رب سواه . 
ينهى عن الشرك به وصرف شيء من العبادة إلى غيره » وابتداع 
دين لم يأذن به ؛ ولا سلطان » ولا حجة على مشروعيته . 


واستدل لذلك وقرّر وألف » وصنف وحرّر» وناظر 
المبطلين » ونازع الغلاة والمارقين » حتى ظهر دين الله على كل 
دين » فتنازع المخالفون أمره » وجحدوا برهان صدقه ؛ فقوم 
قالوا : هذا مذهب الخوارج المارقين ؛ وطائفة قالت : هو 
مذهب خامس لا أصل له في الدين ؟ واخرون قالوا : هو يكفر 
أهل الإسلام ؛ وصنف نسبوه إلى استحلال الدماء والأموال 
الحرام ؛ ومنهم من عابه بوطنه » وأنه دار مسيلمة الكذاب . 


وكل هذه الأقاويل : لا تروج على من عرف أصل الإسلام . 
وحقيقة الشرك وعبادة الأصنام » وإنما يحتج بها قوم عزبت 
عنهم الأصول والحقائق . ووقفوا مع الرسوم والعادات » في 
تلك المناهح والطرائق » و ( قالوا حسبنا ما وجدنا اباءنا أولو 
كان آباؤهم لا يعلمون شيئاً ولا يبتدون ) [ المائدة : ٠١5‏ ] 
فهم من شأنه في أمر مريج » وما ذاك إلا أنه أشرقت له شموس 
النبوة فقصدها ؛ وظهرت له حقائق الوحي والتنزيل » فآمن بها 
واعتقدها » وترك رسوم الخلق لم يعبأ بها » ورفض تلك العوائد 
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والطرائق الضالة إلى أهلها . 
واترك رسوم الخلق لا تعبا بها في السعد ما يغنيك عن دبران 

وقد صنف بعض علماء المشركين في الرد عليه » ودفع ما 
قرره ودعا إليه » واستهوتهم الشياطين » حتى سعوا في آيات الله 
معاجزين » وقد بدد الله شملهم » وتمزقوا أيادي سبأ- وذهبت 
أباطليهم وأراجيفهم حتى صارت هباء . 

نعم بقيت من تلك الشبه بقية » بأيدي قوم ليس لهم في 
الشبهة الشركية ء ويتواصون بكتماءما . » كما تكتم كتب التنجيم 
واي اي ا د 
وتسطير الحاده وأساطره ؛ وزاد خل ما ل غلك البفات ؛ 
وأباح لغير الله أكثر العبادات . 
يكل الله أمور ملكه وعباده 4 إلى الأولياء والانسياء 4 ويموض 
إلبهم تدبير العالم . وهذا موجود عندنا بنص رسائله ؛؟ وشبه 
على الجهال الذين أعمى الله بصائرهم ٠»‏ أتباع كل ناعق » الذين 
لم يستضيئوا بنور العلم » ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق » من 
الإيمان والفهم * شنييابة فيا له : 

كقوله : إن دعاء الأموات ونحوه لا يسمى دعاء » وإنما هو 
نداء » وأن العبادة التى صرفت لأهل القبور » لا تسمى عبادة 


> 


ولا شركاً» إلا إذا اعتقد التأثير لأربامها من دون الله تعالى . 


وقوله : من قال لا إِله إلا الله » واستقبل القبلة » فهو مسلم : 
وإن لم يرغب عن ملة عباد القبور » الذين يدعونها مع الله . 
ويكذب على أهل العلم من الحنابلة وغيرهم » ويزعم انهم 
قالوا » وأجمعوا على استحباب دعاء الرسول بعد موته مَلِلَدٌ . 

ويلحد في آيات الله » وأحاديث رسوله عليه . ونصوص 
أدنى نهمة في العلم » والتفات إلى ما جاءت به الرسل ؛ ولا 
في الدين النظر إلى الصور » وتقليد أهلها . 

ومن شبهاته » قوله في بعض الايات : هذه نزلت فيمن 
يعبد الأصنام ؛ هذه نزلت في أبي جهل ؛ هذه نزلت في فلان 
وفلان ؛ يريد قاتله الله تعطيل القرآن » عن أن يتناول أمثالهم 
وأشباههم » ممن يعبد غير الله » ويعدل بربه » ويزعم أن قوله 
تعالى : ( وابتغوا إليه الوسيلة ) [ المائدة : 0" ] دليل على استحباب 
دعاء الصا حين مع الله ؛ ويظن : أن الشرك الذي جاءت الرسل 
بتحريمه » هو الوسيلة إلى الله » ويحتح على ذلك بما يمح سماعه ) 
ويستوحش منه عوام المسلمين بمجرد الفطرة » فسبحان من 
أضله » وأعماه ( كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم 
لا يؤمئون )1 يونس : 37 ] . 
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وهذا الرجل يأنس إلى بلدتكم » ويعتاد المجيء إليها » وله 
من ملئها » وأكابرها من يعظمه ويواليه وينصره » وفي هذا من 
ااي ايا رار لسسع 0 
ر ؛ والواجب علينا وعليك نصحهم ٠‏ وتذكيرهم بأيام الله 
وا ييا اي ب اعد 
ولا يفيد في هذه الرسالة ذكره » شعراً : 
إذا أنت لم مهديك عقلك فانتسب2 لعلك بهديك القرون الأوائل 
فإن م تجد من دون عدنان والدا ودون معد فلتزعك العواذل 
وما أحسن قول أخي بني قريظة : أفي كل موطن لا تعقلون ؟ 
ويلزمك تعطي ابن جليدان هذه الرسالة » يقرؤها في 
مساجد عنيزة » ويلنصحهم عما يوجب الفرقة والاختلاف ,2 
ويزرع العداوة والبغضاء » والله بدي من يشاء من عباده إلى 
صراط مستقيم » والإمام فيصل أخبرني : أنه كتب فيما مضى 
أنه لا يقدم القصيم » والذين عزموه اكتبوا أسماءهم نعرضهم 
على اللإمام » ويعرفهم المسلمون » ويحذرهم المؤمنون والسلام . 
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وله أيضاً رحمه الله تعالىى : 
بس وهاللالرَشمن ازيم 

من عبد اللطيف بن عبدالرحمن : إلى من يصل إليه هذا 
الكتاب » من أهل عنيزة : سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وبعد : يجرى عندكم أمور يتألم منها المؤمنون » ويرتاح لها 
المنافقون » ولابد من النصيحة معذرة إلى الله تعالى » وطلباً 
لرضاه » وإلا فالحجة قد قامت . وجمهوركم يتجشم ما يأ . 
لأسباب لا تخفى ؛ من ذلك قصد المشاقة والمعاندة » باكرام 
داود العراقي » مع اشتهاره بعداوة التوحيد وأهله » والتصريح 
بإباحة دعاء الصالحين » والحث عليه » وغير ذلك ثما يطول عده . 

ولابد من تقديم مقدمة ينتفع بها الواقف على هذا ؛ فنقول : 
لما وقع في آخر هذه الأمة » ما أخبر به نبينا كد » من اتباع سنن 
من قبلنا من أهل الكتاب . وفارس والروم . وتزايدت تلك 
الفتن » حتى وقع الغلو في الدين » وعبدت قبور الأولياء 
والصالحين » وجعلت أوثاناً تقصد من دون الله رب العالمين ؛ 
عظمها قوم لم يعرفوا حقيقة الإسلام » ولم يشمّوا رائحة العلم . 
ولم يحصلوا على شيء من نور النبوة » ولم يفقهوا شيئاً من أخبار 
الأمم قبلهم . وكيف كان بدء شركهم ومنتهى نحلتهم » وحقيقتهم 
وطريقتهم ؟ وماهذا الذي عابه القرآن عليهم وذمهم ؟! 

وتلطف الشيطان في كيد هؤلاء الغلاة في قبور الصا حين . 
بأن دس عليهم تغيير الأسماء والحدود الشرعية » والآلفاظ 


51/ 


اللغوية » فسمى الشرك وعبادة الصالحين توسّلاً ونداء » وحسن 
اعتقاد في الأولياء » وتشفعاً بهم » واستظهاراً بأرواحهم الشريفة . 
فاستجاب له صبيان العقول . وخفافيش البصائر ١‏ وداروا مع 
الاسماء و يقموا مع الحقائق » فعادت عبادة الأولياء والصالحين 4 
ودعاء الأوثان والشياطين » كما كانت قبل النبوة » وفي أزمان 
الفترة حذو النعل بالنعل » وحذو القذة بالقذة » وهذا من أعلام 
النبوة » كما ذكره غير واحد . 

ولم يزل ذلك في ظهور وازدياد » حتى عم ضرره » وبلغ 
شرره الحاضر والباد » ففي كل اقليم » وكل مدينة وقرية » تمن 
ينتسب إلى الإسلام » ولائج يدعونهم مع الله » ويلتمسون 
بدعائهم قرب الرب ورضاه » يفزعون إليهم في المهمات 
والشدائد » ويلوذون بهم في النوائب » والحاجات ٠»‏ وبعضهم 
لآ يرد على خاطره . ولا يلم بباله دعاء الله تعالى في شىء من 
ذلك » لاستشعاره حصول مقصوده ونجاح مطلوبه » من جهة 
الأولياء والآتذات: 4 :و فلك وآينا وسمعنا من ذلك ما يعز حصره 
واستقصاؤه ( ولو كان بجمى لعرجنا عل ذكره وتفصيله ( 
ولكنه أشهر من الشمس في نحر الظهيرة . 

إذا عرف هذا وتحقق » فاعلموا : أن الله أطلع شمس الإيمان 
به وتوحيده » في آخر هذه الأزمان » على يد من أقامه الله في هذه 
البلاد النجدية » داعياً إليه عل بصيرة »2 دك | نه ان 
ريه وإخلاص الدين له » ورد العباد إلى فاطرهم وبارئهم 
وإلههم الحق . الذي لا إله غيره ولا رب سواه » ينهى عن 
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الشرك به » وصرف شىء من العبادات إلى غيره » وابتداع دين لم 
واستدل على ذلك وقرر وصنف وحرر » وناظر المبطلين .2 
ونازع الغلاة والمارقين » حتى ظهر دين الله على كل دين . 
فتنازع المخالفون أمره » وجحدوا برهان صدقه ؛ فقوم قالوا : 
خامس لا أصل له في الدين ؛ وآخرون قالوا : هو يكفر أهل 
الإسلام ؛ وصنف نسبوه إلى استحلال الدماء والأموال الحرام ؛ 
وكل هذه الأقاويل لا تروج على من عرف أصل الإسلام . 
وحقيقة الشرك وعبادة الأصنام » وإنما يحتج بها قوم عزبت 
عنهم الأصول والحقائق » ووقفوا مع الرسوم والعادات . في 
تلك المناهج والطرائق » و ( قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا 
أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئاً ولا مبتدون ) [ المائدة : 
64 ]فهم من شأنه في أمر مريج » وما ذاك إلا أنه قد أشرقت 
له شموس النبوة فقصدها ؛ وظهرت له حقائق الوحي والتنزيل 
فآأمن بها » واعتقدها » وترك رسوم الخلق لم يعبابها » ورفض 
تلك العوائد والطرائق الضالة لأهلها . 
واترك رسوم الخلق لا تعبأ ها في السعد ما يغنيك عن دبران 
وقد صنف بعض علماء المشركين في الرد عليه . ودفع 
ما قرره ودعا إليه » واستهوتهم الشياطين » حتى سعوا في آيات 
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الله معاجزين » وقد بدد الله شملهم » فتمزقوا ‏ أيادي سب - 
وذهبت أباطيلهم وأراجيفهم » حتى صارت هباء ؛ نعم بقيت 
لتلك الشبهة بقية » بأيدي قوم ليس لهم في الإسلام قدم » ولا 
بالإيمان درية » يتخافتون بينهم ما تضمنته تلك الكتب » من 
الشبه الشركية » ويتواصون بكتمانها » كما تكتم كتب التنجيم » 
والكشي السحرية . 

حتى أتيح لهم هذا الرجل من أهل العراق ٠‏ فألقيت إليه 
تلك الكتب » فاستعان بها على إظهار أباطيله » وتسطير إلحاده 
وأساطيره » وزاد على ما في تلك المصنفات . وأباح لغير الله , 
أكثر العبادات ؛ بل زعم أن للأولياء تدبيراً وتصرفاً مع الله ؛ 
وأجاز أن يكل الله أمور ملكه وعباده » إلى الآولياء والآنبياء . 
ويفوض إليهم تدبير العالم » وهذا موجود عندنا بنص رسائله . 

وشبّه على الجهال الذين أعمى الله بصائرهم ٠‏ أتباع كل 
ناعق ٠»‏ الذين لم يستضيئوا بنور العلم » ولم يلجؤوا إلى ركن 
وثيق من الإيمان والفهم » بشبهات ضالة » كقوله : إن دعاء 
الموتى ونحوه لا يسمى دعاء ؛ إنما هو نداء » وأن العبادات 
التى صرفت لأهل القبور » لا تسمى عبادة ولا شركاً » إلا إذا 
اعتقد التأثير لأرباءها من دون الله . 

وقوله : من قال لا إِلّه إلا الله » واستقبل القبلة فهو مسلم . 
وإن لم يرغب عن ملة عباد القبور » الذين يدعونها مع الله . 
ويكذب على أهل العلم من الحنابلة وغيرهم ؛ ويزعم : أنهم 
قالوا وأجمعوا على استحباب دعاء الرسول يللي بعل موته. 
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ويلحد في آيات الله وأحاديث رسول الله » ونصوص أهل العلم . 
ويتعمد الكذب . على الله وعلى رسوله » وعلى العلماء » يعرف 
ذلك من كلامه من له أدنى نهمة في العلم » والتفات إلى ما جاءت 
به الرسل » ولا يروج باطله إلا على قوم لا شعور لهم بشيء من 
ذلك » عمدتهم في الدين النظر إلى الصور وتقليد أهلها . 

ومن شبهاته قوله في بعض الايات : هذه نزلت فيمن يعبد 
الأصنام ؛ هذه نزلت في أبي جهل ؛ هذه نزلت في فلان وفلان ؛ 
يريد - قاتله الله تعطيل القرآن عن أن يتناول أمثالهم » وأشباههم 
ممن يعبد غير الله » ويعدل بربه » ويزعم أن قوله تعالى : ( وابتغوا 
إليه الوسيلة ) [ الماتدة : ٠5‏ ] دليل على استحباب دعاء الصالحين 
مع الله » ويظن أن الشرك الذي جاءت الرسل بتحريمه » هو 
الوسيلة إلى الله » ويحتج على ذلك بما يمج سماعه » ويستوحش 
منه عوام المسلمين بمجرد الفطرة » فسبحان من أضله وأعماه 
( كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون ) 
لون 171] ؛ 

وهذا الرجل يأنس إلى بلدتكم » ويعتاد المجىء إليها » وله 
من ملئها وأكابرها من يعظمه ويواليه وينصره » ويأخذ عنه ما 
تقدم من الثمة وأمثالها . ولذلك أسبات ؛ منها : البغضاء 
ومتابعة الهوى » وعدم قبول ما من الله به من النور والهدى . 
حيث عرف من جهة العارض ؛ وتأملوا قوله تعالى : ( ألم تر إلى 
الذين بدّلوا نعمة كفراً وأحلوا قومهم دار البوار» جهنم 
يصلونها وبئس القرار » وجعلوا لله أنداداً ليضلوا عن سبيله قل 
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قتعوا فإن مصيركم إلى النار ) [ إبراهيم : 7١-18‏ ] . 

وقد أجمع العلماء : أن نعمة الله المقصودة هنا » هي بعث 
محمد يَلِةٍ بالهدى » ودين الحق » اللذين أصلهما وأساسهما : 
عبادة الله وحده لا شريك له » وخلع ما سواه من الالهة والأنداد ؛ 
والكفر مبذه النعمة » هو ردها وجحودها.ء واختيار دعاء 
الصالحين » والتعليق على الأولياء والمقربين » فرحم الله امرءًا 
تفكر في هذا » وبحث عن كلام المفسرين من أئمة الدين . 
وعلم أنه ملاق ربه الذي عنده الجنة والنار . 

ثم فيما أجرى الله عليكم من العبر والعضات .» ما ينبه من 
كان له قلب ٠‏ أو فيه أدنى حياة » قال تعالى لنبيه موسى عليه 
السلام : ( وذكرهم بأيام الله ) [ إبراهيم : 5 ] . 

وجماعتكم : أعيا المسلمين داؤهم » وعز ما عليه انتقالهم . 
وما أحسن ما قال أخو بني قريظة لقومه : أني كل موطن لا 
اعقلوة 1( واس تقول اطق ورهن مبدى السبيل ) [ الأحرات 21 
وصلى الله على محمد . 
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وله أيضاً عفا الله عنه : 
بس مالل الزن الزفيم 

من عبد اللطيف بن عبدال رحمن ٠»‏ إلى الشيخ : عثمان بن 
منصور ٠‏ أنقذه الله من طوارق الفتن والشرور » ورفع همته عن 
سفاسف الأمور » سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وبعد : فإنى أحمد إليك الله الذي لا إِلّه إلا هو » على ما 
السا من ماس تفل الى الآ خلهيا الأنداق > و امت يذه»مد 
درف القن لبس لهذا الققناء ول نات + 

ما بع :ققد وص تمتك خبطا نع قأر اهما ادف 
حين الاشتغال بلقى الأحبة والال » وأما الثاني فبعد أن ألقيت 
عصا الرحال . وارتاح من ألم شوقه القلب والبال » فبمجرد 
الوقوف على خطك ومطالعة نقشك . ووشيك . بحثت عن 
الوجه الذي تدلي به علينا » وعن حقيقة المعنى الذي تشير به 
إلينا » وما هو اللائق في إجابة أمثالك » وهل يحسن بنا النسج 
على منوا لك » أو نقتصر على موجب : ( وإذا حييتم بتحية ) 
2الساء 65-7 ] اذليس :ور اءها بوزية قيقة شر غية + لكو عل 
بصيرة من أمري ٠‏ ومعرفة للحقائق قبل اقتداح زندي . 

فأخبرني الثقة بالجرح والتعديل . الخبير بما قد شاع عنك 
من القيل : أن صاحب الخط ينتمي إلى ممارسة العلوم » المنقول 
منها والمفهوم » غير أنه قد نسب عنه هفوات » إن صحت فهي 
من عظائم المعضلات » ولم نقف لها على تصحيح يعتمد » ولم 
نلتفت إلى البحث في متنها والسند » اكتفاء بإعراضه عن الابتهاج 


؟ 


بهذه الدعوة » ولهذا الأصل والمذاكرة » واستغناء بعدم التفاته 
إلى المواخاة في الله والموازرة ؛ بل كل الناس لديه إخوان . 
والضدان عنده يجتمعان » يصاحب أولياء الأوثان » كما يصاحب 
عابدي الرحمن » ويأنس بالمنقلب على عقبه » كما يأنس بالثابت 
على الإيمان » مع أنه قد شرح التوحيد وادعى الإتيان بكل 
مكى قر سد . 
يوما بحزوى ويوما بالعقيق وبالعذيب يوما ويوما بالخليصاء 
وتارة تنتتحي نجدا وآونة شعب الغوير وطورا قصر تيماء 

فهو : وإن ينتسب إلى الحق » فقد والى من خرج عنه وعق ؛ 
فقلت له : إيه من رجل لو استقام » وصارم لولا ما عراه من 
الانثلام . لكني أعلم : أن للعلم بركات » وللملك لمات . 
فأرجو أن يقوده العلم إلى ثمراته » وأن يحول بينه وبين الشيطان 
وخطواته ( اعلموا أن الله يحيى الأرض بعد موتها قد بينا لكم 
الايات لعلكم تعقلون )1 الحديد : ١٠/‏ ] . 

والقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن » كما رواه المحدثون 
من الأعيان » فلعل ميت رجائنا يحييه من يحيى عظام اميت وهي 
رميم » ولهذا أشرت إلى الشيخ الوالد أعز الله قدره » ورفع 
بوارثة النبيين مجده وفخره بأن يرد لك الجواب » ويعلمك 
بالخطب أتى من أي باب » طمعاً في الآوبة والفلاح » وحرصاً على 
سلوك سبل الهداية والصلاح » لتلا تتوهم غير ذلك من الأسباب 
التي تنقل عنك » من الاستطالة في الأعراض ٠‏ والاغتياب . 

إذ هي لا يلتفت إليها المؤمن العاقل » ولا يأخذ بها إلا غرّ 
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ما حل ؛ وهي باقية ليوم ترجعون فيه إلى الله » ويجزي كل قائل 
بما زوّره وافتراه ؟ ولعل الله : أن يمن برجوعك إلى الحق بعد 
الشرود » وأن يقضى بصحبتك على توحيد ربنا المعبود » فَإني 
أسر بذلك » وأتأسف على تنكب أمثالك » والله يقول الحق وهو 
هدي السبيل » وصل الله على محمد . 

وقال انها رجهالله تعان : 

بس واللهالرئمن الركييم 

من عبداللطيف بن عبدال رحمن . إلى الأخ المكرم عبدالعزيز 
ابن إبراهيم بن عبداللطيف . سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وبعد : فنحمد إليك الله الذي لا إِلّه إلا هو على عافيته . 
جعلنا الله وإياك من أهل العافية في الدنيا والاخرة ؛ وتذكر : 
أن-عضن الناس .ينكر هاا سمية إل انق متضوق + :من عداوة 
الدين » ومولاة المشركين » ومسبة أئمة المسلمين » وجعلهم 
من الخوارج المارقين ؛؟ وهذا أظهر شىء عند من عرف حال هذا 
الرجل وجالسه » ونظر في كلامه » فإنه يبديه كثيرا لجلسائه . 
ويذكره في رسائله ومصنفاته » وهوامشه التى يعلق . 

والرجل فيه رعونة » تمنعه من المداراة والتقية » حتى كتابه 
الذي يزعم أنه شرح على التوحيد » رأيت فيه من الدواهي 
والمتكرات ». ما لا يحصيه إلا الله » من ذلك قوله في الكلام على 
قوله تعالى : ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) [ الذاريات : 
5 ] أن ابن العربي المالكى » قال : العبادة هى موافقة القضاء 
والقدن 4 وابق.عناس يقول : كفن الكافر السيع ؟ هذا راهه 
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بخط ابن نصر الله من أهل بلده » في كلامه على كتاب التوحيد . 

ولهذه نظائر وأخوات ٠»‏ لا يعرفها إلا من وقف على كلامه 
من طلبة العلم » ونبرأ إلى الله أن نبهت مسلماً » وأن نفتري 
عليه » ونؤذيه بغير ما اكتسب ؛ وإنما يظن مبذا حزب الشيطان 
وجنده من الجاهلين » الذين لم يستضيئوا بنور العلم . 

وكتابه الذي وقفنا عليه في هذه الأيام بخط يده » نظر فيه 
من يعرفه يقيناً » من أهل سدير : عبدالعزيز بن عيبان وغيره . 
وعلى ابن عيسى من أهل الوشم » وكثير من طلبة العلم ؟ والعامة 
شهدوا بأنه خطه بيده ؛ ومسبته فيه للتوحيد ومن جاء به » حشو 
بالزنبيل ؛ وتصريحه بتزكيته أهل الأمصار » ممن عبد القباب 
والصالحين » وجعلهم خير أمة أخرجت للناس ؛ والشيخ 
وأتباعه على إفراد الله بالعبادة » عنده خوارج من أهل النهروان . 

ويصرح : بأن الشيخ ضال مضل ٠‏ وأنه أجهل من أبي جهل 
بمعنى لا إِله إلا الله » وأنه ضل في تخطئته صاحب البردة ؛ وأن 
دعاء الرسول وطلي الشفاعة منه بعد موته جائز » وأن الله ابتل 
أهل نجد بهذا الرجل ؛ بل ابتلى به جزيرة العرب ؟ وأنه لم يتخرج 
على العلماء ؛ وأن أهل الأمصار يبنون المساجد والمنار » وأنه أخذ 
بلدان المسلمين بيت مال له ولعياله ؛ وأنه أتى الآمة من الباب 
الضيق » وهو : تكفيرها ؛ ول يأتها من الباب الواسع ؛ ورد مسائل 
في كشف الشبهة » ومسائل في كتاب التوحيد » ومن الستة المواضع 
التي تكلم الشيخ عليها من السيرة ؛ وأتى بجهالات وضلالات . 
ووقاحة ومسبّة » لا تصدر ممن يؤمن بالله واليوم الآخر . 
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ومن كذب بهذا النقل » فهو مكابر معاند» جاحد للحسيات 
والمتواترات ؛ والغالب : أن هذه المكابرة » لا تقع من محب ل 
جاء به الشيخ » من توحيد الله ودينه ؟ وإنما يذهب إليها من 
في قلبه مرض ٠»‏ يتوصل بهذه المكابرة » والمباهتة » إلى رد 
التوحيد وبغضه وبغض أهله ؛ وأكثر هذا الصنف » ليس لهم 
التفات إلى ما جاءت به الرسل ؛ والغالب عليهم هو الغفلة عن 
ذلك » والاعراض عنه . ' 
20 وقد قال تعالى : ( فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد 
إلا الحياة الدنيا » ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن 
ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى )[ النجم : 594 . "١‏ ] 
واقراً هذه الرسالة على من ارتاب في أمره » وما حل وجادل في 
دين الله » والله يقول الحق وهو يبدي السبيل » وصل الله عل 
محمد وآله وصحبه وسلم . 

وقال أيضاً الشيخ : عبداللطيف » قدس الله روح" : 

بس واللهالزئمن الركيم 

الحمة لاوس العالين +.وصسل اللدغل :سيق المرسلن عمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين » وسلم تسليماً كثيراً . 

أما بعد : فاعلم أبها الناظر إلى ما علقته في هذه الأوراق . 
في كشف حال أهل الشقاق والنفاق : أن عثمان بن منصور . 


)١(‏ يسمّى بالحواب المنثور . في الرد على ابن منصور . وسمي بذلك لا يأتي 
من الرد المنظوم صفحة : رفرفريس سرون 
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بعد مجيئه من البصرة والزبير » وطول إقامته عند مشائخه : ابن 
سند وابن جديد وابن سلوم » أقبل إلى نجد فكرهه من كرهه من 
المسلمين » واغتر به من اغتر به» من المقدمين ٠‏ لانتسابه إلى 
العلم » وصار الآئمة يستعملونه في بعض البلاد » لاسيما في 
سدير 4 قار قأشييا به + ومنوليا أمورهم + فق الكو ينهم : 
الات سر لك + 

فصار يظهر منه في تلك الحال : كراهة التوحيد » ومن قام 
به ودعا إليه » ويكتب فيهم ما ورد في الخوارج » لزعمه أنهم 
خرجوا من الإسلام والسكة 6 لقبولهم دعوة شيخ الإسلام . 
محمد بن عبدالوهاب . إلى إخلاص العبادة لله وحده لاا شريك 
له » وخالفوا المشركين » وإتكار اراقع من الريك اللي عمث 
به البلوى » فى القرى والأمصار » من عبادة أرباب القبور 
والطواغيت وا احجان وال جار . 

فنرّل أهل الشرك وعبّاد الأوثان . م الصحابة رضي الله 
عنهم » حيث كفرتهم الخوارج بما شجر بينهم ٠‏ ونزّل أهل التوحيد 
الداعين إلى الإخلاص والتجريد » وإنكار ار الشرك الأكبر » والغلو 
والتنديد » منزلة من خرج على المسلمين » بالقتال والتكفير . 

ويظهر منه لبعض الخاصة » من عداوته لشيخ الإسلام : 
محمد بن عبدالوهاب . ما يبوح لهم به » وفي أعيان المسلمين من 
يصدق ذلك . وفيهم من لا يصدق . 


فلما توفي وعرضت كتبه للبيع » وجد فيها من الطعن على 
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شيخ الإسلام بدعوته إلى دين الإسلام » وتأييده لمن عارض هذه 
الدعوة » في الشبهات والترهات ٠‏ وأبلغ في الثناء والتمجيد 
والتأييد » لمن قام في نصرة الشرك بالله » وأن ما وقع من الشرك 
من الاستغاثة بالأموات والغائبين » أنه تما يحبه الله ويرضاة !! . 

وله منظومة : في هذا المعنى''' بالغ فيها من المدح لداود . 
على ما كتبه من الشبهات والخيالات والضلالاات » وجدت في 
كتبه بخطه ؛ ووجدنا من اعتراضه على شيخ الإسلام : محمد بن 
عبدالوهاب ٠‏ ورده عليه فيما كتبه » في تحريم موادة المشركين ؛ 
وحاصله : إنكار وجود الشرك » وأن ما ذكرته أها الشيخ » لا 
يوجد في الآمة من تحرم موادته أصلا . 

فكابر الواقع الذي يشهد به كل أحد . ولا ينكر وجوده 
وعموم البلوى به » إلا بعض الأفراد الذين طبع الله على 
قلوبهم » وصاروا دعاة إلى النار » يستحسنون كل شرك وقبيح . 
وينكرون كل ما هو حق وصحيح 

ثم إنه أتانا من رجل من بريدة نسخة لابن منصور ‏ خطه 
بيده أكثر فيها السباب لشيخ الإسلام » والاعتراض عليه فيما 
دعا إليه من دين المرسلين » الذي افترضه الله على الخلق 
أجمعين ؛ وهو : إخلاص الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة . 
للكبير المتعال » وإنكار ما يناني ذلك من الشرك والضلال . 

فرحم الله شيخ الإسلام . فلقد أنقذ الله به من الهلاك 
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الخلق الكثير » والجم الغفير » وأطبق على الثناء عليه بمقامه 
هذا جميع أهل نجد » والحجاز وتهامة وعمان » وكثير من علماء 
الحرمين » ومصر والعراق والشام » حتى من أهل المغرب . 
وبلاد الروم » كلهم أو غالبهم بين من يثني على صاحب هذه 
الدعوة ويدعو له » ومن ليس كذلك . فلا يظهر منه إنكار . 

وكثير منهم : عاداه في أول هذه الدعوة » ثم رجع واعترف ؛ 
فللّه الحمد على دعوته 5 هذا التوحين #. وتايدة بالنصر 
والظهور » على من ناواه وناوى أتباعه ؛ وما ناواهم أحد إلا 
مااي حيرا ب ب حي حت ا جار عا دعن 
الآيات التى جرت برهاناً لصحة هذا الدين » الذي اتفقت عليه 
دعوة المرسلين ؛ فهذا هو الذي أوجب عداوته لشيخ الإسلام 
رحمه الله تعالى » فسلك مسلك أشياخه الثلاثة » في عداوة 
التوحيد ومن دعا إليه . 

ولله در العلامة ابن القيم » رحمه الله تعالى حيث يقول : 

فلابد لكل نعمة من حاسد » ولكل حق من جاحد ومعاند ؛ 
ثم ذكر جنس هؤلاء الجاحدين المعاندين » فقال رحمه الله تعالى : 
اللهم فعياذاً بك ممن قصر في الحق اتباعه » وطالت في الجهل 
وأذى عبادك باعه » فهو لجهله يرى الإحسان إساءة » والسئة 
ذزاغة والعرف كرا والظلمة تورا وضرى بالكسنة سيفة كاملة + 
وبالسيئة الواحدة عشرا . 

قد اتخذ بطر الحق وغمط الناس سلما إلى ما يحبه من الباطل . 
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ويرضاه » ولا يعرف من المعروف . ولا ينكر من المنكر إلا ما 
وافق إرادته أو خالف هواه » يستطيل على أولياء الرسل وحزبه 
بأصغريه » ويجالس أهل الغي والجهالة » ويزاحمهم بركبتيه . 

قد ارتوى من ماء اجن وتضلع» واشتشرف إلى وراثة الآنبياء 
وتطلع» يركض في ميدان جهل مع الجاهلين » ويبرز عليهم 
الجهالة » فيظن أنه من السابقين » وهو عند الله ورسوله والمؤمنين » 
عورتلك الوراثة التيورة بمعرن. . 

وعياذا بك : ممن جعل الملامة بضاعته » والعذل نصيحته . 
فهودائما يبدي ف الملامة + ويعيد ويكررغل العذل ٠‏ فلا يقيد 
ولا يستفيد ؛ بل عياذا بك من عدو في صورة ناصح » وولي في 
مسلاخ بعيد كاشح » يجعل عداوته » وأذاه حذارا وإشفاقا . 
وتنفيره وتخذيله إسعافا وإرفاقا . 

وإذا كانت العين لا تكاد إلا على أمثالهم تفتح » والميزان 
بهم يخف ولا يرجح » فما أحرى اللبيب بأن لا يعيرهم من قلبه 
جزءا من الالتفات » ويسافر في طريق مقصده بينهم سفره إلى 
الأحياء بين الأموات » وما أحسن ما قال القائل : 
وني الموت قبل الموت موت لأهله2 وأجسامهم قبل القبور قبور 
وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حتى النشور نشور 

اللهم فلك الحمد وإليك المشتكى » وأنت المستعان وبك 
المستحاتة: . .وعليلة التكلان ولا حو ل .ولا قوة الابكه 6 وانت 
حسبئنا ونعم الوكيل » انتهى كلامه رحمه اللّه . 
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وعلى هذا : يكون هذا الرجل عدوا لمن قام بالترحين : 
لا نطابق هذه الاوصاف عليه ( ومرجعها عند التأمل إليه ( وقل 
ابتقى شيخنا رحمه الله في ابتداء دعوته » بأناس هذا وصفهم ؛ 
فمنهم من رجع » ومنهم من هلك ؛ ولله الحمد والمنة : على 
ظهور هذا اللروة 4 وانتفاع الخلق مهذه الدعوة 3 وتأييد من قام 
مهأ 0( ودعا إليها من المسلمين . 

وبقى هذا الرجل مضمراً لعداوة هذا الدين » ولمن أقر بأنه 
فو احق انين او جع 
عير يه التبى الرسول ما لاب أذ يقم في هذه الأمة » مع إلا 
في مدلول الآبات المحكمات : في بيان الشرك بأنواعه . وإيضاحه . 
وبيان التوحيد الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه . 

فاعتقد هذا الرجل البليد ( الذي صار في معتقده بين الناس 
كالفريد » في شدة عداوته التوحيد . فصرّح بأنه لا يوجد في هذه 
الأمة من ينكر عليه والاهرة بار فسيين أهز الث كد » حتى 
من كان يعبد القبور والمشاهد . ولا من هو متميز ببيان الإسلام 
والدعوة إليه يباجر إليه » وهذا جهل عظيم وضلال مبين . 

وفيما اعترض به » على شيخنا : محمد بن عبدالوهاب 2 
رحمه الله تعالى : أنه يكفّر الأمة بالعموم » وهذا من أعظم 
البهتان » فإن الأمة فيها خير القرون الثلاثة » من الذين هم على 
الإسلام والإيمان ونقلوا شرائع الإسلام ٠؛‏ وصنفوا في العلوم 
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النافعة والأحكام » وأخذت عنهم العلوم الشرعية » والدعوة 
إلى الملة الإسلامية » وفيهم أصحاب رسول الله كله . 

وهم الخلق الكثير» والجم الغفير» وتبعهم على ذلك 
التابعون » فأظهر الله بهم نور الإسلام » وأطفاً بهم الظلم والظلام . 
فأصحت أعلام الإسلام بهم ظاهرة . وأحكام الشريعة بهم 
متداولة متكاثرة » فإذا ظهرت فيهم بدعة أنكروها » وإذا 
استبانت لهم سنة أظهروها . 

وقد قال تعالى : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمئون بالله ) [ ال عمران : ]١١١‏ 
فصاروا خير أمة بثلاثة شروط : الأمر بالمعروف » والنهي عن 
المنكر » والإيمان بالله » وأساسه : إخلاص العبادة لله » والبراءة 
من عبادة كل ما يعبد من دون الله » وهذا الوصف معظم أهله 
مضوافي خير القرون . 

ثم وقع في الآمة بعدها ما وقع » من الشرك والبدع ؛ وأخير 
النبى كي : أن الآمة بعد القرون الثلاثة » سيحدث فيها من 
التفرق والاختلاف » ما قد حدث » فوقع من ذلك ما هو كعين 
اليقين » كما قد اعترف به العلماء » عصرا بعد عصر يزداد 
ظهوراً ويستبين » حتى استحكمت غربة الإسلام » واستبدل 
الأكثر الباطل بالحق . والحرام بالجلال . 

وقد أنكر علماء السنة : ما حدث من الشرك والبدع 
والضلالات » منهم : أبو الوفاء ابن عقيل » وأبو شامة » وابن 
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وضاح » وصنع الله الحلبي » وغير هؤلاء من علماء السنة . 
عرفوا ما وقع في الأمة من الشرك وأنكروه فما زال في الآمة 
من يدعو إلى التوحيد » وينكر ما وقع من هذا الشرك . 

فإذا كان الشرك والكفر قد وقع في خير القرون ؛ فلابد أن 
يقع أكثر منه في شرها » فلا تغفل عما وقع من العرب . بعد 
وفاة النبي كله من خروج الأكثر من باب الإسلام » فجاهدهم 
أصحاب النبي كَل حتى دخلوا من الباب الذي خرجوا منه . 
وقتل من قتل منهم على ردته وكفره ١‏ 

وبنو حنيفة لما صدّقوا مسيلمة الكذاب » في زعمه أنه نبي ١‏ 
فقاتلهم خالد بن الوليد رضي الله عنه بالصحابة » ومن أسلم 
معه من العرب .2 واستشهد من استشهد من المسلمين . منهم 
زيد بن الخطاب » وثابت بن قيس » وسالم مولى أبي حذيفة رضى 
الله عنهم ؛ وبنو حنيفة من هذه الآأمة بلا ريب وإن كفروا. 
وقتل مسيلمة ومحكم بن الطفيل » وصالح مجاعة خالداً على بقية 
بنى حنيفة فاسلموا ش 

ثم إن الله تعالى : جمع أصحاب رسوله » وكل من دخل في 
الإسلام » على جهاد فارس والروم » فأول من جاهد الفرس 
خالد بن الوليد » بعد قتال بني حنيفة ؛ وأما الروم فأمّر على 
الجنود التي بعثت إليهم يزيد بن أب سفيان » وأبا عبيدة بن 
الجراح » فما زالوا يجاهدون حتى فتح الله الشام ومصر والعراق . 
وما يليها » على المسلمين » وغتّمهم خزائن كسرى وقيصر . 
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فمازال الأمر كذلك في خلافة عمر وعثمان » حتى جرى على 
عثمان في خلافته » ما هو مذكور في السير والتآريخ . 

والمقصود : بيان كثرة أهل الإيمان » وظهور الإسلام » في 
تلك القرون المفضلة ؛ فسبحان الله ! أيجوز لأحد أن يكفر 
الآمة » وقد فضلهم الله تعالى بالإسلام والإيمان ؟ ! 

نسبه هذا : إلى شيخ الإسلام » الجواب عنه » أن نقول : 
سبحانك هذا ببتان عظيم » وأما دعوى هذا المفترى : أن هذه 
الأمة لها حكم الإسلام » ولا يوجد فيها ما ينافيه » وليس فيها 
من تحرم موادته وموالاته لكفره وشركه » فمقتضى هذا القول : 
نبذ الإسلام وراء الظهر » والإيمان بالطاغوت ٠‏ والاختلاق 
المخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة » فإنه ‏ والحالة هذه قد 
عمى قلبه عن تصور الحق على ما هو عليه » وتصور الباطل على 
ما هو عليه » ولم يصدق بما أخبر به النبي كَِةٌ » من وقوع الشرك 
في هذه الآمة » فانقلب تصوره » وعاد الضرر عليه » فتعين رد 
قوله هذا جملة ؛ فنبتدىء ذلك بذكر ابتداء دعوة النبي عَكة . 

فنقول : بعث الله نبيه محمداً يك بالهدى ودين الحق . 
ليظهره على الدين كلّه ؛ فدعا قريشاً والعرب إلى ما بعثه الله به , 
من إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له » وترك ما كان يعبد 
من دون الله » من شجر أو حجر أو ميت » حتى الأنبياء 
والملائكة » كما دلت عليه الايات المحكمات . 

فما أجابه إلى ما دعا إليه ابتداء أحد من قومه » سوى أبي 
بكر الصديق » وخديجة أم المؤمنين » وبلال بن أبي رباح » وعلي 
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ابن أي طالب - وكان إذ ذاك صبياً ‏ كما دل على ذلك حديث 
عمرو ين عسة + لا شال الى بذع فأخيره : أن الله أرسله 
بكسر الأصنام » وصلة الأرحام » وأن يوحد الله لا يشرك به 
شيء ؛ قال من معك على هذا؟ قال : « حر وعبد) ومعه 
يومكلك: ابو كر يولول ٠‏ فهذا حاله مَنِدْةِ في مبدء دعوته . 

وكان يعرض نفسه على القبائل » فيقول : « من يمنعني 
من أذى قومي ؟ »© فلم يجبه إلى ذلك أحد في ابتداء دعوته ؛ 
وعرض نفسه على أهل الطائف : ابن عبد ياليل » ومن معه من 
كبارهم ؛ فأغلظوا له القول » ورموه بالحجارة » حتى أدموا 
قدميه وعقبيه ٠‏ صلوات الله وسلامه عليه » وفي ذلك يقول أبو 
قيس صرمة بن أبي قيس : 
ثوى في قريش بضع عشرة حجة2 يذكر لو يلقى حبيباً مواتياً 
ويعرض في أهل المواسم نفسه فلم ير من يؤوى ولم ير داعيا 

لاخ الاباك , 

وقد قال فيما صح عنه كَل : « بدأ الإسلام غريباً » وسيعود 
غريباً كما بدأ»ء فطوبى للغرباء » الذين يصلحون إذا فسد 
الناسن ©: أق وضلحون ها السق الناسن 48 .و اجن |: نهم النزاع من 
القبائل » وأن من يعصيهم أكثر من يطيعهم » وكل هذا قد وقع 
بعد القرون المفضلة بلا ريب » كما سيأي . 

والغربة : إنما هي في معرفة ما دعا إليه من التوحيد » والنهي 
عن ما يضاده من الشرك ؛ وهذا قد صار مجهولاً عند أكثر 


احن 


الأمة .ء حتى من ينتسب إلى العلم » من المتكلمين وأتباعهم ؛ 
فلهذا وقع كثير منهم في الشرك . فعاد الإسلام في هذه الأمة 
غريباً كما بدأ » لعموم البلوى بالشرك » وظهوره في المشارق 
والمغارب » وبناء المساجد على القبور والمشاهد » وعبادتها بكل 
ما يعبد به الله من أنواع العبادة . 


وهذا لا يقدر أحد على إنكاره » وأنه وقع في الأمة بعد 
القرون المفضلة » وعمت به البلوى » فظن الأكثر أن التوحيد 
إنما هو توحيد الربوبية » الذي أقر به المشركون » كما في 
قوله : ( قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون ) إلى قوله 
( تسحرون ) [ المؤمنون : 84-85 ] وقوله : ( قل من يرزقكم 
مج السماء و اوضر أمّن يملك السمع والأبصار ) إلى قوله : 
( أفلا تتقون) [ يونس : ”١‏ ] وهذا هو الذي عند الأشعري 
وغيره من أمثاله ٍ 


وأمااتوحية الالهية :+ الذى حله,مشر كوا فويش :و الع 
أولهم إلى آخرهم . فلهذا وقع الأكثر في الشرك الأكبر المنافي لهذا 
التوحيد » بدعوتهم الأموات في الرغبات والرهبات » والاستغاثة 
بهم في المهمات » فإذا لم ينكر العلماء هذا الشرك . ولا عرفوا 
الإخلاص الذي هو الدين » الذي شرعه الله للأنبياء والمرسلين . 
وقعوا في الشرك » وتبعهم على ذلك الخلق الكثير والجم الغفير . 

وقد صنفت المصنفات في جواز هذا الشرك » كما ذكره 
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شيخ الإسلام » عن جماعة ممن ينتسب إلى العلم » كأبي معشر 
البلخى . والفخر الرازي . وثابت بن قرة » ومحمد بن النعمان » 
وابن البكري . وابن الأخنائي وغيرهم . فلم ينكر هذا الشرك 
الذي أخبر النبي يَلِْةِ » أنه يقع في أمته إلا الفرقة الناجية » وهم 
الأقلون عدداً » الأعظمون قدراً عند الله ؛ وسنذكر بعضهم إن 
شاء الله تعالى . 

وقد ذكر العلماء المصنفون » في دلائل النبوة : ما أخبر به 
النبي كَدلِةِ من وقوع الشرك في هذه الأمة » وما تبعوا فيه اليهود 
والنصارى ( وعذوا ذلك من المععجزات ( ودلائل النبوة ( 
كالحافظ الذهبى وغيره » وهو كذلك . 

ولا ينكر ما وقع في هذه الأمة من غربة الإسلام » وما حدث 
من الشرك والبدع » والجهل العظيم » إلا جاهل مغفل منكوس 
القلب » لا يتصور الأمور على ما هى عليه » وهذا كثير في 
وضاح » وصنع الله الحلبي . والمقريزي وغيرهم . 

وقد ذكره في كتبه : شيخ الإسلام ابن تيمية . رحمه الله 
تعالى » فقال : وقد غلط في مسمى التوحيد طوائف من أهل 
النظر والكلام » ومن أهل الإرادة والعبادة » حتى قلبوا حقيقته ؛ 
وكل طائفة سمى بدعتها توحيذا + كالجهمية » والمعتزلة . 
والفلاسفة » وأهل الوحدة » وغيرهم من أهل البدع » كما هو 
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وهذه الطائفة : وف الله شيخهم الذي دعاهم لما اختلف 
فيه من الحق »2 فعرف التوحيد الذي غلطت الطوائف في مسماه . 
وهو أن لا يعبد إلا الله » وأن لا يعبد إلا بما شرع » وأنكر ما ينافيه 
من الشرك في العبادة . الذي عمت به البلوى في جميع الأقطار . 


ولهذا خصهم الله تعالى دون غيرهم من الناس ( بالاسم 
الذي يسمي الله به المؤمنين من هذه الأمة » فلا ينصرف ذكر 
المسلمين إلا إليهم » من غير مواطأة ولا اصطلاح ؛ وإنما هو 
إلهام من الله تعالى , يجرى لهم على لسان الموافق والمخالف 3 
وذلك من جملة ما يتبين به أنهم أهل الحق »فلا يوجد عندهم 
وثن يعبد ؛ ولا معبود يقصد بالعبادة ؛ إلا الله تعالى . 


وقد كان أهل نجد » وغيرهم قبل هذه الدعوة كغيرهم . 
يعبدون القبور والأشجار والأحجار والجن ؛ ما من قرية إلا إذا 
اشتكى فيهم أحد . تقربوا للجن بالذبح لهم » ولا ينكر ذلك 
أحد منهم » بل كان من يستفتى منهم يأمرهم بذلك » والبدع 
فيهم أكثر ؛ فبعد هذه الدعوة » زالت تلك الأمور رأسًا » فلم 
يبق منها شىء » وكفى بهذا برهانا على صحة هذا الدين » الذي 
أقامهم الله بالدعوة إليه » والجهاد عليه » فلا ينكر ما ذكرناه 
منهم إلا مباهت ضال مضل . 

ونذكر ما أخبر به النبي كَِةٍ ما وقع في هذه الأمة عموماً 
وخصوصاً . من الشرك في العبادة ؛ فمن ذلك : ما فى حديث 
ثوبان » وهو عند مسلم وأبي دود وغيرهما » وفيه « وإنما أخاف 
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على أمتي الآئمة المضلين . ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل 
فقن أمتى «المقركين: وحتى يعبد فئة من أمتى الأوثان . وأنه 
سيكون في أمتي كذّابون ثلاثون » كلهم يزعم أنه نبي » وأنا 
خاتم النبيين لا نبي بعدي . ولا تزال طائفة من أمتى على الحق 
منصورة » لا يضرهم من خذلهم » حتى يأتي أمر الله عز وجل »2 . 

وعن معاوية بن أبي سفيان » قال : قال رسول الله كل : 
( إن أهل الكتاب افترقوا في دينهم . على ثنتين وسبعين ملة ؛ 
وإن هذه الآأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة » كلها في النار 
إلا واحدة ) أخرجه أبو داود وأخرجه الإمام محمد بن نصر في 
( كتاب الاعتصام » من طرق . وذكر العماد ابن كثير : أن هذا 
الحديث يروى من طرق كثيرة » تدل على صحته . 

فتأمل قوله : « كلها في النار إلا واحدة » وكل هذا الفرق 
وجدت فى هذه الآمة 2 ولله درٌ الشاطبي حيث يقول ْ 
وهذا زمان الصبر من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلا 

فإذا كان هذا في زمن الشاطبي . في حدود القرن السادس . 
فما ازداد الإسلام بعده إلا غربة » كما في حديث أنس ١‏ لا يأتي 
على الناس زمان » إلا والذي بعده شر منه » حتى تلقوا ربكم ) 
سمعته من نبيكم كَيةْ » فوقع من الغربة ما يحكي ويشبه : ما 
وقع للنبي كَلِْةٍ في أول دعوته » حتى إن من دعا إلى التوحيد » 
رمي بقوس العداوة » فجعلوا التوحيد عندهم أنكر المنكرات » 
وعبادة القبور من القربات ٠‏ وهذا غاية الغربة وهاية الكربة . 
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وقد ذكرت : فيما كتبه قبل هذه » بعدما حدث من البدع 
في هذه الآمة » كبدعة الرافضة وما أحدثوا من البناء على القبور 
وتعظيمها ؛ وبناء المشاهد » والسفر إلى عبادتها » وبذل الأموال 
في عمارتها » وما يتقربون به إلى سدنتها » والمجاورين لها » كما 
جرى من بني بويه أهل المشرق بعد القرون المفضلة /! 


وما جرى من بني عبيد القداح بمصر » من عبادتهم لمشهد 
الحسين » زعموا أنهم أتوا برأس الحسين من عسقلان » وبنوا عليه 
مسجدا عظيما معروفاً بالقاهرة 3 وأجروا له الأوقاف ؛ وصار 
عندهم أعظم مسجد بالقاهرة ؛ وما كانوا يفعلونه من عبادة أحمد 
البدوي وما يقع في مولده » من فنون الشرك الأكبر » والفساد . 
من بناء المساجد على قبور أهل البيت » والغلو فيها وعبادتها . 
ذلك نما يطول له ( من الأوثان التى كانوا يعبدونها من دون 
الله ؟ وما كان يفعل عند قبر عبدالقادر ببغداد وغيره »؛ وما ذكره 
أبو شامة عن أهل الشام » وكل بلد قد امتلأت شركاً » اللهم 
إلا أن يوجد من ينكر ذلك في نفسه » ما لا يطلع عليه إلا الله . 
عقف اناد ( وأنكر الشرك الذي عم البلاد وطار غباره : وهو 
شيخ الإسلام : محمد بن عبدالوهاب ٠»‏ رحمه الله تعالى » فإن 
الطائفة لم تزل في هذه الأمة على الإسلام والسنة ٠‏ لكن تقل تارة 
وتكثر أخرى . 
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وما سمعنا بعد شيخ الإسلام ابن تيمية » وابن القيم 
الاين براحي اوسا را بر كان 
رب ون ل لاتير من ادل البينة : » ممن اشتهر تهر عنهم إنكار 
الشرك + الذي عمّت البلوى بوقوعه ف هذه الآمة ؟؛ فا فإنهم 
أبطلوا ما أبداه أهل الشرك من الشبهات . وبينوا إلحادهم في 
معنى الايات المحكمات . وضلالهم عن التوحيد الذي بعث 
الله به رسله » وأنزل به كتبه . 

فبقيت مصنفاتهم في ذلك سلاحاً للموحدين » على هؤلاء 
المشركين الملحدين . لكنها : قبل ظهور شيخنا » رحمه الله 
تعالى » هذه الدعوة » كانت مهجورة لا يلتفت إليها » ولا ينظر 
إلى ما فيها من الحجة والبيان » والدليل والبرهان ؛ فلعموم 
الجهل أنزلوها منزلة كتب البدع عند أهل السنة . 

فلمًا من الله على شيخنا » رحمه الله مبذه الدعوة : صارت 
تلك الكنبة عتهورة + وظورظ انوان الحق عدوز اله :ظلمات 
الشرك بالحجج والبراهين » وطلب أهل التوحيد أدلته في مظانها . 
من كتب العلماء ا » كتفسير أبي جعفر بن جرير » رحمه 
الله ؟ وتفسير العماد ابن كثير » وأمثالهما . 

الجاع يان لوست + وال الاق 4 دا يلق اليك 
وبروف العليل .ها [اعيله راس عميك بصورنه ارو نميدة 
صريرته » وأشرب الشرك فى قلبه » كأمثاله من مضى من أعداء 
الرسل » الذين كذبوهم » مع ظهور الايات » والبراهين 

ا 


والمعجزات ؛ قال تعالى : ( وما تغنى الايات والنذر عن قوم لا 
نز منون) 6 ا مون 5 11 

فيجب على من عرف حقيقة التوحيد » الذي بعث الله به 
رسله » وأنكر ما ينافيه من الشرك » وعادى ف الله ووالى فيه : 
أن يشكر الله على هذه النعمة » خصوصا إن تدبر ما في القرآن . 
من بيان ما جرى من الأمم المكذبة للرسل » وما جرى في هذه 
الأمة ثما أخبر النبي كك بوقوعه » من الشرك والضلال » وما 
جرى على النبي يلد في ابتداء دعوته . 

فيالها نعمة ما أجلها لمن عرف قدرها » ورعاها حق رعايتها . 
وأحبها وسر بهاء ولزم العمل بها وذكرها ( وما توفيقي إلا بالله 
عليه توكلت وإليه أنيب ) [ هود : 88 ] والحمد لله حمدا كثيرا 
طيبا مباركا فيه » غير مكفى ولا مكفور. ولا مودعء. ولا 
مستغنى عنه » ربنا » وصل الله على سيدنا محمد » وعلى اله 
وصحبه وسلم تسليما كثيرا . 

وقد ذكر العلامة ابن القيم » رحمه الله تعالى » حال من حرم 
الهدى لجهله وإعراضه » وعدم قبوله لما أنزل الله تعالى في كتابه » 
من الهدى والعلم » فقال ‏ بعد كلام له سبق - والمقصود : أن 
الإنسان إذا لم يكن له علم بما يصلحه في معاشه ومعاده » كان 
الحيوان البهيم خيراً منه » لسلامته في المعاد ما ييلكه » دون 
الإنسان الجاهل . 

ومن جهل هذا الرجل . وشدة ضلاله : أنه لما ذكر قول 
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شيخنا » رحه الله تعالى » على قوله يكل : « من قال لا إِلَّه إلا 
الله وكفر بما يعبد من دون الله 00 » إلى اخره 1 قال شيخنا : 
إلا الله وحده 3 بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر 
بما يعبد من دون الله » فإن شك أو تردد لم يحرم دمه وماله ؛ فقال 
هذا المخذول الضال : واغوثاه من هذا الكلام ! ! . 

فالجواب » أن نقول : إن من له أدنى مسكة من عقل .2 
يعلم أن هذا الكلام هو معنى كلمة الإخلاص » مطابقة ووضعا. 
فإن الكلمة دلت بوضعها على شيئين »2 نفى الإلهية عما سوى 
الله تعالى » نفياً عاماً في حق كل معبود سوى الله » وهذا هو 
الركن الأول من ركني كلمة الإخلاص ؛ الركن الثاني ٠‏ قوله : 
إلا الله ٠‏ فهو المخصوص بالإلهية دون كل ما سواه 

والركن الأول هو الذي منع مشركي قريش والعرب » من 
التلفظ مها 1 لأمهم أهل اللغة . ويعرفون مدلول الكلام 3 فلو 
تكلموا بها للزمهم : أن يتركوا عبادة ما كانوا يعبدونه » من 
الأصنام والاوان ٠‏ فتركوا التلفظ بما يلزمهم به 0 هن نوه 
دينهم 2 فلم ينفوا الإلهية عما كانوا يعبدونه من دون الله ء 
فلذلك تركوا التلفظ ما . 


وأما مشركوا : آخر هذه الأمة » فجهلوا معناها فتلفظوا ما . 
مع عدم نفيهم لما نفته . فِن الشرك بعبادة الاوثان والاصنام . 


ت لكان 


الذي عمت به البلوى » في هذه الأعصار والأمصار » ولا ينكر 
وقوعه إلا من أعمى الله قلبه » وأطفى نور بصيرته بالكلية ؛ 
وكلام شيخنا هذا في معناها » كلام بليغ حسن فصيح مبين . 
ظاهر » مستوف للمعنى الذي دلت عليه كلمة الإخللاص 
بكماله » وهو معلوم من الدين بالضرورة » وهو أصدق الكلام 
في معنى الكلمة مع اختصاره ؛ وقد ذكر من معناها فيه » ما 
لمن ل ال ا ل 

ومن المعلوم : أنه لو شك فيما نفته لا إِلّه إلا الله » من 
إلهية غير الله » أو تردد » لم يكن نافيا لما نفته » كما قال تعالى : 
( فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ) الاية [ البقرة : 5055 ] بين 
تعالى أنه لم يستمسك بلا إِلهِ إلا الله » إلا إذا كفر بالطاغوت . 
وهو ما زينه الشيطان » من عبادة غير الله » كما ذكره ابن كثير 
وغيره من المفسرين » ونظائرها في القرآن كثير » كقوله تعالى : 
( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) [ الإسراء : 77 ] وغير ذلك 
من الايات المحكمات . 


وغاية هذا الرجل : أنه أنكر المعقول والمنقول » ولم يعرف 
التوحيد الذي بعث الله به كل نبي وكل رسول ؛ ويظن أن التوحيد 
هو نصرة الشرك والضلال » واعتقاد صحة ما عليه الطغام 
والجهال » ومن ضل من أرباب البدع والضلال ؛ فلا ينكر وقوع 
ذلك إلا من أشرب قلبه الباطل . فلم يجد الحق فيه مساغا ؛ 
ولهذا أنكر أصدق الكلام وأبينه » الذي فيه معنى كلمة الإسلام 


دكين 


بالمطابقة . التي هي أبلغ من دلالة التضمن والالتزام . 


فحاصل أمره : مخالفة المنقول والمعقول .» وعدم قبول ما 
أخبره به النبي الرسول . ولو عقل لكفاه : ما أسنده جابر بن 
عبدالله ورواه » حيث قال سمعت رسول الله كلِْةّ . يقول : « إن 
الناس دخلوا في دين الله أفواجا » وسيخرجون منه أفواجا ) 
رواه الإمام أحمد » ونقله العماد ابن كثير » على قوله : ( إذا 
جاء نصر الله والفتح ) إلى آخر السورة . 

فكابر هذا ومَاحَلَ » وكذب الرسول يَكِ » وقال : لم يخرج 
من الإسلام أحد ؛ وقال في شرحه : وكفر الكافر تسبيح ؛ 
فجعل الكفر كالإيمان » ولم يعتقد كونهما نقيضين ؛ فسبحان 
من طبع على قلوب من شاء بعلمه وحكمته » ووفق لمعرفة دينه 
ا ل ل ل ل ا 
أعداء الشيخ » في هذه الدعوة » رماداً : وجعل كفرهم بغياً 
وعناداً . 

قال العلامة ابن القيم » رحمه الله تعالى » قال محمد بن الفضل 
الصوني الزاهد : ذهاب الإسلام على يد أربعة أصناف من الناس ؛ 
صنف : لا يعملون بما يعلمون ؛ وصنف : يعملون بما لا 
يعلمون ؛ وصنف : لا يتعلمون ولا يعلمون ؟؛ وصنف : 
يمنعون الناس من التعلم . 

قلت : الصنف الأول : من له علم بلا عمل » فإنه أضر 
شيء على العامة » فإنه حجة لهم في كل نقيضة ومحنة ؛ الثاني : 
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العابد الجاهل ؟ فإن الناس يحسنئون به الظن » لعبادته وصلاحه » 
فيقتدون به على جهله ؛ وهذان الصنفان ء هما اللذان ذكرهما 
بعض السلف » في قوله : احذروا فتنة العالم الفاجر . والعايد 
الجاهل , فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون » فالناس إنما يقتدون 
بعلمائهم وعبادهم ؛ فإذا كان العلماء فجرة » والعباد جهلة . 
عمت المصيبة » وعظمت الفتنة على الخاصة والعامة . 


الصنف الرابع : نواب إبليس في الأرض » وهم الذين 
أضر عليهم من شياطين الجن » فإنهم يحولون بين القلب وبين 
هدى الله وطريقه ؛ فهؤلاء الأربعة الأصناف . الذين ذكرهم 
هذا العالم . رحمه الله » كلهم على شفا جرف هار وعلى سبيل 
هلكة . 


وما يلقى العالم الداعي إلى الله ورسوله » ما يلقاه من الأذى 
والمحاربة » إلا على أيديهم » والله يستعمل من يشاء في سخطه . 
كما يستعمل من يشاء في مرضاته » إنه خبير بصير » ولا ينكشف 
سر هذه الطوائف » وطرائقهم إلا بالعلم » فعاد الخير بحذافيره 
إلى العلم وموجبه » والشر بحذافيره إلى الجهل وموجبه » انتهى . 

قلت : والبصير يعلم أن ابن منصور » أشبه بالآخرين من 
هذه الآربعة بلاريب ٠»‏ فإنه بالغ في نصرة الشرك وعداوة 
التوحيد » بالزور والبهتان » بكل ما أمكنه من الطغيان » فمن 
ذلك اعتذاره عن صاحب البردة » في أبياته الشركية » وهي قوله : 


لمن 


يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك ا 

فقصر اللياذ في ذلك اليوم » الذي قال الله فيه : ( يوم لا 
ملك نفس لنفسن: شيتا والآمر يؤمكل لله ):[ الانفطان * 19 ] 
وقال : (لمن الملك اليوم لله ) [ غافر : ١7‏ ] وقال : ( يوم يقوم 
الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال 
صوابا )[ النبأ : 8 ] فلم يعلق رغبته ورهبته في ذلك اليوم . 
بمن له الملك كله . 

بل علقه على النبي كَل ٠‏ الذي لا يشفع إلا إذا أذن له في 
الشفاعة » في خصوص أهل الإخلاص ٠‏ فإن النبى كََِدِ أخير : 
أنه « يأي فيسجد لربه » ويحمده بمحامد يفتحها عليه » لا يبدأ 
بالشفاعة أولاً » ثم يقال له : ارفع رأسك » وقل يسمع » وسل 
تعطه » قال « فيحدٌ لي حدا فأدخلهم الجنة ) . 

فأخير : أن الله هو الذي يحد له » فنسب الحد إليه تعالى ؛ 
فإذا شفع في إراحة الخلق من ذلك الموقف العظيم للحساب . 
شفع لأهل الإخلاص في دخول الجنة » وهم الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب ولا عذاب » وهم الذين تركوا ما يكره من 
الأسباب » اعتماد على الله وتوكلا عليه » فببعدهم عن الشرك : 
استوجبوا الشفاعة لهم بدخول الجنة » التي قد وعدهم بدخولها . 

ثم بعد ذلك يشفع فيمن أذن الله له أن يشفع فيه » من أهل 
التوحيد » بمن عليه سيئات » وذلك مقيد بإذن الله ورضاه » كما 
قال تعالى : ( من ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه ) [ البقرة : 505 ] 


1م 


وقال تعالى : ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) » [ الأنبياء : 78 ] . 
وما لا يرضاه الله سبحانه » ولا يأذن فيه » فهو منتف » كما 
نفاه القرآن » كما قال تعالى : ( وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا 
إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع )[ الأنعام : 0١‏ ] . 
وصاحب الأبيات : لم يجعله في نظمه شفيعاً ؛ بل لاذ به من 
دون الله » واللياذ والعياذ عبادة » لآن العياذ من الشرك »: 
واللياذ لطلب الخير » والعاتذ واللاتذ » كل منهما داع راج » 
وراغب » وهذا إذا صرفه لغير الله » فقد صرف العبادة لغير من 
يستحقها . وكذلك قوله : 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
وكل هذا من خصائص الربوبية » لا يصلح منه شيء لملك 
مقرب » ولا نبي مرسل ا و ل ال ده 
فسبحان الله ! كيف تعظم هذه الأبيات وتقبل ؟ وهي منافية 
للتوحيد ؟! وقد قال تعالى : ( له دعوة الحق ) [ الرعد : ١5‏ ] 
وقال تعالى : ( قل إنما أدعوا ري ولا أشرك به أحدا ) [ الجن : 
3٠‏ ]. 
والنبي مَل أخبر أنه إنما يدعو ربه وحده » فكيف يجوز 
أن يعامل بما لم يشرعه » ولا يرضاه ؟! بل اشتد نهيه عما هو 
دون ذلك بأضعاف » كقوله : « لا تطروني» وقوله لمن قال : 
ما شاء الله وشئت ١‏ أجعلتني لله نذا ؟ بل ما شاء الله وحده » . 
فتبين : أن صاحب البردة » قد جعل لله نذا في عبادته » في 


رضن 


تعلق قلبه ورغبته ورهبته بغيره » وهذا واضح بحمد الله لمن له 
بصيرة » ونهمة في معرفة ما بعث الله به رسوله » ودعا إليه من 

ثم إن ابن منصور » قال قولا أبعد شيء من المعقول » تمويها 
على الطغام » وتضليلا للعوام » الذين لا يميزون ما فسد من 
لا إله إلا الله » ماعرفه أبو جهل . 

قلت : وهذا بعينه هو وصف القائل » لا يعدوه بلا ريب »2 
كما قيل : رمتنى بدائها وانسلت . 

وأما من عرف منها : ما عرفه أبو بكر الصديق » والسابقون 
وإثباتا » والقيام بها عملا وجهادا » فشيخنا رحمه الله تعالى : قل 
كمل هذا المقام » الذي وفق الله له سادات الصحابة الكرام . 
ومن تبعهم من هذه الأمة » تمن دان بالإيمان والإسلام . 

ودعا إلى ما دعا إليه رسول الله كِةٍ وأصحابه » وشهد لله 
بما شهد به لنفسه ء في قوله : ( شهد الله أنه لا إِلّهِ إلا هو 
جهل أشد الإنكار . وجاهد الناس على تركه » كما جاهدهم 
سيد المرسلين . 

وأما دين أبي جهل .» فقد بينه الله في كتابه » فقال تعالى : 
( إنبم كانوا إذا قيل لهم لا إِله إلا الله يستكبرون ) الآية [ الصافات : 
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5 وأبوا أن يتركوا ما نفته لا إِلّه إلا الله » من ترك عبادة الآله» 
ونصروها حتى أثخنهم الله » فقال تعالى عنهم » لما دعاهم النبي 
يكل إلى هذه الكلمة » نفيا وإثباتا : ( أجعل الآلهة إلهاً واحداً ) 
إلى قوله : ( لشىء يراد ) » 1[ ص : 0 51٠‏ ]. 

وهذه هي طريقة ابن منصور » بل هم أعلم منه بالمعنى . 
وإن وافقهم في الاعتقاد » حيث لم ينكر ما كان يفعله المشركون 
قُِ هذه الادوة من بناء المشاهد بأسهاء الأموات ؛ وعبادة من 
سيت بأسمه 4 وكذلك بناء المساجد على القبور 2 وعبادتها 
بالتضرع إليها » وإنزال الحوائج بها » رغبة ورهبة » وخوفا 
ورجاء » وتوجها إليها بالوجه واللسان والآركان . 

فنصر ابن منصور من قال : إنها تدعى وترجى ٠‏ في كل ما 
يستغاث به الله » واعتقد أن أهل هذه الآوثان وعبادها » من 

فلم ينفعهم عمل مع الشرك . لكنه لم يعتقده شركا ؛ وهذا 
بعينه هو الشرك الذي اعتقده » أبو جهل وأمثاله » فعبدوا اللات 
والعزى » ومناة وهبل » وعبدوا الملائكة أيضا والصالحين 
( ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) » [ يونس : 18 ] . 

وهؤلاء المشركون الذي يعتقد إسلامهم . لم يقتصروا عل 
مقالة أبي جهل في شركه » باتخاذ الآموات والغائبين شفعاء » بل 


أخلصوا لهم الدعاء » والافتقار والتذلل » والخضوع والتعظيم . 


ضضصر 


حتى إنه لو قيل لأحدهم على صرح ع ات مدن 
إلى الحلف . وأما مز .وغوه هن الاموات: ...قل بتجاسر عل 
الحلف به » وهو كاذب تعظيماً له : 


والمراد : أنهم كانوا يفعلون مع أهل الضرائح » أعظم مما 
كانوا يفعلونه في الساجد ؛ فلو قيل لهم : لا يدعى إلا الله , 
ولا يرجى غيره ؛ لشتموا القائكل وضربوه » أو قتلوه ؛ فهذا 
الرجل قد أنكر على شيخنا رحمه الله » ما أنكره أبو جهل وأصحابه . 
على النبي ود سواء بسواء ؛ ويقول : هؤلاء مسلمون دعهم 
يشركون فقد أصابوا في شركهم . وأخطأنا في الإنكار عليهم . 
وهذا هو قول كفار العرب بعينه . 


كثيراً : ف جزيرة 56 نسهاء د أهل_ ا 
بظهوره )2 كما أقر عين نبينا بظهوره في حياته ‏ فللّه الحمد 
والمجد والثناء » لا نحصى ثناء عليه » كما هو أثنى على نفسه . 


ومن عمي بصره بالكلية » لم ير للشمس نوراً . وكذلك 
من عميت بصيرته لا يرى الحق » ولا يرى له ظهوراً » فمن 
وجد خيراً فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
نفسه » اللهم إنا نسألك الاستقامة والثبات . إلى أن نلقاك 
بالتوحيد » الذي هو أساس الإسلام » ورضيته لنا دينا » وقد 
أكملته بفضلك وإحسانك . من وفقته للعلم بما أنزلته في 
كتابك » وما سنه رسولك . 


0١ 


وتحقيق ما ذكرناه في هذا التعليق » وتقريره » يتبين ويظهر : 
نما ذكره العلامة ابن القيم » رحمه الله » وشيخه : شيخ الإسلام 
باعي وس مووي يا ا 
وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور » ويلقى إليهم : 
الاير الك د سانا حباي اع م9 
والصالحين ٠»‏ وأن الدعاء عندها مستجاب . 


ثم ينقلهم من هذه المرتبة : إلى الدعاء به » والإقسام على 
لله به » فإن شأن الله أعظم من أن يقسم أو يسأل بأحد من خلقه ؛ 
فإذا تقرر ذلك عندهم ١‏ نقلهم منه إلى دعائه وعبادته » وسؤاله 
الشفاعة من دون الله » واتخاذ قبره وثناً تعلق عليه الستور . 
والقناديل ويطاف به ويستلم . ويحج إليه » ويذبح عنده . 


فإذا تقرر ذلك عندهم 2 نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى 
عبادته . واتخاذه عيذ ومنهكا : ورأوا أن ذلك أنفع لهم في 
دنياهم وأخراهم » وكل هذا ما قد علم بالاضطرار » من دين 
الإسلام : أنه مضاد لما بعث الله به رسوله كلل » من تجريد 
التوحيد : أن لا يعبد إلا الله . 

فإذا تقرر ذلك عندهم » نقلهم منه إلى أن من نبى عن 
ذلك » فقد تنقص أهل الرتب العالية » وحطهم من منزلتهم . 
وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدر . وففسه امقر كون:8 و اكسياذدت 
قلوبهم » كما قال تعالى : ( وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبس 
الذين لا يؤمنون والاخيرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم 


١1: 


شرو )! الزفر 1205 

وسرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام » وكثير ثمن 
ينتسب إلى العلم والدين » حتى عادوا أهل التوحيد » ورموهم 
بالعظائم ونفروا الناس عنهم » ووالوا أهل الشرك وعظموهم . 
وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله » ويأبى الله ذلك 
(وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ) [ الأنفال : ه” ] 
النوى .. 

قلت : فتبين من كلامه أن هذه الأمور » قد وقعت في زمنه 
رحمه الله تعالى » فلا يجحد وقوع هذا في الأمة » إلا معاند مكابر 
محاد لله ولرسوله . 

وقال شيخ الإسلام » رحمه الله تعالى : والذي يجرى عند 
المشاهد من جنس ما يجرى عند الأصنام » وقد ثبت من الطرق 
المتعددة : أن ما يشرك به من دون الله » من صنم ووثن أو قبر . 
قد يكون عنده شياطين تضل من أشرك به » وأن تلك الشياطين 
يقضون بعض أغراضهم ٠‏ وإنما يقضونها إذا حصل منهم 
الشرك » والمعاصي ؛ ومنهم من يأمر الداعي اي 0 
وقد ينهاه عما أمره الله به من التوحيد والإخلاص . 

وقد وقع في هذا النوع كثير من الشيوخ » الذين لهم نصيب 
من الدين والزهد » والعبادة » لعدم علمهم بحقيقة الدين الذي 
بعث الله به رسله » طمعت فيهم الشياطين حتى أوقعوهم فيما 
يخالف الكتاب والسنة . 


مض 


قلت : وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى » قل 
عمت به البلوى قبل ظهور هذا الشيخ بلا ريب . فبلغ من 
التوحيد وبما وقع من الشرك في هذه الأمة : أن أنكروا التوحيد 
ونصروا الشرك » مثل ما ظهر من حال « عثمان بن منصور ) 
كما ترى في مبالغته في إنكار الدعوة إلى التوحيد » ونصرته لأهل 
الشرك على شركهم . 

نعوذ بالله من زيغ القلوب . ورين الذنوب على القلوب 
( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك 
انظ الوهاتك 1[ الغهراة 67 اوصل الشدعل تنا ميل : 
وعلى أله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا . 

وقد جازف في عداوته لشيخ الإسلام » محمد بن عبدالوهاب . 
رحمه الله » وبالغ في الكذب والزور » وذكر عنه رحمه الله ضد ما 
كان متصفاً به » من كمال العلم والفهم » والقوة في أمر الله . 
واعتماده على ما صح وثبت واشتهر ؛ فصار علماً لأهل الإسلام 
والإيمان » يرجع إليه في معاني السنة والقرآن ؛ فقال هذا العدو 
البغيض من الأكاذيب الكبار : ما يكذبه كل عاقل مختار » من 


( 


صديق وعدو بعيداً كان أو جاراً . 

فقال وحسيبه الله - وكفى أنه لم يأخذ ما ذهب إليه عن 
العلماء » ولم يجلس عند عالم يتعلم منه » وأن أباه نهاه عما بدر 
منه من ترهات » وقال ويل للناس منك . وأن أهل البصرة 


ححضن 


أخرجوه » ثم نهاه أخوه » وأن أتباعه لو طلبت منهم طريقاً 
يتصل بها إلى النبي كَلِةِ لم يجدوها . وأنهم لم يعرفوا ذلك » وأنهم 
يأخذون عن حدثني قلبي عن ربي » ونحو هذه الأكاذيب » فلو 
ناقشناه عن جميع ما قال , » لا استدعى تطويلاً ولكنا نذكر ما 
لابد منه . 

فأما قوله : وأن أباه هاه عما بدر منه من ترهاته . 

فما أعظم هذه الكلمة في حق هذا الكذوب ؟! من تسميته 
ما دعا إليه من دعوة الرسل ترهات ٠‏ الله أكبر » ما أعظمها من 
ا 0 

وأما قوله : نهم يأخذون عن حدثني قلبي عن ربي ؛ فما 
أكذبه ؟! فإنما 0 بحمد الله من الايات المحكمات . 
وأحاديث الصادق المصدوق . الذي لا ينطق عن الهوى . 
وهذا لا ريب فيه بحمد الله » وهو إنما يحدثه قلبه عن إبليس 
وجنوده ؛ زين له عداوة التوحيد » ومحبة الشرك والتنديد » ورد 
الحق بما أمكنه » ونصرة الباطل بالكذب والبهتان » على أهل 
العلم والإيمان . 

وأما قوله : إنه لم يأخذ ما ذهب إليه عن العلماء » فذلك 
( فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ) [ الجمعة : 
] وكثير من العلماء والمجتهدين : لم يأخذوا كل علومهم 
عمن رووا عنهم » وأكثر علومهم مما يفتح الله عليهم » من 
الفهم في كتاب الله » وسنة رسوله ٠‏ فكم من عالم يختار خللاف 
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ما اختاره شيخه » وكثير من العلماء يكون أفضل في العلوم من 
شيوخه » هذا أمر معلوم لا ينكر . 

وأما قوله : ولم يجلس عند عالم ؛ فهذا من جملة أكاذيبه . 
وما يدريك يا ابن منصور عن حاله وعمن أخذ عنه » وقد ذكرنا 
رحلته في طلب العلم إلى البصرة » ثم إلى الأحساء » ثم إلى 
المدينة المنورة » وجلوسه . وما يورده عليهم فيما خالفت فيه 
مذاهبهم أهل السنة والجماعة ؛ وحدّث رحمه الله تعالى : أنه لم 
يجد أحداً على مذهب الإمام أحمد في هذه الأماكن » إلا عبدالله 
ابن فيروز في الأحساء ؛ وأخذ علم الحديث عن علماء المدينة , 
كمحمد حياة السندي » وكان يروى كتب الحديث عنه وعن 
عيره . 

ولا ينازع في رسوخه في فنون العلم » وما دل عليه الكتاب 
والسنة » إلا عدو مماحل » يحكى عن الأحوال بأضدادها ؛ 
ولشيخنا رحمه الله كتب تنبىء عن رسوخه في العلم » كاستنباطه 
على القرآن » وكتاب التوحيد الذي لم يسبقه إلى مثله أحد » فلو 
أن بعض العلماء الراسخين » رام أن يجمع ما أودعه شيخنا في 
هذا الكتاب من الأحاديث » والاثار » من الصحاح والسئن » 
والمسانيد وغيرها » لأعجزه ذلك مع حسن الاستدلال . 
والتراجم . 

وقد بلغت رسائله في التوحيد إلى الأمصار » وردوده على 
من عارضه من الأشرار » فتلقاها العلماء بالقبول والتسليم 


ايض 


لصحتها » وحسن وضعها » فصارت تباع بغالي الأثمان » في 
مصر والشام وغيرها » وهذا مما لآ يجهله من عرفه . 

وأما قوله : وإن أباه قد نباه ؛ فهذا من حملة أكاذيبه » فلو 
كان قد هاه لكان العيب في ذلك على الناهى لا على المنهى » لآنه 
م يقل لهم إلا اعبدوا ربكم » أطيعوا ربكم » وكذب على أهل 
البصرة بقوله : أخرجوه ؛ قاتله الله » ( إنما يفترى الكذب 
الذين لا يؤمنئون بآيات الله ) [ النحل : ٠١5‏ ] وقد نهاه عن 
ذلك من هو أعظم من أبيه » كأكابر علماء الأحساء وغيرها . 
فما زاده نهيهم إلا ظهوراً لما موه عنه » وجهلالهم في الدين 
الذي رضيه لهم ربهم . 

وأما قوله : ثم نهاه أخوه ؛ فلم يحك هذا على وجهه » بل 
أدرجه في الكذب ؛ فإن أخاه سليمان تابعه على هذا الدين , 
عدداً من الأعوام والسنين » فاتفق له بعد ذلك ما أوجب فتنته ؛ 
ولآن أهل حريملاء الذين كان إماماً لهم : استفزهم الشيطان 
بكراهتهم للجهاد » لا طلب منهم أن يجاهدوا من أنكر 
التوحيد » فتابعهم سليمان على فتنتهم فشرد إلى مجمعة سدير . 

وبعد هذا أقر واعترف » واستعظم ما بدر منه » من العداوة 
والجهل بالتوحيد ؛ فإنهم قد وقفوا له على رسائل في حال فتنته 
تنبىء عن ارتيابه » ثم آل أمره إلى التوبة » وكتب في ذلك رسالة 
ذكرناها بلفظها » في ردنا على ابن منصور » وقد شهد له بأنه 
دعا إلى الحق » ونهى عن الباطل الخلق الكثير » والجم الغفير 


حرض 


من العلماء والعقلاء . نما لا يتسع هذا المختصر لعدهم . لكن 
نذكر بعضهم على وجه التمثيل ٠‏ - 

منهم محمد بن إسماعيل 3 وأولاده وأصحابه 4 واشعادة 
ومصنفاته في هذا موجودة ؛ ومنهم النعيمي : رد على من تعرض 
ابن غنام عالم الأحساء » وفي الشام جماعة » ومصر جماعة » وفي 
العراق كذلك » ووصلت دعوته إلى الهند والصومال » والأفغان . 
هذه الدعوة : 


وأنت يا ابن منصور : أدبرت على قرب الدار » والآمر 
أظهر من أن يومى إليه ويشار ( وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ) 
[ الرعد : ؟5 ] فاعتبر يا من نصح نفسه : ما جرى على الرسل 
من كذبهم » فرموهم بالجنون والسحر . والكهانة » كما قال 
تعالى : ( كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا 
ساحر أو مجنون ) 1[ الذاريات : 07 ] وقالوا : ( إنما يعلمه بشر ) 
[ النحل : ٠١”‏ ] وقالوا : ( أساطير الأولين ) [ الفرقان : © ] 
إلى غير ذلك من آي القرآن المبين . 

فلا تخلو الآمة من أمثال هؤلاء المكذبين » الذين دفعوا 
الحق بالباطل والزور ( وإلى الله ترجع الآمور ) [ البقرة : 7١١‏ ] 
و( الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات 
والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ) 1[ الأنعام : ١‏ ] وصلى 


٠‏ بابس 


الله على نبينا محمد » وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً . 

ولما وصل إلى نجد (مصنف » داود بن جرجيس » في تقرير 
استحباب دعاء الصالحين من أهل القبور » والاستغاثة بهم ) 
وما اكتعمل علش هن الفية والقاذلات. » الى سعميها بزعمة 
حججاً وبينات » يرد بها ما دل على عبادة الله وحده لا شريك 
له » وتجريد التوحيد له » ويسب أهل الإسلام وعلماءهم . 
وقد ملا مصنفه من الإلحاد والتحريف . والحكايات الضالة . 
التى هي نوع حكايات النصارى وجهالهم » ومن جنس ما يحتج 
به الجاهلية من مشركي العرب ٠‏ إلى غير ذلك من أباطيله . 

ري ان اليب لياس اردان قرف 
الضالين » وانتحال المبطلين ؛ منهم الشيخ : عبدال رحمن بن 
حسن . وابنه الشيخ عبداللطيف . وغيرهما » مطولاً ومختصراً ؛ 
فأرغم الله به أنوف المنافقين » وغصت به حلوق الضالين . 

أنشأ عثمان بن منصور : منظومة ضالة » أثنى فيها على هذا 
الملحد » ومدح طريقته والتوجد على لقائه » وحثه ونحريضه 
على مسبة أهل الإسلام وعلمائهم » والرد عليهم » وتسميتهم 
خوارج وجبرية » وهذا نصها » قال : 
خليلاي هلا تنظراني لحاجة أقيما فواقا من نهار كما البدر 
حتى تنقضى ال حاجات مني رسالة إلى امسر من بغداد بالود واليسر 
لرد رسوم يستضاء بضوئها2 تفوح عبيراً من أصداغها الشقر 
بها بينات واضحات من الهدى2 تحطم منهاج الخوارج الصغر 


خض 


وتفصح عن عوب الطغام بمازق 
ادا ييا تحت اديت يمره 
يؤول آيات الكتاب على الذى 


دن 2 


تشعشع أنواراً 


تأملتها سبراً لها فوجلتها 
بار ك وها أجل محونيا 


فضيعتها مي فريضا مروقا 


عليها من الوحي المبين دلائل 


يضل ضلال العادلين عن و 


فم ساد ران 
وبا كلت رن لمجاب رادقا 
وما ضحكت زهر الرياض بنورها 
وما نفحت عود الخزامى باجرع 
على سيد السادات روحى ومهجتى 
سممى نبي الله و ليتنى 
إلى جده جرجيس بالأصل ينتمي 
من الخل عثمان التميمي فريضها 


سرت من ربى نجد تجر ثيامها 


50-955ظ 


من الجيش فرسان الدلائل كالبحر 
على جاهل بهذي بقول ولا يدري 
مطرزة بالوشي سابعة الازر 


صواعق رعد تقذف بالصخر 
جواهر وحي صافية الدر 
وأرصفها رصفاً بقاصمة الظهر 
وتدحض جور الخارجي والجبر 
على أنها الحسناء واضحة الثغر 


جاخ اللي ل 78 


52120110 


من النبت زهر القحوياني بالقطر 
وما هزت الحسناء عطفاً لها تجرى 
من الطل مغمور الاجارع والخمر 
مثير غرام الود قابل العذر 
تمليت منه الأنس في ساعة العمر 
لتك وول ال هانية ادر 
على نقض زيغ من طغام أصدى وكر 
مغطرفة الارداف كالنقا المثر 


حرس 


بأزكى صلاة للنبي مضاعف مع الآل والأصحاب ذي العز والفخر 
فدم واستقم ما عشت قامعاً لشيعة جند النهروان ذوى الغدر”" 


فرد عليه علماء نجد ؛ منهم الشيخ : عبدال رحمن بن حسن 


)ا 
اعد : 


وهذا جواب الشيخ : عبداللطيف ابن الشيخ عبدال رحمن » 


رحمهم الله : 

على وجهها الموسوم بالشوم والغدر 
فإن سودتها كف بغى وغادر 
رسالة حعان خر ديولها 
هدية عثمان إلى شر صاحب 
مؤيدة حزب الضلال وشيعة 
بها من صريح الإفك أخبث مورد 
رأيت بها ما يستباح بمثله 
فتعسا لها منظومة ما أضلها 


شمائل زيغ لا تزال مدى الدهر 
فأقلامنا بالرد أنهارها تجرى 
إلى مهمة قفر من العلم والذكر 
إلى الجسر من بغداد بالود واليسر 
إلى ذرك التتران أعمالها لسر كن 
وإن ظنها الجهال من خالص التبر 
عل ناظم سل مدل ال 


أيوصف بالإيمان ياعابد الهوى دعاة إلى باب الجحيم وما تدري 


أترضى بأن يدعى حسين وخالد 
وتنصر قوما يعدلون بربهم 


. ن » لشيعة نجد والنهروان والجير‎ « )١( 


إلى ناصح والصمت أجدر بالحر 
وزيد وما يدعى مع الله في العسر 
مجاهرة في كل بر وفي بحر 


(0) في الجزء الحادى عشر ص : 5775-05١7‏ » وص 0/26 و 0/5 . 


(7) « ن » المهندة المتر . 


رفيض 


ترى كل موتور ينادي وليجه 
50087 
إذا شب حرب لا ينادى وليدها 


لعختضا لطلف 


لماييكن ل انل ناك رض 
وما تربة اليل إلا مناتهم 
ينادونه سر عل بعد داره 
ويرجونه في كل أمر وحادث 


يدف ومزمار ونع نعمة شادن 


وإن ا أصل الدين تلقاه عنذهم 


دعاء وذبح واستغاثة عايد 
وفي كل مصر مثل مصر وما الذي 
وهذا لعمري في الضلالة غاية 
فأين خطاب الأنبياء وقومهم 
وآين تقارير الجهابذة الأولى 
وأين إلى أين الذهاب وكلما 
حنانيك رب العرش من أن يغرني 


ويسأل ما لا يستطاع من الأمر 
متاكتدة الأموات من سا فى القر 
ودارت على كره بقاصمة الظهر 
وضاقت بها في حجرها ربة الخدر 


وجاشت على علاتها أنة الصدر 
سوى مشهد بألطف في ساحة القبر 
ومعقلهم في كل كرب وفي يسر 
أغثنا أغثنا بالإجابة والنصر 
على أنه كنز المواهب والذخر 
ومجمعهم عند المشاهد في مصر 


مع الرقص بالأرداف في الصحو والسكر 


لأرباءهم تحت الصفائح والصخر 


ذكرت بأقصى ما لدى القوم من كفر 
إلى سبعة جحدا لما خط في الذكر 
وما قد جرى في معرض الآمر والنذر 
لنا نقلوا نص الشريعة كالدر 
على ظهرها يأتيك بالخبر الخبر 
كما غرهم ضرب من الزور والهذر 


ف 


وأين تصانيف المذاهب والذي 
يعدون كفراً دون ذا ولديهم 
على الرغم من أنف المكارم والعلا 
فيا ويحه إن لم يباشره رحمة 
تراه لآهل الحق أضحى معادياً 
سوى منهج قد أوضحوه وقرروا 
وقولهم للخلق نصحاً ورحمة 
ولا تعبدوا غير المهيمن إنه 


فإن كان هذا عنده الزيغ والهوى 
فما صدقت تلك الدعاوى وعودها 
كروض كساه الوبل وشيا ملونا 
ترى ظبيات القاع في ظل نبته 
كأن مرور الريح من فوق زهره 
ففي روضها والشعب أشلاء عام 


تقرر في أبوابهبا واضح السطر 
مباجى إمام الدين نأدرة العصر 
وعفوا وإلا فالمصير إلى حر 
على غير ذنب أحدثوه ولا عدر 
أدلقعه بالتهن والمنتين الغخير 
أنيبوا إلى رب السماوات بالشكر 
مليك جليل قد تفرد بالأمر 


لك مابلة قالك 
2 وت 


ودين فريق النهرواني والجبري 
ردضات اا سين اكير 
سلام مشوق لا على جانب الجسر 
يباكره سحا وأمطاره نجري 
يروعها نفح الشمال إذا تسري 
صرير سهام نبلها أبدا يفري 
أضاءت له الأخرى بكوكبها الدر 


عله ماه م 


- 1 


فجرد عزما لا يضاهى بمثله 
فزالت بهذا الشيخ عنها غياهب 
عليه من المولى الكريم نحية 


سن حاضيا 


وأعلام أصل الدين في ساحة الجر 
إلى منهل صاف من الشرك والكفر 


يباشره روح الرياحين والزهر 


ام 


وخير صلاة الله ثم سلامه على سيد السادات خاتمة الشعر 
ورد عليه أيضاً الشيخ : ابن مشرف وغيره . 
وله أيضاً رحمه الله : 
لسواللهالزئسن الركييِم 


من عبداللطيف بن عبدال رحمن ٠‏ إلى محمد بن عمير » سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وبعد : وصلتنا خطوطك ومنظومتك » والله سبحانه وتعالى 
المسؤول: © أن ومن علينا وعلءاك مع ذه الخو يوليلة ور الدهوة 
إلى الله وإلى سبيله » وتعرف أنا رأينا من أجناس المعاندين . 
وأعيان المشركين خلقاً كثيراً » ولم ير مثل هذا المفتون في جهله 
وؤضلالته » وشناعة معتقده ومقالته . 

وقد رأيت كتابه الذي سماه « جلاء الغمة » ورأيت حشوه 
رسوله » وعلى أولي العلم من خلقه » وأئمة الهدى » مالم نر 
مثله للمويس ٠»‏ وابن فيروز والقباني وأمثالهم » تمن تجرد لعداوة 

فابتدأ مصنفه بمسبة الشيخ . وأن الله ابتلى به أهل نجد . 
وجزيرة العرب ». وأنه كفر الآمة عامها وخاصها » وجعل من 
يبني المساجد ويرفع المنار » مشركين أصليين » وأن قوله يتناقض . 
آنه الول أموال المسلمين ء وجعلها فيئاً له ولعياله ء وأن 


برضن 


خطاب النبي وك . وخطاب الموتي © بطل الشفاعة وغيرها من 
المطالب الم شر لاع وستدل عل ذلك بأخافية موضوعة » 
وحكايات مكذوية : 


ويزعم هن له الشفاعة يوم القبامة» عور دعازه وطلية 
في هذه الحياة الدنيا » ويسوغ التوجه إليه » وأن صاحب البردة 
قد أحسن وأصاب » ويستدل من جهله على ذلك » بأنه رواها 
عن فلان وفلتان » وهيان ابن بيان » وابن حجر وابن حيان . 
ونحو ذلك من طوائف الشيطان » ويرد بمثل هذا نصوص 
السنة والقرآن » نعوذ بالله من الجهل والحمق والخذلان » وكأن 
الرجل من رجال الجاهلية الأولى » لم يأنس بشيء مما جاءت به 
الأنبياء » ولم يدر ما كان عليه السلف الصالح والأولياء . 


ويحتج على بطلان دعوة شيخنا : بأن بلاده بلاد مسيلمة 
الكذاب » ولم يدر أنه عاب بذلك أهل الإسلام » ممن سكن 
مصر والشام والعراق » والحرمين وسائر البلاد الإسلامية . 
التي سكنها من نازع الله في الربوبية والإلهية . 
فيا ويحه إن لم تداركه توبة لسوف يرى للمجرمين مرافقاً 

وله من ركاكة القول » وفهاهة الخطاب .2 وعدم المعرفة 
بقواعد الاعراب » ما يوجب تشبيهه بسائمة الأنعام » وثور 
الدولاب » وقد حررت إليك مبذه البطاقة » لتق رأها على الخاصة 
والجماعة » وتنذر من سمع شيئاً من مقالته » أن يغتر بجهالته 
وضلالته( واللة يقول الحق.وهوييدى السبيل )[الاأخراتب + 4 1.. 
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وله أيضاً : صب الله عليه من شآبيب بره ووالى . 
لس واللةالزق ارقم 


من عبداللطيف بن عبدال رحمن بن حسن . إلى عبدالله بن 
عمير » سلام على عباد الله الصالحين . 

وبعد : فقد بلغنا ما أنت عليه » أنت » ومن غرك وأغواك 
من مسبة مشائ تخ المسلمين » والقدح فيما هم عليه من العقيدة 
انين + رتس إلى تكفير المؤمنين والمسلمين . 

وقد عرفت : أني لما أتيتكم عام أربع وستين . بلغني أنك 
على طريقة من ينتسب إلى الأشعري » من تلامذة الجهمية الذين 
جحدوا علوه ه تعالى على خلقه » واستواءه على عرشه ؛ وزعموا : 
أن كتابه الكريم الذي نزل به جبرثيل » على عبده ورسوله محمد 
كه » عبارة أو حكاية عما في نفس الباري ٠‏ لا أنه تكلم به 
حقيقة وسمع كلامه الروح الأمين » وكذلك بقية الصفات التي 
ذهب الأشاعرة فيهاء إلى خلاف ما كان عليه سلف الأمة 
واكمعها .. 

ونقل عنك ما كنت تنتحله » من تصحيح العقود الباطلة في 
الاجارات » وشافهتك في البحث عن بعض ذلك ». فاعتذرت 
وتنصلت وطلبت الكف عن هذه المادة » وأنك لا تعود إلى شىء 
دولل فجريت معك بالسيرة الشرعية »ع في الكف عمن 
أظهر الخير والتزمه » وترك السرائر إلى الله الذي يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدور . 


0 


وقد بلغنا عنك » بعد ذلك : أنك أبديت لأخدانك وجلسائك 
شيئاً ما تقدمت الإشارة إليه » من السباب والقدح » لا سيما 
إذا خلوت بمن يعظمك . ويعتقد فيك » من أسافل الناس » 
وسقطهم الذين لا رغبة لهم فيما جاءت به الرسل » من معرفة 
الله » ومعرفة دينه وحقه ؛ وما شرع من حقوق عباده المؤمنين ْ 

بلاساس يا 0 ؛ وأظهر ما 
انطوى عليه من سوء المعتقد فل » وطعن في شىء من مباني الإسلام . 
وأصول الإيمان ؛ فلمه هدر » وقتله حتم . 


وقد حكى ابن القيم رحمه الله تعالى » عن خمسمائة إمام من 
أئمة الإسلام » ومفاتيه العظام : أنهم كفروا من أنكر الاستواء . 
وزعم أنه بمعنى الاستيلاء » ومن جملتهم إمامك الشافعي رحمه 
الله » وجملة من أشياخه » كمالك وعبدال رحمن بن مهدي . 
والسفيانين » ومن أصحابه » أبو يعقوب البويطي والمزنٍ » 
وبعدهم إمام الآئمة ابن خزيمة الشافعي » وابن سريج وخلق 
كثير . 

وقولنا : إمامك الشافعى مجاراة للنسبة ومجرد الدعوى . 
وإلا فنحن نعلم : أنك بمعزل عن طريقته في الأصول ٠‏ وكثير 
من الفروع » كما هو معروف عند أهل العلم والمعرفة . 

وأما تكفير : من أجاز دعاء غير الله » والتوكل على سواه . 
باد روات بن اباد ريل ااي ابا 
كرباتهم » وإغاثة لهفاتهم » وغير ذلك من أنواع عباداتهم 


0 


وسو روا ابام يو او يد 1 
وقد حكى الإجماع عليه غير واحد ممن يقتدى به . ويرجع إليه 
من مشائخ الوسلام وأئمته الكرام . 

رحن كلد جر عل مهم ال لكيه وسلكنا مناهجهم 
فيما هنالك , ٠‏ لم تكفر أحداً إلا من كفره الله ورسوله » وتواترت 
صوص أهل العلم على تكفيره . لك بالله وعدل به 
سوآه ؟ أو عطل صفات كماله . ونعوت جلاله . أو زعم أن 
لأرواح المشائخ والصالحين تصرفا وتدبيراً مع الله » تعالى الله 
عما يقول الظالمون علواً كبيراً . 

وقد رأيت ورقة » فيها الطعن على من دعا الناس إلى توحيد 
الله وما دلت عليه كلمة الإخلاص من الإيمان به . والكفر 
بالطواغيت » وبعبادة سواه تعالى . 


وفيها ذم من قرر للناس : أن دعاء مثل علي والحسين 
والعباس » وعبدالقادر وغيرهم . ؛ مثمن يدعى مع الله , هو الشرك 
الأكبر البواح اللي » الذي لا يغفر إلا بالتوبة » والتزا م الإسلام ؛ 
وقرر عا ويد عونا الند جارد كدرب ١‏ ل علض 
الملائكة والآوثان والأصنام ٠‏ قبل ظهور الويمان والإسلام . 


وني روقة : المشبه المبطل : أنكم كفرتم خير أمة أخرجت 
للناس اوإتصده حرر» للحتي كوك :+ ورعيم أخهم هم الأمة الوسط . 
وأنهم صفوف أهل الجنة » وأ نهم عتقاء الله في شهر الصيام » وأن 
من كفرهم فقد كفر أمة محمد . لأنهم يتكلمون بالشهادتين . 
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وهذا الكلام من أوضح الأدلة وأبينها على ضلال مبديه ٠‏ 
وسفاهة ملقيه » وأنه أضل من الأنعام ؛ ويكمي في رده مجرد 
حكايته » فإن الفطر السليمة تقضى برده وبطلانه ؛ والأدلة من 
الكتاب والسنة والإجماع : تدل على أن قائله عدو للنصوص . 
والفطر » والعقل . والنظر . 

ولا يبعد : أنه تلقاه عن مثلك » ووصل إليه من أبناء 
جنسك » وما أظن اجتماعك مبذا الضرب من الناس » إلا على 
هذا وجنسه » من الشبهات . والجهالات التى حاصلها : القدح 
في أصول الإيمان » وعيب أهله وذمهم » و ( لكل نبأ مستقر 
وسوف تعلمون )1 الأنعام : /51 ] . 

وهذه الشبهة » يعرف فسادها : كل من كانت له ممارسة بي 
العلم » وإن قلت ؛ فإن لفظ الآمة مفرد مضاف . يقع على 
المستجيب المهتدي ؛ ويقع أيضاً : على المكذب المعاند ؛ فالأول 
كقوله تعالى : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) [ آل عمران : 
]١١‏ وقوله: (وكذلك جام أمة وسطأ) [ البقرة : 


) وقوله : ( وممن خلقنا أمة ببدون بالحق وبه يعدلون‎ ] ١5 
.] ١18١: الأعراف‎ [ 


وفي الحديث « أنتم توفون سبعين أمة . أنتم خيرها وأكرمها 
على الله » وفيه : ( إن أهل الجنة مائة وعشرون صفاً . م 
منها ثمانون » فهذا ونحوه يطلق » ويراد به المؤمنون والمسلمون . 

وقد يطلق هذا اللفظ 2 وكتاول المكذبين والضالين كهنا 


5١ 


في قوله تعالى : ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن أعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه 
الضلالة ) [ النحل : *” ] فأطلق الأمة على الفريقين » وتناول 
لفظها الحزبين » وكذلك قوله تعالى : ( وإن من أمة إلا خيلا 
فيها نذير ) [ فاطر : ١15‏ ] وقع الاسم على من أجاب النذير . 
ومن عصاه . 


مسا ميان سواه 2 
حديثا ) [ النساء : ك7 ؟ ] فالإضارة فى الكية إل هذه الأمة , 
وقد نص على أن منهم من كفر وعصى . 
وذة لين ظروا ولا هم م يستعتبون ) 1 انحل 0000 
الأآتين [ الحائية 5-0 ١‏ مسلب وروي ود 2 

من التقسيم ».إن كنت ذا عقل سليم. : 

وفي الحديث «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة . 
وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة » وستفرق هذه الأمة 
على ثلاث وسبعين فرقة » كلها في النار إلا واحدة » وفي الحديث : 
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١‏ والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الآمة ؛ بودي ولا 
نصراني »2 ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به ٠‏ إلا كان من 
أصحاب النار » وفيه : ١‏ القدرية مجوس هذه الأمة ) وخرج ابن 
ماجه عن ابن عباس وجابر : «صنفان من أمتي » ليس لهما في 
الإسلام نصيب » المرجئة والقدرية » . 1 


إذا عرفت هذا : فاعلم أن نفس الاية الكريمة » التي يوردها 
المبطل » وهي قوله تعالى : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) 
[ آل عمران : ٠١١‏ ] فيها الدليل الكافي » والبرهان الشاني . 
على إبطال قول المشبه المرتاب » ورد شبهته . 

فإن الخطاب في هذه الاية » خحصوص بأهل الإيمان الذي 
أصله ورأسه معرفة الله وتوحيده » وإخلاص العبادة له » وهو 
الذي دلت عليه كلمة الإخلاص » ومن عدا هؤلاء » ليس بداخل 
في أصل الخنطاب بل هو ساقط من أول رتب الأعداد 4 كه 2 
بخفى إلا على من طبع الله على قلبه . 


الثاني : أنه ذكر العلة والمقتضى » بقوله : ( تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر ) وتعليق الحكم بالمشتق يؤذن بالعلة » وأجق 
الناس بهذا الوصف وأولاهم به » من دعا إلى توحيد الله » وخلع 
ما سواه من الأنداد والالهة ؟ وقرر : أن دعاء عبدالقادر وأمثاله ‏ 
هو الشرك الأكبر : الذي يحول بين العبد وبين الإسلام والإيمان . 
وأن أهله تمن عدل بالله » وسوى برب العالمين سوأه . 

بل : قد وصلوا في عباد: مهم المشائخ والأولياء » إلى غاية ما 


رذحن 


وصل إليها مشركوا العرب » كما يعرف ذلك من عرف الإسلام , 
وما كانت عليه الجاهلية قبل ظهوره » فمقت هؤلاء المشركين : 
وعيبهم » وذمهم » وتكفيرهم . والبراءة منهم » هو حقيقة 
الدين » والوسيلة العظمى إلى رب العالمين ؛ ولا طيب لحياة 
مسلم وعيشه . إلا بجهاد هؤّلاء ومراغمتهم » وتكفيرهم , 
والتقرب إلى الله بذلك » واحتسابه لديه ( يوم لا ينتفع مال ولا 
بنون » إلا من أتى الله بقلب سليم ) [ الشعراء : 88 » 89 ] . 

فهذا المقام الشريف . والوصف المنيف . هو الذي أنكرتموه . 
واستحللتم به أعراض المسلمين » ورميتموهم لأجله بالعظائم : 
وإلى الله نمضي جميعاً » وعنده تنكشف السرائر » وتبدو مخبآت 
الضمائر » ويعلم من عادى حزبه وأولياءه » ووالى حربه وأعداءه , 
ماذا جنى على نفسه ؟ وأي الفريقين أولى به ؟ وأي الدارين أليق 
+ ارم مو لحي راسر روا + خاك أي . 

وهل حدث الشرك في الأرض ٠»‏ إلا برأي أمثال هؤلاء 
المخالفين » الذين يظهرون للناس في زي العلماء » وملابس 
الصلحاء » وهم من أبعد خلق الله عما جاءت به الرسل » من 
توحيده ومعرفته » والدعاء إلى سبيله » بل هم جند محضرون 
للقباب وعابديها » وقد عقدوا الهدنة والمواخاة بينهم » وبين 
من عبد الأنبياء والمشائخ . 


وأوهموهم : أنهم إذا أتوا بلفظ الشهادتين » واستقبلوا 
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المسلمون » وهم خير أمة أخرجت للناس » وهم صفوف أهل 
الجنة » فاغتروا بهذا القول منهم » وغلوا في شركهم وضلالهم . 
حتى جعلوا لمعبوديهم التصرف ٠»‏ والتدبير » والتأثير » من دون 
الله رب العالمين . 

فهل ترى ياذا العقل السليم » أضل وأجهل تمن هذا شأنه . 
وهذه طريقته وعقيدته ؟! وإن كان في هذه المظاهر الظاهرة . 
والرسوم الشائعة » معدود من أهل العلم بالشرع والإسلام . 
فهو والله أضل من سائمة الأنعام . 

وأهل العلم والإيمان , لا يختلفون في أن من صدر منه قول 
أو فعل يقتضي كفره » أو شركه » أو فسقه . أنه يحكم عليه 
بمقتضى ذلك » وإن كان ممن يقر بالشهادتين » ويأق ببعض 
الأركان » وإنما يكف عن الكافر الأصلى إذا أتى مهما » ولم يتبين 
منه خلافهما ومناقضتهما » وهذا لا يخفى على صغار الطلبة . 

وقد ذكروه في المختصرات من كل مذهب » وهو في مواضع 
من كتاب الروض ٠»‏ الذي تزعم أنك ثقريه وتدري ما فيه . 
ولكن الأمر كما قال تعالى : ( ومن يرد الله فتنته فلن تملك له 
من الله شيئاً ) الآية [ المائدة 5١‏ ] . 

بل قد ذكروا : أن من أنكر فرعاً مجمعاً عليه » كتوريث 
البنت والجد » أنه يكفر يذلك » ولا يكون من خير أمة أخرجت 
للناس » وهذا منصوص في كتب الشافعية وغيرهم » فكيف 
ترى يا هذا فيمن أنكر التوحيد » الذي هو حتق الله على العبيد ‏ 
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ودان بمحض الشرك والتنديد ؟ فقاتل الله الجهل » ماذا يفعل 
بأهله ؟ ! 

الثالث » قوله تعالى : ( وتؤمئون بالله ) وأصل الإيمان 
بالله » هو عبادته وحده لا شريك له » وقد فسره النبى كَكِةٍ بذلك 
في حديث وفد عبد القيس ٠»‏ هذا هو الإيمان الذي اختص به 
المؤمنون .» وجحله المشركون » وفيه وقع النزاع » وله شرع 
الجهاد وانقسم العباد . 

وقد ابتليت أنت بأمور » أوجبت لك الجهل بأصل الإسلام . 
وعدم الرغبة في البحث عن قواعده ومبانيه العظام امن ذللة 
أنك تبعت مشائخ الطواتئف .2 الذي جعلتموهم من خير أمة 
أخرجت للناس . ٠‏ في طلب العلم والأخذ به » وهم قد خفي 
عليهم معنى كلمة الإخلاص » التي هى أصل الدين » وما دلت 
عليه من وجوب عبادة الله رب العالمين » والبراءة من دين الجهلة 
المشبر كين .. 

وأكثرهم يقر أن معناها ا كر 
ذلك عما سوى الله ؛ والإله عندهم هو القادر على الاختراع ؛ 
وبعضهم يرى أن الفناء في توحيد الربوبية » هو الغاية التي شمر 
إليها السالكون ؛ وبعضهم قرر أن معناها : أنه تعالى هو الغنى 
عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه » كما يذكر عن السنوسى . 
صاحب الكبرى في العقائد المبتدعة . 1 

وهذه المعاني : ليست هي المقصود بالوضع والأصالة » من 

ال 


هذه الكلمة الشريفة » التى هي الفارقة بين المسلم والكافر ؛ 
وأكثر الكفار لا ينازعون في قدرة الرب وغناه » وإنما المقصود 
بالوضع : نفي الإلهية عن غيره » واستحقاق العبادة وإثباتها له 
تعالى » على أكمل الوجوه وأتمها » كما يعلم من كتب اللغة 
والتفسير » وكلام أئمة العلم , الذين إليهم المرجع في هذا الشأن . 


والمعنق الأول : : لازم للمعنى المراد لا ينفك عنه ») لآنه 
المقصود بالوضع والأصالة » فإن المستحق لأن يعبد ويعظم . 
ويقصد دون غيره »2 لأين أذ ركو قاذرا غنياً » ومن عداه فقير 
محتاج لا قدرة له . ؛ فبهذا السبب خفي عليك ما هو واضح في 
نفسه » ولولا حجاب التقليد » وحسن الظن مهبؤلاء الطوائف 0 
لا اتضح الحكم لديك » ولم يخف أمره عليك . 


ومنها : أنك رغبت عن الطريقة الشرعية » والحجة الواض-ة 
السوية » وأخذت عن حسين النقشبندي » طريقة مبتدعة وعبادة 
المقصودة ٠‏ والدرة المفقودة ؛ وهي : البدع المضلة » الخارجة 
عن المنهاج والملة . 

وقد نص العلماء الأعلام » على دخولها فيما حذر عنه نبينا » 
عليه أفضل الصلاة والسلام » في غير ما حديث » كحديث 
العرباض بن سارية » وحديث ابن مسعود » وحديث حليفة 
وعيرهم 2 وقد اشتملت هذه الطريقة على خلوات » ورياضات . 
غالفة لواضع الأخبار والآآيات . 


١ 


قال تعالى : ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن 
به الله ) [ الشورى : "١‏ ] وقال تعالى : ( اتبعوا ما أنزل إليكم من 
ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون ) [ الأعراف : 
"']. 

ومن المعروف . عند أهل العلم والتجربة : أن المعني بهذه 
الخلوات والرياضات المبتدعة » يحصل له تنزل شيطاني وخطاب 
شيطاني » وبعضهم تطير بهم الشياطين من مكان إلى مكان . 
ومن بلد إلى بلد ؛ ومن طلب التنزيل الرحماني الإلهي الربانيٍ » 
من غير طريق رسول الله كَقِْةٌ » يبتى بالتنزل الشيطاني . 

وبعض هؤلاء » يقول : ذكر العامة لا إِلَّه إلا الله ؟ وذكر 
الخاصة الله الله ؛ وذكر خاصة الخاصة هو هو ؛ وقد ثبت عنه 
يِه . أنه قال : « أفضل الكلام بعد القرآن أربع » سبحان الله 
والحمد لله ولا إِلَه إلا الله والله أكبر » والاسم المفرد مظهراً أو 
مضمراً » ليس بذكر ولا كلام » ول يرد ما يدل على مشروعيته . 

وعمدتهم في ذلك طلب تفريج الخاطر من الواردات . 
وجمع القلب حتى تستعد النفس لما ينزل عليها » وقد خفي على 
هؤلاء المبتدعة : أن الوارد الشرعي الديني » ممنوع ومحظور على 
من ل يات.من البايه التبرى: + :والطريق المجعدى © بو أن النيثة 
كسمينة نوح » من ركبها نجا » ومن تخلف عنها هلك . 

وقد دل الكتاب والسنة » على أن التحصن من , الشيطان » 
لا يحصل إلا بذكر الله » وعدم فراغ الذهن والقلب من ذلك : 
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قال تعالى : ( ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو 
له قرين ) الاية [ الزخرف : ”7 ٠‏ 717 ] » وفي حديث يحيى بن 
زكريا : « وآمركم بذكر الله » فإن مثل ذلك كمثل رجل » جد 
العدو في طلبه » فأوى إلى حصن حصين »2 . 

وبعضهم آل الأمر به إلى القول » بأن النبوة مكتسبة » وأنه 
قد حصل له مثل ما حصل للأنبياء وأعظم ؛ وهذه الكفريات 
سببها : الخروج عما شرعه الله ورسوله » ومن ابتلى بشيء 
منها » فإنه من العلم والهدى بحسب ما فيه » ولولا الأمتحان 
والإبتلاء » لما سارعت وهرولت إلى هذا النقشبندي » مع خلعه 
لربقة الإسلام » وتركه لما عليه العلماء الأعلام . 

ثم ابتليت بسميّه » مع ما هو عليه من الريب » في هذه 
الدعوة الإسلامية » التى منّ الله بها في هذه الأزمان » التى هي 
أشبه بأيام الفترات , لبعد العهد » وغربة الدين ؛ والذباب يأبى 
إلا السقوط عل العذرة + .وقد ابتليت وابتئل صاحخبك تعيب 
أهلها وذمهم » وموالاة أعدائهم . الذين هم ما بين جهمي » أو 
راففي ؛ أو من عباد القبور . 

وغرك بما يعده ويمنيه » من نيل رتبة القضاء ؟ ودون 
عليان القتادة والخرط ؛ المسلمون في حرج من كون مثلك يؤم في 
المساجد » وينتصب في المدارس » فكيف بالقضاء ونحوه ؟! 
يأبى الله ذلك والمؤمئون » وإن مناك به الجهلة المبطلون . 

واعلم : أن إمامنا- وفقه الله على طريقة أسلافه وأعمامه . 
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في الدعوة الإسلامية » وحماية هذا الدين » وأخشى إن كثر فيك 
القول . وظهر له منك ما أشرنا إليه » من الجنف والعول » أن 
يسلك بك مسلك من سلف ». من أشرار الأحساء » الذين لم 
من بأسه » ما حمدت به نار الفتنة والجحود . 


كأني بكم والليت آخر قولكم ألا ليتنا كنا إذا الليت لا يغنى 
1 0 


وأنه بنى بيت الشيخ من أموال محرمة ؛ فهذا القول منكم مبني على 
ما في أول هذه الورقة » من الطعن في العقيدة » وأنهم كفروا خير 
أمة أخرجت للناس . واستباحوا دماءهم وأموالهم » وجعلوها بيت 
بالبيكين حل شرعي ١‏ كما فهل اخوارج المقدون ١‏ علد عنيلاتكم / 
وطريقتكم التي أنتم عليها » في أمر هذه الدعوة الإسلامية . 
وقد أظهره الله , وأبدى ضغينتكم » وكشف لعباده سريرتكم . 
قال تعالى لنبيه كك : ( ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم 
أعمالكم ) [ محمد : ٠٠١‏ ] وهذا تصريح منكم يعرفه كل عاقل ؛ 
والإمام وغيره من ذوي الألباب . يعرفون هذا من نفس خطابكم . 
أن تخصيص ابن ثنيان تستر » وخوف من السيف . وإلا فهم 
عندكم على طريقة واحدة 3 ومذهب واحد : 
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فقد كنت تخفى حب سمراء حقبة فبح الآن منها بالذي أنت بائح 
ولو حقق الأمر : لم يوجد عندكم فارق بين ابن ثنيان 
وغيره ؛ إذا عرف هذا » فلو سلم تسليما صناعيا : أن قصدكم 
الأموال المغصوبة » فوجودها في بيت المال » لا يقتضى التحريم 
على من لم يعلم عين ذلك » ولم يميز لديه » والمسؤول عن التخليط 
ولي الآمر » لا من أخذ منه . إذا لم يعلم عين المغصوب ؛ وقد 
ذكر ذلك أئمتكم من الشافعية » وغيرهم من أهل العلم ؛ بل 
ذكر ابن عبدالبر » إمام المالكية في وقته : أنه لا يعرف تحريم 
أموال السلاطين » عن أحد ممن يقتدى به من أهل العلم . 


وقال في رسالته ‏ لمن أنكر عليه ذلك قل لمن ينكر أكلي 
لطعام الأمراء : أنت من جهلك عندي بمحل السفهاء » فإن 
الاقتداء بالسلف الماضين هو ملاك الدين ؛ ثم قال بعد ذلك : 
ومن حكي عنه تركها » كأحمد وابن المبارك وسفيان وأمثالهم . 
فذاك من باب الزهد في المماحات » وهجر التوسعات .» لا 
اعتقاد التحريم » إلى أن قال : 

وقد قال عثمان » رضي الله عنه : جوائز السلطان لحم ظبي 
ذكى ؛ وقال ابن مسعود لما سئل عن طعام من لا يجتنب الربا 
في مكسبه ‏ لك المهنا » وعليه المأثم » ما لم تعلم الشىء بعينه 
حراما ؛ وحكى عن أحمد رحمه الله : جوائز السلطان أحب إلينا 
من هذلة الاخران + أن الاعوان يمنوة »+ «السلطان لا ومن + 
قال : وكان ابن عمر يقبل جوائز صهره المختار » وكان المختار 
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غير الكتار . 


حكى هذا عنه شبخ الإسلام ابن قيمة رحمه الله .وناهيك 
به حفظأ وأمانة » عند الكلام على حديث ١‏ إذا دخل أحدكم 
بيت أخيه » فأطعمه من طعامه » وسقاه من شرابه » فليأكل من 
طعامه » وليشرب من شرابه ولا يسأل عنه » والحديث معروف 
ل اسن قال الحافظ الذهبي : قيل لعبدالله بن عثمان بن 
خثيم : ما كان معاش عطاء؟ قال : صلة الإخوان ونيل 
السلطان ؛ وهذا مشهور بين أهل العلم ؛ وقد قال صالح بن 
أحمد لآبيه - .ا ترك الآكل مما بيد ولده من أموال الخلفاء ‏ أحراء 
هيا أبت:؟ قالع يلك أن أبالكس مهنا ؟ 1. 


وأما إذا علم الإنسان . عين المال المحرم » لغصب أو غيره , 
فلا يحل له الكل بالاتفاق ؛ والمشتبه الذى ندب إلى تركه : هو 
مالم يعلم حله ولا تحريمه ؛ وأما إذا امتاز بحال » وعرف الحكم . 
فهو لاحق بالبين لا الاشتباه ؛ وفي دخول أموال السلاطين في 
المشتبه بحث جيّد » لا يخاطب به إلا من سلمت في السلف 
الصالح سريرته 2 وحسنت في المسلمين عميدته ؟ والمرتاب 
يصان عنه العلم » ولا يخاطب إلا بما يزجره ويردعه . 

وقد قبل كَِلةِ الهدايا من المقوقس . وصاحب دومة الجندل 
وغيرهما ؛ وهو كَلِْةْ لا يقبل إلا طيبا » ولا يأكل إلا طيبا ؛ 
وأموال الكفار لا يبيحها الغصب لثل المقوقس ؛ وإنما تباح 
وتملك بالقهر والغلبة والاستيلاء للمسلمين ؛ وهذا كله منا على 
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سبيل التنزل والمجاراة ؛ وإلا فنحن نعلم أنكم لا تذكرون هذا 
إلا على سبيل العيب » والمأمة والغيبة » لا عن ورع فيكم . 
ولاعن محر للصواب وطلب للفقه لديكم . 

بل أنتم » كما قال تعالى : ( وترى كثيرا منهم يسارعون في 
الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون . لولا 
ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت 
لبئس ما كانوا يصنعون ) » [ الماكدة : 57 . ”17 ] . 

وقد اشتهر : أنكم في المزاحمة على الأموال المحرمة » أحمق 
من نعجة على حوض ٠»‏ وغالب ما في أيديكم من الأوقاف 
والريع » والمال » إنما وصل إليكم من جهة من لا يعرف الدعوة 
الإسلامية » وليست لهم ولاية شرعية » كرؤساء الأحساء ‏ 
قبل المسلمين ‏ من آل حميد . والاتراك وتجار البحر . اللين 3 
يحرمون ما حرم الله ورسوله » ولا يدينون دين الحق ٠»‏ فكيف 
تلمزون بأمراء المسلمين ؟ وهذا حالكم » وهذه مآكلكم ؟!. 

وما فرض من ذلك على الوجه الشرعي ٠‏ فهو لا يباح » إلا 
لمن قام في وظيفة التدريس . والإمامة بما شرع الله ورسوله . 
من دعاء الخلق إلى توحيده » ونبيهم عن الشرك » واتخاذ الانداد 
معه ؛ وقرّرَ ما تعرف الرب به إلى عباده » من صفات كماله 
ونعوت جلاله ؛ وأظهر مسبة من جحدها والحد فيها ؛ ونفى عن 
كتاب الله تحريف المبطلين » وتأويل الجاهلين وزيغ الزائغين ؛ 
وجرد المتابعة لرسول الله يَكةِ ؛ ولم يتخذ من دون الله » ولا رسوله 
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ولا المؤمنين وليجة . 

ومن لم يكن هكذا » فهو غاش للمسلمين غير ناصح لهم . 
والمساجد ؛ والعلم : معرفة الهدى بدليله » وإدراك الحكم على 
ما هو عليه في نفس الأمر ليس إلا . 

واما التزيى بالملاسس والتحى بالمظاهر والانتصاب ف 
المدارس » من غير غيرة لدين الله » ولا نصرة لأولياته » ولا 
مراغمة لأعدائه » ولا دعوة إلى سبيله » فما ذاك إلا حرفة 
الفارغين البطالين » الذين صحبوا الأمانى » وقنعوا من الخلاق 
بالخسيس الفاني » وهذا لا يفيد إيمان الرجل » فضلا عن كونه 
عالما » فلا يباح ‏ والحالة هذه لمن كان هكذا : أن يحوز أوقافا 
مرضاته » والدعوة إلى سبيله . 

ومن أكل منها وهو مجانب لهذه الأوصاف » فقد أكل ما لا 
يحل لهء وما لا يستحقه ؛ وهذا يستفاد من قول الفقهاء : 
من أهل تلك الجهة ؛ وفي الحديث ١‏ إن هذا المال حلوة خضرة . 
فمن أخذه بحقه بورك له فيه » ورب متخوض ف مال الله بغير 
حق » ليس له يوم القيامة إلا النار » . 

والأوقاف : من مال الله .» ولهذا عزل الخليفة المتوكل » 
كل من يتهم بشىء من بدعة الجهمية » عن المساجد والقضاء . 

: ه 7 


وغيره من الوظائف الدينية » وذلك بأمر من الإمام أحمد رحمه 
الله » فإنه رحمه الله : توجه إليه الفتح بن خاقان ‏ وزير 
المتوكل - بورقة فيها أسماء القضاة والأئمة » فقرأها الفتح على 
الإمام » فأمر بعزل من يعرف منه شىء من ذلك » أو يتهم به . 
فعزل خلق كثير . وهو عند المسلمين في ذلك بارٌ راشد متبع 
لأمر الله ورسوله . 
فصل 

ما جاء في رؤيا الطفيل : أنه مرّ على نفر من اليهود » فقال 
لهم : إنكم لآنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله » فقالوا : 
وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون : ما شاء الله وشاء محمد ؛ 
ومر على ملا من النصارى ٠‏ فقال إنكم لأنتم القوم لولا أنكم 


تقولون : المسيح ابن الله ؛ فقالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم 


فأخبر الطفيل برؤياه رسول الله يل ٠‏ فنهى الناس عن هذه 
الأقوال » وقرّر حكم هذه الرؤيا ؛ والغرض منها ههنا : ذكر 
المشاءهة بينكم وبينهم في إدراك الخفي ما زعمتموه عيباً » مع 
العمى والجهل بما أنتم عليه » فاعجب لها من نادرة ؛؟ قال حسّان : 
تعدون قتلا في الحرام عظيمة2 وأعظم من ذالويرى الرشد راشد 
صدودكمو عن مسجد الله أهله وإخراجكم من كان لله ساجد 


مه * 
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طول المعاشرة » وكثرة المخالطة لها تأثير ظاهر » وفعل بين 
في الأخلاق والطباع والشيم » والعقائد والديانات كما هو 
مشاهد محسوس » حتى إن الإنسان قد يسري إليه ما جبل بعض 
الحجيوانات عليه » كما يشير إليه قوله كَِكْةٌ : « الغلظة فى الفدادين . 
أهل الوبر والشعر ؛ والسكينة في أهل الغنم » ٠.‏ 

ولا يخفى ما أنتم عليه » من كثرة المعاشرة » وطول المزاولة 
لجيرانكم » الذين ابتلوا بشتم أصحاب رسول الله كله ٠‏ وخيار 
هذه الأمة » حتى رموهم بما يستحى من ذكره ؛ وكثرة ثنائهم . 
وموالاتهم » للزنادقة والكفار » من أعداء هذه الملة » ولعل ما 
جاء عنكم من الذم والقيل » هو من ذلك القبيل ؛ شعرا : 
لا رأت أختها بالأمس قد خربت كان الخراب لهاأعدى من الجرب 

وأما عمى بصائركم . عما منّ الله به على هذا الشيخ » من 
النعم الباطنة والظاهرة » وكونه نصب نفسه ‏ بحمد الله ومنته - 
لحماية هذا الدين » والذب عنه » ومراغمة أعدائه ؛ فقام في 
وجوه من أجاز دعاء غير الله » والاعتماد عليه » والتوكل على 
غيره ؟ وذم من حسن حالهم وذب عنهم » وتصدى للرد عليه . 
وتجهيله وتضليله . 

وقام في وجوه أهل البدع المنكرة » كالجهمية والأشاعرة . 
والسالمية والكرامية » وقمعهم الله به » وصاروا في بلدتكم 


هم 


يستترون » وكذلك أهل الموالد والأعياد الجاهلية » كبتهم الله 
بما أبداه » وقرره من عيبهم وتضليلهم . 
كاد أن يعدم في البلاد النجدية » بعد المحنة المصرية » فجدد الله به 
آثار سلفه الصالح ؛ وجمهور من له معرفة بالعلم » وما جاءت 
به الرسل » من أهل هذه البلاد النجدية » إنما تخرّجٍ عليه وسمع 
منه » وتربى بين يديه » ومن لم يحط بهذا فهو دون غيره » كما لا 
يخفى على عارف ». والمنصف من الأعداء يعترف بهذا . 

وفقل عرف العامة والخاصة . منا صحته لولاة الأمور . 
وحثهم على ما ينتفعون به في الدنيا والآاخرة » من نحكيم كتاب 
الله » والجهاد لأعداء كلمته » ونصحهم عن الاصغاء إلى أهل 
الريب » والشك في الدعوة الإسلامية » والحقائق التوحيدية » الذين 
يبغونها عوجا ء ولا يحبون ظهور هذا الدين وعلوه ؛ فهو قد 
نصح ولاة الأمر عنهم » وكبت الله بسببه وأخزى منهم عددا كثيراً . 

وهو قائم على قضاة تلك البلاد » في النظر في أحكامهم يرد 
كثيراً تما أجمع على بطلانه منها » وينقضها بالقانون الشرعي . 
والمنهاج المرعى » وهذا مشهور لا ينكره إلا مكابر ؛ شعراً : 
وماضر عين الشمس إن كان ناظرً. إليها عيون لم تزل دهرها عميا 

وقد عرف من كان له فضل وعلم : أن كلام أمثالكم » وببت 
أشباهكم » ما يدل على فضله وجلالته » وهيبته وفطانته » وأن 


/اه " 


ذلك مما يزيده الله به رفعة وشرفا ء في الدنيا والآخرة » ويوجب- 
إناشاء اللا سمين العاقية. : 

قال الله تعالى : ( إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا 
تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرىء منهم ما اكتسب من 
الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم ) [ النور : ١١‏ ] 
وقال تعالى : ( لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً وإن 
تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ) [ آل عمران : 1857 ] . 

وما يستحسن لشيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه .2 


لولم يكن لي في القلوب مهابة2 لم تكثر الأعداء في وتقدح 
وقال أبو الطيب : 
وقال : 
وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني فاضل 
وقد أنطق الله ألسن المسلمين بالثناء والدعاء لهذا الشيخ . 
ونرجو أن الله يقبل شهادتهم » ويجيب لهم دعوتهم » ويقيل عثرته 
وعثرتهم ؛ اللهم اغفر لنا ما لا يعلمون » واجعلنا خيرا نما يظنون ؛ 
والمغرور من اغتر بثناء الناس عليه » ولم يعرف حقيقة ما منه وما 
لديه » لكن الغرض تعريفك : أن كلامك زاده الله به رفعة وشرفاً . 


لحكلا 


كم كان في نكث أسباب العهود .با إلى المخدرة العذراء من سبب 
زمرة أهل الغي والضلال . 
ما يبلغ الأعداء من جاهل مايبلغ الجاهل من نفسه 


نبب 


عحيية . 

عبتم على الشيخ حرثه » وطلبه الرزق باتخاذه النخيل والزروع . 
وعاملوا أهلها عليها » وصار لرسول الله يَكِْةِ سهمه المعروف . 
ولما أجل عمر رضى الله عنه اليهود » تولى المسلمون العمل فيها 
بأنفسهم » وهذا معدود من مناقبهم . 
من هذه الأمةقء من الأكل بدينهم . وجعله اله يكتسب بها 
الدنيا » ويحتال مها على أكل الحبوس والأوقاف » وكثير من 
موجودة عندكم ؛ ولكن الهوى والعداوة : أدياكم إلى أن جعلتم 
المناقف مثالب . 


ولا ذنب للشيخ عندكم يقتضي هذا ويوجبه » لم يحل بينكم 
وبين مآكلكم ورياساتكم . ولكن يدعوكم إلى الرغبة في الدين . 
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ونشره في بلاد المسلمين » وترك شبه المرتابيين والضالين » والرغبة 
عن تقليد المشائخ الماضين » شعراً : 
أصبحت بين معاشر هجروا الهدى وتقبلوا الأخلاق من أسلافهم 
فصل 
بلغنا عن خدنك ومن يلوذ بك : أنهم أنكروا على الإماء 
بناء المسجد الجامع ؛ فقيل لهم : إنه قد بناه سعود رحمه الله 
ولك 4 فقالوا :عدا من ياب » قوله تغال (١1‏ إن وعدن اانا 
على أمة وإنا على آثارهم مقتدون )[ الزخرف : 5" ] وقالوا : 
ومن يصلى في هذا » وقد بني من مال حاله كيت وكيت ؛ و هذا 
يدل على ما قلناه : أن اعتقادكم في الإمام » مثل اعتقادكم في 
ابن ثنيان » سواء بسواء . 
ومهما تكن عند امرىء من خليقة2 وإن خالها تخفى على الناس تعلم 
وهذا ثابت بنقل العدد الكثير » من أهل نجد وأهل 
ا حيياءةه وإنكاره مكابرة ورد للواضحات ؛ وقد علم : أن 
الاقتداء بأهل الدين . في البر والخير » والعمل الصالح » كبناء 
المساجد » ورفع شأنها » من أكد ما شرع » ومن أفضل ما سعي 
فيه ووضع ؛ والاسقد لال عليه بتولة- تعال +( أولتكه الذي 
هدى الله فبهداهم اقتده )[ الأنعام : 4٠‏ ] أقرب للصواب . 
والله أسأل أن ينصر دينه » ويعلى كلمته » ونحسن العاقبة 


م 


لعباده المؤمنين , وأوليائه المتقين . إنه ولي ذلك كله . وهو القادر 
على كل شيء ؛ وصل الله على محمد ؛ واله وصحبه وسلم 1 

وقال أيضاً الشيخ : عبداللطيف بن عبدال رحمن بن حسن . 
قدس الله روحه » مانصه : 


بس والزالزقمن الركيم 


الحمد لله الذي افترض تغيير المنكر » باليد واللسان والحنان . 
وأخذ الميثاق على ورثة الرسل » بالبلاغ والبيان » وأن لا 
يداهنوا في دين الله مغروراً بحبائل الشيطان » وأن لا يركنوا إلى 
مفتون بزخارف الهذيان » وإن ظن أنه من أهل البصيرة 
والإيمان » والصلاة والسلام على سيد من جاهد في ذات الله . 
وإمام من حارب كل من استعبده صنمه » أو جاهه أو هواه . 

فن الققس إل ال سحالة : عبد االطرقم ين عب الرهن > 
إلى الشيخ أبي بكر بن محمد » جمعنا الله وإياه على الطاعة » وجنبنا 
سبل الفتنة والشناعة » سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

أما بعد : فقد وصلت إلى رسالتك إلى شيخنا الوالد حفظه 
الله ومقعنا والمسلمين بعياثه 6 يوقن احيدة فيها يدكر المكدد 
حنيفة وغيره من السلف الماضين » وهذا هو القصد منكم . 
وقد اشرقيية البلك.وقت اجتجاعنا . 

إد يكرك معتقدك وتفريره ) والتتري من أهل البدع , 
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كالجهمية والمعتزلة » والأشعرية والكرامية » والماتريدية » يحصل 
لنا نحن وإياك اتفاق الكلمة » وصلاح الطوية ؛ نسأل الله : أن 
يمن بذلك ؛ لكنك أسأت بذكر أمور » يحصل لنا منها نفور 
واشمئزاز » وهذه معاكسة ظاهرة » لما اشرت به إليك شفاهاً . 
ومتابعة لغرض نفسي شيطانيٍ » لا لقصد شرعي إيمانيٍ . 

من ذلك : أنك لما ذكرت: أن الرسالة لست للك ييل 
لبعض أسلافك من علماء الأحساء » وأنه كان أشعري الاعتقاد : 
اعترفت » وصرحت بأنك نقلتها لبعض الإخوان بخطك ؛ 
وهذا فيه ما لا يخفى من التهمة القوية » حيث أثبتها بخطك .2 
وأشعتها في قورمك ورهطك ؛ غير ملتفت لرد ما فيها من الزور 
والبهتان » والمخالفة لصريح السنة والقرآن . 

وقوله فيها : إن الله لا داخل العالم ولا خارجه » وإن آيات 
الصفات وأحاديثها من المتشابه » وغير ذلك ما ساق من خرافاته , 
وما نمّق من غلطاته ووهلاته ؛ وأنت مع ذلك لم تتحاش من 
نقلها وإهدائها إلى الإخوان ؛ وكذلك سميت هذا الرجل وعددته - 
مع ما ارتكبه ‏ من علماء المسلمين » وما هكذا المعروف من 
هدى أهل العلم والإيمان » فإنهم لا يكتبون الضلال والباطل 
والزور» إلا لرذه » ودفعه في نفس ذلك المزبور ؛ وأنت قد 
خالفت هديهم » وخرجت عن طريقتهم » ومن سلك مسالك 
التهم » فلا يلومنّ من أساء به الظن . 

ثم إن خط الرجل حجة عليه ؛ ودعواه : أنه ناقل » دعوى 


خض 


تفتقر إلى إثبات ودليل » فلا غرو أن حكم شيخنا الوالد بخطك 
عليك » وأشار برد أباطيله إليك » وقد ذكرت أنك كنت متأسيأً 
حال النقل » بما في الفقه الأكبر لأبي حنيفة » في العقيدة السليمة 
الحميدة » وعسى الله أن يحقق ذلك . 

وعلى تسليمه : كيف ساغ لك أن تكتب ضدها » ولا تبين 
ما فيه ؟ ولو أخذت بواجب أمر الفرقان » وتخلقت بخلق أهل 
الإيمان + الذكور قن قوله: سجانه. : ( والذين للا يتهدون 
الزور وإذا مرّوا باللغو مرّوا كراماً ) [ الفرقان : ؟7 ] لما وجه 
الوالد ولا غيره إليك ردًا ولا ملاماً » ولكن : عرضت نفسك 
للبلاء فاستهدف . 

ومن ذلك قولك : قد تمادى بنا الكلام » حتى خرجنا عن 
المقام » تشبيهاً لأولى الآفهام » ودفعاً للكثير من الأوهام » وهذا 
تصريح منك : بأن أخذك بخطك من باب الوهم ؛ ومن المعلوم : 
أنه لم يكن مما يفيد اليقين والثبوت ؛ فأقل أحواله تنزيلاً : أن 
يكون من باب الفراسة . والحكم بالقرائن القوية ؛ ومن زعم : 
أن الحكم بها من باب الأوهام » فسفسطته وجدله مما لا يحتاج 
برهانه وتقريره بسط كلام . 

ولا يشك من له أدنى مسكة من عقل : أن من اعتنى بنسخ 
كتب الزندقة والتعطيل » والتجهم , مع دعواه : أنه لا يعتقدها . 
فهو مخبول العقل . ليس عنده من وازع الدين ما يقتضي تركها . 
هذا لو سلمنا هذه الدعوى . وتركنا الآدلة والقرائن على 


وكين 


استحسانبها واعتقادها . 

وأدهى من هذا وأمرّ » وأوضح منه : من نظر في خطك ؛ 
واعتبر أنك تقول : إنه لم يظهر لك في حال نقلك لتلك الرسالة . 
من نفى إثبات الصفات . المؤدى إلى التعطيل » ما فهمه شيخنا 
المح ار يا سي هر الرو ‏ الر ا 
ربه : إنه لا داخل العالم » ولا خارجه ولا فوقه » وأن ما دل على 
حقائق صفات الله سبحانه » ونعوت جلاله » من الايات القرانية . 
والأحاديث النبوية » معدود عند السلف من المتشابه » ونحو 
ذلك من كلامه . 

فإن كنت لا تفهم من هذا نفياً ولا تعطيلاً » فلتبك عقلك 
النوائح ؛ أين أولوا البصائر والآفهام ؟ أين المناضلون عن ملة 
الإسلام ؟ ما هذه إلا مكابرة جلية ؟ وسفسطة جدلية ؛ فإن 
هذه العبارة صريحة في التعطيل » غير محتملة للتصحيح والتأويل 

وقد كنت أظن بك دون هذه المكابرة » وأحسب أنك ترعوي 
عند المحاقة والمخابرة » لاسيما بعد اطللاعك على هذا الرد 
أن متك ترتفع به إلى فوق » وأنك لا ترضى سبيل الميل والعوق . 
الس عو ا 
0 ووافقها قطع من الليل مظلم 
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وقولك إن المفاهيم تتفق وتختلف ؛ جوابه : أن الاتفاق 
والاختلاف » إنما يقع عند ذوي البصيرة والعقول » والأفهام 
السليمة » في غير صرائح العبارات » ومنطوقها » وفي غير الدلالة 
المطابقة ؛ ولا يمتري عاقل فضلاً عن عالم : أن الذي خالف 
فهمك فهم شيخنا فيه » صريحه ومنطوقه يرد زعمك وينافيه . 

ثم إنك ادعيت أولاً أنك سليم العقيدة » موافق لما في الفقه 
الأكبر لأبي حنيفة » ولما عليه الآئمة الذين حكيت أقوالهم . 
وهذا حسن جيد » لكن يعكر عليك ويناقضه » قولك بعد : 
لكني وقفت بعد ذلك على كلام لبعض العلماء » ينافي بعض ما 
فيها » فملت إليه » وعولت عليه » لكونه أقرب للسلامة ؛ 
وأشبه بهبدى أهل الاستقامة » وهذا تصريح منك بالميل إلى 
خلافها » والتعويل على سواها بعد اعتقادها » وهو مخالف 
ومناقض لكلامك الأول » حيث زعمت : أنك كنت في حال 
نقلها » متأسياً بما في الفقه الأكبر . 

ثم ياهذا: قد استدللت على رجوعك بقضية عمر في 
المشتركة » وبما صح من رجوع كثير من أئمة الاجتهاد » عن 
أقوال ظهر لهم الحق في خلافها » والرجوع إلى الحق أولى وأحق . 
لكن لا يخفى : أن رجوعهم من اجتهاد إلى اجتهاد » بخلاف 
من رجع من ذنب يأثم به » ولا يؤجر عليه ؛ بل غايته بعد 
التوبة أن يغفر ؛ ولذلك قالوا : بصحة الاجتهاد الأول . 

فإن قلت : الشبه ليس من كل الوجوه ؛ بل من حيث 


ل 


الرجوع إلى الحق ؛ قلت : لأي شيىء عدلت عن قوله ؟: ( قل 
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله 
يعر انو ع 11ل ري 1ف ار لسر عن القلون 
ب المطابق من كل 0 ش ف : فهم الرجل وتأليفه . 
اير ”م ا أي كبر أعظله 
وأدهى من أنفة الرجل » أن يدعى إلى الله ظاهراً » ويرد قوله 
الذي قد شاع ونسخ جهاراً ؟! ويعد هو ذنوبه وخطاياه من باب 
الاجتهاد؟! وقد أعرضنا عن غير ذلك من علامات بطر الحق . 


وأما كون شيخنا الوالد » صرح باسمك في الرياض » فهو 
منه اهتمام بالواجب الشرعي ؛ فإن الرجل إذا خيف أن يفتن به 
الجهال » ومن لا تمييز عندهم في نقد أقاويل الرجال » فحيتكئذ 
يتعين الاعلان بالإنكار » والدعوة إلى الله في السر ا 
ليعرف الباطل فيجتنب » وتهجر مواقع ل 
طالمت كتب الجرح والتعديل : وما قال آئمة التحقيق والتأصيل , 
فيمن اتهم بشيء يقدح فيه » أو يحط من رتبة ما يحدث به ويرويه ». 
لرأيت من ذلك عجباً » ولعرفت أن سعي الشيخ محمود قولا 
وسبباً : 


في أعراض علماء الإسلام » وفي هذا من تزكية نفسك » والتنويه 
بذكرها ما لا يخفى » وما أظن عالماً يقول : أنا عالم ؛ وقد قال 


كن 


عمر رضى الله عنه » من قال : أنا عالم فهو جاهل ٠»‏ ومن قال : 
مي 


ابو )[فاطر : 78 ] فإن الآية تقتضى 
حصر العلماء في أهل المخشية ؛ كما تقتضى حصر الخشية في 
العلماء 


وحقيقة العلم : هو ما جاءت به الرسل » من معرفة الله 
سبحانه بصفات الكمال » ونعوت الجلال » إثباتاً لا تعطيلاً : 
وتنزيها لا تمثيلاً » وذلك يقتضي من إسلام الوجه له » والتبتل 
إليه وحده لا شريك له ح:خباً وإجلالا وتعظيماً + وذلا وإخلاضاً 
وانقياداً » وهو محسن في ذلك بعدم الانحراف عما جاءت به 
الرسل » طاعة لهم وتكريماً ؛ وهذا أيضاً يقتضي العلم بالأوامر 
الشرعية ؛ لأن الجاهل لا يحسن السير » ولابد في العلم بهذا من 
0 


اباب سو اا 0 
العقيدة في هذا الباب » عن أهل القوانين الكلامية » كالجهمية 
وغيرهم . ممن خرج عن العقائد السلفية ؛ وكما عليه كثير من 
اهل الطرق والتصوف . فإنهم احدثوا من التعبد بالذوق 
والهوى . مالم ترد به هذه الشريعة . 


نض 


وكذلك من اقتصر على تقليد المتأخرين في الأحكام » وم 
يلتفت إلى أخذ الحكم من هدي سيد الأنام , » فهذا ونحوه وإن 
جاز لهم التقليد » فليسوا من أهل العلم بالاجماع » كما حكاه 
الحافظ ابن عبدالير رحمه اللّه . 

وبالجملة : فلو عرفت حقيقة العلم » لأحجمت عن عد 
نفسك من أهله . ولآيقنت أن من ابتغى معرفة الله سبحانه 
ولت ا ا بقار ارا ولحاي اا 
والموازين الكلامية » أو أخذ عن تلامذجهم الذين نشؤوا على 
ملتهم » ودانوا ببدعتهم , وم يلتفت إلى ما جاءت به الوحيان : 
ير الآناك. القرانية + .والاحاديية. البنونة > زعم ند يانه 
ظواهر لفظية » ومجازات لغوية . 

وأن قانون المنطق : هو القواطع العقلية » والبراهين الجلية ؛ 
وأن ما جاءت به الكتب » وأخيرت به الرسل 2 من صفات 
الله ع معدود من متشابه الكلام . مصروف عن حقيقته عند 
ذوي البصائر والآفهام حرا سس ني نهرب 
في سلب نعوت لالخلال » وأضاف إلى ذلك تقليد مشائخه في 
الأحكام والفروع » فلم يأخذ من هدي الرسول العلم المتبوع . 
فهذا ونحوه من أضل الناس وأبعدهم عن هدي المرسلين . 
ري 

وإن انضم إلى ذلك الضلال » عن معرفة توحيد العبادة 
الذى هو فعل العبد وعمله وكسبه » فاتخذ الآلهة من دون الله 


لكان 


أرباباً » فأحبهم كحب الله » وذل وخضع » واستغاث واستعان . 
وذبح لغير الله القربان » وحلف تعظيماً وتفخيماً » ورجاء أن 
يكون الند له شفيعاً وعويناً » فهناك تشتد الرزية وتعظم البلية . 
ويعلم أن هؤلاء الضرب من الناس بينهم وبين الإسلام أبعد 
بون » وأن الآمر كما قيل : 
نزلوا بمكة من قبائل هاشم ونزلت بالبيداء أبعد منزل 

والمقام يستدعي أكثر من هذا » ولكن العاقل يسير فينظر ٠‏ 
والسلف قد أنكروا على من سماهم علماء » فما بالك فيمن 
سمى نفسه عالماً » وتشبع بما لم يعط نعوذ بالله من الخذلان . 
هذا وفي رسالتك شيء من الهمز » والتصنع ‏ والمداهنة والغش » 
والحقد والمشاحنة وعدم التثبت » وأن الأولى الاسرار إليك ٠‏ 
وترك ما كتبته » وكذلك في تسميته من خاض في هذا عوامّا . 
أهل لغو بالفضول ٠‏ ما لا يخفى على أرباب العقول . 

ولو شئت أن أبين لك من الأولى بذلك لك كله » فأقيم لك 
البراهين على أنك متصف به لفعلت » وسجلت وحررت وحققت »2 
ولكن ساترك ذلك ليوم تبدو فيه السرائر » ويظهر الله مكنون 
الضمائر »2 ولو صرحت بما في نفسك من الرد وسجلت . 
وناضلة: لكان البق يلق فإن من أظهر ما في نفسه حري 
بالرجوع إلى الحق . بخلاف من كتم وداهن » كما قيل : 
فليميك: أو إل عدوا غاريا أو آأخير شر .مه عفد المحاردب 

وكان قصدي منك أبها الشيخ : أن تكتب ما تعتقده . 


وم الدرر السنية / ج-/؟١/م/4؟‏ 


وتدع التزكية والعتاب » وتطرح كل شك وارتياب » فإن ذلك 

أجمع للقلوب ٠‏ وأقرب للاتفاق » والله يقول الحق وهو بدي 

السبيل » وصل الله على محمد واله وصحبه وسلم . ء: 
وله أيضاً رحمه الله » وعفا عنه : 


لسواللهالرتمن الركيم 


ابن سلمان » سلمه الله تعاللى » وزينه بزينة الإيمان . سلام 
عليكم و رحمة الله وبركاته : 

وبعل : فأحمد إليك الله على إنعامه . والخط وصل .2 وما 
ذكرت صار معلوماً ؛ فأما رغبتك عن البلدة » التى تظهر فيها 
فعلت 2 والهجرة ركن من أركان الدين . شال الله أن ركفب 
لك أجر المخلصين الصادقين . 

وأما وصولك إلى بلدة فارس ٠»‏ فالذي رأيتهم ينتسبون إلى 
متابعة الشيخ محمد . رحمة الله عليه » فهم كما في خحطك 4 لم 
فيهم جهال . لا يعرفون ما كان الشيخ عليه وأمثاله 0 من أئمة 
بالعقاتد والنحل » واختلاف الناس ؛ والزمان زمان فترة . 
يشبه زمن الجاهلية وإن كانت الكتب موجودة فهى لا تغنى 
ما لم يساعدهم التوفيق 3 وتو خل المعاني والحدود والأحكام 3 


ا 


من عالم رباني » كما قيل : 
والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان 
نص من القرآن أو من سئة وطبيب ذاك العالم الربان 

والكتب السماوية بأيدي أهل الكتاب » وقد صار منهم ما 
صار » وأسباب الجهل والهلاك قد توافرت جداً ؛ وقد قال 
بعض الأفاضل ». منذ زمان : ليس العجب ممن هلك كيف 
هلك » إنما العجب تمن نجا كيف نجا . 

وهؤلاء الذين ذكرتهم من أهل فارس » وذكرت عنهم 
العقائد الخبيثة » ليسوا بعرب يمهمون الأوضاع العربية » 
والحقائق الشرعية » والحدود الدينية ؟ ولا يرجعون إلى نص من 
كتاب ولا سنة » وإنما هو تقليد لمن يحسنون به الظن » من غير 
فهم ولا بصيرة » قال الحسن البصري : في أمثالهم من المعتزلة 
من العجم » إن عجمتهم قصرت بهم عن إدراك المعاني الشرعية . 
والحقائق الإيمانية . 

وكذلك لما ناظر عمرو بن العلاء : عمرو بن عبيد » من 
رؤوس المعتزلة » وجده لا يفرق بين الوعد والوعيد ؛ فقال : 
من العجمة أتيت ؛ وأما عبدال رحمن البهمني » فهو على ما نقلت 
عنه في غاية الجهالة والضلالة » وله من طريقة غلاة الجهمية 
نصيب وافر » وله من الاعتزال » ومن نحلة الخوارج نصيب . 

وكلام أهل الإسلام وأكمة العلم ف الجحهمية والمعتزلة 
والخوارج » مشهور ؛ فأما جهم بن صفوان : فطريقته في 

ام 


التعطيل » ونفي العلو والاستواء » والكلام وسائر الصفات . 
لع تي وري رو اا 0 

ف بن الأعصم اليهودي . الذي صنع السحر لرسول الله 
اوسا 

ومن أظهر شيئاً من ذلك قتل . ؛ كما صنئع خالد بن عبدالله 
القسري أمير واسط . بالجعد بن درهم . فإنه ضحى به يوم 
العيد ؛ وقال على المننر : أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم . 
و ا ا 
خلياد » ولم يكلم موسى تكليماً » تعالى الله عما يقول الجعد 
علو كبيراً » ثم نزل فذبحه » والجهم قتل أيضاً لما ظهرت مقالته . 

ثم لما كان في زمن الخليفة المأمون العباسي ٠‏ ظهرت في 
اناب تللق الما لانت + برزاسيظة يعض :الوزز راع و الا هوا + بوكر 
الخوض ٠‏ فصاح بهم أهل الإسلام من كل ناحية » وبدّعوهم 
ررض رصررمم ؛ وقالٍ ابن المبارك الإمام الجليل من أكابر 
أهل السنة. : من لم يعرف أن الله فوق عرشه بائن من خلقه . 
فهو كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل » ولا يدفن في مقابر 
المسلمين » ولا مقابر أهل الذمة » لتلا يتأذى به أهل الذمة من 
اليهود والنصارى . 

ياك اليل ين #باضبى > وبريت بن تباط الجهمية 
و و ا قت إليها هذه الآمة . 
يعنى | عن الا ينخلوة ف أقل القبلة .وقن.حعيت التضاتفت : 


7 


وجمعت النصوص والاثار 2 في الرد عليهم وتكفيرهم ١»‏ وأنهم 
خالفوا المعقول والمنقول » وأن قولهم يؤول إلى أنهم لا يثبتون 
ربا يعبد » ولا إلها يصلى له ويسجد » وإنما هو تعطيل محض . 
ولذلك كفروهم » قال العلامة ابن القيم » في الكفاية الشافية : 
ولقد تقلد كفرهم خحمسون بي عشر من العلماء في البلدان 

يعني : أن خمسمائة عالم أئمة مشاهير » جزموا بكفرهم 
ونصوا عليه ؛ وحججهم وشبهاتهم واهية داحضة » لا تروج 
على من شم رائحة الإسلام ؛ قال بعض العلماء : أهل البدع 
فيها » إلا الجهمية » فليس معهم شىء مما جاءت به الرسل ) 
وارلمتويه الكتيع ؟ادنهيى. . 

والقران والسنة : كلها رد عليهم ؛ قال بعض أصحاب 
الإمام الشافعي » رحمه الله تعالى : في القرآن ألف دليل على علو 
الله على خلقه » وأنه فوق العرش ؛ وذكر ابن القيم » رحمه الله 
طرفا صا حا في نونيته من ذلك ؛ وأما نصوص السنة » وكلام 
أهل العلم » فلا يحصيها ويحيط مها إلا الله . 

ويكفي المؤمن أن يعلم : أن كل من عرف الله بصفات 
جلاله » ونعوت كماله » وتبين له شىء من ربوبيته وأفعاله » 
يعلم ويتقن : أنه هو العلي الأعلى الذي على عرشه استوى . 
وعل الملك احتوى ٠»‏ وأنه القاهر فوق عباده » وأنه يدير الأمر 
فخ السعاء إلى الارضى : بولا يشلةه اق ذلك إلا من الجتالته 


فض 


الشياطين » عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها » والكلام 
يستدعي بسطأً طويلاً . » فعليك بكتب أهل السنة » واحذر كتب 
المبتدعة » فإنهم قد سودوها بالشبهات » والجهالات التى 
تلقوها عن أسلافهم وشيعهم . 


وأما دعواهم أن النبي يَكِهِ » حي في قبره ٠‏ فإن أرادوا 
الحياة الدنيوية » فالنصوص والاكاد والإجماع والحس يكذبه »2 
قال الله تعالى : ( إنك ميت وإنهم ميتون )1 الزمر : ٠١‏ ] وقال 
تعالى : ( وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون ) 
[ الأنبياء : 5” ] وقد قام أبو بكر في الناس يوم مات النبي 
ككل ؛ وقال : أما بعد : فمن كان يعبد محمداً فإن محمداً قد 
مات » ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت » وتلا هذه 
الآية ( وما محمد إلا رسول قد خخلت من قبله الرسل أفإن مات 
أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن يتقلب على عقبيه فلن يضر الله 
شك )[ اليعهمراكن ١23+‏ ]. 


وأما إن اراد الحياة المرزخية » كحياة الشهداء فللا نبياء منها 
أفضلها وأكملها » ولنبينا محمد كي منها الحظ الوافر » والنصيب 
الأكمل ؛ ولكنها لا تنفي الموت . ولا تمنع اطلاقه على النبي 
والشهيد ؛ وأمر البرزخ لا يعلمه ولا يحيط به . إلا الله تعالى 
الذي خلقه وقدره ؛ والواجب علينا : الإيمان بما جاءت به 
الرسل » ولا نتكلف ولا نقول بغير علم » والحياة الأخروية 
بعد البعث والنشور أكمل مما قبلها » وأتم للسعداء والأشقياء . 


ا" 


وأما دعواه : أن العبادة هى السجود فقط ». فهذا ليس 
يقرويي عن شر هذا الملحد »> والنصوض القرانية وال خاديك 
التعورية قد فصلت أنواع العبادة تفصيلا 4 بو كه تكينيما ‏ 
ونوعتها تنويعاء قال تعالى : (الم ذلك الكتاب لا ريب فيه 
هدى للمتقين ) إلى قوله : ( أولئك على هدى من رمهم وأولئتك 
هم المفلحون ) [ البقرة : 0-١‏ ] وهل المهتدون والمفلحون إلا 


وقال تعالى : ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
وال مغرب ولكن البر من آمن بالله ) إلى قوله : ( أولئك الذين 
صدقوا وأولئك هم المتقون )[ البقرة : ١1‏ ] فخصهم بالصدق 
والتقوى » وحصرها فيهم . لأن ما ذكر : رأس العبادة ؛ 
والإيمان : متضمن لا لم يذكر مستلزم له » فلهذا حسن الحصر . 

وقال تعالى : ( وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلا 
الله قبالو الذية ‏ [تعينانا ) إل قوله ‏ :وات الركاة 1[ اشر 
87 ] فبدأً بذكر العبادة المجملة » ثم خص بعض الأفراد » تنبيها 
على الاهتمام » وأنها من أصول الدين . 

ولئلا يتوهم السامع : أن العبادة تخص بنوع دون ما ذكر . 
في قوله : ( والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة ) [ الأعراف : 
] ومعلوم : أن إقام الصلاة داخل فيما قبله » لأنه أكد 
الآركان الإسلامية بعد الشهادتين » وكذلك قوله : ( إياك نعبد 
وإياك نستعين ) والاستعانة عبادة بالا جماع » وعطفها على ما قبلها 


مض 


اهتماما بالوسيلة » وتنبيها على التوكل . 

وقال تعالى : ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان ) إلى قوله : 
( لعلكم تذكرون ) [ النحل : 4١‏ ] والعدل تدخل فيه الواجبات 
كلها . والإحسان تدخل فيه نوافل الطاعات ٠‏ وإيتاء ذي القربى 
يدخل فيه حقوق الأرحام » ونحوها من العبادات المتعدية . 
والنهى عن الفحشاء والمنكر » يدخل فيه ما نهى الله عنه » من 
ظاهر الإثم وباطنه » وتركه من أجل العبادات . والبغي من 
أكبر السيئات » وتركه من أهم الطاعات » فهذا كله داخل في 
العبادة بالإجماع . 

وقال تعالى : ( وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه ) إلى قوله : 
( ولا تجعل مع الله إِلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ) 
[ الإسراء : 4-517" ] فابتدأً الاية بالأمر بعبادته وحده لا شريك 
له » وعطف بقنية العبادة المذكورة اهتماما مها » وتنويها بشأنما . 
ولا قائل : أن ما ذكر ليس بعبادة ؛ بل أهل اللغة » وأهل الشرع . 
من المفسرين وغيرهم : مجمعون على أن ما أمر الله به في هذه 
الايات » من أفضل ما يتقرب به العبد من القرب والعبادات . 
وما علمت أحداً من أهل العلم واللغة ينازع في ذلك » ولكن 
القوم ‏ كما تقدم ‏ عجم أو مولدون . 

قال تعاللى : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 
حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ) [ البينة : © ] فعطف 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة على ما قبله » وإن كان يدخل فيه عند 


لدم 


الاطلاق 2 تنبيها على ما تقدم من الاهتمام والحض »2 على ما 
ذكر في حديث جبرئيل المشهور » في الكتب الستة وغيرها : أن 
جيرئيل أنى النبي كك في صورة رجل وهو جالس في أصحابه . 


فقال له : ما الإسلام ؟ قال : الإسلام أن تشهد أن لا إِلَه 
إلا الله » وأن محمداً رسول الله » وتقيم الصلاة وتؤتيٍ الزكاة . 
ونصوم رمضان ونحج المبيقه إن استطعت» اليه عيذ 4 :قال 
صدقت ؛ قال : ما الإيمان ؟ قال : أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت » وبالقدر خيره وشره ؛ قال : 
صدقت ؛ قال : فما الإحسان ؟ قال : أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك ... ثم قال : هذا جبرئيل أتاكم 
ليعلمكم أمر دينكم » فجعل ذلك كله هو الدين . 


والدين بمعنى العبادة » بدليل قوله تعالى : ( وما أمروا إلا 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة وذلك دين القيمة )[ البينة : © ] وثبت عنه يَكَلِْة أنه قال : 
«الإيمان بضع وسبعون شعبة » أعلاها شهادة أن لا إله إلا 
الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » ومن قال : ليست هذه 
الشعبة عبادة » فهو من أشر الدواب ». وأجهل الحيوان . 


وقد حصر النبى كَككِةِ العبادة في بعض أفرادها » كما في 
حديف الا نر يال 00 الدعاء هو العبادة ») وفي 
حديث أنس ١‏ الدعاء مخ العبادة » وكقوله : « الدعاء سلاح 
المؤمن وعماد الدين » وكل ما ورد من فضائل الأعمال . 


فض 


وأنواع الذكر داخل في مسمى العبادة ؛ وقد جمع ابن السني . 
والنسائي في عمل اليوم والليلة من ذلك طرفا » يبين : أن العبادة 
في أصل اللغة » بمعنى الذل والخضوع . كما قال بعضهم :'' 
نبَارِيْ عِنَاقًا نَاجِيَاتِ وأَنْبَعَتْ وَظِيْفاً وَظَيْفاً فَؤْقَ مَوْرِ مُعَبّد 

أي : طريق مذلل قد ذللته الاقدام » مأخوذ من معنى الذل 
والخضوع . يقال : دنته فدان » أي : ذللته فذل ؛ وفي الاصطلاح 
الشرعيى يدخل فيه كل ما يحبه الله ويرضاه » من الأعمال 
الباطنة والظاهرة » الخاصة والمتعدية » البدنية والمالية ؛ ولذلك 
عرفها الفقهاء بأنها : ما أمر الله به شرعا » من غير اطراد عرفي ١‏ 
ولا اقتضاء عقلى . 


إذا عرف هذا » فالتقوى والعبادة والدين » إذا أفردت ولم 
تقترن بغيرها 2 دخل فيها مجموع الدين وسائر العبادات » وإذا 
اقترنت بغيرها » فسر كل واحد بما يخصه » كالإيمان والعمل 
الصالح والإسلام والإيمان وصدق الحديث 2. وكالإيمان 
والصير . وكالعبادة والاستعانة » وكالتقوى وابتغاء الوسيلة . 

فيفسر كل بما يناسبه ويخصه » كما في سورة الأحزاب( إن 
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات 
والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين 
والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات 


)١(‏ هو طرفة بن العبد البكري » يشير به إلى ناقته » وأنها تباري الكرام من الإبل 


يض 


والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات ) 
[ الأحزاب : 5” ] ففسر كل اسم بما يخصه مع الاقتران . 

وإذا أطلق اسم العبادة » كما في قوله : ( وعباد الرحمن ) 
[ الفرقان : 57 ] واسم الأبرار واسم الإيمان » واسم الإسلام 
في مقام المدح والثناء » دخل فيه الدين كله » فمن عرف هذا . 
تبين له اصطلاح القرآن والسنة ؛ وعرف أن هؤلاء المبتدعة » من 
أجهل الناس » بحدود ما أنزل الله على رسوله . 

والصلاة نفسها تشتمل على أقوال وأفعال غير السجود . 
وكلها عبادة بإجماع المسلمين » فالقراءة عبادة » والقيام عبادة , 
والركوع عبادة » والرفع منه عبادة » والسجود عبادة » والجلوس 
عبادة » والأذكار المشروعة في تلك المواطن عبادة » والتكبير 
عبادة » والتسليم عبادة . 

وأما قوله : إن قبر الولي أفضل من الحجر الأسود . 

فهذا من جنس ما قبله فى الفساد والضلال » فالحجر الأسود 
يمين الله في أرضه » من صافحه واستلمه فكأنما بايع ربه » قال 
تعالى : ( إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى 
للعالمين » فيه ايات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان امنا ) 
[ آل عمران : 95 ٠»‏ 91 ] ولم يرد في قبور الأولياء » ما يدل 
على مثل ذلك » فضلاً عن أن يكون أفضل منه . 

والحج ركن من أركان الإسلام »والطواف بالبيت أحد 
أركان الحج . والركن الذي فيه الحجر الأسود أفضل أركان 

م 


البيت » والطواف به من أفضل العبادات وأوجبها . 

المشركين والجاهلية » وفيه مضاهات لا يفعله اليهود والنصارى . 
عند فبور أحبارهم ورهبائهم ٠‏ وأفضل القبور على الإطلاق 
قبره عد ولا يشرع تقبيله واستلامه بالإجماع ؛ بل ولا يشرع 
الدعاء عئذله » فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق .2 وسيثت 


وبالجملة : فهذا القول قول شنيع » لا مستند له ولا دليل 
عليه . وتقبيل الحجر الأسود مشروع . وكذا استلامه باليد ء 
فإن استلمه بالمحجن ونحوه لعذر » فقد صح أن النبي يك أشار 
إلى الحجر الأسود » واستلمه بمحجن كان في يله . 

وأما قوله : إنكم تعتقدون العلو » فنعم نعتقده » ونشهد 
الله عليه » وكل مسلم عرف الله بأسمائه وصفاته : يعتقد أنه هو 
العلى الأعلى » الذي على العرش استوى » وعلى الملك احتوى » 
هذا تعن القر ان ورقك:قالتعال © اومة دكقر يدهن الأحراب 
فالنار موعده )[ هود : /ا١‏ ] . 

وأول من أنكر العلو فرعون » إذ قال : ( يا هامان ابن لي 
صرحاً لعلي أبلغ الأسباب » أسباب السموات فأطلع إلى إله 
موسى وإني لأظنه كاذباً ) [ غافر : 75 » 77 ] كذب موسى 
فيما جاء به من الله » أن الله هو العليى الأعلى . وأنه فوق عباده 
مستو على عرشه . 


باس 


وأما الآية الكريمة : التى احتج بها هذا الضال . فلم 
يعرف معناها » ولم يدر المراد منها » وأهل التفسير : متفقون 
عل أن الراف قوله 4( وهو الى ف اللسماء إله وق الأرفن 
إله ) [ الأعراف : 5 ] أنه معبود في السماء » ومعبود في 
الأرض ؛ لأنه الإله المعبود» كما في قوله : ( وهوالله في السلموات 
وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون ) [ الأنعام : 
] » وقال تعالى : ( إن كل من في السموات والأرض إلا ءاتى 
الرحمن عبداً ) [ مريم 97 ] . 

والحلولية من غلاة الجهمية » يرون أنه حال بذاته في كل 
مكان » لم ينزهوه عن شيء » تعالى الله عما يقول الظالمون علواً 
0 

وأما حديث : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ) 
فهو حديث صحيح جليل » مثل قوله تعالى : ( أولئك الذين 
يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أبهم أقرب )1 الإسراء : 017 ] 
فالقرب في هذا ونحوه » أضيف إلى العبد؛ والقلب إذا أناب إلى 
الله وأخلص في عبادته » وصدق في معاملته » كان له من القرب 
بحسب صدقه وإخلاصه » ورتبته من الإيمان » فترتفع عنه 
حجب الشهوات والشبهات . وينقشع عنه ليلها وظلامها . 
وهذا المعنى حق لا يشك فيه . 

ويضاف القرب إلى الله تعالى » كما في قوله : ( وإذا سألك 
عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ) [ البقرة : 


56١ 


7 ] فهذا قرب خاص للسائلين والداعين » وقد يقرب من 
عباده » ومن القلوب الطيبة كيف يشاء ؛ لكنه قرب خاص ١‏ 
ليس كما يظنه الجهمي . من أن ذاته تحل في المخلوقات . 

فهو سبحانه : ليس كمثله شىء في صفاته » وكمال عظمته 
ودوك + يدزله إلى السماء اللاتدا نحي ماني للنف اليل لاخر > 
وهو مستو على عرشه » عال فوق خلقه » لا تحيط به المخلوقات . 
ولا تحتوي عليه الكائنات » ويدنو عشية عرفة » فيباهي ملائكته 
بأهل الموقف » ومع ذلك : فصفة العلو والاستواء ثابتة في تلك 
الحال » لا يخلو العرش منه » ولا يعلم قدر عظمته إلا هو جل 
تشاووه 6و تست اسيعاز 5 

وقد يكون المؤمن المخلص القريب من الله في مكان » معه 
من هو ملعون مطرود عن رحمة الله » وهما في مكان واحد . كما 
جرى لموسى وفرعون » فالقرب الذي وردت به الأحاديث . 
وصرحت به النصوص » حجة على الجهمي المعطل ٠»‏ القائل : 
بأن للق كل كان > تحال الله وتندين + 

فهؤلاء الجهال خاضوا » فيما قصرت عقولهم وأفهامهم . 
عن إدراك معناه وما يراد به » فصاروا في بحر الشبهات غرقى ». 
لا يعرفون لهم ربأء ولا يستدلون بصفة من صفاته » على 
فغوفة كما له و اله : 

وقد بلّغ الرسول يك ما أنزل إليه من ربه » قراءة على 
الناس » وأكثره في معرفة الرب وصفاته » وربوبيته وتوحيده ؛ 


كين 


سمعه منهم فرويهم وبدويهم » خاصهم وعامهم . 
و ا 
بل آمنوا به وعرفوا المراد منه » ومضت القرون الثلاثة على 

إنناك ذلك والانمانانه م وداقن معاء عن الضيادق لبدو ف 
الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى » وإن جحد 
بعض المنافقين » فهو مدحور مقهور » حتى حدث ما حدث في 
اخ القون الثالية: 4 وما عد . 

وأما دعواه : أن الأولياء يقدرون على خلق ولد من غير 
أب , فهذه طامة كبرى » ورذة صريحة » وتكذيب لجميع 
الكتب السماوية » ورد على كل رسول ٠‏ ومخالفة لإجماع الأمم 
المنتسبين إلى الرسل ٠‏ والكتب السماوية » فإنهم مجمعون : على 
أن الله هو الخالق وحده » وغيره مخلوق . 


او ا و 0 
خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض ) [ فاطر : 
وقال تعالى ف عمصو ا 0 
فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل ) [ الأنعام : 6 ] وقال 
تعالى : ( أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون ) [ الأعراف : 
١‏ ] ولو كان لغير الله شركة في الخلق والتأثير » لكان له 
شركة في الربوبية والإلهية . 

وقال تعاللى : ( قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا 
يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم فيهما 

ون 


من شرك وما له منهم من ظهير » ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن 
أذن له ) الارة [ بيدا 177 11 ]+ 

فنفى سبحانه عن غيره : أن يكون له ملك في السماوات 
والأرض » ولو قلّ » كمثقال ذرة ؛ ونفى الشركة أيضاً في 
القليل والكثير ؛ ونفى أن يكون له ظهير وعوين » يعاونه في 
خلق أو تدبير ؛ فإنه الغني بذاته عن كل ما سواه » والخلق 
بأسرهم فقراء إليه ؛ ثم نفى الشفاعة إلا لمن أذن له ؛ قال بعض 
السلف : هذه الآية تقطع عروق شجرة الشرك من أصلها . 

ومعلوم : أن من يخلق له ملك ما خلقه , ٠‏ فلو كان ثم خالق 
غير الله تعددت الأرباب والالهة ؛ قال تعالى قي 
آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون ) 
[ الأنبياء : 7١‏ ] وقال تعالى : ( هو الذي يصوركم في الأرحام 
كيف يشاء ) [ آل عمران : 5 ] وقال تعالى : ( يا أيها الناس 
اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون 
[ البقرة : 5١‏ ] . 

فعيسى داخل في عموم هذه الايات » ولم يخالف ني ذلك إلا 
من ضل من النصارى » قال تعالى في خصوص عيسى : ( إن 
مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 
فيكون )1 آل عمران : 54 ] فكان عيسى بكن كما كان آدم . 

وقال تعالى : ( وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم ءأنت قلت 
للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ) إلى قوله : ( ما قلت 


0 


لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم ) [ المائدة : 
٠77/٠. 57‏ ] فاعترف أن الله ربه وخالقه ومعبوده » فكفى 
ببذه النصوص رداً » على من أشرك بالله » وجعل معه خالقاً آخر . 
وما احتج به الملحد . من قوله تعالى حاكياً عن جبرئيل ١‏ 
أنه ( قال ) لمريم : ( إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما 
زكيا ) [ مريم : ١4‏ ] فيقال : قراءة البصريين ( ليهب لك ) 
بالياء » وهى : تفسير للقراءة الأخرى ؛ وعل القراءة الأخرى 
نسب الهبة إليه ؛ بسبب نفخ الروح في درعها » والسبب يضاف 
إليه الفعل » كما جزم به البيضاوي وغيره في هذه الاية » والله 
سبحانه وتعالى : ينفذ أمره الكونى على يد من يشاء من ملائكته . 
وربما نسب الفعل إليهم » كما قال تعالى : ( الله يتوق 
الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ) [ الزمر : ”5 ] 
وقال تعالى في موضع آخر : ( ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا 
الملاتكة ) [ الأنفال : ٠‏ ]وقال تعالى : ( حتى إذا جاء أحدكم 
الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون )1 الأنعام : 1١‏ ] . 
فأضافه إليهم لأنهم موكلون بقبض الأرواح ؛ ولما كانوا لا 
يستقلون بشىء من دونه » ولا يفعلون إلا بمشيئته وحوله 
وقوته » صرح بهذا المعنى في الآية الأولى » فقال : ( الله يتوفى 
الأنفس حين موتها ) . 
وأبلغ من هذا : أنه نسب إليهم التدبير » في قوله : ( فالمدبرات 
أمرا ) [ النازعات : ٠‏ ] لآم رسل بأمره الكوني . 


6م الدرر السنية / ج/١١/م/ ١5‏ 


وأخبر بأنه المدبر الفاعل المختار » في غير آية من كتاب 
الله » كقوله تعالى : ( يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم 
يعرج إليه ) [ السجدة : © ] وقوله : ( يدبر الأمر ما من شفيع 
إلا من بعد إذنه )1 يونس : ” ] وقوله : ( قل من يرزقكم من 
السماء والآأرض ) إلى قوله : ( ومن يدبر الأمر فسيقولون الله ) 
[ يونس : ”١‏ ]إلى غير ذلك من الآيات الدالات على اختصاصه 
تعالى بالتدبير والإيجاد . 


وفي الحديث القدسي : ١‏ ومن أظلم تمن ذهب يخلق كخلقي ؟ 
فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة » وقال تعالى : ( إن الذين 
تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم 
الذباب شيئا لا يستنقذوه منه )1 الحج : 77 ] . 

وأكابر الخلق : كالملائكة والأنبياء لم يدّع أحد منهم أنه 
إلهع. وأنه لق :: كما قال تعاى: عق الملاتكة : (١‏ بل غباد 
مكرمون » لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون » يعلم ما بين 
أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته 
مشفقون » ومن يقل منهم إي لَه من دونه فذلك نجزيه جهنم 
كذلك نجزي الظالمين )[ الأنبياء : 79-175 ] . 


2 وقال تعالى : : ( ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم 
والنبوة ة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله ولكن كونوا 
ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون . 
ولا يأمركم أن تتخذوا الملاتكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد 


ليكلا 


إذ أنتم مسلمون )1 آل عمران : 9/, » 6١‏ ] فأخبر أن اتخاذهم 


أربابا كفر بعد الإسلام . 

وأيضا : فآخر الابة » وهو قوله تعالى : ( قال ربك هو 
على هين ولنجعله آية ) [ مريم : 7١‏ ] وهو الذي قدره وقضاه . 
كل هذايرة عل الليطلن 6 فتفطن ‏ هداك الله للآدلة على تفرده 
سبحانه بالخلق والإيجاد والتدبير » لا يحيط بها إلا الله سبحانه . 
وله في كل شىء آية تدل على أنه واحد . 

وأما كونهم لا يشهدون الجمعة والجماعة » ولا يسلمون 
ولا يردون السلام » فهم بذلك مخالفون لأهل السنة والجماعة 
من سلف الآمة وأئمتها ؟؛ ولو وجد في الإمام من الفجور ما لا 
يخرجه عن الإسلام » فأهل السنئة : يصلون خلف أهل الأهواء . 
إذا تعذرت الجمعة خلف غيرهم » وإن كانوا يرون كفر من لا 
يوافقهم على أهوائهم » فهم من جنس الخوارج الذين وردت 
فيهم الأحاديث الصحيحة . بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية » وأنهم كلاب أهل النار . 

وصلى الله على سيد ولد آدم » وعلى آله وأصحابه » الذين 
جاهدوا في الله حق جهاده . آمين » والحمد لله على التمام وحسن 
الختام . 


ا 


وقال الشيح : عبداللطيف بن 
رحمه الله تعالى ا 


تبسم وجه النصر في طالع السعد 
وأيد نظم للأمير محمد 
وخر على الأذقان من صنع ماهر 
وولى على الأعقاب أفجر عائب 
جهول ببولاق المعرة جهله 
يحوم مع الغربان يطلب رشده 


2 وت 
وقد جئت من رد عليه بمنطق 


وألق سماعاً للجواب ولا تكن 
فأما تمنى الشيخ في النظم قرمهم 
فتلك أماني الجبان فإنه 
وإن كشفت عن ساقها الحرب خلته 
ووالله لو أن الديار تقاربت 
وعدت حسير الطرف عودة خاسىء 


وتكفيرهم من لا يجيب دعاءهم 
فذا فرية لا يمتري فيه عاقل 


وأشرق نور الحق من كوكب الرشد 
فأدبر نحس للطوالع بالصد 
بناء بناه الناكبون عن القصد 
يرى نفسه فرداً أشد من الأسد 


دا 


عير بقار سن امنيا 


جهولاً يروم الباب من جانب السد 
عل أنه كفو المخالف والضد 
إذاما خلى سل المهند عن غمد 
نعامة طير نحذر الصوت من بعد 
عرفت قصور أمنك في العلم والرشد 
نوق شكتما أن لأ قاذ إلى القند 


ىا لاا 


عق من المكروه أسلم كمرتد 
وإطلاق كفر المأنيين مع الصد 


لين 


وأن من ملوك القوم من صد فرقة 
فقد قام أهل العلم بالغزو جهرة 


ففي لفظة الرب اشتراك مقرر 
فمنه مليك خالق ومدبر 
فأي المعاني قد أردت فإننى 
فإن كنت تنفي نوع ذلك كله 
ولكنكم عند القبور دعاكم 
فذا ظاهر البطلان يعلم رده 
فما شرع الله العبادة عندها 


اخ !ا 


أما صرح المختار عند مماته 
وإن كان معنى القيد أن دعاءها 
وذبحا ونذرا عندها واستغاثة 
وهذا الذي تعنى وخدنك قاله 
تبصر تجد قبل الحواميم رده 
وأين أبو جهل وأجلاف قومه 


+ >ء 


عن البيت روما للصيانة عن جهدي 
وما صدهم أخذ الجوائز كالضد 
على الجهل ذي التركيب بالحق والرشد 


كذا لهي المعيود والمنعم المسدي 
مشوق بتوضيح الأدلة من مهدي 
لغير إله الحق في سائر البلد 
تحري بقاع الصا حين ذوي المجد 
على أنه زور من الفعل في النقد 
ولكن بيوت الله من كل مسجد 


بلعن البغاة الساجدين لدى اللحد 
لعتقد التأثير للواحد الفرد 
تسوغ لمطلوب من الميت للرفد 
كأشياعه حرب الرسول ذوي الجحد 
وبعد الطوال السبع والحق مستبد 
من القول بالتأثير يا شيخ للند 


دهاك مها أشقى اليرية ذو الطرد 


م 


رد دلبدا صادم لقالكم 
فاين سوال العبد ما لا يطيقه 
ولو كان ما قد قيل حقاً وجائزاً 
ولكن ذا ينفي الذي قد زعمتم 
وزعمك أنه ليس يقضى مهدمها 
وقيدك منع الرفع في الوقف زلة 


عا ِب - 


وأغرب من ذا في الضلالة قائس 
تروم به رفع القباب معمماً 
فأبد موازين الأصول وزن با 
وأظهر لنا شرط القياس لديهم 
فخوخة صديق سبيل لمسجد 
وأما قباب السوء فهي ذرائع 
فهل يستوي حكم القباب وخوخة 


عاغ واد ماد 
الى 


وفي مسلم أن الرسول مصرح 
وذا مبطل حكم القياس وإن جرى 
وإطلاق ذم المحدثات حديثه 
وقد قلت فيه إنه لضلالة 
وما قلت في المفعول بعد نبينا 
وإرث ذوي الأرحام مع جمع مصحف 


ولكنكم عن فهم ذا الحق في بعد 
من السؤّال في الميسور من طاقة العبد 
لما عدل الفاروق للعم في الجهد 
وبالعلم حزناً رتبة الفضل والمجد 
لديك غلو الزائغين عن الرشد 
لشيخ مضى من قبل في غابر العهد 


على خوخة الصديق ذي السبق للحمد 
بوقف وملك ف المقابر واللحد 
إذا رمت تحقيق المسائل في الرد 
لتعرف بالمقياس يا واحد البلد 
به اختص أولى الصحب بالفخر والمجد 
إلى الشرك بالمعبود والجعل للند 
وما اشتركا في جامع عندهم بجد 


جزاؤك في ذا الصفع بالنعل والحلد 
من القتل للزنديق والزيد في الحد 
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بنص رسول الله أفصح من بدي 


و2 يت وت 


وترغيبنا في الاجتهاد هداية 
فأحمد والنعمان قالا ومالك 
وإيجاب تقليد الأئمة ما له 
وكم رد أصحاب الأئمة عنهم 
وما قال في حق الإمام ابن ثابت 
ولكنه يحكى الذي شاع عندهم 
وما فاه فى حب سواه بسوءة 


وه ذاه 


وفي المنع للتقليد فاعلمه للذي 
وهذا مقا ليسن ليه قراح 
ها 'قال:ى حرق الدلائل. قراة 
سوى أنه لما رأى أن جلها 
رأى حرقها خوفاً على أهل درسها 
وقد صح في شأن الصلاة كفاية 


2 
وج 


وأعجب شىء أن عددت لقهوة 
وقد كان في الاعراض ستر جهالة 
فمأ بدع في الدين تلك وإنما 
وبعد فما مقدار شخص سوى الذي 
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عن السلف الأعلام من كل مستهد 
وتولناين اليس ور المهدي 
دليل يفيد الحق صرفاً لدى النقد 
مذاهب يدريها الخبير بما أبدى 
مقالا يبيح العيب فضلاً عن الهندي 
من القول في المنبوذ فاعلمه للفرد 
سوى أنهم كالناس في الحل والعقد 


تمكن في المنقول والأخذ والرد 
ولكنكم 2 الزور أول من يبدي 
تقابل بالتصفيق والرقص كالقرد 
أحاديث وضع تستبين لذي النقد 
من الكذب الموعود مبديه بالصفد 
من الاي والأخبار في خير مسند 


عع واع 
«ن”» طوت” 


مع الحرب بالبارود في بدع الضد 
غدوت بها من أشهر الناس في البلد 
يراد مها الأحداث من قرب العيد 
يفيد من التحقيق في ساحة الدة 
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لديكم شهير في الاصول وغيرها 


كمذهب جهم والمرّيسِى والجعد 


ملع مادم ماء 
وح ود ين 


وذبك عن منشىء الفصوص جهالة 
أليس الذي قد قال شر مقالة 
وما هكذا شطح التصوف والتى 
ولكنه كفر الفلاسفة الأولى 
وهبه كما قد قلت أن مقاله 
فنحن أردنا قائل الزور والذي 
وهل عالم يخشى الإله منبها 
ولستم بجمهور لأمة أحمد 


وقولك في الأخرى مقالة غابر 
وماتلك بالدعوى وبالشطح والمنى 
فخذها نبالا من حنيف موحد 
منزهة عن ذكر ليل وقدها 
وعن وصف ارام نشرت ذوائبا 
ولكنها نحمى حمى خير معشر 
دوانت: جل من كرام اقباتل 
وصل إلهى كل أن وساعة 
مع الآل والأصعات والتابع الذى 


بما قرر الأعلام واسطة العقد 
تزيد على قول المثلث في العد 
تقال هن الر راك للعالم المهدي 
أباحوا حمى التوحيد في وحدة الجحد 
تجارى عليه الملحدون ذووا الطرد 
على أثره يسعى ويغرب في اللد 
على زيغها أهل الجهالة في الجد 
ولكن غثاء زائغون عن الورد 


من الناس نحن الهود في جنة الخلد 
ولكن بفضل الله تقسم للجند 
مزق من سوء العقيدة ما يردي 
وعن وصل هند والرباب وعن دعد 
مطيبة الأطراف بالمسك والورد 
شموس الهدى أهل الإصابة من نجد 
مطهرة الأنساب عالية المجد 
على السيد المختار من كل مستهد 
على نبجهم يسعى إلى الله بالحمد 
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قال الشيخ إسحاق بن الشيخ عبدال رحمن بن حسن بن 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله تعالى : 


لسواللهالزتمر الركيم 


وبه ستعين 2 ولا حول ولا قوة إلا بالله : الحمد لله الذي 
بح ا ب 6 ٠‏ ونصب الأدلة على صحته وبينها تبيينا . 
وأعان من أراد هدايته على طاعته ٠‏ وكفى بربك-هادياً ومعيئاً . 


من إسحاق بن عبدال رحمن بن حسن . إلى الأخ المكرم : 
عبدالله آل أحمد . وفقنا الله وإياه لسلوك الطريق الأحمد . 

أما بعد : فقد كتبت تسألني عن الصواب عندنا » في حكه 
لدان امقر كن + وهل يجوز السفر إليها لمن أظهر دينه ؟ وما 
إظهار الدين الذي تبرأ به الذمة ؟ وأرسلت إلى بما أملاه بعض 
المنتسبين في إباحة ذلك ٠»‏ وأنه صار عندكم مانع ومجيز » ونعوذ 
بالله من التفرق والاختلاف . 

وليس هذا بمستغرب في هذا الزمان » الذي ضعف فيه 
الإسلام والإيمان » وعظمت فيه الفتنة بعباد الأوثان » ومن 
على سبيلهم من كل منافق شيطان » حتى بلغت الشبهات من 
أكثر الناس كل مبلغ ٠‏ فهم كما قال على بن أي طالب » رغى الث 
عنه ع لكميل بن زياد : والناس ثلاثة ؛ فعالم ران ؛ ومتعلم على 
سبيل النجاة ؛ وهمج رعاع . أتباع كل ناعق » يميلون مع كل 
صائح » لم يستضيئوا بنور العلم » ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق . 

حا 


أو حامل حق لا بصيرة له في إحيائه » ينقدح الشك في قلبه 
بأول عارض من شبهة » لا يدري أين الحق ؛ إن قال أخطأ . 
فتن به . . . إلى آخر كلامه هذا . 

والمسألة المذكورة : ظاهرة ‏ بحمد الله لا تخفى على من 
عرف أصل دين الإسلام ومبانيه » وما تضمنته شهادة أن لا إِلَه 
إلا الله » أو تقتضيه ؛ ولآئمة هذه الدعوة في ذلك ما يشفى 
العليل » ويروي الغليل » مستدلين له من السمع . بما لو جمع 
لقارب حد التواتر المعنوي ؛ وهو ما حصل العلم عنده » مع ما 
علمتم من حالهم لما ابتلى الله بتلك العساكر المصرية . 

فمن حاد عن طريقهم وتخلف عن رفيقهم » فلسوء حظه في 
منا » وكلام هؤلاء الأئمة موجود بين يديه » ونحن لم نصل إلى 
ساحل ما حققوه وقرروه » ول نبلغ شأوهم في ميدان ما وضحوه 
وحرروه ؛ بل نحن معهم كما قيل : 
أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها 

ولمثل خاصة : أن يتوقى الأجوبة عن المسائل ٠»‏ اكتفاء 
بمشائخى الأفاضل » وإخواني الأماثل ؛ لكنى لحسن ظني . 
وبعد السائل : أسعفك بمطلوبك » لأن للسائل حقاً وإن جاء 
على فرس ؛ وإني أتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى » وصفاته 
العلى : أن يجمعنا على كلمة الإسلام » ويلم مها شعثنا » ويجودها 
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في قلوبنا حتى نلاقي الحمام . 

هذا واعلم : أنه بعد التسليم لحكم السنة والقرآن » ووجوب 
الرد إليهما على كل فرد من أفراد نوع هذا الإنسان ؛ فقد أجمع 
علماء السنة : أنه إذا تواطأ الكتاب والسنة » وصريح العقل 
على إثبات حكم » فلا يمكن أن يعارض ثبوته بدليل صحيح 
صريح البتة . 

بل إن كان المعارض سمعيا كان كذبا قطعا » أو كان المعارض 
به أخطأ في فهمه ؛ أو عقليا فكذلك . 


إذا تقرر هذا الأصل » فالسؤال عن حكم الدار » ليترتب 
عليه ما زعم المجيز : فاسد الاعتبار » من وجهين . 

الأول : أن أهل العلم رتبوا حكم الهجرة » على وجود 
الشرك » والبدع . والمعاصى » لمن لا يستطيع إنكارها . 

ومن المعلوم بالضرورة : أن الشرك بالأموات والغائبين . 
قد ظهر في ديارهم شعاره » وتطاير فيها شراره » وثار فيها قتامه 
وغباره » وعدم فيها للتوحيد أعوانه وأنصاره » مع ما هم عليه 
من البدع في العبادات والاعتقادات » وأصناف المعاصى » التى 

فالسؤال عن الدار : هل هي دار إسلام أم لا ؟ بمعنى أن 
المقيم فيها » كالمقيم في بلد سالمة من ذلك » خطأ ظاهر ؛ وقد 
تقرر في عبارات أثمتنا الحنابلة وغيرهم : أنهم يوجبون الهجرة 

وم 


بمشاهدة ما هو دون ذلك » حتى من بلد تظهر فيها عقائد أهل 
البدع » كالمعتزلة والخوارج والروافض . 

وقد حكى ابن العربي المالكي . عن ابن القاسم . قال : 
سمعث مالكا يقول : لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يسب فيها 
السلف ؛ وقال في الاقناع وشرحه - لما ذكرها - فيخرج منها 
وجوبا » إن عجز عن إظهار مذهب أهل السنة فيها ؛ فعلق 
الحكم : بالوصف الذي هو وجود البدع . والمعاصي ملو ا 
يستطيع إنكارها » لا بالدار . 

وإذا كان من المعلوم : أن مصر دار إسلام » فتحها عمرو بن 
العاص » زمن الخليفة الراشد : عمر رضي الله عنه ؟ فأين إجماع 
الناس على أنها دار حرب . أيام بني عبيد القداح ؟! وكذلك 
جزيرة العرب أيام الردة » مع أن الدار دار إسلام » لا دار كافر 
أصلي بالإجماع . 

لكن لما قام بهم الوصف الذي يبيح الدم والمال » لم يكن 
لتسميتها دار إسلام حكم ؛ وصار الحكم لهذا الوصف الطارىء . 
تعريف على محل طاهر تلوث به المحل » وللشيء حكم نظيره ‏ 
فكيف بما هو أقبح وأشد ؟! فبطل ما طرده المجيز من التعلق 
باسم الدار . 

أما تعريف الدار من حيثية الأحكام المرتبة عليها » فإن كان 
المستولى عليها هو الكافر الأصلي ٠‏ فيتعلق به أحكام يخالف فيها 
المرتد » كحكم اللقيط والأموال وغيرهما » وعلى هذا تفاريع 
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ذكرها الفقهاء ؛ وجعل بعضهم الدار ضابطا لأشياء نوزع في 

قال في التنقيح : فإن وجد اللقيط في بلد كفار حرب » لا 
مسلم فيه » أو فيه مسلم » كتاجر وأسير » فكافر رقيق » أي : 
اللقيط ؛ فإن كثر المسلمون فمسلم ؛ ومثله ما صرح به الحنابلة 
وغيرهم : أن البلدة التي تجرى عليها أحكام الكفر » ولا تظهر 
فيها أحكام الإسلام بلدة كفر . 

وما حكاه ابن مفلح . عن الشيخ تقي الدين 4 ان الدلدة 
التي تظهر فيها أحكام الكفر وأحكام الإسلام » لا تعطى حكم 
الإسلام من كل وجه . ولا حكم الكفر من كل وجه ء وهو 
الذي عنى الشيخ عبدالله بن عبدال رحمن أبا بطين . 

فإنه لما سأله الوالد قدس الله روحه عن حكم ما باعوه . 
أو وهبوه » مما استولوا عليه في نجد ؟ أجاب : بأنهم مرتدون . 
دارهم دار إسلام » والمرتد لا يملك عند جمهور العلماء ؛ ونص 
كلامه : فهؤلاء العدو الذين استولوا على نجد » من حكمنا 
بكفره منهم 2 فحكمه حكم المرتدين . لا الأصلبين » لآن 
دارهم دار إسلام » وحكم الإسلام غالب عليها ؛ هذا حاصل 
كلامه » وهو عندنا بخطه . 

ومعناه : أن الإسلام غالب عليها » بمعنى : أنا نغلب 
جانب الإسلام فيما استولوا عليه » فلا يملكون ‏ والحالة هذه 
لأنهم مرتدون » والمرتد لا يملك مال المسلم » فأخذ الناقل 
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بمطلق كلامه » ولم يفهم أصل المأخذ . فأين حكم الهجرة . 

يوضحه : أن متأخري الشافعية » صرحوا به ؛ قال ابن 
عليها » لها حكم بلد الكفر » انتهى ؛ فسماها دار إسلام نظراً 
إلى الأصل » وأعطى الطارىء حكمه . 

الوجه الثاني : أن المجيز علق حكم إباحة الإقامة فيما 
نقلت عنه » بما إذا لم يمنعوك عن واجبات دينك » مصرحاً 
باعبا مغتى النطق بالشهادتين . والصلاة » والعبادات البدنية » 
التى يوافقك عليها المشرك في هذا الزمان ؛ فإذا كان كذلك . 
موجود اكير أقطار الأرض 3 فالسؤال مطرح من أصله 3 
ولعل السائل جعله بئرا في الطريق » وعلى نفسها تجني براقش . 
وعلينا أن نقول الحق . لا تأخذنا في الله لومة لائم » وهذا 
تكوابدا عل المسالة الأول + 

فالجواب ‏ وبالله التوفيق ‏ أن إظهار الدين على الوجه 
المطلوب شرعاً » تباح به الإقامة بقيد أمن الفتنة » ولا تعارض 
نصوص الهجرة المنوطة بمجرد المساكنة » إذ هى الأصل ؛ 


كن 


وإبطال دليل الإباحة » ودليل التحريم » ممتنع قطعاً ؛ فيتعين 
الجمع بما تقرر في الأصول . من أن العام يبنى على الخاص ولا 
يعارضه . 

وإذا كان كذلك قلا مدفخ .ذكر طرفت .فلها قبل الكلام 
عليها ؛ فأقول : قد دل الكتاب والسنة والإجماع » مع صريح 
العقل » وأصل الوضع : على وجوب الهجرة من دار الشرك 
والمعاصى » وتحريم الإقامة فيها . 

أما الكتاب . فقد قال تعالى : ( إن الذين توفاهم الملائكة 
ظالمي أنفسهم ) الايتين [ النساء : /41 » 48 ] » وهذه الاية 
نص في وجوب الهجرة » بإجماع المفسرين ؛ وفيها ترتب الوعيد 
على مجرد المقام مع المشرك ؛ والقرآن إذا أناط الحكم بعلة أو 
وصف . فصرفه عنه من التأويل الذي رده السلف ؛ وقد ذم الله 
من أعرض عنه ؛ فكيف بمن عارضه ؟ ! 

وقد قال تعالى : ( يا عبادي الذين آمنوا إن أرضى واسعة 
فإياي فاعبدون ) [ العنكبوت : 55 ] قال أبو جعفر بن جرير . 
رحمه الله تعالى : يقول الله تعالى للمؤمنين من عباده » يا عبادي 
الذين وحدونيٍ » وآمنوا برسولي » إن أرضي واسعة » لم تضق 
عليكم » فتقيموا بموضع منها لا يحل لكم المقام فيه » ولكن إذا 
عمل بمكان منها بمعاصى الله » فلم تقدروا على تغييره . 
فاهربوا منه . 

وساق بسنده عن سعيد بن جبير » في قوله تعالى : ( إن 
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أرضي واسعة ) قال : إذا عمل فيها بالمعاصي » فاخرج منها ؛ 
وساق من طريق وكيع عن سعيد بن جبير مثله أيضا ؛ وعن 
تباج ا وساهدوا + و23 520 سس لض 
من الرزق واسع لكم ؛ ورجح الأول . 

َ وقال محيى السنة : البغوى رحمه الله » في تفسيره » وهذه 
الاية : نزلت في قوم تخلفوا عن الهجرة بمكة » وقالوا : نخشى 
إن هاجرنا من الجوع وضيق المعيشة . وساق كلام سعيد بن 
جبير وغيره » ثم قال : ويجب على كل من كان ببلد يعمل فيها 
بالمعاصى » ولا يمكنه تغييرها » الهجرة إلى حيث تتهيأ له العبادة . 


٠ 
هو‎ 


انتهى . 


صين حي جاص لاز اكب فل السلم اليسير” إذا لم 
تتهيأ له » وأطلق العبادة عليها من اطلاق الشىء وإرادة معظمه . 
والمعصية إذا أطلقت وأفردت لا في مقابلة ما هو أعلى . فهى 
عامة كما قرره شيخ الإسلام في « كتاب الإيمان او تور شير . 

وقال تعالى : ( ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض 
مراغماً كثيراً وسعة ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ) 
الآية [ النساء : ٠٠١‏ ] ومعنى الاية : : أن المهاجر في سبيل الله 
يجد في الأرض مكاناً يسكن فيه » على رغم أنف قومه الذين 
هاجرهم » ويجد سعة في البلاد ؛ وقيل : في الرزق ؛ وقيل : 
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في إظهار الدين ؛ أو في تبديل الخوف بالأمن ؛ أو من الضلال إلى 
الهدى ؛ فهذا تفسير التابعين ومن بعدهم » وهو الذي فهم علماء 
اوسن : 

فمن غلب الحقائق وجعلها نصاً في عدم وجوب الهجرة . 
على من لم يمنع من عبادة ربه » التي هي في زعمه : الصلاة ؛ 
وما يتعلق بالبدن ؛ وحمل إظهار الدين على ذلك » وفهم من 
قوله تعالى : ( فإياي فاعبدون ) أي : في كل مكان من دار إسلام 
أو كفر » فقد عكس القضية وأخطأ في فهمه . 

والحق : أن الحكم فيها منوط بمجرد المقام مع المشركين 
ومشاهدة المحرمات » قال ابن كثير رحمه الله تعاللى » في تفسيره على 
قوله تعالى : ( وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله ) [ الكهف : 
5 ] وإذ فارقتموهم وخالفتموهم بأدياتكم » في عبادتهم غير 
الله » ففارقوهم أيضاً بأبداتكم » فحينئذ هربوا إلى الكهف . 

وقال في تفسير آية النساء » لما ذكر أقوال السلف في سبب 
نزولها : فهذه الآية عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين . 
وهو قادر على الهجرة » وليس متمكناً من إقامة الدين » فهو ظام 
لنفسه » مرتكب حراماً بالإجماع » وبنص هذه الاية » حيث يقول : 
( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ) أي : بترك الهجرة 
( قالوا فيم كنتم ) أي لم مكثتم ههنا » وتركتم الهجرة ؟ 
( قالوا كنا مستضعفين فى الأرض ) الاية [ النساء : ١917‏ ] انتهى . 

وقال الحنفي . في تفسيره : وأمر الهجرة حتم . ولا توسعة 
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في تركها » حتى إن من تبين اضطراراه ‏ يعني من هو مستضعف - 
حقه أن يقول : عسى الله أن يعفو عني . فكيف بغيره ؟ انتهى 

قلت : واستثناء المستضعفين في هذه الآية » يبطل دعوى 
من قصر إظهار الدين على مجرد العبادة » لأنه إذا حمل على 
ذلك عافقك تتناوق السك والمبعى مفه + اذهو متاظ ال خضة: 
في زعم المجيز » ولا يتصور في المستضعف أنه يترك عبادة ربه ‏ 
فما فائدة تعلق الوعيد بالقادر على الهجرة » دون من لم يقدر ؟ 
وقد علم : أن الاستثناء معيار العموم . 

فإن قلت : الفائدة فيه أمن الفتنة » وتكثير سواد المسلمين . 
والجهاد معهم ؛ قلنا : هذا من فوائد الهجرة » لكن قصرها 
عليه من القصور . لأن مثل هذا » وإن كان مأموراً به » فلا 
يحتمل هذا الوعيد الشديد . 

وقد تكون أسباب الحكم الواحد متعددة » وبعضها أعظم 
من بعض ٠‏ كما قال تعالى : ( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء ء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن 
الصلاة 5 ) الاية [ المائدة : 4١‏ ] فهذه أسباب المنع » وكل سبب 
منها مستقل بالحكم . 

وقد تحتم المنع من هذا المحرم إلى قيام الساعة » وإن لم 
ول الأنمياب 6 ألو ادس الحد أن مر ل ولا 
عن طاعة الله » ولا يوقع عداوة , فإنه لا يسلم له ذلك ؛ فعلم : 
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أنه لا مفهوم للفظ ١‏ الفتنة » لتحتم المنع المنوط بسماع الشرك . 
في الآيات المحكمات » وفي حديث من لا ينطق عن الهوى . 
فمن حمل الايات والاحاذيك: : على من فتنه المشركون 
خاصة » فقد قصر ؛ بل أمن الفتنة قيد إباحة الإقامة لمن أظهر 
ولما ذكر الحافظ بن حجر » خصوص السبب » قال : وكذلك 
المفارقة سبب فيه صالحه » كالفرار من دار الكفر , شاف كلذما 
عيناه ورد على الطيبى قوله : فانقطعت الأولى وبقيت الأخريان . 
حماية لجناب النصوص . 
دار الإسلام » حماية لله ورسوله » ورغبة في تعلم دين الإسلام . 
وإظهاراً لدينه » حيث يعجز عنه في دار الشرك » فهو المهاجر 
والدين كلمة جامعة لخصال الخر . أعلاها وأغلاها التوحيد 
ولوازمه ؛ فمن قصره على العبادات التي يوافق فيها المشرك ‏ 
وأما الأحاديث : فكثيرة ل منها 1 ما رواه أبو داود 
والحاكم » عن سمرة مرفوعاً : « من جامع المشرك أو سكن معه 
فهو مثله » ولفظ الحاكم « وساكنهم أو جامعهم فليس منا» 
ع 


ومنها : ما رواه أبو داود والنسائي » والترمذي عن جرير 
ابن عبدالله مرفوعا : ١‏ أنا برىء من مسلم يقيم بين ظهراني 
المشركين » لا تراءى ناراهما » رواه ابن ماجه أيضاً » ورجال 
إسناده ثقات » وهو إن صح مرسلاً » فهو حجة من وجوه متعددة , 
يعرفها علماء أصول الحديث ؛ منها : أن المرسل إذا اعتضد 
بشاهد واحد » فهو حجة . 

تي اليف ترس البو اد راقو 
أهل العلم ؟ وملها اموي سوير اللو يرا لدان ليرد 
أنه بايع النبي يلِِ أن يعبد الله » ويقيم الصلاة » ويؤت الزكاة . 
ويفارق المشركين ؛ وني لفظ : وعلى فراق المشركين ؛ ولو لم 

ل : مأ ردى الطبراني اسار ؛ عن جرير نيار 
حديث حسن ؛ يقصر عن رتبة الصحيح ؛ وصححه بعضيةا . 

ومنها : ما رواه النسائي وغيره » من حديث ببز بن حكيم . 
عن أبيه عن جده مرفوعاً : ١‏ لا يقبل الله من مشرك عملا بعد ما 
أسلم أو يفارق المشركين © . 

ومنها : ما رواه النسائي وغيره » عن أبي سعيد رضي الله 
عنه » مرفوعاً : «لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار » وفي معناه 
حديث معاوية : لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة » الحديث ؛ 
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وما رواه سعيد بن منصور وغيره : ١‏ لا تنقطع الهجرة ما كان 
الجحهاد ») . 

ففي هذه الأحاديث مع تباين مخارجها » واختلاف طرقها . 
هيئة اجتماعية يقطع معها بهذا الحكم العظيم » الذي هو من 
أعظم مصالح الشريعة . 

قال أبو عبدالله الحليمى في المجالس » وهو من أجل علماء 
الشافعية » وأتمة الحديث في وقته » وهو في طبقة الحاكم » ل 
ذكر بقاء الهجرة » قال : إنها انتقال من الكفر إلى الإيمان . 
ومن دار الحرب إلى دار الإسلام » ومن السيئات إلى الحسنات . 
وهذه الأشياء باقية ما بقى التكليف . 

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح : وقد أفصح ابن عمر 
بالمراد » فيما ذكره الاسماعيل ٠‏ بلفظ : انقطعت الهجرة بعد 
الفتح إلى رسول الله يكلِيةِ ٠‏ ولا تنقطع ما قوتل الكفار » أي : 
ما دام في الدنيا دار كفر ؛ انتهى . 

وكلام أئمة المذهب في ذلك في غاية الوضوح والقوة » قال 
في الشرح الكبير : وحكم الهجرة باق لا ينقطع إلى يوم القيامة . 
طديث معاوية » وما رواه سعيد بن منصور وغيره » مع اطلاق 
الايات ». والأخبار الدالة عليها » وتحقق المعنى المقتضى لها في 
.كل زمان ومكان . 

وأما الإجماع : على تحريم الإقامة بين ظهراني المشركين » 
فحكاه الحافظ بن كثير » ولم ينازع في ذلك أحد فيما نعلم » وقد 
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تقدم » وقال ابن هبيرة في الإفصاح : واتفقوا » يعني ويد 
على وجوب الهجرة من ديار الكفار إن قدر على ذلك , 


وأما ما يدل على ذلك لغة ووضعًا » فأصل الهجرة الترك . 
والهجرة إلى الشىء الانتقال من غيره إليه » ويؤخذ من لفظ 
العداوة » لأنها وضعت للمجانبة والمباينة ؛ لأن أصل العداوة : 
أن تكون في عدوة » والعدو في أخرى ؛ وأصل البراءة : الفراق 
والمباينة أيضاً » مأخوذ من براه إذا قطعه ؛ قال الحافظ في 
الفتح : والعداوة تجر إلى البغضاء » انتهى . 

فعلم : أن العداوة سبب للبغضاء ووسيلة ؛ وبغض الكافر : 
مشروط في الإيمان » محبوب إلى الرحمن » فكانت مطلوبة . 
لأن وسيلة المطلوب المحبوب مطلوبة محبوبة » فاتفق الشرع 
والوضع على هذه الشعبة » التي هي من أعظم شعب الإيمان . 

وأما وجوب الهجرة » وفراق المشركين عقلاً » فلأن الحب 
أصل كل عمل من حق وباطل » ومن علامة صدق المحبة : موافقة 
المحبوب فيما أحب وكره . ولا تتحقق المحبة إلا بذلك . 
ومحال أن توجد المحبة مع ملاءمة أعداء المحبوب . هذا ما لا 
تقتضيه المحبة » فكيف إذا كان قد حذرك من عدوه » الذي قد 
طرده عن بابه » وأبعده عن جنابه » واشترطه عليك في عهده 
إليك » هذا والله ما لا يسمح به المحب ». ولا يتصوره العاقل . 
متى صدقت محبة من يراني من الأعداء في أمر فظيع 
حبري 0 يس حبى ٠"‏ رسيي عيدج بالسر 
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إذا تقرر ذلك , فالكلام على اظهار الدين الذي هو مقصود 
السؤال » والذي قد وقع فيه الاشكال في مقامين : 

الأول : وهو أعلاها » الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة » وقد تقدم بعض التنبيه عليه » فيما نقله ابن جرير وغيره 
من السلف » ويأتيك له مزيد بسط . في كلام الحنابلة والشافعية 
وغيرهم » وإليه يومىء كلام الماوردي رحمه الله . 

الثاني : الامتياز عن عبادة الأوثان والأصنام , وتصريح 
المسلم بما هو عليه من دين الإسلام » والبعد عن الشرك 
ووسائله » وهو دون الأول » فاصغ سمعك للبرهان هذين 
المقامين » لعل الله أن ينفعك به . 

واعلم : أن الدين كلمة جامعة لخصال الخير » وأعلاها 
التوحيد » كما تقدم » وهو على القلب بالاعتقاد » والصدق 
والمحبة ؟ وعلى اللسان بتقريره وتحقيقه والدعوة إليه واللهجة 
به » وعلى الجوارح بالعمل بمقتضاه » والسعي في وسائله والبعد 
عن مضاده . 

قال الوالد رحمه الله » في رسالته لأهل الأحساء : فإن 
الإنسان لا يصلح له إسلام ولا إيمان » إلا بمعرفة هذا التوحيد ؛ 
وقبوله » ومحبته » والدعوة إليه » وتطلب أدلته واستحضارها 
ذعنا .وقول وطلبا ووفية © الكين محرونه : 

وقد أوضح ذلك القرآن أي إيضا 3 ارايت رم 
إليه » وصبر عليه » السعادة والفلاح ؛ قال تعالى : ( وأن أقم 
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وجهك للدين حنيفاً ولا تكونن من المشركين ) [ يونس : ٠١5‏ ] 
وقال تعالى : ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي 
أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا 
الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي 
ايفن يشباء )1 الشبوورى 11 1 


فقوله تعالى : ( أن أقيموا الدين ) أمر عام » وقد اقتبسه 
العماد ابن كثير فيما تقدم » في قوله : وليس متمكناً من إقامة 
الدين . 


وقال تعالى : ( بسم الله الرحمن الرحيم ) » ( والعصر إن 
الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا 
بالحق وتواصوا بالصبر ) فأقسم سبحانه بالعصر ‏ وهو الزمن أو 
الوقت على خسران جميع هذا النوع الإنساني » إلا من استثنى . 
وهم الذين أمنوا وعملوا الصالحات » وتواصوا بالحق » بأن 
دعوا إليه وصبروا على الأذى فيه » وهذا أصل الأصول » وهو 
طريق الرسول ؛ والصلاة وسائر العبادات فروعه ُ 

وقال تعالى : ( قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين 
معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاؤا منكم وما تعبدون من دون الله 
كفرنا بكم وبدا بيئنا وبيتكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا 
بالله وحده )[ الممتحنة : 5 ] . 

ففي هذه الآية أعظم دلالة : على أعلى مقامات اظهار الدين : 
لأن الله بين هذا الحكم العميم . وأكد هذا المشهد العظيم . 
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الذي هو مشهد الأسوة بالأنبياء والرسل » معبراً بصيغة الماضى » 
وبقد التحقيقية الدالة على لزوبه » ولزومه على ابرية » ووصفه 
ثم صرح : بأنها هي القول باللسان » مع العداوة» والبغضاء ؛ 
جميعاً ؛ وقدم البراءة من العابد » تنويهاً بشناعة فعله » ثم 
أعادها بلفظ آخر أعم من البراءة » وهو قوله : ( كفرنا بكم ) 
أي : جحدناكم . وأنكرنا ما أنتم عليه ؛ وكشف الشبهة 
بقوله : ( وبدا بيئنا وبيتكم العداوة والبغضاء ) . 
ومعنى : ( بدا ) ظهر » وقرن بين العداوة والبغضاء إشارة 
إلى المباعدة والمفارقة » بالباطن والظاهر معاً » وأكد العداوة ؛ 
وأيذها بقوله : ( أبدا ) مغيرا بالظرف الرمان المستتقيل المستمر ٠:‏ 
إلى غاية وهي الإيمان » وأتى بحتى الغائية » الدالة على مغايرة 
ما قبلها لما بعدها ؛ المعنى : إن لم تؤمئنوا فالعداوة باقية . 
وقال تعاللى : ( قل يا أها الكافرون » لا أعبد ما تعبدون ) 
إلى آخر السورة » أمر الله تعالى نبيه أن يخاطبهم : بأنهم كافرون . 
وأن يخبرهم : أنه لا يعبد ما يعبدون ؛ أي : أنه برىء من دينهم ؛ 
ويخبرهم أنهم لا يعبدون ما يعبد » أي : أنهم بريئون من التوحيد . 
وقال تعالى : ( قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني 
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يتوفا ”.م وأمرت أن أكون من الموّمنين 3 وأن أقم وجهك للدين 
حمنا و لذ تكودن هن المشر كين )1 يونمن : 0 ١: ٠‏ ]. 
والايات في بيان الدعوة إلى الله » ومباينة المشر كين » والبعد 
عنهم ١‏ وجهادهم بالحجة واللسان . والشسيفية والتيتانح كثيرة 
كلا وهنا المقام العظيم . » للنفس فيه مغالطات ٠‏ وللشيطان 


فبه فيه ركضات 4 قد غلط فيه أكثر الناس ٠؛‏ وأشكل أمره حتى على 
الجا 


فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعالم تحت تدبر القرآن 

قال العلامة ابن القيم » رحمه الله تعالى » على قوله : ( وإذ 
قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء ما تعبدون » إلا الذي فطرني 
سوا يي حو ار اصن بعتو بر سور 
[ الزرخرف : 75 -18 ]أي : هذه الموالاة لله » والمعادة التي هي 
معنى شهادة أن لا إِلّه إلا الله » باقية في عقبه » يتوارثها الأنبياء 
وأتباعهم إلى يوم القيامة ؛ انتهى ملخصاً . 

وهو من تفسير الشىء بلازمه » والمعاداة والموالاة » من 
ناض الناغلة الدالةهل المتتاركة» كا لنابيحة :و المقائلة و المعاهدة + 
المعقى 2 أن كلذ عنما أظير العداوة الكش .واشتر كا فنها + 
لأن الاشتراك هو الأصل » كما هو معلوم عن علماء الصرف . 
وليس مع المنازع ما يدفع هذه لحك ل سرام 
البينات ٠»‏ إلا دعوى الخصوصية »وأنى له ذلك ؟ ! 

وقد قال تعالى : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
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بالمعروف وتنهون عن المتكر ) 1[ ال عمران : ٠١١‏ ] وقال تعالى : 
( فلم تسواتها ذكرواتيه اتجييا اليو وتيون عن السوع واخدن 
الذية .ظلجوا بعذاب. كس يما كانوا يفون )1 الاعرافه : 
0 ]. 

وفي الحديث الصحيح : « لا تزال طائفة من أمتي على الحق 
ظاهرين » لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ٠‏ إلى يوم 
القيامة » . 

وقد هاجر جعفر وأصحابه إلى الحبشة » وتسمى هجرة 
الانتقال عن دار الخوف » وصبروا على الغربة وفراق الوطن . 
ومجاورة غير الشكل » وما ذاك إلا لأجل هذه البراءة » والتصريح 
بما هم عليه من الدين . 

ولما قالت قريش لابن الدغنة » بعد إرجاعه أبا بكر إلى مكة . 
وإجارته إياه : مره أن يعبد ربه بداره ولا يستعلن » فإنا نخشى 
أن يفتن نساءنا وأبناءنا » أبى إلا الاستعلان بالقران » ونبذ إلى 
ابن الدغنة ذمته » ورضى بجوار الله » ولم يزل على ذلك إلى أن 
هاجر ؛ والقصة مشهورة مبسوطة في دواوين الإسلام : 

فمن كان ببذه المثابة » داعياً إلى الله » ناهياً عن المنكر » أو 
مصرحاً بما هو عليه » بحيث أن يرجى باقامته هداية غيره ؛ 
فمقامه ‏ والحالة هذه جائز . وقد نوزع الماوردي ؛ في اطلاق 
الأفضلية في حقه » فإنه قال الشوكاني لما ذكره » ولا يخفى ما في 
هذا الرأى » من المصادمة لأحاديث الباب » ويأتيك باقي 
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الكلام عليه 3 في الجواب عن المعارضة ٠»‏ إن شاء الله تعالى : 


وقال ابن القيم » رحمه الله في «البدائع » على قوله : ( لا 
يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ) إلى قوله : ( إلا 
أن تتقوا منهم تقاة) [آل عمران : 78 ] ومعلوم : أن التقاة 
ليت توا 51 6 ولكن لا نهاهم عن موالاة الكفار » اقتضى 
ذلك معاداتهم والبراءة منهم » ومجاهرتمم بالعداوة في كل حال . 
إلا إذا خافوا من شرهم ٠»‏ فأباح لهم التقية » وليست التقية 
موالاة لهم » فهو إخراج من متوهم غير مراد » انتهى كلامه . 

فانظر إلى قوله : والبراءة منهم » ومجاهرتهم بالعداوة في 
كل حال » وأن الاستنثاء منقطع » وعليه فالتقية ليست من 
الركون » ولا حجة فيها لمفتون » بل هي إباحة عارضة لا تكون 
إلا مع خوف القتل » كما قاله أكثر المفسرين » وعن سعيد بن 
جبير لا تكون التقية في سلم إنما هي في الحرب . 

وقد بنى : العلامة بن قدامة » وابن أبى عمر وغيرهما 2. 
كالحافظ وغيره : حكم الإباحة على مقدمتين : إظهار الدين . 
وأداء الواجبات ؛ والحكم إذا علق بوصفين لم يتم بدونهما . 
خصوصا إذا أغيت الآداة + -وكررت الضيفة 4 .وقن. أغعيدت 
الأكاة وكوروك ونمو اغيندت الصيقة: .. هقا ٠+‏ بحيك: فالوا :بولا 
يمكنه إظهار دينه » ولا يمكنه إقامة واجبات دينه » وهذا يدل 
على أن لكل جملة معنى غير الذي للأخرى . 

ولو كان إظهار الدين هو أداء الواجبات البدنية فقط ‏ كما 


إدادة. 


فهم المجيز لما طابق مقتضى الحال » وحاشا الأئمة من ذلك ؛ 
فالفهم فاسد والمحصل كاسد ؛ نعم : لوسلمنا أن إظهار الدين 
هو أداء الواجبات » فأوجب الواجبات : التوحيد وما 
تضمنه » وهو أوجب من الصلاة وغيرها » وهو الذي ما زالت 
الخصومة فيه » وهذا اللفظ يصدق عليه . 

فإظهاره هو الإعلان بمباينة المعتقد » والبعد عن ضده . 
دع الدعوة إليه فإنه أمر وراء ذلك » فلو استقل الحكم بما زعمه 
المجيز ‏ هداه الله من أن العلة عدم المنع من العبادة » لبقيت 
نصوص الشارع عديمة الفائدة » لأنه لا يمنع أحد من فعل 
العبادات الخاصة في أكثر البلاد » فبطل ما زعمه وسقط ما فهمه . 

قال شيخنا العلامة : عبداللطيف » رحمه الله في بعض رسائله : 
قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب » رحمه الله في المواضع التي نقلها 
من السيرة » فإنه لا يستقيم للإنسان إسلام ‏ ولو وحد الله وترك 
الشرك_إلا بعداوة المشركين » والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء . 

قال : فانظر إلى تصريح الشيخ ٠»‏ بأن الإسلام لا يستقيم 
إلا بالتصريح لهم بالعداوة والبغضاء » وأين التصريح من 
هؤلاء المسافرين ؟! والآدلة من الكتاب والسنة ظاهرة متواترة 
على ما ذكره الشيخ » وهو موافق لكلام المتأخرين في إباحة 
السفر لمن أظهر دينه » ولكن الشأن كل الشأن في إظهار الدين . 
وهل اشتدت العداوة بينه يَلْةٌ » وبين قريش » إلا لما كافحهم 
بسبب دينهم » وتسفيه أحلامهم » وعيب الهتهم . 
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وأي رجل تراه يعمل المطى جاداً في السفر إليهم واللحاق 
بهم » حصل منه أو نقل عنه ما هو دون هذا الواجب ؟! 
والمعروف المشتهر عنهم ترك ذلك كله بالكلية » والإعراض عنه . 
واستعمال التقية والمداهنة » وشواهد هذا كثيرة » إلى أن قال : 
حتى ذكر جمع بتحريم القدوم إلى بلد تظهر فيها عقائد المبتدعة . 
كالخوارج والمعتزلة والرافضة » إلا لمن عرف دينه في هذه المسائل . 
وعرف أدلته وأظهره عند الخصم . انتهى كلامه . 

فانظر إلى 0 : وأنه لا يستقيم الإسلام إلا بالتصريح 
بالعداوة » يعني : أن الإسلام ناقص وصاحبه معرض للوعيد ؛ 
وانظر إلى قوله : والأدلة عليه من الكتاب والسنة متواترة » أي : 
على وجوب التصريح » وإلا فالعداوة لا يخلو منها من يؤمن بالله 
ورسوله » ففرق بين العداوة وإظهار العداوة » ومن هنا غلط 
من غلّظ حجاب طبعه ولم يعرف المفهوم من التخاطب ووضعه . 

وكلام الشيخ هذا » هو صريح كلام السلف قديماً وحديثاً . 
كما قدمنا لك عن سعيد بن جبير » وعطاء ومجاهد » ومن بعدهم , 
وقد مرّ بك صريحاً في كلام ابن القيم » رحمه الله وغيره » وفي 
قصة خالد مع مجاعة » حين أسره دلالة ظاهرة » فإنه قال له : 
قد أسلمت وبايعت النبي كَلِةٍ » وأنا اليوم على ما كنت عليه 
أمس ٠‏ فإن يكن كذاباً خرج فينا » فإن الله يقول : ( ولا تزر 
وازرة وزر أخرى )1 الأنعام : ١75‏ ] . 

وقول خالد له : تركت اليوم ما كنت عليه أمس » وكان 
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سكوتك إقراراً له » فهلا أبديت عذراً وتكلمت فيمن تكلم ؟ 
و يي : أخاف قومي فهلا عمدت 
إلى أو ؛ بعثت إلي رسولا » فخصمه خالد فطلب العفو فعفا عن 
دمه » والقصة مشهورة . 


قال الإمام الحافظ : أبو بكر البيهقي في شعب الإيمان . 
ما نصه : فالظاهر منها » أي : من الهجرة هو الفرار بالجسد من 
الفتن » لقوله ككِةِ : « أنا برىء من أهل ملتين تراءى ناراهما ») 
فتبرأ النبي َكل منهم ١‏ لتخلف شعبة الهجرة عنهم ' إذ هي من 
أعظم شعب الإيمان » ولقوله كله وقد ذكر الفتن : ١‏ لا يسلم 
لذي دين دينه » إلا من فر من شاهق إلى شاهق » وقوله تعالى : 
( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ) الآيتين [ النساء : 
/ا . 598 ]. 


وفي البخاري : والفرار من الفتن من اللإيمان . فما كان من 
الإيمان فهو من شعبه بلا شك , فالفرار ظاهر من بين ظهراني 
المشركين » واجب على كل مسلم » وكذلك كل موضع حاف 
فيه من الفتنة في الدين من ظهور بدعة » أو ما يجر إلى كفر في أي 
بلد كان من بلاد المسلمين » فالهجرة منها واجبة إلى أرض الله 
الواسعة. 


وكل بلد ظهر فيها الفساد » وكانت أيدي المفسدين أعلى من 
أيدي أهل الصلاح 4 وغلب الجهل 4 وسمعت الأهواء فيهم 4 
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وضعف أهل الحق عن مقاومتهم ؛ واضطروا إلى كتمان الحق . 
خوفاً على أنفسهم من الإعلان : فهو كمكة قبل الفتح في 
وجوب الهجرة منها » لعدم القدرة عليها » ومن لم بهاجر فهو 
من السّمّحاء بدينه . 


وقال : ومن الشح بالدين أن يهاجر المسلم من موضع » لا 
يمكنه أن يوفي الدين فيه حقوقه إلى موضع يمكنه فيه ذلك » فإن 
أقام بدار الجهالة ذليلاً مستضعفاً » مع إمكان انتقاله عنها » فقد 
ترك فرضاً في قول كثير من العلماء » لقوله تعالى : ( إن الذين 
توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ) الايتين » لا يقال ليس في الاية 
تصريح بذكر المؤمنين » فيجوز أن يكون المراد بها الكافر » لأنا 

ل : ذكر العفو عمن استثنى يرد ذلك » فإن الله لا يعفو عن 
الكافرين » وإن عزم على الإيمان مالم يؤمن » انتهى . 

وهو صريح في بيان المقصود ؛ بهذا كله تعرف : أن من عيبرٌ 
من أهل العلم بأمن الفتنة » أو القدرة على أداء الواجبات » أو 
اطلاق لفظ العبادة » فكلامه مجمل » يرد إلى صريح الظاهر . 
الذي قد قال به السلف الصالح . من سلف هذه الأمة وأئمتها . 
من قدمنا ذكرهم وغيرهم . 

وقد ذكر : صاحب المعتمد ‏ وهو من أجلاء الشافعية ‏ أن 
الهجرة ة كما تجب من دار الشرك » تجب من بلد إسلام أظهر بها 
حقاًء أي : واجباً ولم يقبل منه » ولا قدرة له على إظهاره ؛ 
وهو موافق لقول البغوي الذي قدمنا : يجب على من كان ببلد 
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يعمل فيه بالغاصى ...ولا يركف 'تكبيريها. الفسرة إل حيرت 
تتهيأ له العبادة » نقله عنهما ابن حجر في شرح المنهاج . 


وعكدم من الشراح . : الأذرعي والزركشي . 
الس بو اد د لوي 
وبأن شرط ذلك : أن يقدر على الانتقال إلى بلد سالمة من ذلك ؛ 
فإظهار الدين هو ما صرح به هؤلاء الأئمة » وكلامهم لا يختلف 
فيه ؟ والقول بأن الشارع رتب الوعيد على مجرد المساكنة والمجامعة . 
هو الذي يعطيه ظاهرالدليل » وقد قال به طائفة من أهل العلم ؛ 
والقول : بآن اظهار الدين يبيح الإقامة » رخصة ؛ ومن الجناية 
على الشرع : أن تفسر هذه الرخصة بما يوافق الرأي والهوى . 
الحنابلة : فكلامهم في الباب أشهر من نار على علم . 

قال في الاقناع وشرحه : وتجب الهجرة على من يعجز عن 
إظهار دينه بدار الحرب » وهو ما يغلب عليها حكم الكفر » زاد 
جماعة وجزم في المنتهى أو بلد بغاة » أو بدع مضلة » كالرافضة 
والخوارج » فيخرج منها إلى دار أهل السنة وجوباً » إن عجز 

فعلم : أن إظهار الدين في عبارة الموفق ومن قبله ومن بعده 
من الأصحاب ؛ هو : إظهار التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة . 
في بلد يخفى فيه » بل يجعل ضده هو الدين » ومن تكلم به هو 
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وقال الشبخ العلامة » حمد بن عتيق : وأما مسألة إظهار اللرونة: 
فكثير من الناس قد ظن : أنه إذا قدر أن يتلفظ بالشهادتين : 
وأن يصلي الصلاة ولا يرد عن المساجد » فقد أظهر دينه » وإن 
كان ببلد المشركين » وقد غلط في ذلك أقبح الغلط . 


قال : ولا يكون المسلم مظهراً للدين » حتى يخالف كل 
طائفة بما اشتهر عنها » ويصرح لها بعداوته » فمن كان كمره 
بالشرك فإظهار الدين له » أن يصرح بالتوحيد والنهي عن لحرت 
والتحذير منه » ومن كان كمره ه بجحد الرسالة » فإظهار الدين 
عنده التصريح عنده » بأن محمداً رسول الله » ومن كان كفره 
بترك الصلاة » فإظهار الدين عنده بفعل الصلاة 


ومن كان كفره بموالاة المشركين » والدخول في طاعتهم . 
فإظهار الدين التصريح بعداوته وبراءته منه , وفيق المشركين: . 
إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى لولدم العا س يفا ل جلا 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله » في المواضع التي نقلها من 
السيرة » وسماه العلامة عبداللطيف واجباً » قال فيه : وأي 
رجل نقل عنه » ما هو دون هذا الواجب ؟ ! 

فالحاصل : هو ما قدمناه » من أن إظهار الدين الذي تبرأ به 
الذمةء هو الامتياز عن عباد الأوثان بإظهار المعتقد » والتصريح 
بما هو عليه ؛ والبعد عن الشرك » ووسائله » فمن كان مهذه 
المثابة إن عرف الدين بدليله » وأمن الفتنة » جاز له الإقامة . 


والله أعلم . 


بقى مسألة العاجز عن الهجرة : ما يصنع ؟ قال الوالد 
رحمه الله » لما سئل عنه : وأما إذا كان الموحد بين ظهراني أناس 
من المبتدعة والمشركين » ويعجز عن الهجرة » فعليه بتقوى الله 
ويعتزلهم ما استطاع » ويعمل بما وجب عليه في نفسه » ومع 
من يوافقه على دينه » وعليهم أن يصبروا على أذى من يؤذيهم في 
الدين » ومن قدر على الهجرة وجبت عليه » وبالله التوفيق . 
انتهى جوابه » وبه انتهى الجواب عن المسألة » وبالله التوفيق . 

وأما المسألة الثالثة » وهي مسألة السفر إلى أوطانهم » ففرع 
عما تقدم » فمن حرّم الإقامة بين أظهرهم إلا بشروطها حرّم 
السفر » ولكن ليس كمن أقام بين ظهراني المشركين » يشهد ما هم 
عليه من الكفر اللي البواح » والحكم بالقوانين » ورد الأحكام 
الشرعية » وغير ذلك ما لا يحصى » بل لكل درجات مما عملوا , 
فذنب المسافرين أخف من ذنب المقيمين » وذني المقيمين فقط . 
أخف من ذنب من تولاهم بالمحبة والنصرة والطاعة » مماهو 
بنص القران مناف للإيمان . 

قال في الإقناع وشرحه . وتكره : التجارة والسفر إلى أرض 
العدو » وبلاد الكفر مطلقاً » أي : مع الأمن والخوف . وإلى بلاد 
الخوارج » والروافض » والبغاة والبدع المضلة » لأن الهجرة 
منها لو كان فيها » مستحبة إن قدر على إظهار دينه » وإن عجز 
عن إظهاره فيها حرم سفره إليها ؛ انتهى بلفظه . 

وقد علمت معنى إظهار الدين فيما مر من كلامهم . وقد 
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جعلوا هنا حكم المسافر حكم المقيم صريحاً » موافقين للسلف في 
ذلك » فجزاهم الله عن الإسلام خيراً . 

قال الشيخ عبداللطيف في بعض رسائله : ولابد في إباحة 
السفر إلى بلاد المشركين » من أمن الفتنة » فإن خاف بإظهار 
الدين الفتنة بقهرهم وسلطانهم » أو شبهات زخرفهم وأقوالهم . 
لم يبح له القدوم إليهم والمخاطرة بدينه . 

ولما اعترض ابن منصور على إمام الدعوة » قدس الله روحه . 
بأنه يمنع السفر إلى جميع بلاد الإسلام ؟ قال عبداللطيف » رحمه 
الله في جوابه : يطالب أولا بتصحيح هذا ٠‏ فإن صح فللسلف 
فيه كلام معروف . في السفر إلى ما يظهر فيه شيء من شعائر 
الكفر والفسوق » لمن لم يقدر على إظهار دينه » وللقادر أيضاً . 
كما يعرفه أهل العلم والفقه . 

وقد منعوا من السفر إلى بلاد تظهر فيها البدع » لمن خثي 
الفتئنة » فكيف ببلد يدعى فيها غير الله » ويستغاث بسواه » 
ويتوكل على ما عبد معه من الالهة ؟ فماذا على شيخنا رحمه الله 
لو حمى الحمى » وسد الذريعة » وقطع الوسيلة » لا سيما في 
زمن فشا فيه الجهل » وقبض العلم » وبَعدَ العهد بآثار النبوة . 
وجاءت قرون لا يعرفون أصل الإسلام ومبانيه العظام . 

وأكثرهم يظن ْ أن الإسلام هو التوسل بدعاء الصالحين ١‏ 
وقصدهم في الملمات والحوائج . وأن من أنكر جاء بمذهب 
خامس لا يعرف قبله » فإن كان الحال هكذا » فأي مانع من 


2 


قوله - يعني الشيخ محمداً رحمه الله تعالى - وأي دليل يجيز السفر 
ويبيحه مطلقاً ؟ هذا لا يقوله إلا جاهل بأصل الشريعة » ومدارك 
الأحكام ٠‏ انتهى كلامه رحمه الله . 

ونحن نقول كما قال هذا الإمام : بأنه لا ينكر على منكر 
السفر والحالة هذه إلا جاهل . أو صاحب هوى » وأنه قد ورث 
هذا المعترض في اغلوطاته » ومن تشبه بقوم فهو منهم . 

ولما سئل العلامة : سليمان بن عبدالله عن السفر إلى بلاد 
لمر كين . 

أجاب : بأنه إن كان يقدر على إظهار دينه » وإظهار الدين 
هو الذي قدمنا لك مرارا » ولا يوالي المشركين » جاز له ذلك . 
فقد سافر بعض الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر وغيره ؛ وإن 
كان لا يقدر على إظهار دينه » ولا على معاداتهم لم يجز له » نص 
على ذلك العلماء » وعليه تحمل الأحاديث التي تدل على النهي . 

لأن الله تعالى أوجب على الإنسان العمل بالتوحيد » وفرض 
عليه عداوة المشركين » فما كان ذريعة وسبباً إلى اسقاط ذلك 
منع منه » وقد يجر إلى موالاتهم وموافقتهم وإرضائهم » كما هو 
الواقع من كثير ثمن يسافر من فساق المسلمين ٠‏ انتهى بلفظه . 

وقال شيخ الإسلام » في اقتضاء الصراط المستقيم : فإن 
استقراءالشريعة في مواردها ومصادرها » دال على أن ما أفضى 
إلى الكفر غالباً حرم » وما أفضى إليه على وجه خفي حرم . 
تهون .. 
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فظهر لك من كلام هؤلاء الأئمة ما يكفي ويشفي ١‏ إذ هم 
أئمة الإسلام » ومصابيح الظلام » فانظر إلى عمن تأخذ دينك . 
ولا تغتر بمن مال معه العامة عن غير فقه ولا ورع » ولا من 
قابله بزائد على ما أمر الله به وشرع . 

فإذا تبين لك : ما قدمناه » تبين لك جهل من قال : أعطونا 
دليلاً ولو من تاريخ » أننا نقول إذا سافرنا : يا كففار ؟ ولو زال 
حجاب الدنيا وشهواتها عنه » واتقى الله وحلّت الغيرة الإيمانية 
لله ولدينه » من قلبه محل سويداه . لغوف:” أن الكقاسه والسنة 
وصريح العقل » مع من أمر بالاغلاظ على المشركين » وحذر 
عنهم العامة المساكين » إلا لمن ليس في سفره مضرة على الدين . 
وذلك إلا ما شاء الله قد تعذر » وصار كالكيريت الأحمر . 

ولما عظمت غربة الإسلام » ولاذ أكثر المتفقهة بالأوهام . 
جعلوا يؤسسون عقد المصالحة بين أهل الإسلام » وضدهم 
اللئام » وليت شعري ي : إلى أي شيء قاموا به من عداوة المشركين ؟ 
وأي ثغر رابطوا فيه ولو ساعة لنصر الدين ؟ لقد والله نسجت 
على الدين عناكب النسيان » وسمح دونه بكثرة الهذيان » وعد 
عند الأكثرين في خبر كان . 

فنعوذ بالله من الخذلان » ومن نزغات الشيطان » هذا وأنا 
لا أعرف عين من نسبت إليه هذا الأمر » ولا أدري أهو من أهل 
الْغْمْر » أو من أهل الغمر ؟! لكنى أقول : من هذا الذي يرد ما 
قرره علماء الدين ؟ ومن جعل الله دعوتهم رجوماً للشياطين . 
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بأقوال منبوذة بالعراء مطروحة » من وراء وراء » وهذا القول 
كاف لمن وفق للانصاف . وبالله التوفيق » وهو الهادي لأقوم 
طريق . 

فإن قلت : قد أرخيت عنان القلم في هذا الباب » وأطنبت 
في هذه المسائل بعض الاطناب . فأجب عن المعارضة » وإن خرج - 
ل 

فلت : الجواب عن المعارضة ٠»‏ وإن كان يستفاد مما تقدم . 

اللرااي اموسية اكول ارون 

أما المجمل : فإنه لو كان مع المجيز نص في محل النزاع » وأنى 
له ذلك . فقد تقرر في الأصول : أنه لا تعارض بين نصين . 
ولا بين نص وظاهر » ولا بين مجمل ومفصل ؛ لآن التعارض 
بين النصين محال قطعاً » لآن السنة لا تتناقض ولا تتعارض .2 
ولو صح . لأنه قد يكون صحيحاً لا صريحاً ٠‏ فيقدم النص 
الذي لا يحتمل إلا مدلولا واحداً » ويحمل عليه ما عداه . 

وقد صرح أئمة الأصول : بأن ما احتمل معنيين » وكان 
أحدهما أظهر » فدلالته ظنية » ولا يعارض متحد المعنى إجماعاً . 
بل يطلب التوفيق ؛ ثم لو كان كلاهما متحد المعنى في المقابلة . 
ولا سبيل إلى نسخ ولا جمع » فالتوقف إلى أن يظهر الترجيح . 
أو تحف القرائن . كالحظر مثلاً . فإنه مققد م على الإباحة . 
خصوصاً إذا صار أظهر في سد المفاسد . أن الشرع جاء 
بالمصالح المحضة . 
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ثم إن القضايا العينية : مقصورة على مواردها » لا يقاس 
عليها » ولا تعارض النصوص بوجه عند الأصوليين ؛ ثم لو 
كان المعارض مساوياً » فقد قرروا : أن المساوي مدفوع . 
فكيف بما هو دونه ؟ قال الرصفي في اداب البحث : 
فإن يكن مساوياً فيدفع وإن يكن أخص ليس ينفع 

وكل ما ذكرنا : يجري في مسألتنا عند التأمل والتفصيل . 
فليعرض المجيز بضاعته على هذا الأصل » الذي يسلمه أئمة 
النقل » وإن لم يتخلص منه فلا يدعي ما ليس له » وليتعلم ثم 
ليتكلم . 

وليته جمع بين النصوص المتقدمة » وبين ما يستدل به » ول 
يضرب الصريح الصحيح بتلك المحتملات . 

وأعطى كل ذي حق حقه » فلم ينف وجوب الهجرة عن 
كل أحد » وقوفاً مع المنع » ولم يوجب الهجرة على كل أحد . 
وقوفاً مع الرخصة بشروطها » فإنه خير من الاطلاق المتكرر في 
عباراته » وأحسن عاقبة وأخف ضررا . 

وأما الجواب المفصل » فقوله عن المانع : أنه استدل بعمومات 
أحاديث مع ما فيها » قول ساقط لا يعول عليه » ولا سبقه إليه 
أحد من يعتد بقوله ويرجع إليه ؛ ولعمر الله لئن كان الرد والقبول 
بمجرد الهوى ». وما لا يلائم الغرض ٠»‏ يقال : هو عمومات 
وأحاديث فيها ما فيها » فإن الخصم لا يعجز عن مثل هذه 
الكلمات » فلا يثبت له حجة بشىء منها أصلا . 
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وإن كان الرد ليس بالهوى ؛ بل بالعلم واعتبار شروطه 
عند أهله » فلابد من الاتفاق أولا على الشروط » ثم اتباعها 
حيث وجدت ؛ وحينئذ فأقول : لا جرم أن المانع معه النصوص 
القاطعة » والحجج الساطعة التي لا تحتمل غير مدلول واحد . 
بخلاف ما مع المجيز » فإنها أخبار خاصة لا تعارض العلم 
المطلق المستغرق لما صلح له » بل لا يعمل بها إلا إذا سلمت عن 
معارض . 

وأما إذا كان العمل بها يفضي إلى ترك المحكم البين ٠»‏ فيتعين 
الجمع كما قدمنا .» ودعواهم أنها عمومات خطأ بين » لأن 
العمومات عند أهل العلم هي دعوى تناول اللفظ العام للمحكم 
الخاص ٠.‏ والمنازع لا يسلم ذلك . 

وأما اللفظ العام الكلي المستغرق لما صلح له » الصادق على 
كل فرد من أفراد الجنس ٠»‏ كالإنسان مثلا » والمنوط بالوصف 
كالإسلام مثلا » أو الشرك » فهو من الكليات المطلقة ؛ ومن 
زعم أنه يعارض بالمحتمل أو بالمجمل ٠‏ أو بالقضايا العينية فهو 

أما المتعلق بالشخص فهو محل نظر » فإذا لم يعارض بما هو 
أولى منه فهو عام ؛ ويقال فيه : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب » وقد رجح عمومه بحديث : « حكمي على الواحد 
حكمي على الجماعة » وفيه نزاع ذكره في المحصول وغيره ؛ قال 
في جمع الجوامع » في وجوب الترجيح : ويرجح بما فيه #بديد . 


حفردة 


وما كان عموما مطلقاً على ذي السبب إلا في السبب . 

وقد وردت بحمد الله نصوص القرآن والسنة في إثبات هذا 
الحكم العام » المتعلق بكل فرد من أفراد جنسه » فعكس هذا 
الزاعم القضية » فجعل المتشابه دليلا قاطعاً » والمحكم الذي 
هو عام الخطاب » المنوط بالأوصاف المطابق لمدلوله » جعله من 
العمومات التى يضعفها أهل العلم » إذا عارضها ما هو أقوى 
منها ! فالله المستعان . 

ومن لم يفرق بين العام المطلق المطابق لمدلوله » وبين المحكم 
الذي يدعي أن العمومات تتناوله » فهو حاطب ليل وحاطم 
سيل : 

قال العلامة الشيخ » عبداللطيف رحمه الله : ثم إن النصوص 
الواردة في وجوب الهجرة » والمنع من الإقامة بدار الشرك . 
نصوص عامة مطلقة . وأدلة قاطعة محققة ؟ ومن قال : بالتخصيص 
والتقييد لها » إنما يستدل بقضايا عينية خاصة » وأدلة جزئية لا 
عموم لها عند جمهور الأصوليين » بلى هي في نفسها محتملة 


للتخصيص و«التقييد » ومن قال بالرخصة لا ينازع في عموم 
الأدلة » الموجبة للهجرة من المجامعة والمساكنة ... إلى آخر 
كلامه فراجعه . 


فإذا علمت : أن الشيخ ومن قبله سلفاً وخلفاً » ممن قد 

قدمنا لك ذكرهم . وغيرهم 2 فهموا من النصوص أنها أدلة 

قاطعة » والمعارض لها قابل للتخصيص والتقييد . تبين لك 
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خطأ المجيز في تمريضه أدلة المانع » لأن كل مخالف للشرع معه من 
الشدياتح ومحتمالات الدليل . التي ساء فيها فهمه ولم يوفق 
ل ال ا 
فيلزم منا نتوقى رد أباطيله نظراً إلى ملفق دليله كلا : ٠»‏ بل نعلم 
سوء فهمه قبل النظر في وهمه لما تمسكنا به من هذا اللأصل 
الأضيل 6 روهو 4 أن السنة يعيدق: حقيها ,يحفيا » .و البدعة 
فى بعضها عنما 


أن فيا مافيها ؟ وهو ما رواها ول اطلع ول حراها ,هذا را 
سطوة على النصوص ٠‏ وكأنه قصد حديث قيس بن أبي حازم . 
وحديث سمرة © وتقدم لك ما يعضدحماء من الأحاديث 
المشتهرة ‏ 

ولو لم يكن إلا حديث جرير المتقدم » وقد تأخر إسلام 
جرير من مبايعة النبي بَِةِ على أن يعبد الله ويقيم الصلاة ويؤتي 


صحيحه أنه يعمل بالآخر فالآخر من أمره وَل . قال « في مرقاة 
الرصية إلى علم الأصول »© والحديث إذا تلقته الأمة بالقبول 
وكان راويه عل لا وله شاهد ء فهو كالمتواتر في أنه يحتجح به . 
انتهى . 
وحكى النووي في شرح المهذب : أن الشافعي يحتج بالمرسل 


إذا اعتضد بشاهد واحد » وهو من أعظم الآئمة توقفا فيه 
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وعن المالكيين والكوفيين يقبل مطلقاً » وقد اعتضد هذا بأكثر 
ف درون شاهداً : مع الآات: المحكهات. والكلبات:: مد 
الشرع » كما قدمنا لك » منها وجوب عداوة المشركين » والعداوة 
تقتضى البعد والمفارقة » ومنها القاعدة الكلية والأصل العظيم . 
وهو سد الذرائع المفضية إلى أشد المفاسد » إذ الوسائل لها حكم 
الغابانق م .وقد تقذمت الاثبارة لهذا كله .: 


ومنها : أن ما كان في أمر الوعد والوعيد » فالصحابة 
والتابعون لا يطلقونه مرفوعا » إلا مع الجزم بصحته » فإن فيس 
ابن أبي حازم مخضرم » ويقال له رواية » روى عن العشرة المبشرة » 
فعلى هذا : إما أن يكون من كبار التابعين » وهو المعتبر عند 
الشافعى » وغيره » وإما أن يكون صحابيا روايته مرسلة » مرسل 
بان له عن الترار لآن ل ل وفل 
رجح جمع من المحدثين وصله عن جرير » وأصله في صحيح 
مسلم ؛ هذا لولم يكن إلا هو في هذا الباب . 


فقول المحيز : إن الماتعين استدلوا بأحاديث فيها ما فيها+ 


ات 
ا مترجح بتحقق المفسدة لكفى ٠‏ لما في آداب البحف : انه يقدم 


دعل 0 على دليل الإباحة عند التعارض » إلا في أشنا2 
كرون الم لما اران ه #الشرو ررحي كارا ني 


وأما قوله : البلاد بلاد إسلام » لآن شعائر الإسلام ظاهرة 
فيها ) من غير ذمة من المشركين ولا جوار ؛ ولهذا إذا كانت 
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الغلبة لأهل الإسلام » صارت دار إسلام ؛ فكلام متناقض 
لفظأً » وقد تقدم التنبية على ما مر فيه من الوهم معنى ؛ وقوله : 
من غير ذمة ولا جوار » فأظنه لاحظ ظلم الأموال والأبدان . 
لأن حب الدنيا قد غلب على النفوس ٠‏ والمصيبة فيها هي 
المصيبة العظمى عندهم , فإذا كان هذا هو المرام » فهو موجود 
في جميع الممالك » وللنصارى لعنهم الله » في ذلك الحظ الأوفر . 

وأما ظلم الأديان والخفارة فيها » فلا يعرفها إلا من نور الله 
بصيرته » وكان من الأشحاء بدينه » وأي خفارة وذلة أعظم من 
كون الإنسان يسمع ويرى الكفر البواح في المساء والصباح ؟ ولو 
أظهر أن هذا هو فعل المشركين لقتلوه أو أخرجوه . 

ومن العقوبات القدرية على القلوب : عدم الاحساس 
بالشر » وهي الام وجودية يضرب بها القلب » تنقطع بها مواد 
حياته وصلاحه » وإذا انقطعت عنه حصل له أضدادها بلا شك 2 
وعقوبة القلب أشد من عقوبة البدن » فلذلك يصير المعروف 
منكرا » والمنكر معروفاً . 

وهل يشك أحد أن المقيم هناك لا يسعه إلا الحكومة الضالة . 
وأن مولوده يكون في القرعة » وأن جبايات أمواله ومعشراته 
لهم » وغير ذلك من البلايا التي كلما ازداد مكوثه ازداد تحكماً 
عليه » في قلبه وقالبه » فمن ادعى غير ذلك فهو مباهت » ومن 
له مشاركة فيما قرره المحققون . علم أن البلد بلد شرك » وأن 
الغلبة فيها للشرك وأهله » وأن الحق مع من حكم النصوص 

د 


القاضية بالمنع وقال العدل وقام بالشرع ' 
فقد قدمنا أنه لا يدل على ما قصدوا » والشيخ درج على ما درج 
عليه الرعيل الأول » من نصر التوحيد » والرد على من ناواه من 
أغل: الشرك والعتديد. 6. وكلامة :مل عل أعا لبس يلاد كافر 
أصلي » يترتب عليها ما يترتب عليه » وهو الذي يفهم من كلام 
الصألحين وعبادتهم 3 بالاستعانة والاستغاثة 3 والذبح والنذر 

وقد قرر شبخ الإسلام ابن تيمية » قدس الله روحه وغيره 
من الآئمة : أن هذا هو الكفر الصريح » وهو دين المشركين 
وفعل الجاهلين الضالين » وهؤلاء زادوا عليهم » بأن طلبوا 
الحاجات منهم استقلالا كما شاهدناه . فظهر لك أن قول 
المجيز : البلد بلد إسلام » تمهيداً لجواز » الإقامة فيها » خطأ لا 
يتابع عليه » كما تقدم لك مرارا : أن الشارع أناط الحكم 
بمشاهدة الكفر والمعاصى » لمن لا يستطيع انكارها . 

وما أحسن ما قيل : 

وقد تقدم لك : أن المدعى أعم من كون البلد بلد إسلام , 
أو بلد كفر إذا كان العلة عدم المنع من العبادة » وأن السؤال 
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ملغى من أصله » فلا حاجة إلى فتوى أبا بطين وغيره . 

وأما دعواه : أن إظهار الدين إذا لم يمنعوك عن واجبات 
دينك . أي : من الصلاة والعبادة الخاصة » مستدلا بما رواه 
البخاري : أن النبي يليه قال : « من أمن بالله ورسوله » وأقام 
الصلاة » وصام رمضان . كان حقاً على الله أن يدخله الجنة . 
هاجر أو جلس في أرضه التي ولد فيها » » وحديث صاحب 
ار 

فجوابه أن يقال , أولاً : ليس في الحديثين دلالة على أن البلد 
بلد شرك » غاية ما فيها إثبات الإيمان لمن أسلم ومات في بلده . 

الثاني : أنهما يدلان على كمال الإيمان » فهما على حد 
قوله : « وإن زنا وإن سرق» ونحن نقول : بموجبه » فمن 
لاون يلاد الشرلة من القدرة عل اللترويع ينها :و شبها بالومان 
أو غير ذلك من الأعذار . فهو مرتكب كبيرة » فيقال : هو 
مؤمن ناقص الإيمان . 

الثالث : أن الاستدلال مهما وما في معناهما » خروج عن 
المقصود . إذ هي فيمن أسلم في بلده » أما الذهاب إلى أوطانهم 
اختيارا » واللحاق بهم استقرارا » فلا تدل عليه بوجه من الوجوه . 
إذ الاستدلال بالنصوص فرع ثبوتها أولا. ثم مطابقتها للمستدل 
عليه معنى » كما هو مقرر في مواضعه » وإذا كان من آمن وم 
يهاجر من الأعراب ناقصاً » فكيف بمن آمن ولم يهاجر من بلدان 
المشركين . 


١ 


قال شيخ الإسلام . رحمه الله تعالى : في اقتضاء الصراط 
المستقيم لما ذكر النهي عن مشابهة المشركين ‏ وقريب من هذا : 
خالفة من لم يكمل دينه من الأعراب » لأن كمال الدين بالهجرة . 
فكان من آمن ولم يباجر من الأعراب ونحوهم ناقصاً . 

الرايع : أن قوله : هاجر أو جلس » هو معنى قوله : جاهد 
أو جلس ؛ يدل على ذلك : ما رواه النسائى وغيره » عن أبي 
الدرداء مرفوعاً « من أقام الصلاة واتى الزكاة » ومات لا يشرك 
بالله شيئاً » كان حقاً على الله أن يغفر له » هاجر أو مات في 
مولده ») فملنا يا رسول الله * أفاا نخير الناس فيستبشروأا 2 
فقال : « إن للجنة مائة درجة بين كل درجتين » كما بين السماء 
النسائى بعده : ما لمن آمن وهاجر وجاهد ؟ يعني من الأجر : 


فدل على أن الهجرة هناك بمعنى الجهاد » وقد جاء في 
رواية البخاري « بلفظ جاهد في سبيل الله أو جلس » وترجم له 
في الجهاد لأنها تطلق أيضاً ويراد بها الجهاد » كما روى أحمد عن 
عمرو بن عبسة رضي الله عنه مرفوعاً : أي الهجرة أفضل ؟ 
قال : « الجهاد ) . ظ 

فتيين على كلا التقديرين : أن المقصود إثبات الإيمان لمن 
أسلم ولم بهاجر إلى رسول الله وَل وم يجاهد . وإن انتفى كماله ؛ 
فمن أين له : أن الحديث يدل على جواز الإقامة بين ظهراني 
المشركين ؟ ومن درا بمثل هذه المحتملاات في نحر ما تقدم من 


يضر 


النصوص الصريحة الصحيحة » كحديث حكيم بن حزام مرفوعاً 
١‏ لا يقبل الله من مسلم عملا بعد ما أسلم أو يفارق المشركين ) 
رواه النسائيى » وحديث أبي مالك الأشجعي مرفوعاً « وأنا 
آمركم بخمس الله أمرني بهن » وذكر الهجرة رواه أحمد وغيره » 
ومافي معناها » فليس بمنصف . 

الخامس  :‏ وهو من أظهرها ‏ أن الاحتجاج بمثل هذه 
الأحاديث المطلقة » ولو بلغت حد التواتر » يستدعى بطلان 
حكم النصوص المصرحة بفراق المشركين » كما هنا » وكما في 
حديث بيك الآق 2٠‏ «وعلى زيال المشركين » فيحمل المطلق ما 
احتج به المجيز » ولو صح وتعدد على هذا المقيد من مفهوم 
الوصف المانع من الإقامة » فبزوال هذا المانع الذي تسبب عنه 
الحكم بفراق الوطن يوجد المقتضي ١‏ وإلا فلا » وهذا ظاهر 
بحمد الله » يتعين المصير إليه توفيقاً بين النصوص ٠‏ إذ لا مجال 
للرأي في مثل هذا » مع وجود الأخبار الثابتة عن النبي َه . 


وبما يدل على أن من أسلم ولم مباجر » يكون كأعراب المسلمين ‏ 
وتسمى منازله داره حديث بريدة رضي الله عنه مرفوعاً م 
ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين » وأعلمهم أنهم 
إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين » وعليهم ما على المهاجرين ( 
وفي بعض ألفاظه : « فإن أبوا واختاروا دارهم » فأخبرهم أنهم 
يكونون: كاعراضه المسلمين ؛ يجري عليهم حكم الله الذي يجري 
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على المؤمنين » الحديث . إلا في حق الأعرابي الذي اذل له الب 
في ترك الهجرة : فق قرلا : « اعمل من وراء البحار ) يعنى : 
القرى « فإن الله لن يترك من عملك شيئاً» أي : لا يحرم أجر 
الهجرة ولا تنقص » لما علم النبي كَل من قلة صبره على سكنى 
المدينة ( وكان بالمؤمنين رحيماً ) [ الأحزاب : "5 ] . 
وكذلك أذن لأسلم ‏ القبيلة المععروفة ‏ فيما رواه الإمام 
أحمد وغيره : عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه » أن رسول الله 
كد قال : « أبدوآ يا أسلم ؟» قالوايا رسول الله : إنا نخاف أن 
يقدح في هجرتنا » قال : ١‏ أنتم مهاجرون حيث كنتم » ومعناه : 
أن تكونوا في البادية » وهم في إذنه كلٍ ٠‏ لا من سواهم ٠‏ لآن 
من أذن له النبي كَلَِهِ بذلك . ٠‏ له حكم المهاجرين » لآأن مفهوم 
الاذن لهم » عدم الاذن لغيرهم . 
وأما الأعراب » فالأمر في حقهم أخف . وليس لهم فضل 
المهاجرين لضعف إسلامهم » وسرعة ميلهم مع الباطل » يدل 
عليه : ما رواه النسائي » أخبرنا أحمد بن عبدالله بن الحكم . 
قال : حدثنا محمد بن جعفر . قال : حدثنا شعبة عن عمرو بن 
مرة » عن عبدالله بن الحارث عن أبي كثير عن عبدالله بن عمرو. 
قال : قال رسول الله وَل : « الهجرة هجرتان » هجرة الحاضر . 
وهجرة البادية ؟؛ فأما البادي فيجيب إدذا دعي 2 ويطيع إذا 
أمر ؟ وأما الحاضر فهو من أعظمها بلية وأعظمها أجراً» . 
وأما ما رواه النسائي أيضاً بسنده » عن فضالة بن عبيد : 
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أنه سمع رسول الله يكو يقول : ١‏ أنا زعيم » والزعيم الحميل 
«لمن آمن بي وأسلم وهاجر » ببيت في وسط الجنة » وبيت في 
أعلى غرف الجحنة » الحديثين ؛ فتبين أن المقصود : إثبات اللويمان 
لن لم يباجر ولم يجاهد بعد ما أسلم ؛ وأن من جاهد وهاجر فقد 
كمل إيمانه » فأي دليل فيه على جواز الإقامة بين ظهراني 
المشر كيه ؟! 1 

وإذا كان المرتد بعد هجرته أعرابياً ملعوناً من أجل خوف 
الجفا ونسيان العلم » ولمصالح الإسلام » كما رواه الطبراني من 
حديث جابر بن سمرة » مرفوعاً : « لعن الله من بدا بعد هجرته 
إلا في الفتنة » وما رواه النسائيى عن عبدالله بن مسعود مرفوعاً : 
« لعن الله آكل الربا وموكله » الحديث » وفيه « والمرتد بعد هجرته 
أعرابياً » قال ابن الأثير في النهاية : كان من رجع بعد هجرته إلى 
موضعه من غير عذر يعدونه كالمرتد » انتهى من الفتح . 

ومثله : ما رواه البخاري عن سلمة بن الأكوع ٠»‏ أنه لا 
دخل على الحجاج » قال : يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك 
تعربت ؟ قال : لاء ولكن رسول الله تَكِةِ » أذن لي في البدو , 
فإذا كان كذلك فهو يدل بالفحوى على البعد عن المشركين لمن 
أسلم » أما من كان مسلم ثم لحق بهم » واختارهم من غير 
مصلحة في الدين » فيطالب هذا بدليله » ولو من كلام إمام 
يعتد به » وإلا فقد قدمنا لك : أن الاستدلال بمثل هذه 
المحتمللات خروج عن المقصود . 
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وأما حديث الأعرابي فقد تقدمت الإشارة إليه » وأنه من 
القضايا العينية المتعلقة بالأشخاص . والأحوال والأآزمان . 
قال القرطبي على حديث الأعرابي : يحتمل أن يكون ذلك خاصاً 
بهذا الأعرابي لما علم من حاله » وضعفه عن المقام بالمدينة . 
أشفق عليه يَكِةِ » وكان بالمؤمنين رحيماً » انتهى . 

ومن المعلوم : أن هذه القضية إن كانت بعد الفتح . فقد 
فال النبي كيد فيما رواه البخاري وغيره » لما فتح مكة ١‏ لا 
هجرة بعد الفتح » فعلم أنه قبل الفتح » والهجرة واجبة إليه 
بالإجماع » ولم يفهم أحد أن قصة هذا الأعرابي » أبطلت 
الهجرة » وإن كانت بعد الفتح » فالجواب عنها هو الجواب عن 

ووجه آخرء وهو : أن لأول الإسلام من اللين والهوادة ما 
ليس لاخره » وقد تقدم لك حديث جرير » ومعاهدته النبي يل 
على مفارقة المشركين » وقد تأخر إسلامه . 

وبالجملة : فليس في حديث الأعرابي ولا غيره من الأحاديث ‏ 
ولو كانت صحيحة - ما يدل على مساكنة مشرك البتة » بل هي 
صريحة في سكنى البادية لمن أسلم ولم مهاجر » ولم يقل له النبي 
كِهٌ ٠‏ اعمل في القرى ٠‏ لأن القرى إذ ذاك لم تكن بلاد إسلام . 
ولكن قال له : اعمل من وراء القرى » أي : اعبد الله وحل 
متيااحية شعنة .و انكاعل هجر تلك وفقا رد... 

وأما حديث : نبيك ابن عاصم » فإنه لا يدل على أن 


كر 


الرسول ككلهِ أذن له في مساكنة مشرك ٠»‏ بل أذن له في سكنى 
البادية فقط » وأن يحل حيث شاء ولا يجني إلا على نفسه » وقد 
أقار ال ذلك ما رواه البخاري عن الصعب بن جثامة مرفوعاً 
« لا حجر إلا لله ورسوله » هذا معنى حديث نبيك وما في معناه 
من الأخبار » أن أهل الجاهلية كان لهم حدود حجر » يمنعون 
منه من شاؤوا ٠‏ وقد أبدل الله ذلك بالإسلام » لآن الإسلام 
يقتضى السلامة ؛ ويأمن به كل أحد : 


وما ساق العلامة بن القيم القصة بطولها وني آخرها » قلت 
يا رسول الله : على ما أبايعك ؟ فبسط النبي كَل يده » وقال : 
« على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وزيال المشركين كبن يوان لا قر كه 
بالله شيئاً » قلت يا رسول الله : وإن لنا ما بين المشرق والمغرب ؟ 
فقبض النبي كَلَهِ يده » وظن أني مشترط مالم يعطه . قال : 
قلت نحل منها حيث شئنا ولا يجني امرؤ إلا على نفسه » . 

قال في الكلام عليه . وقوله في عقد البيعة : « وزيال 
المشرك » أي : مفارقته ومعاداته » فلا تجاوره ولا تواله » كما في 
حديث السئن ١‏ لا تراءى ناراهما » انتهى كلام ابن القيم بحروفه . 


وقوله فى الحديث : « نحل منها حيث شئنا » مع قوله : 
« وزيال المشركين » بالميم » يبين لك مراد الشارع » فانظر إلى 
هذا المجيز ‏ عافانا الله يحتح بما هو حجة عليه » ويقول ذكره 
ابن القيم في الهدى » وأما استدلاله بقصة هجرة ة الحيشة » فهو 
من احدى الرزايا »ء وعكس القضايا » ولا أعلم أحداً سبقه 


ضة 


إليه , 0 الدعوة . 


وقوله : نهم هاجروا ليأمنوا لا ليفتتنوا » مجرد تمويه » صدر 
ا ا الذي هو أعظم هضم لجناب 
الربوبية » وإبطال لما دعت إليه الرسل » من توحيد الإلهية . 
فأين الأمان واستقرار الجنان » لمن يشاهد عبادة الآوثان » 
ومسبة الديّان » في كل حال وأوان ؟! 


ومن استدل : بقصة الهجرة على هذا » فتصوره فاسد ». 
وذهنه كاسد . إذ كل من عقل عن الله شرعه » وسير أحوال 
الصحابة وما هم عليه » من نصر الدين وزيال المشركين . ٠‏ علم 
قطعاً أن هجرة الحيشة حجة عظيمة » » في وجوب الهجرة » وهو 
من باب ارتكاب أدنى الممسدتين لدفع أعلاهما » وإطلاق لفظ 
الهجرة ة عليها كاف في المطلوب على قدر الوسع . وإن لم يتم 
المقصود كله . ٠‏ كما أن النبي كَكِةِ في ابتداء دعوته أمر بالاعراض » 

ثم أمر بالصدع . ثم أمر بالجهاد . 

وظهور الدين يطلق ويراد به ظهوره بالقهر والغلبة والجهاد . 

وهذا قد تأخر ؛ ؛ ويطلق ويراد به ظهوره وشهرته » وعدم منع 


الداخل فيه . وهذا قد حصل بأرض الحبشة . ونسمى هجرة 
وانتقال » ؛ كما حكاه النووي في شرح الأربعين له . 


وحكاه مجتهد عصره إبراهيم بن حسن الكردي » عن 
الحافظ بن حجر . أنه فا : وقعت الهجرة في الإسلام على 
وجهين : 
1 


الأول : الانتقال عن دار الخوف إلى دار الأمن ٠‏ كما في 
هجرة أ لحبشة » وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة . 


الثاني : الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان » وذلك بعد 
أن استقر النبي يكل بالمدينة » وهاجر إليه من أمكنه ذلك من 
السلميث ع وكاتت السهرة ذاه قنسن بالا عفال إل المندينة إل 
أن فتحت مكة . وانقطع الاختصاص ٠»‏ وبقى عموم الانتقال 
من دار الكفر لمن قدر عليه باقياً » انتهى . 


وذكر عن الاسيوطي : أن الهجرة ثمانية أقسام ؛ الهجرة 
الأولى : إلى الحبشة » عندما آذى الكفار الصحابة » أذن لهم 
النبي كَلْهِ فيها إلى أرض الحبشة ؛ وأذن لهم مرة ثانية وهي 
الثانية ؟ الثالثة : من مكة إلى المدينة ؛ الرابعة : هجرة القبائل 
إلى رسول الله كيد » لتعلم الشرائع » ثم يرجعون إلى فومهم 
لينذروهم . 

الخامسة : هجرة من أسلم من مكة . ليأتي إلى النبي كَكة ؛ 
السادسة : هجرة من كان مقيماً بدار الكفر » ولا يقدر على 
إظهار الدين » فإنه يجب عليه أن يباجر إلى بلد الإسلام » هذا 
لفظ الاسيوطى . في المنتهى » واقتصرنا على المقصود منه » وفد 
صرح بذلك أصحابنا ؛ وقريب منه لفظ النووي في شرحه 
لأربعينه . 

ولا قرر هذا المقام من سطعت - بحمد الله للدين أنواره . 
وطلعت ببرهان دعوته شموسه وأقماره » وتضاحكت في 


خض 


عرصات المجد كمائمه وأزهاره » اعترضه من اشترى الضلالة 
بالهدى » وتحول عن السلامة إلى الردى » إن لم يتداركه الله 
برحمته » فقال : قال محمد بن عبدالوهاب » رحمه الله تعالى » في 
مواضعه التي كتبها على السيرة : اعلم أن الإنسان لا يستقيم له 
إسلام ولو وحد الله » إلا بعداوة المشركين » والتصريح لهم 
بالعداوة والبغضاء 

قال المعترض : فظاهر كلامه أن النجاشي كافر . حيث لم 
يصرح بعداوة قومه » وكذلك جعفر وأصحابه » كفار مهذه 
العبارة » إلى آخر كلامه » الذي لا يصدر ممن شم للعلم النافع 


رائحة » أو له في واديه غادية ورائحة . 

وقد أجابه : من أجاد وأفاد » ووفق في كلامه لنهج السداد . 
شيخنا العلامة : عبداللطيف ‏ بعد ما ساق شبهته ‏ بما ملخصه : 
وقد ثبت أن النجاشيى صرح بعداوتهم والبراءة من مذهبهم . 
وراغمهم زيادة على التصريح بالعداوة ؛ وقال : «وإن نخرتم ) 
مرج بعيرجية عيس علي املاع . سيت ارا عليه مار 
الاي وي ا ا 
والله ما زاد عيسى على هذا . إل ارم 

اناا ا رق دري ار من ما ا بر 
المهاجرين ومكنهم من بلاده ؛ وقال : اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي » 
من سبكم ندم 2 يعن ملمكم عورم ؟ فصرح بأنه يعاقب من 
سب دينهم » وسفه رأءهم فيه » وهذا قدر زائد على التصريح 
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بعداوتهم ؛ ولا يقول : إن جعفر أو أصحابه يكتمون دينهم 
بأرض الحبشة » ولا يصرحون بعداوة الكفار المشركين إلا جاهل . 

وهل ترك جعفر وأصحابه بلادهم وأرض قومهم » واختاروا 
بلاد الحبشة إلا لأجل التصريح بعداوة المشركين » واليراءة منهم 
جهاراً »في المذهب والدين » ولولا ذلك لما احتاجوا للهجرة . 
واختاروا الغربة » ولكن ذلك في ذات الإله » والمعاداة لأجله . 
باختصار . 

قال الشيخ : الوالد قدس الله روحه ‏ في رد ما اعترضه - 
أماقوله :ظذاهر هذا أن التجافى كافر إل اخخرة + 

فجوابه من وجوه ؛ الأول : أنه لا اعتراض على حكم 
القران . 

الا © أن المهاجرين إلى أرض الحبشة هاجروا » ليأمنوا 
على دينهم حيث لم يوجد بلد » ولا قبيلة يأمنون فيها غير الحبشة ؛ 
قلت : وذلك بأمره َلك لما بلغه من حسن جوار النجاشي ما بلغه . 

قال الوالد » رحمه الله تعالى : ثم هذا في أو الدعوة قبل أن 
تفرض الفرائض » وتنزل الآيات في بيان الأحكام » وأعظم 
الفراتض بعد التوحيد الصلاة » ولم تفرض إذ ذاك إلا بعد العشر . 
وكذلك أحكام الهجرة والجهاد ‏ إلى أن قال : 

الثالث : أن النجاشى وطائتفة من قومه أسلموا» فلهم 


١ 


الإسلام في بلد لم تحرم الإقامة بها ؛ على من صان دينه وأظهره 3 
بواعب با ضاي رمعاي يدع بي 
منه 2 وام عا ل قر كرد فالآية لا تناولهم . 

فأين هذا ممن يواد المشر كين » ويظهر لهم المحبة والمعاشرة ؟! 
فهذا الذي لا يبقى معه إيمان » انتهى كلامه رحمه الله . ظ 


لع ا 1 ررن ا مام اي ب 
النجائي » وما قال لعمرو بن العاص رسول قريش ٠‏ قال : 
وقد أنزل الله في النجاشي وأصحابه قرآنا » وأثنى عليهم ؛ فلا 
يجوز أن يحتج على جواز الإقامة » مع أهل الباطل وموالاتهم 
والظمانئتة يجرة الضحانة : وفرارهم بدينهم . ثلا يفي 
المشركون عنه . 

وكل أحد يفهم من هذه القصة : أنها حجة عظيمة على من 
ترك الهجرة » من وجوه . لا تخفى على من له أدنى معرفة 
وفهم » حتى البليد » ولا يقدر مكابر أن يحتجح بحجة هي بعينها 
عليه » اللهم إلا من ابتلى بسوء الفهم » وفساد التصور » انتهى 
كلامه » من خطه رحمه الله . 

فبطلت الشبهة من أصلها » لآن الإنسان إذا أظهر الإسلام 
0 لم تحرم الإإقامة بها لمن فعل » ٠‏ كما فعل جعفر وأصحابه 2 

نهم أظهروا دينهم في بلد من يعتقد مبايئة الإسلام ٠‏ ببلد ل 
جاه + من فيل نما قعل عقر وأسينا » إآلي 
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أظهروا دينهم في بلد من يعتقد مباينة الإسلام لدينه » وهم 
أقرب مودة من المشركين بنص القرآن » أفيجعل حكمهم حكم 
من لو علم منك الباينة في الاعتقاد » لجعل توحيد الله عين 
الكفر والخروج ؟ وأقل أحواله الحكم عليك بالطرد والخروج ؟ 
فالله المستعان . 

وبالجملة : فالبلد إذا كانت ببذه المثابة » والإسلام بها 
يظهر » وواليها عضد لأهل الإسلام » يوافقهم عليه » ويقرهم ؛ 
ويقول لجحنده ما قال النجاشي . فلا يمنع أحد 2. فإن كان 
التوحيق.هو أصل الأصول ».وأوعتب الواجبات + حور اتتفاؤه 
للمصالح الدنيوية » وتسمى سائر العبادات التى هي فروعه 
إظهار الدين » فما فائدة العلم ؟ ا 

قال ابن القيم رحمه الله : في قصة هجرة الحبشة » قال 
السهيل : وفيه من الفقه : الخروج من الوطن وإن كان الوطن 
مكة على فضلها » إذا كان الخروج فراراً بالدين » وإن لم يكن إلى 
أرض الإسلام » فإن الحبشة كانوا نصارى » يعبدون المسيح , 
ويقولون : هو ابن الله » وسموا بهذه الهجرة مهاجرين . 

وهم أصحاب الهجرتين ) الذين أثنى الله عليهم » وهم 
قد خرجوا من بلد الله الحرام » إلى بلد الكفر » لما كان ذلك 
احتياطاً على دينهم » وأن يخلى بينهم وبين عبادة ربهم يذكرونه 
آمنين » وهذا حكم مستمر » متى غلب المنكر على بلد » وأوذى 
على الحق مؤمن » ورأى الباطل قاهراً للحق » ورجا أن يكون 
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في بلد آخر » أي بلد كان » يبين فيه دينه » ويظهر عبادة ربه . 
فإن الخروج على هذا الوجه » حتم على كل مؤمن » وهذه 
الهجرة لا تنقطع إلى يوم القيامة ( ولله المشرق والمغرب فأينما 
تولوا فثم وجه الله )[ البقرة : ١١5‏ ] انتهى كلام السهيل . 

فانظر إلى قوله : إذا كان الخروج فراراً بالدين ؛ وقوله : 
فأثنى الله عليهم لما كان فعلهم احتياطاً على دينهم لوقه 
يذكرونه أمنين » أي : يفردونه ظاهراً بين من لا يفرده كالنصارى . 
بخلاف من يوافق على التهليل كاليهود » فلا يكفي إلا التصريح 
بالرسالة » كما تقدم . 

وقوله : هذا حكم مستمر » متى غلب المنكر على بلد . 
وأوذى على الحق مؤمن » ورأى الباطل قاهراً للحق » ورجا أن 
يكون في بلد . أيّ بلد كان يبين فيه دينه ؟ فما هذا الدين ؟ 
أتظنه من العام الذي أريد به الخصوص ؟ كلا ء ثم ما هذا 
الاحتياط ير حمك الله ؟ أتظنه في الذهاب إلى بلد المشركين ؟ لما 
أوذيت على الحق في بلد المسلمين ؟ ورأيت الباطل قاهراً للحق ؟ 
فما أعظم جناية المجيز لو أخذناه بلازم قوله ؟ الله أكبر » ماذا 
يفعل الجهل بأهله » مهلا عن الله مهاد ؟ ! 

وأما ما نقله : عن شيخ الإسلام في الأسير . إذا ل يمنعوه 
عن واجبات دينه » فلا يدل على ما قصدوا بوجه من الوجوه ؛ 
لآأن كلام الشيخ : ليس بظاهر في أن الدين هو مجحرد العبادة 
فقط . وليس بظاهر أيضاً في أن أهل أوثان لا يرضون منه 
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بالتوحيد » فيحتمل أنهم نصارى » يكفي في إظهار الدين 
عندهم الشهادتان والصلاة . 

ثانيا : أنه قد علم من حال شيخ الإسلام بالضرورة » ما يرد 
هذا الزعم » فإن لشيخ الإسلام من تعظيم النصوص ٠»‏ والذب 
غنها 4 :ونصير الدين باليد :واللسان » والدفه عل انطع الال 
بين أولياء الرحمن » وأولياء الشيطان » ما هو معروف من حاله . 
. 

وقد نقل عنه شيخنا » العلامة عبداللطيف : أن آنات 
الوعيد في موالاة المشركين » دالة على انتفاء الإيمان الواجب ». 
عمن واد من حاد الله ورسوله » وأن معاداتهم وبغضهم والبعد 
عنهم » من واجبات الدين » فيحمل محتمل كلامه على صريحه ؛ 
معللين بأنه ربما صار على دينهم » قالوا : وكذلك التاجر , 
لأنه لا يأمن أن تأ امرأته بولد » فينشأ على دينهم » قالوا : 
فتزويجه تعريض لهذا الفساد العظيم . 
العدو . إلا أن تغلب عليه الشهوة ع فيتزوج مسلمة ويعزل 
عنها » قال الشارح بعد كلام : وسئل الإمام أحمد عن أسير 
أسرت معه امرأته » أيطاؤها ؟ فقال : كيف يطاؤها ؟ ولعلها 
تعلق بولد فيكون معهم » وإذا كان كذلك بطل ما فهموه من 
محتمل كلام الشيخ وغيره . 


نفك 


وإذا كانت محتملات النصوص . وإن صحت ترد إلى 
صريحها » فكيف بأقوال هي مقابلة ‏ بحمد الله - بأصرح منها 
من كلام السلف ؟ من أن إظهار الدين هو إظهار المعتقد . 
وإنكان لكر ع تعتى التصوصن لأ معارفى ليا يحمد الله .. 

وا احتج بعضهم بقول مالك رضي الله عنه » فيمن لم 
يذو : أطلق وراعيلة أم ثلاثاً : إنها ثلاث احتياطاً » قال ابن 
القيم : فنعم . هذا قول مالك رضى الله عنه » فكان ماذا حجته 
هو على الشافعي . وأبي حنيفة » وأحمد رضي الله عنهم ؛ ؟؛ وعلى 
كل من خالفه » في هذه المسألة ؟ حتى يجب عليهم أن يتركوا 


قولهم لقوله . انتهى ؛ وعلى التنزل : فهذا جوابنا على كل ما 
احتج به المخالف . 


وأما الاستدلال : بقصة العباس » ونعيم بن عبدالله بن 
النحام . على مجرد الإقامة في بلاد المشركين .» فمن الجهل 
الصرر فيه + والقصتان حجة عليه لا له » من وجوه ؛ منها : ما 
في قصة نعيم » من أن بنى عدي قالوا له » لما أراد أن يباجر : 
أقم عندنا وأنت على دينك ». واكفنا ما كنت تكفينا » فتتخلف 
عن الهجرة مدة من أجل ذلك ٠‏ ثم هاجر ؛ وقال للنبي كَل : 
قومى ثبطونيٍ عن الهجرة وطاعة الله » وهذه تركها صاحبك . 
وهو من النيانة في النقل ؛ إذ هي ترد شبهته . لأن من المعلوم 
أن منعه من يريد أذاه » لا يكون إلا على المباينة في الدين » وإلا 
فمن سكت لا يؤدف . 
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وفي بعض ألفاظ القصة : أقم عندنا على أي دين شئت » 
اند الأثير في جامع الأصول » فهو ظاهر في أنه 0 
بدينه » الذي هو مباينة دين قريش » لأنه قد أسلم قديماً زمان 
إسلام عمر » وكان يخفي إسلامه » فلما أراد الهجرة ة التزموا له 
فيضي تويؤقيه : تاثا بظير) انر + وبع للك 0لة كلمت 
عل التبط عن الهجرة إل الله ورسوله + لقوله + اقوس فيطو 
عن الهجرة » فكان مثبطأاً عن هذا الواجب » لو تم لهذا المجيز 
الاستدلال به » فلا حجة فيه أيضاً . 


ثم لو كان مأذوناً له من النبي يَةِ على طريق التنزل » صار 
من القضايا العينية الخاصة » لآن الإذن لإنسان يدل على المنع . 
لولا الإذن » عند أهل المعاني » كما أذن للأعرابي » وكما أذن 
لأسلم بقوله : «ابدوايا أسلم وأنتم على هجرتكم ؟ 2 . 

وللشارع : أن يخص من شاء بما شاء » ومثله العباس . 
فإنه كان مأذوناً له » فهو مخصوص من المنع » لأن في إقامته 
مصلحة للمسلمين » فلما ذكر ابن حجر حجة المنع قال : 
ويستنثى من ذلك » من كان في إقامته مصلحة للمسلمين » لأنه 
روى أن العباس أسلم قديما » واستمر إسلامه إلى هجرته . 
يكتب بأخبارهم إلى النبي كَكِِ » وكان يحب القدوم إليه » فكان 
يكتب له أن مقامك في مكة خير . 


قال ابن حجر بعده : ولم ب حو ااالكر او ادر يت يليت له من 
النبى 447 [ذ0 + قل معية فيد آيش) » آله قبل الهمدرة خارية 
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عليه أحكامهم . وقد تثبط قبل بدر عن الهجرة » وخرج مع 
المشركين » فأسره المسلمون وافتدى » كما هو مشهور في السير . 
فيكون مثبطا كما ثبط نعيم رضى الله عنهما » فلا حجة فيه . 
كما أنه لا حجة في خروجه » في صف المش ركين يوم بدر . 

والصحيح : أن العباس كان يظهر إسلامه بعد بدر » لأنه 
ثبت : أنه لما أخبره الحجاج بن علاط » في مقدمه على قريش : 
أن النبي كَكِةِ فتح خيبر » وكان الحجاج قد أظهر لقريش خلاف 
ذلك . لإذن النبي مَكْةِ فيه ؛ فلما ذهب الحجاج » قام العباس 
في أنديتهم مصرحاً : أن الله قد أعز دينه » ونصر رسوله » وفي 
هذا أعظم إغاظة للمشركين » فبطل الاحتجاج بالقصتين على 
كلا التقديرين » وانحلت هذه الشبهة من أصلها . 

وأما قوله » عن ابن العربي : إن الهجرة فرضت في عهد 
النبي كله » واستمرت بعده لمن خاف على نفسه ؛ فجوابه من 
ووه 

الأول : أنا قدمنا له » أنه حديث عن النبى يَلِهِ » فالاستدلال 
به استدلال بالمفهوم » وهو ضعيف إذا خالف النص ٠‏ كيف 
وهو محتمل عبارة لا حجة فيها ؛ الثاني : أن عبارة النووي عنه 
ترد هذا » فإنه قال في شرح الأربعين له » قال ابن العربي : قسم 
العلماء رحمهم الله الذهاب في الآرض طلبا وهربا . 

فالآول : ينقسم إلى ستة أقسام ؛ الأول : الخروج من دار 
الحرب إلى دار الإسلام » وهي باقية إلى يوم القيامة » والتي 
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مسد و سا عوسي 

الثاني : الخروج من أرض البدع » وذكر قول القاسم عن 
مالك المتقدم » فوازن بين هذا » وبين مجمل عبارة نقلت عنه . 
ع لا 

الثالث : أن خوفه على نفسه مع إظهار الدين » أقرب 
الاحتمالين » لموافقة قول سلفه . 

ا 
من أسلم » ليسلم من أذى الكفار . فإنهم كانوا يعذبون من 
أسلم » ليرجع عن دينه » فلم أقف عليه من كلام الخطابي » بل 

ثم هو من تفسير الشىء ببعض أفراده » وقد علل بعضهم : 
أنها إنما فرضت . لتكثير سواد المسلمين ؛ وبعضهم علل بتعليم 
شرائع الدين » وبعضهم بخوف الفتنة » وقد قدمنا : أن الحكم 
الواحد تتعد أسبابه . 

قال شيخ الإسلام بن تيمية » قدس الله روحه : والسلف 
رضى الله عنهم » يذكرون في تفسيرهم جنس المراد بالاية » على 
نوع التمثيل ٠‏ ليس مرادهم تخصيص نوع دون نوع » انتهى . 

وقال الصنعاني » رحمه الله : والعلة المنصوصة لا تقتضي 
الحصر قيداً فيها عند الأصوليين ؛ وقد تقدم لك مرراً » ما يدل 
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على أن خوف الفتنة : بالدعوة إلى الله وإظهار الدين » إذ لا فتنة 
تتوقع للساكت حتى في بلاد الروم ؛ أفلا يستحي العاقل من 
حمل عبارات العلماء على مجرد فهمه .2 من أن فعل العبادات . 
غير المعتقد » هو إظهار الدين ؟! فالله المستعان . 


ولو سلم هذا لانحلت عروة شعبة الهجرة من أصلها » ولا 
أطلق الماوردي ما هو مسلم في الجملة » من أن من رجا دخول 
غيره في الإسلام جاز له ذلك » أنكر عليه هذا الاطلاق ونوزع 
فيه » كما تقدم . 

وأما نقله : عن الماوردي والحافظ » كلاهما على قول عائشة : 
لا هجرة اليوم » كان المؤمن يفر بدينه إلى الله ورسوله » مخافة أن 
يفتن عليه » فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام » فكلام عائشة 
صريح في أن العلة التي من أجلها كان المؤمن يفر بدينه زالت 
بظهور الإسلام » ونحن نقول بموجب ذلك ؛ ومفهوم الحافظ . 
ليس هو مقتضى كلام عائشة » إن كان على ما زعم المجيز » مع 
أنه مجرد العبارة » وفي النقل تصرف مخل » لا ينبغي لطالب العلم ؛ 
وأنا أسوق لك العبارة من أصلها » لتعلم أن هذا العلم دين . 

قال الحافظ : إشارة عائشة إلى بيان مشروعية الهجرة » وأن 
سببها خوف الفتنة» والحكم يدور مع علته » فمقتضاه أن من قدر 
على عبادة ربه » في أي موضع كان اتفق » لم تجب عليه الهجرة ؛ 
ومن ثم قال الماوردي : إذا قدر على إظهار دينه » في بلد من بلاد 
الكفرء فقد صارت البلد به دار إسلام » انتهى كلام الحافظ . 
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فاسقط المجيز ء قوله : ومن ثم » ولعله ذهول » وهي 
تدل : على أن عبارة الحافظ تنبني على ذلك » وأن الماوردي فهم 
كما فهم » لأن معنى : ومن ثم » أي : ومن هذه الحيثية » فعلم 
أنه لاحظ ذلك المعنى » الذي قصده الماوردي من جواز الإقامة 
من أظهر دينه » ورجا إسلام غيره » مع أن كلام الحافظ يشعر : 
بتمريض إطلاق الماوردي الأفضلية » وقد قدمنا لك الكلام 
عليه » وأنه لم يسلم للماوردي ما أطلق . فكذلك لا يسلم 
للحافظ لو قدر أنه يوافقه » مع أن عبارته محتملة غير صريحة . 

إذ العبادة لفظ عام » لا يحمل على ما زعموا إلا بقرينة . 
٠‏ .عل .ها قآله هلماع البيان + ولا :قريعة بعيقة. . تيحئله وز كذلك 
حمل ما قبله وما بعده » من مطلق عبارات العلماء » على ما يشهد 
له البرهان من قول الشارع » أولى » لوجوب الرد إليه عند 
التنازع . 

وأما نقله : عن الحافظ » وابن قدامة » من أن اظهار الدين 
أداء الواجبات » فقد تقدم لك ما يدل على أنه لا يتم له الاستدلال 
به على كل تقدير » لأنهم في عباراتهم غايروا بين الجملتين . 
فقالوا : لا يمكنه إظهار دينه » ولا يمكنه أداء واجباته . 
وأعادوا الجملة ثانياً » فصار هذا الحكم مركبا من جزئين » ولا 
يصح بدونهما » فظهر : أن إظهار الدين هو إظهار المعتقد . 

قال شيخ الإسلام : والأمر المركب من أجزاء » تكون 
الهيئة الإجتماعية » مبنية على تلك الأجزاء » مركبة منها » لأن 
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إعادة الآداة عند أهل المعانى » من باب التأسيس لا من باب 
التأكيد » وأظنه لا يفرق بين النوعين كما أنه لم يعرف الفرق بين 
العام المطلق » المستغرق لأفراده » وبين العمومات المتناولة 
للشيء » وليس ببدع . إذ الدعاوي قد كثرت ولو كان ثم خلاف 
لنبه عليه المتأخرون » لآنهم صرحوا بالمراد » كما تقدم . 

وأما نقله عن الحافظ : أنه إذا لم يكن إمام وجب على 
المسلمين ... إلخ . 

فجوابه : أن نصب الإمام حجة ظاهرة في التماس الحوزة . 
والحوزة لا تكون إلا تنفيذ الأمر والنهي » ومعناه أنهم يجعلون 
إماما وقاضيا » ؛ يقضي بحكم القرآن » فما هذا الإمام ؟ وما هذه 
الحوزة إذا لم تنفذ شيئاً ؟! فيا :ونه ماعل ؟ رأين ٠‏ مطابقته 
للإقامة بين ظهراني المشركين » لمسلم لا يستطيع إظهار ما هو 
عليه من الدين ؟! . 

وقوله : وكلام العلماء يطول . مجرد تمويل لا يعبا به » وإذا 
كان هذا غاية بضاعته فلو شاء لنقل مجلدات » وقد قدمنا لك أول 
الجواب كلام ابن القيم أنه إذا تواطأ الكتاب والسنة على حكم . 
فلا يمكن أن يعارض ٠‏ فلعل الله أن ينفعك به » فإنه أصل يزيل 
عنك شبهات كثيرة » وليس الشأن في كثرة التسويد ؛ بل الشأن 
كل الشأن في : فهم النصوص . ورد محتملاتها إلى صريحها . 

ولما رأى بعض المغاربة كلاماً أعجبه » قال : وليس الفقيه 
من يحفظ عدداً كثيراً من العلم » وإنما الفقيه من يعرف مواقع 
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الخطاب ومدلولات الألفاظ » ومن ظن ذلك » فقد عرض له ما 
يعرض لمن ظن : أن الخفاف هو الذي عنده الخفاف الكثيرة » لا 
الذي يقدر على عملها » فقد يأتيه إنسان بقدم ليس في خفافه ما 
يوافقها » فيلجأً به إلى صانع الخفاف » فيصنع له قدر ما يوافقه . 

وأما احتجاجه : بسفر أبي بكر » فمن أعظم الجهل » لأنه قد 
قام بقلوب أصحاب نبيه ول » من الغيرة لله ولدينه » وعداوة 
أعدائه » وإزهاق النفوس في مرضاته . ومفارقة الاباء والإخوان 
والعشيرة » ما هو معروف » لا يخفى إلا على من أراد لبس الحق 
بالباطل ؛ هذا سعد رضي الله عنه لما قدم مكة كافح أمية . 
وتوعده بما أخبر به النبي يَلةٍ من قتله . وهو نازل عليه » 
فأغاظه ولم يبال به . 

وهذه أخت عمر رضى الله عنه » لما قال لها أريني هذا 
الكتاب ؛ قالت : إنه لا يمسه إلا المطهرون » ول توافقه » وقد 
أدمى رأسها » ومع ذلك » قالت : كان ذلك تعني الإسلام - 
على رغم أنفك ؛ وكذلك أم حبيبة بنت أبي سفيان » طوت 
فراش النبى يَلِلْهِ عن أبيها » فقال : بنية » أرغبت بي عن هذا 
الفراش » أو رغبت به عني ؟ قالت : بل هو فراش رسول الله 
كدب وانع رحا مشركة تح وافلة احب أن :قاس عليه ؟ 
ومثل هذا كثير من أقوالهم وأفعالهم » رضي الله عنه وأرضاهم . 

والمقصود : أن لهم من الغيرة ما هو معلوم » ومصالح 
سفرهم للدين » والدعوة إليه ظاهرة » وحججهم على أعدائه 


وفن 2 


قائمة قاهرة » ومن استدل بهذا على ما يصدر » من أهل 
الزمان » فهو المكابر لا محالة »ء وهو كمن يستدل بجواز القبلة 
في نهار رمضان » على جواز الوطء فيه . 

والحاصل : أن المسلم لا يكون مظهراً لدينه » سواء كان 
مسافراً أو مقيما » حتى يخالف كل طائفة بما اشتهر عنها » وهو 
الذي يفهم من كلام السلف ؛ أما قول : يا كافر ؟ وقولك : 
أوجدنا عليه دليلا . ولو من تاريخ » أو غيره» فهذا لفظ لا 
يقول به أحد » ولا نعلم أحداً . قال : باشتراطه . لأنه مما لا 
مصلحة فيه حتى لو الداعي إلى الدين . 

فإن الله قال لموسى وهارون ». في حق من ادعى الربوبية : 
( فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ) [ طه : 55 ] بل 
يكتفى من ذلك بإظهار التوحيد » وإنكار الشرك والبراءة 
منهم » والتصريح لهم بذلك . والله أعلم » ولابد من عودة 
يقتضيها المقام » أعرج فيها على بعض عبارات أئمة هذه 
الدعوة » أختم بها هذا الجواب » وإن كنت قد ذكرت شيئاً منها 
فيما تقدم » وقد يستلذ المعاد » كما قيل : 
ردد كلامك ما أمللت مستمعا ومن يمل من الانفاس ترديدا 

وني أجوبة أولاد الشيخ » لما سئلوا هل يجوز للإنسان أن 
يسافر إلى بلد الكفار » وشعائر الشرك ظاهرة » لأجل التجارة 
أم لا ؟ . 


الحجواب عن هذه المسألة ؛ هو الحواب عن التي قبلها 
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سواء » ولافرق في ذلك » بين دار الحرب والصلح » فكل بلد ظ 
لا يقدر المسلم على اظهار دينه فيها » لا يجوز السفر إليها . 

وقال السائل أيضاً : وهل يفرق بين المدة القريبة » مثل 
شهر أو شهرين » وبين المدة البعيدة ؟ . ظ 

الجواب : أنه لا فرق بين المدة القريبة والبعيدة » فكل بلد 
لا يقدر المسلم على اظهار دينه فيها . ولا على عدم موالاة 
يقدر على الخروج منها » انتهى . 

وفي أجوبة أخرى لهم : ما قولكم : في رجل دخل في هذا 
الدين وأحبه » ويحب من دخل فيه » ويبغض الشرك ؟ وأهله 
يصرحون بعداوة الإسلام . ويقاتلون أهله » ويتعذر بأن ترك 
الوطن يشق عليه » ولم يباجر عنهم بهذه الأعذار » فهل يكون 
مسلماً هذا ؟ أم كافرا ؟ . 

الجواب : أما الرجل الذي عرف التوحيد وآمن به » وأحبه 
بلده على الكفر والشرك » ول مهاجر » فهذا فيه تفصيل ؛ فإن 
كان يقدر على إظهار دينه عندهم » ويتبرأ منهم » وما هم عليه من 
الدين » ويظهر لهم كفرهم وعداوته لهم » ولا يفتنونه عن دينه » 
لأجل عشيرة » أو مال أو غير ذلك » فهذا لا يحكم بكفره . 

ولكنه إذا قدر على الهجرة ولم يباجر ومات بين أظهر 
المشركين » فنخاف أن يكون قد دخل في أهل هذه الاية ( إن 
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الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ) الآيتين [ النساء : 98 , 
4 ]فلم يعذر الله إلا من لم يستطع حيلة ول ببتد سبيلا ؛ ولكن 
قل من يوجد اليوم من هو كذلك ٠‏ إلى آخر المسألة » وهذا 
جواب الشيخ حسين » والشيخ عبدالله بن الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب » رحمهم الله وعفا عنهم » وقد فهموا من إطلاق 
النصوص المنع من المساكنة مطلقا . 

ونحن نقول : بالرخصة لمن أظهر دينه 5 بتصريح أو امتياز 
يرجى به إسلام غيره » كما قدمنا لك عن السلف . لكن هذه 
الرخصة قد قيدت بأمن الفتنة » وأنت خبير بأن أكثر المسافرين 
في هذا الزمان » لا يعرفون ما حرم الله تعالى » من موالاة أعدائه 
وأقسامها . وما يكفر به المسلم . وما لا يكفر به » وما يحفظ 


بل هم إلى موالاة المشركين » أسرع من السيل إلى منحدره . 
فأين من يعرف أدلته ويظهره عند الخصم إذا ابتلى فيه ؟ بل 
غالبهم ‏ إلا من شاء الله - يفتئن عند أول شبهة تعرض له . 
وهذا كلام أكهة. له الدعوة . ومن أنكره . فإنما أنكر في 

وإذا كان الشيخ . وأتباعه إلى يومنا هذا » يقولون بموجب 
هذه النصوص التى قدمناها » ويوالون عليها ويعادون » فالآن 
يسأل ضرورة : هل هم فيما قرروه » على مج قويم » وصراط 
مستقيم » أو هم تمن لم يفهم درك المعان » ولم يعرف أصولها 
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والمباني ؟ فليكشف عن النقاب . وليبين وجه الخطأ بفصل 
الخطاب . 


وأما المغالطات والتلبيس فلا حاجة لنا به » ولا نقبل مجرد 
النقل الذي وضع في غير موضعه » لكن على قانون البحث بأن 
تكون المعارضة بمساو في الصحة » أو نص في الحكم لا يحتمل 
إلا مدلولا واحداً » وحاشا أن يجد ذلك » لأنا لو ذهبنا مع 
المحتملات والمجاملات » والقضايا العينية المتعلقة بالأشخاص . 
أو الأزمان » أو الاحوال » لم يبق في الأرض سنة يعمل بها . 

ولا شك أن عقد مناظرة » في مثل هذا الأصل الأصيل . 
ترفع إلى علماء الإسلام » ومن لهم البصيرة والعناية بهذا 
المقام » وتصيرٌ مثله بصاحبها على مر الأيام » نوع جنون وبر 
سام ) فاعرف أخي الحق بدليله . وأترك المراء فيه » فإن المراء 
علامة الحرمان ؛ قال حبر الأمة رضي الله عنه : المراء لا تفهم 
حكمته » ولا تؤمن غائلته . 

قال ابن القيم رحمه الله : وحقيقة التعظيم للآمر والنهي . 
أن لا يعارضا بترخص جاف . ولا يعارضا بتشديد غال » ولا 
يحملا على علة توهن الانقياد ؛ فإن المقصود : هو الصراط 
المستقيم » الموصل إلى الله عز وجل ؛ وما أمر الله عز وجل بأمر 
إلا وللشيطان فيه نزغتان » إما تقصير وتفريط » وإما إفراط 
وغلو . فلا يبالى بما ظفر من العبد من الخطتين » انتهى ؛ وما 
أقرب كلا الخطتين » فمن تمكن منه الشيطان » وتولاه » وطلب 
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العلم لغير الله » وما كان كذلك . فهذه عقباه . 

ولفقيه زمانه الشيخ : عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين » في 
رسالته إلى آل سليم » كلام يناسب ذكره هنا ؛ قال : وقد أخير 
الله عن اليهود أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه . أي : يتأولون 
كتاب الله على غير ما أراد » قال تعالى : ( وقد كان فريق منهم 
يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ) 
[ البقرة : هلا ] . 

وأخبر عنهم أنهم ( يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون 
للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً ») [ النساء : 
١‏ ] ولابد أن يوجد من هذه الآمة » من يتابعهم على ما ذمهم 
الله به » والإنسان إذا عرف الحق وضله »لم يبال بمخالفة من 
خالف . كائنا من كان » ولا يكبر في صدره مخالفة عالم » ولا عابد ؛ 
وما أخوفني على من عاش : أن يرى أموراً كثيرة لا منكر لها . 

تودكر الخرك ٠‏ وذكر ما ابتلى به شيخ الإسلام من علماء 
وقته ؛ قال : .وأكثر الناس اليوم - خصوصاً طلبة العلم ‏ خفى 
عليهم الشرك . انتهى من رسالته المشهورة ؛ والفائدة : معرفة 
أن هذا الإمام له اليد الطولى » في معرفة أصول الدين وفروعه . 
والحمية الإيمانية لله ولرسوله » وصدق الفراسة في التواء غصن 
الدين وقوه . ْ 

وهذا آخر ما أوردناه زائداً على السؤال » حملني عليه النصح 
للمسلمين » والشفقة بأهل الدين » لما اشتدت غربة الإسلام . 


اال 


إليه العوام » منشدآ ما قاله بعض العلماء الأعلام : 
واسأل الله العظيم : أن يثبتنا على الدين القويم » والصراط 
المستقيم » وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ؛ والحمد لله رب 
العالين » وضل الله على أشرف المرسلين ٠‏ محمد وآله وضصحبه 
أجمعين . 
تقريظات علماء عصره قال الشيخ حمد بن عبدالعزيز : 
لس والهالرَقمن الركؤيم 


الحمد لله مبطل كيد الكائدين » ومقيم حجته على الطغاة 
والمعاندين » الذي وهب ما يشاء لمن يشاء » من نصر الحق والدين . 
تحقيق ما أخبر به كَلِِْ حيث يقول : ١‏ يحمل هذا العلم من كل 
لف عدو له »: ينفوق غنه ريت الخاليق + :واتتحال المبطلين ؛ 
وتأويل الجاهلين » . 

هذا وما ضمنه الشيخ : إسحاق بن عبدال رمن هذه الأوراق . 
وأملاه » هو الحق في هذه المسائل المهمة » التى ظاهر من ألقاها 
الاسترشاد » وحقيقته المشاقة والمراء والحدال والعناد » فأفاد 
وأجاد في تقرير الحق ونفي ما يضاده » ما تفوه به هؤ لاء الحمقى 
والجهال » الذين حقيقة أمرهم الترويج والتلبيس على العامة 
والجهال » فلهم حظ من قوله تعالى : ( ومن يشاقق الرسول من 


أجل 


بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى 
ونصله جهنم وساءت مصيرا) [ النساء : ١١5‏ ] وقوله : ( فأما 
الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله )[ آل عمران : /ا ] . 

وصح عن عائشة رضي الله عنها » أن النبي كَل قال : ١‏ إذا 
رأيتم الذين يتبعون المتشابه » فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم » 
فنسأل الله العظيم : أن يهدينا وسائر الإخوان صراطه المستقيم . 
وأن يجنبا وإياهم طريق المغضوب عليهم والضالين » وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 

ومن قرظ على هذا الكتاب . أيضاً : إمام عصره » الشيخ 
العالم العلامة : عبدالله بن عبداللطيف . والشيخ العلامة : حسن بن 
حسين » والشيخ عبدالعزيز بن محمد » والشيخ محمد بن محمود . 
والشيخ إبراهيم بن عبدالملك » والشيخ سعد بن عتيق رحمهم الله 
تعالى » وعفا عنا وعنهم بمنه وكرمه » إنه قريب مجيب . 

وقال أيضاً الشيخ : إسحاق بن الشيخ عبدالرحمن » بن 
حسن بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب ٠‏ رحمهم الله تعالى : 
نصوص بالله في نحر امرء دانا بالشرك أبدى لدين الله كفرانا 
رجس ببغداد أمل من زخارفه سفاسطا قد حوت زوراً ومبتانا 
مخلطا ليس يدري حين انشدها ماذا بمرصدها إذا كان وسنانا 
أبدى معارضة الاكفاء من سفه ما كان كفوا لهم فازداد خذلانا 
جاءت سهام ذوى الإسلام نافذة ‏ فهدمت لذوى الاشراك ينيانا 


كع 


كمعن ضرع اين نولم اسيدهم 
فيها حتوفكموا يا شيعة آلفت 
وحكمة الله يا أعمى البصيرة في 


فالحق ما وافق النص الصريح ولن 


لكن من ضعفت أنوار فطرته 
واحذر أولى الزيغ إن الله بينهم 
وأسأل خؤونا يسمى بالأمين وقد 
فل ما تحاول والإسلام قد ثبتت 
يا رافلا في ثياب الجهل مفتخرا 
نصرت والله أعداء الرسول وقد 
فأبرزوا للعدى مزبور زخرفه 
لو كان متبعا أقوالهم لراق 
لآنهم قد حكوا إجماع مذهبهم 
ومنهم من حكى الإجماع قاطبة 
من قال ما يشتهي لا يكذبن على 
لابد من عصبة بالحق ظاهرة 


هلا غضبت لشرع الله إذ لهسي 


تحت الحضيض ينادي الويل خسرانا 


خاق الشايقة تكن :فيه رظانا 


يعلوه باطلكم لو صيغ أوزانا 


يبقى على الريب سل مولاك ايقانا 
في صدر سورة ذكرى آل عمرانا 
عادى الأمين ووالى عنه شيطانا 
أطنابه وقتام الشرك قد بانا 
وشاربا من كؤوس الغي نشوانا 
عاديت فق سكو للدي أركانا 
وقرورا أنه قد كان فتانا 
جعل الوسائط إشراكا وكفرانا 
في كفر من جعل الأنداد أعوانا 
فأين تذهب يا من كان سكرانا 
اثمنة وتوا الأحكام تبحانا 
فد غادرت قبلك المخذول دحلانا 
ينفون عن سنة المعصوم ما شانا 
من عصبة ثابتي الأقدام إيمانا 
أعلامه في بلاد الله أزمانا 


5١ 


قد بدلوا واجب التأذين تصدية 


با أن خالفر: 50 
لقبتموا عندهم أهل الرشاد بما 
حذرتموهم وقلتم إنهم نفر 
وأنكروا للكرامات التى جعلت 
صلى إلى قبلة الله التي نصبت 
والله ما كفروا يا من قضى شططا 
إن كان قد عرف التوحيد ثم أتى 
حتى غدا كلهم يدعو وليجته 


2 
ذا 


قد جاء في مويه" الأسياء وو ّ 
وفي الحديث أخى ذي النون دعوته 
وكنت شددت إنكارا عليه به 
أما الزيارة فالتحقيق أنهمو 
وهي التي القصد منها أن يزورلكى 
يقول يا سيدي أشفع لي وخل بيدي 


فئال مقصوده منهم وطلبته 


ا 


تفرتموهم 505 وبهتانا 
تنقصوا أولياء الله عدوانا 


فكنتمو لهمو في الشر أعوانا 


يفيه لو صل امسن اومان 
إباحة والدعا قد كان كفرانا 
وهو الندا كان عند القوم ديدانا 


5 إنهما في النهي سيانا 
ص الذي يكشي التلسين تمان 
أن الإله سوى من عم إحسانا 
أين الدراية ما أعماك إنسانا 
قد أنكروا ما فشا في الناس ذا الانا 
ياتي النبي والولي يدعوه لهفانا 


يوم الجزاء وقد يدعون شيطانا 


1 


في صورة الصالح المقبور أحيانا 


حن امتلث مدل الإسلام أوثانا 


وقد نهبى المصطفى عن ذا وبينه 
عند السياق وقد والله شدده 
مأ صح أن الذي نأثة وسالة 
إلى الضريح لتسليم عليه وذا 
في قولك الحق ما أفتى الإمام به 
والباطل المحض ما أفتى الخبيث به 


نصرت خا لئيما قل خسرت به 
والله ما كان ذا علم فتنسبه 
قد كان داعية للشرك مبتدعا 
من دعوة ظهرت في الأرض واشتهرت 
لا علته سيوف الحق حين جنى 
وعارض البينات الواضحات بما 
منتك نفسك اقداما لنصرته 


ليناسيا ليا 


والسيدين الالوسيين من هجرا 
في الانتصار وني ردي أبي حسن 
فإنهم حين ما بانت زخارفه 


فأبطلوا كل ما أبداه من شبه 


نبيا تأكد منه اللعن قد كانا 
ياويل من خالف المعصوم عدوانا 
بل يقصدون صلاة ثم اتيانأ 
فعل الصحابة أزكى الناس إيمانا 
بئس الإمام إذا ذاك الذي هانا 
عقلا وشرعاً وإجماعاً وقرانا 
نيرانه فيك يامن صد حرمانا 


ف 


علعة م . 
<ز” «“ز ‏ لظي 


إن ل تتب تصل يوم الحشر نيرانا 
للعلم بل كان في بغداد فتانا 
2ن تصي انان ا ان 
با لبماك رسع الندرك اعلانا 
على الشريعة في صلح به خانا 
يمجه سمع عبد حاز عرفانا 
فابرز تجد من ذوي الإسلام شجعانا 
صولات صدق تديق الذعر من دانا 


حه نمم 


عبداللطيف حباه الله رضوانا 
2 الله من عبد الانداد إيمانا 
ما يجعل الراسخ الإيمان جذلانا 
جالوا عليه بوحي الله فرسانا 
ظل الجهول في الأرض حيرانا 


5 


قد قال إني وآبائي حنابلة 
ما زاد داود بغدادا وساكنها 
لارأوه انتمى في زور باطله 
فألزموه الذي كان ادعاه إذاً 


هذا الذي قاله عبداللطيف فإن 
فإنما طاعة الوحيين مذهينا 
رجوتو بالأحاديث التى وضعت 
فاسأل أمين ما الشرك الذي تركوا 
وإن ذا الرد أخطا حين أنكره 
فإن يقل سبب قلنا نعم سبب 
بأنه كان في شرع الرسول وعن 
وآلة ما نبى عن ذاك سيدنا 


من جهله أنه ظن الكرامة لا 
في المستغاث به من دون خالقه 
أهلا لآن يرتجى أو يستغاث به 
إلهنا خالق الأكوان من عدم 
وهذه حجج والله واهية 
تبا له من وضيع قبثر فلقد 


ععسخ م 
لذن 7 3 


ماه 
7 


ع > 
7 


٠ 
واه واد‎ 


بحور علم وما بغداد لولانا 
إن لم يشن ساكني بغداد ما زانا 
إلى الحنابلة اختاروه ميزانا 
فكان ما يدعي الر بفرن عيقانا 


أبدى الذي خالف المنصوص عرفانا 
بوضعها صرح الحفاظ اتقانا 
إن كان هذا مباحا عندهم زانا 
عل المبهرج داود بن سلمانا 
بدي إلى النار هاتوا فيه برهانا 
خير القرون فما يبدون سلطانا 
إلا الذي قصد التأثير إتيانا 


تكون في صالح إلا وقد كانا 


هذا الذي نده قد جاء عصيانا 
من دون خالقه سبحان مولانا 
مسدي الفضائل إنعاما وإحسانا 
ما أنزل الله بالاشراك سلطانا 
والله أصخى عن الإيمان آذانا 
فأنكر الأخنع التوحيد خذلانا 


1 


إن الصحابة أخفوا قبر من عرفوا 
على النفوس وزادوا الشر واقترفوا 
وذاك مصداق ما قال الرسول فلا 
عليه منا صلاة الله دائمة 
وما همى المزن أو هب النسيم وما 
والال امب 


خوفاً على الناس من أمر وقد هانا 
من بعد خير الورى في الأرض أديانا 
تعجب فما خافه المعصوم قد آنا 
ما رجع الطير عالي الدوح ا حانا 
هدت عصابة أهل دمن أوثانا 
من أسسو للهدى في الأرض أركانا 


عبدال رحن بن حكن » رحهم لله »عن الدين لين أن يضام 
وحمية لحناب الإسلا م والمسلمين أن يعروه اهتضام 3 ينا د 


لا يطابق أسمه 00 4 المتكلم 


بالقحة والزور » فيما نماه : 


مجمع ونادى : 

الحمك اله كيدا ١‏ امك نك. :1 
واستعين نه اده قاط :2 
من جاهل عارض الحق المتين بما 
قد عاب أهل الهدى من غير مأ سبب 
وظل يمدح ما أبداه طاغية 
بقوله : الحق ما أفتى الإمام به 


والشرك لا شك ما أفتى اللئيم به 


"6 


فضل الإِلّه وأرجو منه رضوانا 

من العراق أتت بغيا وعدوانا 
هدى به سفهاً تيهاوطغيانا 
خب لئيم حليف الشر مذ كانا 
وقام يعمر للاشراك بنيانا 
مؤسساً لصريح الكفر أركانا 
يعني بذلك داود الذي خانا 


أعنى به الفدم داود بن سلمانا 


الدرر السنية / ج/؟١/م/ ٠١‏ 


الجاهل الماأرق المغيبون صعقته 
من الدعاة إلى طرق الضلال ودا 
من الطغام وشر الناس قاطبة 
والسائرين على نبج الردى وعلى 
قد كان والله لا علم ولا ورع 
فضل من بقريظ الشعر يمدحه 


والمغوي الناقص المملوء طغيانا 
عن حومة الكفر والاشراك من كانا 
لا شك فيه لدى من حاز عرفانا 
هداهم لسبيل الكفر طغيانا 

ائق الشر إخوانا وأعوانا 
بل كان أجهل خلق الله إنسانا 
مصوبا للذي أبداه طغيانا 


ماع واد واد 


للتا 


و 5ليه 25 


كخائن ابن حنيش حين قرر ما 
فليس بالعالم المرضى مقالته 
إن كان إلا غويا العا عشنا 
يا من تهور فيما قد أتى سفها 
بشراك بالخزي يا أشقى الورى فلقد 
وفهت بالزور فيما قلت مجتريا 
فيما : بايا لزي عل 


والشيخ منه برىء لم يقله وم 
والله ما كان عن جهل عبارته 
فما يكفر كل الناس قاطبة 
ولا يكفر أهل القبلة الفضلا 


م 
2 


أنذى من الكفر في صلح به خانا 
ولذ الأصيل ولا مو ال اتقانا 
من السفاسف افتراكا وكفراق 
وزائغاً حائداً بل كان ديصانا 
ول يبال بقول الزور مجانا 
أبديت عمري من الكفران ألوانا 
فما أمين ولكن كنت خوانا 
شمس الهدى كذباً بغياً وعدوانا 


ماو 
7 


يفه به أبداً بل كان متانا 
لكنه العلم إيضاحاً وتبيانا 
والراجحات من الأقوال برهانا 
ولا يجهلهم ياشر من كانا 
لا بل يكفر من بالشرك قد دانا 


51 


من كان يصرف للمخلوق دعوته 
يدعوهمو باعتقاد منه أنهمو 
وما تنقص خير المرسلين ول 
بل كان يرعى حقوق المصطفى وكذا 
يبرعى لخحرمته يقضى بسنته 


ما ذاك حق له والله حذرنا 
كذا الشفاعة منه ليس يحرمها 
كمثلكم يا ذوى داود إنكمو 
تلنسون خالقكم في كل حادثة 
هذا لديكم شهيراً ليس ينكره 
هذا هو الشرك قد أعليت ذروته 
كذا النداء عبادات أما لك من 
فيه الدعاء والنداء لا فرق بينهما 


في الأنبياء كذا في مريم ذكرا 
في تلو ياسين نادى نوح مرسله 
كذاك ذو النون نادى عند شدته 
وآية هى في الكفار قد نزلت 
بن كان يقصر آباك الكتات عل 
فالاعتبار عموم اللفظ قال بذا 


8 


لك قب 
7 


وكان يندب للأموات أحيانا 
يفرجون عن المكروب أحزانا 
يبح له حرمة ترجى ولا شانا 
للآمر منه وللنهي الذي بانا 


يدعو لأمته بالخير إحسانا 


شركا مع الله جل الله مولانا 


عن ذا يقينا بذكرى آل عمرانا 
إلا جهول بمحض الشرك قد دانا 
حداكميو أولياء الله اوتاف 
وتذهبون إلى الأموات سرعانا 
يا أغلف القل إلا جاحداً بانا 
وسوف تصبح يوم الدين ندماناأ 
وقف على واضح القرآن إمعانا 
حت] ذا كنات الله انياثا 


وجاء لفظ الدعاء في آل عمرانا 
كذاك في اقتربت منه الدعا كانا 
سماه طه دعاء جاء تبيانا 
تأق يقيناً على من جاء كفرانا 
0 
من شاد للملة السمحاء أركانا 


6 / 


شمو الهداة الأولى نص الرسول على 
كذاك متبع طرق الهداة على 
فهو المراد سانات مبشرة 
والمشرك الكافر الزنديق إن له 


للك الك لك 
«وته « 0 


باشسين د رن 


وليس نتكر أسباباً مؤثرة 
والاعتماد على الأسباب منقصة 
فمن يلاحظ للأسباب يفردها 
ومن يعطل أسباباً وينكرها 
أما الخوارق للعادات فهي إذا 
أكل من أحدث الله الحكيم له 
أهل بأن ير نجى أو يستعان به 
هذا ضلال مبن واضح أبدا 


وان وام واحع 
هنك نوكه مز 


إلا لتذكير إخوان لاخوانا 


كذا الزيارة نحقيق فما شرعت 
نص الرسول على هذا وبينه 
وفي زيارة خير الخلق قد ذكرت 
لكنيا عند اانا ناته 
إلا لمسجده حالا فذا وردت 
007 
هذا الذي قاله عبداللطيف إذا 


تفضيلهم زمناً علماً وعرفانا 
قواعد 2 إسلاماً وإيمانا 
من الإله أتت عفواً وغفرانا 
عند الإله غداة الحشر نيرانا 


لأنه من ة فسيم الشرك قد بانا 
اي و0 
قد خالف الشرع والمعقول طغيانا 
لا تقتضى الفضل إطلاقاً لمن كانا 
كرافة كه العاف واحبيان 
أو يطلب القطر عند الجدب أحيانا 
لا بل هو الشرك بالمعبود عدوانا 


والتمال الله للمقبول غفرانا 


آثار أبطلها من حاز عرفانا 


حتى نسلم للمنصوص إذعانا 
من غير ما شد رحل للنبي كانا 
به الأحاديث لكن كنت سكرانا 
فليس حقاً ولكن كان عصيانا 
بمحويم اتروع بل ا 


7 


ينفي عن الحق ما أبداه مبتدع 


يرديه نحت حضيض الأرض يطرحه 
يحمي طريق رسول الله عن شبه 
إذا تأمل ذو الانصاف أسطره 
يوق أدلعه: ق:ذاك«واضحة 
ممتز منها ذوو الإسلام من طرب 
لاغرو ثما هذى هذا الغبى به 
تقرط للقن المردى :دعاك إل 


لا رأيت سيوف الحق بارقة 


لو كان كفوا له أو من يقارنه 
كنم أ مانن كيت كوه 
فديت شعري أكان الوغد يظهر ما 
إذا نعد له والله أجوبة 
من كل أروع شهم القلب فكرته 
حتى نغادره في قعر مظلمة 
ماضر أفق السما نبح الكلاب كذا 


متمسكاً بصحيح النقل متبعاً خير القرون الأولى دانوا بما دانا 


بأسهم الحق إيضاحاً وتبيانا 
وعن ضلال بذا التأسيس أتيانا 
أعلى بذلك للتوحيد بنيانا 
يقضى له عجباً حفظأً واتقانا 
من الصحاح أحاديثاً وقرانا 
وتثرك المشرك الزنديق حيرانا 
إن كان غيظاً على الإسلام ملانا 
ما قلته كذباً بغياً وطغيانا 
في سوح بغداد أبديت الذي كانا 


يرى الذي قلته إلا وقد هانا 


أو من يقاربه يا ليت لو كانا 
ولا أبالي بمن قد عز أو هانا 
مثل الصواعق آيات وقرانا 
تريك فصلاً وإيضاحاً وتبيانا 
موك مسرا كيرا ال يدلا 
ماضر أهل الهدى من سب أو شانا 
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فالحمد لله حمداً لا انقطاع له 


لا فاز بالأمن عبداً مشركاً أبداً 


ولا غدا بجزيل الأمن مبتهجاً 
هذا جوابك يا هذا موازنة 
ثم الصلاة على المعصوم سيدنا 
والال والصحب ما هب النسيم وما 


جار على مرّ ما بقي وما كانا 
وسوف يجني غداة الحشر خسرانا 
عن الإله ولا أعطاه رضوانا 
فالحر ما دين انصافا به دانا 
أزكى البرية بل أعلاهمو شانا 
مس الحجيج لبيت الله أركانا 


وقال الشيخ حمد بن عتيق . رحمه الله تعالى : 
لس مالل الزقمن الزكيم 


حجسين ال 0 وفمنى الله مو بالسئة 
والكتاب ٠‏ وأزال عنا وعنه الحجب والارتياب » سلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته . 
وما ذكرت : من فقد الإخوان » فهو وصمة على الدين 
والإيمان » ويدل على أن ما أخير به الصادق قد آن » وقد قال 
 :‏ إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس » وانما 
يقبض العلم بقبض العلماء » حتى إذا لم يبق عالم , اتخذ الناس 
رؤوساً جهالاً : ؛ فسئلوا فأفتوا بغير علم » فضلوا وأضلوا » وقال 
١‏ لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم » ويوضع الجهل » في 
احجادييقة كثيرة .هذا المحتى 4 .وقد أن به الصادق المصندوق:: 
5 اراي من ا السلا > سي 01ر0 


2 


التى تؤخذ منهم قهراً » فإن كان صدقاً » فلا أدري ما الذي 
عرض لك ؟ والذي عندنا : أنه لا ينكر مثل هذا » إلا من 
يعنقد متك أعل الغبلال.» القائلين + إناهن قال :لا إله إلا 
الله لا يكفر » وأن ما عليه أكثر الخلق من فعل الشرك وتوابعه » 
والرضى بذلك وعدم إنكاره » لا يخرج من الإسلام . 

وبذلك عارضوا الشيخ : محمد بن عبدالوهاب » رحمه الله » 
في أصل هذه الدعوة » ومن له مشاركة فيما قرره المحققون . 
قد اطلع على أن البلد » إذا ظهر فيها الشرك » وأعلنت فيها 
المحرمات » وعطلت فيها معالم الدين » تكون بلاد كفر » تغنم 
أموال أهلها » وتستباح دماؤهم . 

وقد زاد أهل هذا البلد » في إظهار المسبة له ولدينه ١‏ 
ووضعوا قوانين ينفذونها في الرعية » مخالفة لكتاب الله وسنة 
نبيه » وقد علمت : أن هذه كافية وحدها » في إخراج من أتى 
بها من الإسلام ؛ هذا ونحن نقول : قد يوجد فيها من لا يحكم 
بكفره في الباطن . من مستضعف ونحوه » وأما في الظاهر 
فالأمر ‏ ولله الحمد واضح : 

ويكفيك ما فعله النبى كَل في مكة » مع أن فيهم مستضعفين ‏ 
وكذلك ما فعله أصحابه بكثير ». من ارتد عن الإسلام » من 
استباحة الدم والمال والسبي » وكل عاقل وعالم يعلم : أن ما 
أتى به هؤلاء » من الكفر » والردة » أقبح وأفحش » وأكثر ثما 
فعله أولئتك » فارجع البصر في نصوص الكتاب والسنة » وي 
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سيرة الرسول كَةِ وأصحابه » تجدها بيضاء نقية » لا يزيغ عنها 
إلا هالك . تحر فيما ذكر العلماء » وارغب إلى الله في هداية 
اكاب + وإزالة الثبية » وبا كنت الثن إن هذا يسدر من يالك : 
ولا تغتر بما عليه الجهال » وما يقوله : أهل الشبهات . 

فإنه قد بلغني أن بعض الناس يقول : إن في الأحساء من 
هو مظهر دينه » لأنه لا يرد عن المساجد والصلاة » وأن هذا 
عندهم هو إظهار الدين » وهذه زلة فاحشة ٠»‏ غايتها : أن أهل 
بغداد وأهل بنبي وأهل مصر » قد أظهر من هو عندهم دينه . 
فإنهم لا يمنعون من صلى » ولا يردون عن المساجد . 

فيا عباد الله أين عقولكم ؟ فإن النزاع بيننا وبين هؤلاء . 
ليس هو في الصلاة » وإنما هو في تقرير التوحيد والأمر به . 
وتقبيح الشرك والنهي عنه » والتصريح بذلك » كما قال إماء 
الدعوة النجدية : أصل دين الإسلام وقاعدته أمران ؛ الأمر 
الأول : الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له » والتحريض على 
ذلك » والموالاة فيه » وتكفير من تركه ؛ الآمر الثاني : الانذار 
عن الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له . والتغليظ في 
ذلك » والمعاداة فيه » وتكفير من فعله . هذا هو إظهار الدين 
يا عبدالله بن حسين . 

تأمل أرشدك الله » مثل قوله في السورة المكية : ( قل يا أيها 
الكافرون ٠‏ لا أعبد ما تعبدون ) إلى آخر السورة » فهل وصل 
إلى قلبك : أن الله أمره أن يخاطبهم بأنهم كافرون » ويخبرهم 


اع 


أنه لا يعيك ها بعبدون : أي ْ أنه بريء من دينهم ٠‏ ويخبرهم 
أنهم لا يعبدون ما يعبد » أي : أنهم بريئون من التوحيد » ولهذا 
ختمها بقوله ( لكم دينكم ولي دين ) فهذا يتضمن براءته من 
دينهم »؛ وبراءتهم من دينه ! 

وتأمل قوله تعالى : ( قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من 
ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي 
يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين » وأن أقم وجهك للدين 
عدا ولا تكونو من المشركين ) يوون 1241552 ]فهلن 
سمعت الله أمره » أن يقول لهم : إني بريء من دينهم ؟ وأنه 
أمره أن يكون من المؤمنين » الذين هم أعداؤهم ؟ ونهاه أن 
يكون من المشركين الذين هم أولياؤهم وحزبهم ؟! 

وفى القرآن آيات كثيرة مثل ما ذكر الله عن خليله إبراهيم 
إمام الحنفاء ( والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاؤا منكم وما 
تعبدون ) الايتين [ الممتحنة : 5 » © ] فأمرنا الله بالتأسي بهم 
قولا وفعلا » والقصد تنبيهك » خوفاً من الوفاة على غير طائل 
من الدين » أعاذنا الله وإياك من مضلات الفتن » والله أعلم , 
وصلى الله على محمد وصحبه وسلم ' 


ا 


وقال بعضهم . وقيل : إنه الشيخ محمد بن سلطان » رحمه 

الله تعالى : 
بس واللوالركمن الركيم 

الحمد لله عظيم الشآن:: دائم الإحسان . الغني القوي 
السلطان » الأول ولا زمان » الآخر الباقي فليس بعده إنس ولا 
جان ١‏ الذي كتنب ايات التوحيد والإيمان ٠‏ بقلوب أهل 
التصديق ». لا أوقد مصابيح التوفيق ٠‏ فرداً وإجمالا » لا يمثل 
للعيان » ولا يخيل للجنان » أخرج ذرية أدم بقدرته وحكمته . 
احا خدرح و ات بن حك وو اوكرامن 
عزيز هان » صفى أسرار قوم » وكدّر أسرار آخرين وأشان . 

فأهل الكدر يتعارفون » وأهل الصفا يتهادون » ويتداعون 
كالإخوان » ويحذر بعضهم بعضاً مواطن الغفلة والخسران . 
كما أمرهم بذلك خالق الخلق ومكون الأكوان » فقال في محكم 
القران : ( وتعاونوا على الير والتقوى ولا تعاونوا على الوثم 
والعدوان )1 المائدة : ؟ ] فسبحان من أظهر أسرار البيان » في 
تعليم تعظيم : ( الرحمن . ٠‏ علم القرآن » خلق الإنسان » علمه 
البيان ) [ الر حمن 8-1 ]أواخنيك أن ل اله الآ الله وعد لا 
شريك له » شهادة أحقق بها حقائق الإيمان » وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله » الذي بعثه داعياً إلى الله » وأرسله بالدين القويم 
ليظهره على سائر الآديان , كَِةِ » وعلى آله وأصحابه » والتابعين 
لهم بإحسان وسلم تسليماً . 

أما بعد : فورد على بعض إخواننا من فارس ١‏ ورقة » فيها 
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كلام طويل » كل عاقل يرى الاعراض عنه » لآن أكثره لغو 
وهذيان » وتخليط أباطيل » يموه صاحبه بباطله على العميان . 
فرد أخونا على هذا المبطل رداً بسيطاً » جزاه الله بالإحسان . 
ولكن أحببنا إعانة أخينا » امتثالا لقوله : ١‏ والله في عون العبد 
ما كان العبذ ق عون أخية 4 وإن كنا لسثا من أهل هذا الشأن: : 

فقال هذا المبطل كلاماً » كما قدمنا : أنه لغو وهذيان 2 
ولكن ملخصه » وحاصله : أربع مسائل . 

المسألة الأولى : تعطيل صفات ربنا الديان » وذاته تعالى 
وتقدس عظيم الشأن ؛ المسألة الثانية : تحليل الشرك وعبادة 
الأوثان » وجواز صرف الدعاء للأحياء والأموات » من الإنس 
والجان ؛ ويستدل هذا الجاهل المغرور » بعمومات كالسراب 
الذي بقيعة يحسبه ماءً الظمآن . 

المسالة. النالفة > إثنات: الشفاعة. الشركة الى الناها 
القرآن ؛ المسألة الرابعة : استحسان البدع المضلة » والمحدثات 
التي حذر منها النبي َكِْهِ ٠‏ في آخر الزمان . 

فالجواب ١‏ نقول : يا معلم إبراهيم علمني ٠»‏ وإلى طريق 
الحق فهمني » أوجب الله على عباده اتباع ما أنزل عليهم في 
كتابه » وما جاءهم به رسوله » قال تعالى : ( اتبعوا ما أنزل 
إل من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء ) [ الأعراف : " ] 
وقال تعالى : ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ) [ آل 
عمران : "١‏ ] وقال تعالى : ( فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع 
هداي فلا يضل ولا يشقى )[ طه : ١7١7‏ ] . 
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وذم الله من أعرض عن كتابه » وما جاء به رسوله كله . 
قال تعالى : ( ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ) 
[ طه : 5؟١‏ ] وقال تعالى : ( ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم 
أعرض عنها ) الآية [ السجدة : 7" ] وقال تعالى : ( فأعرض 
عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا » ذلك مبلغهم من 
الخدم )ل الخدم 59 ». ”"٠*‏ ] وقال تعالى : ( ومن أظلم ممن 
ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسى ما قدمت يداه ) الآية [ الكهف : 
7 ] والآيات في ذلك كثيرة معلومة . 

فإذا فهمت : أن الله أوجب على عبادة اتباع كتابه » الذي 
جعله تبيانا لكل شىء . وهدى ورحمة ؛ وطاعة رسوله » الذي 
بعثه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور » فقال تعالى : 
( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول )[ المائدة : ”47 ] وقال تعالى : 
( من يطع الرسول فقط أطاع الله ) [ النساء : 6١‏ ] وقال كَل : 
( لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي » الحديث . 

فإذا عرفت وجوب ذلك » فأوجب الله أيضاً على العباد : 
أن يردوا ما تنازعوا فيه » واختلفوا فيه » إلى كتاب الله وسنة 
رسوله وَْةِ » قال تعالى : ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول ) الاية [ النسا : 09 ] وقال تعالى » ( كان الناس أمة 
واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب 


بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ) الآية [البقرة : 7١1"‏ ] . 
وقال تعالى : ( وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي 
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اختلفوا فيه ) الآية [ النحل : 54 ] وقال تعالى : ( فلا وربك 
لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ) الاية [ النساء : 
5 ] وقال يَللِةِ لأصحابه : « تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن 
تضلوا » كتاب الله » وقال كَلِْهٌ : « تركتم على المحجة البيضاء 
ليلها كنهارها . لا يزيغ عنها إلا هالك © . 

فإذا عرفت هذه المقدمة ‏ وهي الأصول الثلاثة ‏ الاتباع . 
وتحريم الاعراض » ووجوب رد ما تنازعوا فيه » إلى ما أنزل 
إليهم من رمهم » وماجاء به نبيهم من السنة » وما عليه سلف 
الآمة . 

فالجواب : أن هذه البدعة بدعة الجهمية » ومقالتهم في 
الصفات » إنما حدثت في أواخر عصر التابعين » ومأخوذة عن 
تلامذة اليهود والمشركين » وضلال الصابئين » وأول من حفظت 
عنه هذه المقالة : الجعد بن درهم » وأخذها عنه الجهم بن صفوان . 
فنسبت مقالة الجهمية إليه . 

وقد قيل : إن الجعد أخذ هذه المقالة عن أبان بن سمعان . 
وأخذها أبان عن طالوت ‏ وما اختلفوا فيه وطالوت عن لبيد 
اليهودي . الذي سحر النبي كد . ومستندهم في ذلك قول 
الأخطل » كافر نصراني ؛ فإذا عرفت : أن أصل هذه المقالة ‏ 
التحريف التعطيل ‏ مأخوذة عمن ذكرنا : تلامذة الصابئين . 
والمشركين » واليهود ؛ فكيف تطيب نفس مؤمن » بل نفس 
عاقل : أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين » ويدع 
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سبيل الذين أنعم الله عليهم » من النبين والصديقين والشهداء 


فإذا عرفت : أن مضمون مقالتهم هذه » واتباعهم سبيل 
الجهمية والمعتزلة , مضمونه : أن كتاب الله لا مهيتدى به في 
معرفة الله » وأن الرسول ذَلْةِ معزول عن التعليم » والإخبار 
بصفات الله الذي أرسله ٠‏ وأن الناس عند التنازع لا يردون ما 
تنازعوا فيه إلى الله ورسوله ٠»‏ وإلى طريقة السلف . بل يردون 
عند التنازع إلى طريقة طواغيت الفلاسفة » والمجوس واليهود . 


وقد أنكر الله على من أراد أن يتحاكم إليهم » قال تعالى : 
( م تر إلى الذين يزعمون أنبم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك يريدون أن يتحاكمون إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا 
به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً ٠‏ وإذا قيل لهم تعالوا 
إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك 
صدوداً » فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك 
يحلفون بالله إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً ) [ النساء : 575-5٠‏ ] . 


فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله في الكتاب » وإلى الرسول 
بعد وفاته » وهو الدعاء إلى سنته » أعرضوا عن ذلك » وقالوا : 
إنما قصدنا وما أردنا بذلك إلا إحساناً علماً وعملاً » ثم ضربوا 
للكتب الإلهية أنواع التحريف والتبديل » وأصناف المجاز 
والتأويل » ولا أبقوا العقول على ما فطرها الله عليه » مضاهاة 
للكثير من اليهود والصابئين » بدليل قوله يك : « لتركبن سنن 
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من كان قبلكم » الحديث . 

ولكن قام برد هذه البدع : اضجانيه الكتامد». .والاثار 
الملأخوذة عن سيد المرسلين » وهم أهل القرآن والحديث . 
الباحثون في كل باب في العلم » من الصحابة والتابعين » من 
السابقين الأولين » الذين أخبر بهم النبي كَلِِ . حيث يقول : 
« يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له » ينفون عنه تحريف 
الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين » وكانوا هم أئمة 
الإسلام » الذين هم قدوة المؤمنين » بحيث كان أرباب هذه 
البدع في أيامهم أصاغر مغموصين . 

واعلم : أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من 
المتآخرين » لنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم » وإعراضهم عما 
بعث الله به محمدا كه » من البينات والهدى » وتركهم البحث 
عن طريقة السابقين والتابعين » والآئمة الأربعة عليهم رضوان 
الله أجمعين » وأن ما أصف : فرع هؤلاء . 

وإذا كان ذلك كذلك » فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره » 
وسنة رسوله كَلِِةِ من أولها إلى آخرها » ثم عامة كلام الصحابة 
والتابعين » ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هوء. إما نص 
شاهر » أو لفظ ظاهر : أن الله هو العلى الأعلى » وهو فوق كل 
شىء » وهو عال على كل شيء » وأنه استوى على العرش . 

مثل قوله : ( الرحمن على العرش استوى ) [ طه : © ] 
ومثل قوله : ( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ) 


2/ 


[ فاطر : ٠١‏ ]وقوله : ( إِنٍ متوفيك ورافعك إلى ) [ المائلة : 

0 ] (ءأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور . 

أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً) [ الملك : 155 

] ( بل رفعه الله إليه ) [ النساء : 185 ] ( تعرج الملائكة 
والروح إليه ) [ المعارج : ؟ ] ( يدبر الأمر من السماء إلى الأرض 
ثم يعرج إليه )[ السجدة : 0 ] . 


وكيا ا 1 لاير زر بك و1 الل 
0 ]( وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ) [ الأنعام : 
7 ]( ثم استوى على العرش ) في ستة مواذ 00# 
العرش استوى ) [ طه ا سا ليت 
الأسباب » أسباب السمموات فأطلع إلى إِلّه موسى ) [ غافر : 
الي لا ام لديف 


١ 5-5‏ ” ]مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة : 


مثل قصة معراج الرسول كَِلْةِ إلى ربه » ونزول الملائكة من 
عند الله » وصعودها إليه . وقوله عليه السلام في الملائكة . 
الذين « يتعاقبون فيكم بالليل والنهار . فيعرج الذين باتوا فيكم 
إك ديهم 4 فيسألهم وهو أعلم بهم » وفي الصحيحين في حديث 
0ق "الأعزافث آي 5ه يونين انه 6097 بوالرصد آنه 1ه بو القر فاق ار 
5 والسحدة ابه 1ن واطدين انة 0 + 


ا 


السماء صباحاً ومساء » . 


وف حديث الرقية » الذي رواه أبو داود وغيره ؛ وفي حديث 
الأوعال : « والعرش فوق ذلك » والله فوق العرش » وهو يعلم 
ما أنتم عليه ) زواة أحهيد وأبو داود . وغيرهماء وفى حديث 
الجارية » وقوله في الحديث الصحيح : « إن الله لما حلق الخلق 
كتب في كتاب » فهو موضوع عنده فوق العرش ٠‏ إن رحمتي 
سبقت غضبي » وقوله في حديث قبض الروح التي يعرج بها إلى 
الفعماء : 


وكذلك في حديث أبي موسى الأشعري » الذي في صحيح 
مسلم » وأمثال ذلك ما لا يحصيه إلا الله » مما هو أبلغ ؟ تواترت 
اللفظية والمعنوية » التى تورث علماً يقينا » من أنفع العلوم 
الضرورية » عن الرسول كََِةِ » المبلغ» عن الله باثبات صفات 
الذي أرسله » من العلو والكلام إلى غير ذلك » كما فطر الله على 
ذلك جميع الخلق » عربهم وعجمهم » إلا من اجتالته الشياطين ؛ 
ثم في ذلك عن السلف من الأقوال امار م 

وهذا وأمثاله : كما قدمنا » يعلم البصير العاقل : أنهم 
مستحقون ما قاله الشافعي » رضي الله عنه » حيث قال 2 
في أهل الكلام » أن يضربوا بالجريد والنعال » ويطاف بهم في 
القبائل والعشائر ١‏ وقال عزن اج عل 1 له الكتاي واامة؟ 
وأقبل على الكلام ؛ إلى غير ذلك من ذم أهل الكلام » وأنهم 
مبتدعة » كما قتل الجعد » والجهم بن صفوان » وغيرهما . 


١١/م/١؟/ج‎ / الدرر السنية‎ 0١ 


وأما مذهب السلف في ذلك » واعتقادهم ٠»‏ فيثبتون للرب 
ما أثشته لنفسه . وأثبته له رسوله كلل . من الصفات العلى . 
والأسماء الحسنى . كما قال بعضهم يروي ذلك عن مالك : 
رحمه الله وعليه السلف . كما قال ربيعة وابن عيينة ‏ وغيرهما 
من أهل العلم بالقبول » لما سئل عن الاستواء : الاستواء معلوم . 
والكيف مجهول » والسؤال عنه بدعة » والإيمان به واجب . 


وروى عن بعضهم مثل ذلك » من غير تحريف ولا تعطيل ١‏ 
ومن غير تكييف ولا تمثيل » قال تعالى : ( ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير ) [ الشورى : ١١‏ ] وقال تعالى : ( ولا يجيطون 
به علماً ) [ طه : ] فالممثل يعبد صنماً » والمعطل يعبد 
عدماً » والموحد يعبد إِلَها أحداً صمداً ( لم يلد ولم يولد » ول 
يكن له كفوا أحد ) [ الإخلاص ”33 » 5 ]وقال تعالى : ( سمحان 
ربك رس العزة ةعما يصفون . وسلام على المرسلين ) في تبليغهم 
ما أرسلوا به ( والحمد لله رب ب العالمين ) [ الصافات : .]١85-١4٠١‏ 

وأما قولك : ١‏ في » تقع ظرفية » فهي تقع ظرفية » وتقع 
أشهر ) [ التوبة : ؟ ] وقال » إخباراً عن فرعون : ( ولأصلبتكم 
وهذا مفهوم معهود في خطاب القرآن » فقوله : ( عأمنتم من في 
السماء )[ الملك : ١6‏ ] بمعنى الاستعلاء » أي : من على السماء . 

ولكن قال تعالى : ( فأما الذين في قلوءهم زيغ ) مرض 
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عمران : لا ]وفي الحديث عن عائشة رضى الله عنها » عنه عليه 
السلام : « إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم . 
فأولئتك الذين سمى الله فاحذورهم 2 . 
فصسدل 

وأما المسألة الثانية » وهو قوله : إنكم تنكرون الاعتقاد في 
الأولباء 4 ودعاءهم عند المهمات 3 والاستشفاع بهم 

فالجواب : أن هذا هو الشرك الأكبر المحرم » الذي لا يغفره 
الله » وحرم الجنة على فاعله » كما قال تعالى : ( إنه من يشراك 
بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار 6[ المائدة : ”7 ] وهذا 
مرح م : ( والذين اتخذوا بريه اراي 
( هؤلاء شفعاوّنا عند الله ) [ يونس ١8:‏ ] . 
| وهذا أيضاً هو اعتقاد قوم نوح » كما قيل عنهم : ما عظم 
ذلك 

وهذا الاعتقاد هو شرك الأولين أيضاً » فبعث الله الرسل 
عه ايب مسي بان ٠‏ كما 
لا إله إلا أنا فاعيدون )1 الأثمياء : 8؟ ؟ ‏ 


ا 


وكما ذكر الله في دعوتهم قومهم : ( أن اعبدوا الله ما لكم 
من إله غيره ) [ المؤمنون : ؟"” ] وقال تعالى : ( ولقد بعثنا في 
كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) [ النحل : 
5" ]. 


فإذا عرفت فرضية التوحيد والآمر به » فاعرف أن الله حرم 
الشرك » كما قال تعالى : ( قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم 
أن لا تشركوا به شيئاً) [ الأنعام : ١5١‏ ] وقال تعالى : ( واعبدوا 
الله ولا تشركوا به شيئاً )[ النساء : 5١‏ ] . 


وقال تعالى إخباراً عن عظم الشرك » وبطلان عمل صاحبه . 
لا ذكر الأنبياء قال : ( ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ) 
[ الأنعام : 88 ] وقال في نبيه محمد كَل : ( لئن أشركت 
ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين » بل الله فاعبد وكن من 
الششاكرين [١‏ «الرس 8 1 11 1ن 

وأخبر جل وعلا أنه لا يغفره » كما قال تعالى : ( إن الله لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) [ النساء : 78 ] 
وأخبر أنه حرم الجنة على فاعله .» كما قال تعالى : ( إنه من يشرك 
بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ) وأخبر أنه لا تنفعهم 
شفاعة الشافعين » فقال تعالى في حق نبيه : ( ما كان للنبى 
والذيق امعو أنسستورا للجفر كين ) الكية [ الخانكة 1/1 ] . 

فإذا كان هذا عظم الذنب العظيم » وعظم جرم فاعله . 


فكيف يليق بمن له أدنى عقل وفقه يبيحه للناس » ويدعو إليه ؟ ! 
4/5 


ولكن نقول : سبحان من طبع على قلوب أعدائه . 

فإن قال هذا الجاهل : الاعتقاد في الآولياء ودعاؤهم . 
والاستشفاع والتوسل بهم » ليس بشرك . 
( ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ) [ البقرة : 5١7‏ ] 
وقال : ( لتبين لهم الذى اختلفوا فيه ) [ النحل : 15 ] وقال : 
( فإن تنازعتم في شىء فردوه إلى الله والرسول ) الاية [ النساء : 
4 ]. 

فنقول : ورد في القرآن العزيز, نفى ما أثبت اتخاذه مع الله » 
كذلك ورد نفي الشفيع والولي من دون الله » واتخاذ الأنداد معه 
أيضاً » قال تعالى : ( ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع ) 
[ السجدة : 5 ] وقال تعالى : ( وأنذر به الذين يخافون أن 
يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ) [ الأنعام : 
6١‏ ]. 

وخاطب الله من زعم ذلك واعتقده بالكفر » قال تعالى : 
أعتدنا جهنم للكافرين نزلا ) إلى قوله : ( واتخذوا آياقٍ ورسلي 
هزوا )[ الكهف : ٠١5-١١”‏ ]كذلك قول الله تعالى : ( فلا 
تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون ) [ البقرة : 7١‏ ] وقال تعالى : 
( وجعل لله أنداداً ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلاً إنك من 

2) 


أصحاب النار ) [ الزمر : 8 ] وفي الحديث الصحيح عنه بَكِةِ » لم 
سئل : أي الذنب أعظم ؟ قال : « أن تجعل لله نداً وهو خلقك » . 
كتابه العزيز » خصوصاً . فيه : الايات المحكمات ؛ ولم يكثر 
الله في نوع من أنواع العبادة في كتابه أعظم من الدعاء » كالسجود 
لغير الله » فذكر الذبح في موضعين » وذكر أنواع العبادة كذلك ؛ 
وأما الدعاء فذكره في نحو : ثلاثمائة موضع على أنواع : 

تارة يذكره على صيغة الأمر به » كما قال تعالى : ( وقال 
ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي ) 
[ غافر : ٠١‏ ] سماه الله عبادة » فلأجل ذلك قرن الأمر به 
الأمر بالإخلاص أيضاً » كما قال تعالى : ( فادعوه مخلصين له 
الدين الحمد لله رب العالمين ) [ غافر : 18 ] . 

وقال تعالى : ( وادعوه محلصين له الدين كين بدأكم 
تعودون ) [ الأعراف : 59 ] فأمر » وأكد : بأن يكونوا في 
دعائه مخلصين » كذلك قال تعالى : ( فادعوا الله لمخلصين له 
الذية ولو كره الكافرون ) [ غافر : 14 ] فأخير أن لا يكره 
دعاءه » والإخلاص له في عبادته » إلا من كان صفته الكفر . 

وقال تعالى : ( فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له 
الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون » ليكفروابما 
آتيناهم ) [ العنكبوت : 55 » 55 ] فدلت هذه الاية الكريمة 
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على فوائد ؟ منها : أن الدعاء هو أصل التوحيد » والشرك 
والعبادة » حيث ذكر لما دعوه مخلصين له العبادة في ذلك ؛ 
الفائدة الثانية : أنه الشرك إذا صرف لغير الله ؛ الفائدة الثالثة : 
أنه كفرهم على ذلك حيث قال : ( ليكفروا بما آتيناهم ) الاية . 
الحو العا لد اروص ا و ل » كما قال تعالى : ( وأن 
المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً ) [ الجن 14 ] وذكر ذلك 
باسم النكرة : قوله ( أحداً ) نافية » لا نبي ولا ولي ولا ملك ؛ 
. وقال تعالى : ( ومن يدع مع الله إِلَهاً آخر لا برهان له به فإنما 
حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون )[ المؤمنون : /ا١١١‏ ]. 


ظ . وتارة يقع مع النهي الوعيد » قال تعالى : ( فلا تدع مع الله 
| أ آخر فتكون من المعذبين ) [ الشعراء : 7١7‏ ] وقال تعالى : 
0 تع من اذوك ارما ا وامعرته وذ بكر لكان اعابت الإنلت 
إذا من الظالمين ) [ يونس : 5 ٠‏ ] فإذا كان إمام الحنفاء وأعظمهم 
توحيداً لله - وهو معصوم - لو يدع من دون الله أحداً لكان من 
الظالمين » ومن المعذبين . 

وتارة يقع الإخبار بأن المدعو إِلَه » كما قال تعالى : ( ولا 
تدع مع الله إِلْهاً آخر لا إِله إلا هو ) الآية [ القتصص : 88 ] 
وقال تعالى : إخباراً عن أهل الكهف : ( لن ندعوا من دونه 
إلهاً لقد قلنا إذاً شططاً ) [ الكهف : ١5‏ ] وفي حديث أبي واقد 
الليثي « اجعل لنا إلهاً » إلى غير ذلك . 

النوع الثالث : يقع في الخطاب . بمعنى الإنكار على الداعي . 
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: ( قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ) إلى 

ٌْ لال 0 ١/ا‏ ]وكما 

7 تعالى : ( إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم 

فادعرهم ) إلى قوله : ( والذين تدعون من دونه لا يستطيعون 
نصركم ولا أنفسهم ينصرون )1 الأعراف : 191/-1١95‏ ] . 


وقال تعالى : ( يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن 
الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذياباً ولو اجتمعوا له ) 
[ الحج : 7 ] وقال تعالى : ( له دعوة الحق والذين يدعون من 
دونه لا يستجيبون لهم بشيء ) إلى قوله : ( وما دعاء الكافرين 
إلا في ضلال )[ الرعد : ١5‏ ] . 


النوع الرابع : يقع بمعنى الإخبار » والاستخبار » كما 
قال تعالى : ( قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا 
من الأرض أم لهم شرك في السموات ائتونيٍ بكتاب من قبل هذا 
را ع ع ل : ] وقال 

تعالى : ( قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني 
ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السمموات أم أتيناهم كتاباً 
فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضاً إلا غروراً ) 
[ فاطر : 5١‏ ] وقال تعالى : ( قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون ) 
الآية [ الأعراف : ١48‏ ] . 


النوع الخامس : يقع بالأمر الذي بصيغة النهي والإنكار , 
قال تعالى : ( قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون 
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مثقال ذرة في السلموات ولا في الأرض ) إلى قوله : ( ولا تنفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) [ فاطر : 5١5‏ .2 "" ] وقال 
تعالى : ( قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف 
الضر عنكم ولا محويلا )1 الإسراء :01 ] . 
النوع السادس  :‏ وهو المقصود بالجواب ‏ أن الدعاء هو 
العبادة » وأن صرفه لغير الله شرك » قال تعالى : ( ومن أضل 
عمن يدعوا من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم 
عن دعائهم غافلون » وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا 
بعبادتهم كافرين ) [ الأحقاف : ٠‏ » 5 ] وقال تعالى : ( والذين 
تدعون من دونه ما يملكون من قطمير » إن تدعوهم لا يسمعوا 
دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون 
750 3 ء» 15 ] سمى الله ذلك شركاً ؛ وقال 
: ( قل أرأيتم ما تدعون من دون الله ) الاية 
اي 00 


وما يؤيد ذلك : أن من دعا غير الله فهو عابد له بمجرد 
الدعاء » كما قال تعالى إخباراً عن إبراهيم عليه السلام : 


( وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى ألا أكون 
بدعاء ربي شقيا ٠‏ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله ) الاية 


[ مريم : 54 ٠‏ 54 1 والآيات في ذلك أكثر من أن تحصر . 
وكذلك الأحاديث عنه عَلِلَهِ , مثل قوله : ( الدعاء م 
العبادة » ومخ الثىء خالصه أي خالصها ؛ وقال يَلَهِ في الحديث 
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الآخر : « الدعاء هو العبادة ) أي معظم العبادة ليس نفياً لغيره 
من أنواعها » كقوله كله : « الحج عرفة » أي : معظم الحج 
عرقة . 

فتبيين مبذين الحديثين : أن من دعا الله » فقد صرف معظم 
العبادة » ومخها وخالصها لله » ومن دعا غير الله » فقد صرف 
معظم العبادة » ومخها وخالصها لغير الله » سواء كان المدعو نبياً 
أو ملكا . أو ولي شاء أم أبى ؛ وما يؤيد ذلك : أن الدعاء 
معظم كل عبادة » كما في الصلاة » وكما في الحج » وكذلك 
ئر الأركان » كالصيام » والقيام » وسائر العبادات . 
ثم هو الدعاء أيضاً » فمعظم العبادة وأنواعها تبعاً له , 
كالتذلل ؛ لآن العبادة في اللغة : الذل » يقال : طريق معبد أي 
مذلل » وهو كمال الخضوع » مع المحبة والرجاء » والنوف 
والرغبة والرهبة » فهذه الأنواع معظم العبادة » وهي تبع له . 

قال تعالى : ( تتجافي جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم 
خوفاً وطمعاً ) الاية [ السجدة : ١5‏ ] وقال تعالى : ( ويدعوننا 
رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ) [ الآنبياء : 4١‏ ] وقال تعالى : 
( ادعوا ربكم تضرعا وخفية ) إلى قوله : ( خوفا وطمعاً إن 
رحمة الله قريب من المحسنين ) » [ الأعراف : 00 ٠‏ 65 ] . 

فإذا فهمت : أنه معظم العبادة ومخها » فنهى الله عباده أن 
لا يشركوا به في عبادته أحداً » قال تعالى : ( فمن كان يرجوا لقاء 
ريه تلعد عماة ضاطا ولأ بتر كه ببعياذة ريه اعذا )الكيت:* 
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) ]وقال تعالى : ( قل إنما أدعوا ربي ولا أشرك به أحداً‎ ٠ 
ورد نكرة في سياق النفى » فقوله : ( أحداً)‎ ] ٠١ : الجن‎ [ 
تمن ثفى كل أحف»ع لا نبى .ولا ول ولاقييها #وإنما ذكرنا‎ 
على الدعاء إشارة » لاكثار الله في كتابه وسنة رسوله » ذلك‎ 
: خف الخطالة ع والله امعان‎ 


فإذا عرفت : ما تقدم على المسألتين من الجواب . على سبيل 
الإيجاز والاختصار » فعليك أيضا بمعرفة أآية من كتاب الله . 
وما بعدها من الآيات » وما فيها من الدلالة على اللأصول ‏ كما 
قدمنا ‏ وهي : قوله تعالى » لما أخبر عن الكفار ومقالتهم حين 
اعترفوا : ( ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل 
إلى خروج من سبيل ) فأخبر سبحانه بعد ذلك راداً عليهم . 
ومخبرا لهم : أن أعظم ما اقترفوه » وأكبر ما ارتكبوه » قوله : 
( ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا 
فالحكم لله العلي الكبير )[ غافر : ٠ ١١‏ ؟١‏ ] . 

نذلت الآبة الكريمة عل أصبول + الأصن الأول # عل أن 
معظم عبادة الله وحده لا شريك له ء الدعاء » لقوله تعالى : 
( إذا دعي الله وحده ) وكذلك ذكر الشرك بعده » وأنهم مؤمنون 
بالشرك به » ولم يذكر الله ذلك إلا في سياق الدعاء » وأن هذا 
هو أعظم ذنوبهم » وهذا هو عين مجادلة هذا الجاهل » ومذهبه 
وأتباعه » أعاذنا الله من الإيمان بالباطل . 


الأصل الثاني ٠‏ قوله تعالى : ( فالحكم لله ) أي : الحكه 
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القدري» والكوق + والشرعى لهأي * لاحكم .ولا يشرع : 
ولا يقضي إلا هو . 

( العلى الكبير ) وهذا الأصل الثالث : إثبات الصفات . 
لأنه أثبت له جل وعلا العلو » وأنه الكبير » وهذا كثير في القرآن 
يجمع بين هذين الوصفين » كما قال تعالى : ( الكبير المتعال ) 
ل الرعن :154 : 

وتارة يجمع بين العلي والعظيم ٠‏ كما في آية الكرسي 
نا ميان الله ! ماذاتحرمة المعرظيون ؟ :كف وقد قال تحال : 
( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الكافرون ) [ المائدة : 
1 افلما أثبت له جل وعلا هذين الوصفين العظيمين » قال في 
غير هذا الموضع مخبرا : ( هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ) 
[ الحديد : 4 ] . 


شل 


وقال : ( وما يتذكر إلا من ينيب )[ غافر : ١‏ ] فأرشد 
سبحانه : أن العلى الكبير » الذي له الحكم أنزل على عبده محمد 
يكِهِ آيات بينات » وهذا الأصل الرابع على أن القرآن منزل من 
عند الله منه بدأ وإليه يعود » وأنه ايات بينات » وهذا كقوله 
تعالى : ( كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير » 
ألا تعبدوا إلا الله )[ هود : 5٠ ١‏ ]. 

وهذا الأصل الخامس . وهو أن القرآن أنزل محكما مفصلا 
من لدن حكيم خبير » وأن زبدة ما جاء فيه : ( ألا تعبدوا إلا 
الله ) وهو أيضاً دال على اثبات أصول الإيمان » بسياق هذه 
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الايات » الإيمان بالله » والإيمان بالكتاب » والإيمان بالرسول 
لقوله : ( ينزل على عبده ) [ الحديد : 4 ] ثم أخبر أنه لا يتذكر 
إلا من ينيب . 


الأصل السادس : بعد ما ذم الله الكفار المشركين على 
شركهم 2 وإنكارهم توحيده ودعاءه بالاخالاص » قال 00 
لعباده المؤمئين : ( فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ) 
[ غافر : ١5‏ ] وذلك بعد ذكره أنه أنزل كتابه » وأرسل 
رسوله » فبدأً مهذا الأصل العظيم » كقوله فيما تقدم : ( ألا 
تعبدوا إلا الله ) فأمر بدعاته » وأمر أن يكونوا فيه مخحلصين . 

ثم أخبر عن هذه الصفة العظيمة » أنه ( رفيع الدرجات ذو 
العرش ) وهذا الأصل السابع » وهذا كقوله : ( ذي المعارج . 
تعرج الملائكة والروح إليه ) [ المعارج : " » 5 ] وإنما ذكرت 
اشارات » على ما تضمنته الايات المحكمات . 

ثم ذكر اليوم الآخر » وما يقع فيه إلى قوله : ( لمن الملك 
اليوم لله الواحد القهار )[ غافر : ١١٠ ١١9‏ ] . 

نهو موضوف آيقا جاتين الصفين العظيمتين + الوحدائية 
والقهر » في ذلك اليوم وغيره» فهو واحد لا شريك له في 
ربوبيته وإلهيته » وواحد في ذاته وصفاته » لا مثل له ولا كفو 
له بو لآ كيه الغو نظي له » اتغال وتقنسن عنما بقول الغا مون 
علوا كبيرا » وهاتان الصفتان يجمع بينهما في مواضع من 
كتابه ؛ وتارة يقرن بين القهر والفوقية » كما قال تعالى : ( وهو 
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القاهر فوق عباده ) [ الأنعام : 18 ] . 

والإيمان باليوم الآخر . هو من أصول الإيمان أيضاً ؛ ثه 
و ماري ا ا 
الغامن : ' لفي الشفاعة الشركية ؛ 5 ان اخ يذاه وأنه 
وقوله : ( من دونه ) تعم من سواه » ثم ذكر صفاته أنه ( هو 

ولما سئل بعض العلماء عن الصفات » قال : أمنت بالله » 
وبما جاء عن الله على مراد الله » وآمنت برسول الله » وبما جاء 
عن رسول الله » على مراد رسول الله » من غير تكييف ولا تمثيل ) 
ولا تحريف ولا تعطيل . 

فصل 

وأما الجواب على المسألة الثالثة » وهي قوله في الشفاعة 
الشركية » وما استدل , به عليها من العمومات ؛ فنقول : : انقسم 
الناس فيها ثلاث طواتف . فنفاها المعتزلة والخوارج ٠»‏ وأثبتوا 
نصوص الوعيد في أهل الكبائر من المسلمين » ونفوا رحمة أرحم 
الراحمين » وشفاعة الشافعين » وأثبتوا خلود الموحدين في 
العذاب من المأنبين . 

وغلا فيها طائفة » وجعلوها هي القصد الأعظم » وتطلب 
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من المخلوقين » حتى عند الحاجات »2 ودفع المهمات 2 يطلبها 
الطالب في كل وقت وحين » حتى سلكوا في ذلك مذهب 

وتوسطت فيها طائفة » فسلكوا فيها سبيل السابقين الأولين ‏ 
فآثبتوا ما أثبته الكتاب من البيان في ذلك والتبيين »© وسنة سيد 
المرسلين » ونفوا ما نفياه ؛ فكانوا بذلك من الموحدين » وكانوا 
وسطا بين الغالين والحافين . 

فالشفاعة المشتة , لابد فيها من شرطين » كما بين الله ذلك 
في الكتاب المبين » وكما سنبينه إن شاء الله تعالى » قال الله تعالى 
راداً على المشركين : ( قل لله الشفاعة جميعا ) الآية [ الزمر : 
5 ] وقال تعالى : ( واتقوا يوما لا نجزي نفس عن نفس شيئا 
ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ) 
[ البقرة : 54 » ١١7‏ ]في الموضعين . 

وقال تعالى ( يا أيها الذين أمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن 
[ البقرة : 555 ] وهذا يحمل على الشفاعة الشركية » كما أنكر 
الله عليهم ذلك حيث قالوا : ( هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) إلى 
قوله : ( سبحانه وتعالى عما يشركون ) [ يونس : ١6‏ ] كما 
قلمئأ . 

وَأما الشفاعة التى اتهها القران ..واتيتتها الميئة ه فسنها + 
قال تعالى : ( من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ) [ البقرة : 
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05 ] وقال تعالى : ( ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) 
[ سب : 7 ] وقال تعالى : ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) 
[ الآنبياء : 78 ] وقال تعالى : ( وكم من ملك في السئوات لا 
تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ) 
[ النجم : 5١‏ ] . 

فتبين : أن الشفاعة المثبتة » لابد فيها من شرطين » الإذن 
من الله للشافع » والرضا عن المشفوع فيه» كما بين ذلك . 
وكما دلت عليه السنة ؛ وفي الحديث عنه وَل من أسعد الناس 
بقفاعيلك يا رسو ل الله ؟ قال © لان قال لأ إله ل الل حدالضا 
من قلبه » والخالص ضد المشوب . وهو التوحيد الخالص . 
العاري من الشرك والبدع . 

والشفاعة من خصائص نبينا محمد يله ٠‏ كما في حديث 
الشفاعة الطويل ١‏ ثم يقال ارفع رأسك وقل يسمع » الحديث . 
فدل على الإذن من الله له بذلك ؛ وفي بعض ألفاظ الحديث 
الواردة « هى لمن مات لا يشرك بالله شيئاً ؛ ويؤيد ذلك قوله 
تعالى ( يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له 
قولا ) »[ طه ١٠١9:‏ ]. 

وأما الشفاعة الشركية » فنفاها القرآن كما قدمنا » ويعضد 
له أيضا قوله : ( ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة ) 
الآية [ الزخرف : 85 ] . 


والخصومة بين الرسل وأممهم فيها » كما جرى للنبي كَل 
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مع فومه 2 حين تلا سورة النجم . وألقى الشيطان عليه في 
تلاوته : تلك الغرانيق العلى » وإن شفاعتها لترتجى ؛ فلما بلغ 
السجدة سجد كَكِلَةّ . وسجد المشركون معه » كما ذكره المفسرون ‏ 
وأهل السير » حتى إن شيخاً رفع كفا من حصا فسجد عليه ٠‏ 
حتى إنه أظهر أن محمدا وافقه قومه قريش . 

وبلغ الخير الحبشة والمهاجرين » فذكر ذلك للنبي 155 
فحزن » وخاف من الله خوفا عظيما » حتى أنزل الله ( وما أرسلنا 
من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته 
فينسخ الله ما يلقى الشيطان ) إلى قوله : ( وإن الظالمين لفي 
شقاق بعيد ) الاية [ الحج و 5" 

فالشفاعة المثبتة : أن تطلبها من حقيقتها هى له » كقولك : 
شفاعة نبيك يوم القيامة » وأمثال ذلك . 

وأما طلب الشفاعة من المخلوقين » وصرف ياء النداء 
المعهودة في الخطاب تطلبه الشفاعة » أو تستغيث به » فقد صرفت 
الدعاء للمدعو الذي هو نفس العبادة ومخها » وخالصها . كما 
قدمنا أنه معظم العبادة » وأنواع العبادة تبع له . 

قال تعالى عن زكريا : ( إذ نادى ربه نداء خفيا ) إلى قوله : 
( ولم أكن بدعائك رب شقيا ) [ مريم : ؟ ٠»‏ ” ] وقال تعالى : 
تغال. + ( وأيوف إذنافق :ويه ) [ الأنياء 837 ] + 
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وقال تعالى : ( وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر 
عليه فنادى في الظلمات ) الاية [ الأنبياء : /41 ] سمى النداء 
ذقاده والدعاء تداءم كما شنم ودوكال تعال : ( فلا تدعوا مع 
الله أحداً ) [ الجن :8 1( له دعوة الحق ) [ الرعد : ١5‏ ] 
ووادم و يوار وناك ها ديد كنار كن رعادنه هذا »د ولكن ب 
يتذكر ا لاا مرخ ب 

ومن عرف : ما ابتلي به كثير من المشركين والمبتدعين » من 
الزخارف ٠‏ والتزيين » في تحسين دين المشركين » وتعطيل صفات 
رب العالمين » معنى ولفظا » وإبراما ونقضا » عرف ضروريته 
إلى الدعاء المروي عن سيد المرسلين » فيما روت عنه عائشة 
رضي الله عنها « اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل » إلى 
قوله : « اهدنيٍ لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك عبدي من 
تشاء إلى صراط مستقيم »2 . 

وفي دعاء الخليل ( واجنبني وبني أن نعبد الأصنام » رب 
إنمن أضللن كثيرا من الناس ) الآية [ إبراهيم : 0" . 75 ] . 

فرع: 

قال تعالى : منكراً على من عدل عن الكتاب والسنة : ( أو 
م يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ) الآية [ العدكبوت : 
6١‏ ] وقال ذاما لمن اتبع الظن . الذي يسمونه المعقول اليوم : 
( إن يتبعون إلا الظن وما #بوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم 
الهدى )[ النجم : 7 ] . 


2 


وقال تعالى : ( وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا 
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ) الاية [ الأنعام : ١67‏ ] 
وقال تعالى : ( فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم 
ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا بدي القوم 

وأمره الله تعالى » أن يقول : ( وأوحى إلى هذا القرآن 
لأنذركم به ومن بلغ ) [ الأنعام : ١4‏ ] ومن تفيد العموم إلى 
أنزل إليكم الكتاب مفصلا )[ الأنعام : ١١5‏ ] . 

ما أخس ها أخور الله يد عن اتخن إذ تمعوه + قال غير 
عنهم : ( إنا سمعنا قرآناً عجباً » ببدي إلى الرشد ) فعرفوا أن 
الهدى إلى الرشد فيه » ثم ذكروا أنه أفادهم أصلين عظيمين 
( فآمنا به ) استلزم ذلك الإيمان بجميع ما فيه » الأصل الثانى 
تولهج : ( ولن انخرك يرينا عدا 2[ الحن 1141ل نب 

فأين هذا نمن هدم هذه الأصول الغلاثة » اليد مذح الله 
مقالته - والعياذ بالله ‏ قال تعالى : ( قل هو للذين امنوا هدى 
ينادون من مكان بعيد ) » [ فصلت : 55 ] . 

وأما الكلام : على حياة الرسول كَلِةِ » فاعتقادنا في ذلك 
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اعتقاد سلف الآمة ومتقدميها » وهم الأسوة وسط . أخذوا 
ذلك من الكتاب » ومشكاة النبوة » وهو أنه وَل قبض ودفن .2 
وزالت عنه الحياة الدنيوية » كما قال أبو بكر رضى الله عنه - 
حين قبله ‏ ما أطيبك حياً وميتاً . . . إلخ . 

وأما حياة البرزخ » فهو حي الحياة البرزخية » وكذلك 
الشهداء أيضاً أحياء » كما نص على ذلك الكتاب والسنة ؛ ولحوم 
الآنبياء لا تأكلها الأرض #ويبلهه السلي عرق سلو عليه . 

فلو كان حيا حياة دنيوية » فما يقال في وقعة الحرة » وما 
جرى فيها من القتل والسبي . أفلا نباهم ؟ ولا جاء أحد من 
أصحابه يرفع الأمر إليه . ٠‏ لعلمهم بذلك » كما صرح به القران 
( إنك ميت وإنهم ميتون ) [ الزمر : *” ] وله من الحرمة كما 
له في حياته » والاثار والأخبار يطول تتبعها في ذلك » وإنما 
ذكرنا إشارة . 

وأما الاستغاثة به : فنهى عنها يَكلهِ فى حياته » قال : ( إنه 
لا يستغاث بي . وإنما يستغاث بالله عز وجل » الحديث ؛ 
وكذلك إنكاره تعالى على الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في 
الصدقات » وذكر مقالتهم إلى قوله : ( إنا إلى الله راغبون ) 
0 » 054 ] ولم يقل ورسوله ؛ أفردوا الرغبة له 

؛ وأنكر مَلِِ على من قال : ما شاء الله وشئت ؛ قال : 

بايد اي فنعوذ بالله أن نكون كالنصارى . 
حيث لم يقبلوا ما قال لهم نبيهم فيه ( ما قلت لهم إلا ما أمرتني 


6٠و‎ ٠ 


به أن اعبدوا الله ربي وربكم )1 المائدة : ١ ١ ١17‏ . 


وأما نسبته آدم والآنبياء من بعده إلى الشركة فنقول : 
سبحانك هذا بهتان عظيم » ولم يسبقه إلى ذلك بهودي ولا 
نصراني » فضلا عن المنتسبين » ولكن كما قال تعالى : ( وكان 
الشيطان للإنسان خذولا ) » [ الفرقان : 59 ] . 

فصل 

وأما الجواب عن المسألة الرابعة ‏ أعني البدع ‏ واستدلاله 
عليها » فنقول : أكمل الله الدين وأتم النعمة على عباده » كما 
قال تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام دينا ) الاية [ الماكدة : " ] ونزلت بعد 
حجة الوداع » بعدما أكملت الفرائض وتم الدين » كما صرح 
ذلك اهل التفسين .+ 

. وقال كلهِ لأصحابه : « اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم ) 
الحديث' وقال : كَكِةِ فى حديث عائشة رضى الله عنها » الذي 
ذكره العلماء » أنه ثلث الدين : « من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد » وفي لفظ « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد » وهذا أمر منه يلِهِ في هذا الحديث الصحيح الصريح : أن 
كل عمل من أعمال البر » ووجوه القرب » كالصلاة والدعاء , 
والقراءة » إذا لم يكن مأموراً به وبوقته وفعله فهو رد . 


هم١‎ 


وكذلك فى حديث العرباض بن سارية .2 قال فيه عاد : 
( فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيراً ؛ ثم أمر وأوصى 
من بعدي ‏ + ثم أكد الأمر باللزوم 0 عضوا عليها بالنواجذ » ثم 
غبى عن المحدثات في الدين . فقال : ( وإياكم ومحدثات الاأمور» 
ثم أخبر « أن كل محدثة بدعة » ثم أخبر عن الأمر المشكل . 
استحسان البدع » فقال : « وكل بدعة ضلالة » الحديث . 

وقال في صفة الفرقة . الناجية من الفرق : « ما كنت عليه 
محمد فضلا ؟ فكل ما أشكل عليك » اعرضه على طريقة محمد 
يكِةُ وأصحابه » فإن خالفهم فاطرحه كائنا من كان » لقوله 
يِه : « من رغب عن سنت فليس مني »© . 

والإخلاص والمتابعة شرطان في العمل » كما ذكر عن العلماء . 
والفضيل بن عياض » والحسن البصري وغيرهم » وكما قال 
ابن عباس رضي الله عنهما » وتتبع ذلك يطول ؛ وأما فعل معاذ 

وأما استدلال بعض الجهال بذلك على أنه يزيد في العبادة 
فرضاً سادساً » فهذا ما قال به أحد ؛ بل نبى عنه العلماء » وأن من 


* دهم 


وأما كلام آخرء مثل مدحه شيخه وهذيان قاله » فقد 
مدح الله المعرضين عن مثل ذلك . قال تعالى : ( والذين هم 
عن اللغو معرضون ) [ المؤمنون : ” ] وقال : ( وإذا سمعوا 
اللغو أعرضوا عنه ) [ القصص | 

آخره والحمد لله رب العالمين » وصل الله على محمد وعل 
الو صمعة اين ع وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين | 

قال الشيخ : سليمان بن سمحان » رحمه الله : 

بس واللهالزتمنالركيم 


الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا 
عل الظالمين ؛ وأشهد أن لا إِله إلا الله وحده لا شريك له » إِلَه 
الأولين والآخرين » وقيّوم السماوات والأرضين ؛ وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله إمام المتقين » وقاتد الغر المحجلين » صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه والتابعين » وسلم تسليماً كثيرا إلى يوم الدين . 


أما بعد : فإنه بلغنى أن الرجل المسمى : بشرف - نزيل 
البحرين ‏ لما سمع بما كتبته من الرد على بابصيل المكي » فيما 
افتراه هو وشيخه أحمد بن زينى دحلان » على الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب . رحمه الله تعالى » من الأكاذيب المخترعة الخاسرة . 
والتزويرات المبتدعة الجائرة » ومن الله بالرد عليهما فيما افترياه . 
ولفقاه من الشبهات » وابطال ما سفسطا به من التمويبات 
والخرافات . 


أخذته الحمية لأخدانه » واحتملته العصبية الوبية لإخوانه . 
حين شرق بما سمع في الرد عليهما من الحق » والتحقيق . 
الذي هو على أهدى سنن ٠»‏ وأقوم طريق » ولله في ذلك المنة . 
وله شمن 

فقام فانتصر لأنداده » فقال في خطبته يوم الجمعة » وبعدها 
في يوم العيد على المنبر » بعد ماأثنى على الأئمة الأربعة » وذكر 
شيئاً من مناقبهم » قال : فهم أئمتنا » فإنا بهم مقتدون » ولهم 
مقلدون ؛ ومن طرف هذه الكتب التي دارت في بلدكم هذه . 
أن الذى: القيا سالك قبها: بالف الفرقة القبالة” الغيلة.: 
الكافرة الخارجية الشيطانية » المجسمة المبتدعة الوهابية » وأنه 
مؤول فيها الاستواء بالاستقرار ‏ قاتله الله - والله تعالى خال عن 
الجهات الست » وأنه منكر فيها زيارة رسول الله عَكلِهٍ . 

فمن عنده منها شيء فليأتنا به سريعا » ولا تحدثوا فيها تحريفاً 
ولا تمزيقا » لآن فيها ايات قرآنية » وأحاديث من الصحاح 
نبوية » أراد بها مؤلفها التلبيس والتشبيه على العوام الطغام . 
الجهال الشرذمة القليلة الذميمة ؛ فنقول : يا عباد الله » وعليكم 
بطريقة الأشعرية , والماتريدية ؟ هذا لفظه الذي نقل إلينا 
بحروفه . 

فلما تأملت : ما نقل إلينا من كلامه » وعرفت قصده في 


السلفية بمكان بعيد » قد انهمك والعياذ بالله في مهامه الغى » 


.هم 


وانحسر في فلوات البغي » فما على جهله وهوسه من مزيد . 
وعرفت أنه لم يأنس بشي من العلوم » ولا دراية لديه بالمنطوق 
موا وااتيي + ونه لس افيد أن وزاب: د انيف ها 1ك دعي 
المخطاب » لآنه ليس من أهل العلم »ولا ممن عرف بالدراية 
والرواية والفهم . 

فلأجل ذلك رددت عليه مهذه القصيدة » وأتبعتها بذكر 
انموذج من العقيدة » وبما كان عليه إمام هذه الدعوة » ثما درج 
عليه أهل التحقيق والصفوة من عقيدة السلف الأبرار » والآئمة 
الأخيار »ء خصوصا الأئمة الأربعة » الذين يزعم أنه يقلدهم 
ويقتدي بهم » ويحض على ذلك » وذكرت شيئًاً قليلا من كلام 
الآكمة » ليتبين لكل منصف ممن أراد الحق وطلبه » تزوير هذا 
المفترى وكذبه . 


وأن هؤلاء الجهلة الصعافقة » الحيارى المفتونين » قد 
ركبوا غارب الزور والبهتان » وتعاونوا على الإثم والعدوان . 
وأنهم في سكرتمهم يعمهون » وني فلوات الغي ومهامه البغي 
يمون » وأنهم فيما يقولونه وينقلونه إلا ما شاء الله قد اقترحوا 
كذباً وزوراً ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ) 
[ الفرقان : 51 ] . 

والمقصود : بما نقله عن الأئمة الأعلام » وأذكره في هذه 
الأوراق من ذلك المرام » إنما أقصد به من يطلب الحق » مع من 
كان وأينما كان » ولا يتعصب للباطل وأهله بكل إمكان » وأما 


6 ١ م‎ 


هؤلاء الصعافقة الغافلون . الذين هم في غمرة ساهون . وعماية 
في الدعوى عما عليه أهل الحق وكلمة التقوى ٠‏ فهم لا يرعوون 
إلى ما فيه نجاتهم وسلامتهم من الغواية » ولا يقبلون هذا الحق 
ولو جاءتهم كل أية ؛ والله المسؤول المرجو الإجابة : أن يجزل لنا 
بفضله ورحمته الإثابة » وأن يمدنا فيما نقوله ونعتقده بالإصابة . 


وهذا هو الجواب » ومن الله أستمد الصواب : 


الحمد لله حمداً دائماً وكفى 
ثم الصلاة على المعصوم سيدنا 
والال والصحب ثم التابعين لهم 
وبعد فاعلم بأن القول أحسنه 
وقد أتانا من البحرين معضلة 
يدعونه شرفا جهلا بحالته 
والله ما كان ذا علم وذا شرف 
مهذباً فطناً أو بلتعاً لسناً 
أغراه قوم طغاة لا خلاق لهم 
لو كان يدري به عيسى ويعرفه 


أو كان يعلم أن الوغد داعية 


فإنه كان مما أخا بدع 


والله لو كان يدري عن جهالته 
وأن يصلى إماما بالورى سفها 
القدع ليس له على ومغرفة 


حمداً كثيراً فكم أعطى وكم لطفا 
أو البرية بل أزكاهم شرفا 
والتابعين على منهاج من سلفا 
مقالة قالها من جانب الشرفا. 
ولو دروا لدعوه بيدهم سرفا ‏ 
كلا ولا كان فيما قاله الظرفا 
بل كان فدما أفيناجانفا حلفا 
فوازروه فأبدى جهله السرفا 
حى الدراية أبدى اللهف والآسفا 


إلى الضلال لأضحى واجلاً وجفا 


يدعو إلى الكفر والاشراك دون خفا 


يرض أن يرتقي فوق الذرى شرفا 
ياويحه من إمام قد أتى جنفا 


بل قال بالجهل لما أن طغى فهفا 


5ه 


بل كان بالجهل معروفاً ومتصفاً 
يحكيه أهل التقى والصدق حيث غدا 
لولم يكن جاهلا ما قال من عمه 
في يوم عيد وقبل العيد في جمع 
يحذر الناس كي لا يسمعوا كتبا 
تدعو إلى الحق والتوحيد ليس إلى 
ولا إلى الكفر والاشراك حيث غلا 
فيهن نور الهدى كالشمس شارقة 
تحمى حمى معشر بالحق قد صدعوا 


كنا تعببي أناسا تديدو ا :وطكرا 


والله ما كان فيها من سفاسفهم 
والله ما كان فيها من شقاشقهم 
بل كان فيهن اثبات العلو له 
بالقدر والقهر والذات التى ارتفعت 
على السماوات فوقع العرش مرتفعا 
بكل أوصافه العليا التى كملت 
فلم نؤول كما فك ااه عمها 
اس ار بو 
إن المجسمة الضلال ليس لهم 
بل يزعمون بأن الله خالقنا 


بالمنكرات التي تمهفو بمن شرفا 
للزور مقترفا بالإفك متصما 
مقالة قالها لما علا الشرفا 
ما قال ذلك فيما ينقلون خفا 
تدعو إلى الله من قد ند وانصر فا 
أوضاع جهم وتأويلات من صدفا 
في الصالحين أناس فيهم شغفا 
وااشايا الزوو هوقا اى الت حلفا 
عن افك قوم طغام قد أتوا سرفا 


ومن جهالاتهم ما يوجب الانفا 
سبحانه وتعالى مثل ما وصفا 
عن كفر من رام تعطيلالها فنفا 
مباينا لجميع الخلق متصفا 
ولبتى هذا محمد الله جنا 
ونتبع الجهم فيما قال وانصرفا 
بل نشت الفوق والأوصاف والشرفا 
قي غيهم من .دلبل يوج النصما 
جسم تعالى إِلْهِي ما بذا اتصفا 
والآل يوما ومن بالعلم قد عرفا 


/أده 


قالله. عا قال حنقا بو ادك أن 
كما يقول هشام إذ يقول له 
فلا نقول بهذا القول نثبته 
بل نبت الذات والأوصاف كاملة 
ولم نشبه كأهل الزيغ حين بغوا 
ان المشبهة الضلال حيث غلوا 
بخلقه في مقالات لها ابتدعوا 


ولم نعطل كجهم والذين على 


فإنهم زعموا أن لا إِلَه لهم 
فليس داخل ذي الأكوان خالقهم 
كلا ولا هو أيضاً تحتها أبدا 
ولا محايث بل لا يمنة أبدا 
ولا أماماً ولا خلفاً فقد كفروا 
هذا هو العدم المحض الذي عرفت 
ونحن لم نعدايات مبينة 
إن الإله له الأوصاف كاملة 


كفرا وجهلا وتجسيما ومنقصة 
وأن ذلك دين الله قال به 
كمالك وابن ادريس وثالثهم 


ع م اء 
جح وح 


ٍ 


بأنه كان جسماً إن ذا لحفا 
سبحانه وفرة تبا لمن جننفا 
أونبتغى النفى فالقولان قد نسفا 
كما به الله والمعصوم قد وصفا 
واستبدلوا بضياء الحق ما انغسفا 
قد شبهوا ربهم لا أتوا سرفا 
راموا بذلك اثباتاً فصار سفا 
منواله نسجوا من طغى فهفا 


على السموات فوق العرش قد عرفا 


أيضاً ولا خارجاً منها فوالهفا 
ولا مباينها من فوقها فنفا 
ونص ما قاله المحصوم حيث شفا 


بكل أوصافه لم نبتدع جنفا 
فليشهدوا أننا قلناه غير خفا 
أعني ابن حنبل والنعمان من شرفا 


مه 


وكالبخاري ويحيى والذين مضوا 
ومسلم والعقيل ف عقائدهم 
وكل أهل الحديث العاملين به 
وكل حبر فقيه عالم ثقة ثقة 
ان 


إلا امنا إلى جهم قد انتسبوا 
كانوا لبشر وجهم في عقائدهم 
أو اخرين اولي علم ومعرفة 
وأحسنوا الظن فيما قلدوه عمى 
ظنوه لله تنزءها وما صدقوا 
ولا على ولا للتابعين لهم 


كاين المبارك وان الماجشون ثفا 
والتابعين لهم تمن سما وصما 
العالمين بما قد قاله الحنفا 
يدري الحقائق لا يبغى لها خلفا 
ما خالفوا من لهم في الدين قد سلفا 


20 2 


ما منهم بالهدى من كان متصفا 
من أعظم الناس فيما أحدثا كلفا 
لكن دهاهم من التأويل ما صرفا 
عن رؤية الحق لما أن بدا وضفا 
للا اجتروا ونفوا أوصافه سرفا 
ولا لعثمان من قد أكملوا الشرفا 
كانوا لهم تبعا في الدين حيث صفا 


تصين 


والاستواء فمعقول حقيقته 
فخ الاشاغر الغالين. أو فرق 
والكيف من ذاك مجهول وممتنع 
لكنما السلف الأبرار قد ذكروا 
ففسروا ذاك باستقراره وكذا 
وبالصعود على العرش العظيم فخل 
حكاه عنهم وفي التفسير قرره 


لآ يمتري فيه إلا بعض من خلفا 
من شيعة الجهم ثمن ضل وانحرفا 
فارباً بنفسك عن تكييف ما سجفا 
تفسير معنى استوى قولا شفى وكفى 
بالارتفاع وباستعلائه شرفا 
حقا أبو جعفر ما قال ذاك خفا 


08 


أعني إمام الورى دينا ومعرفة 


لحياها نكا 


وبعده الحبر والبحر الخضم حكى 
من كان بالعلم والانصاف متصفا 
أعني به الحجة ابن القيم الثقة 
وليس تفسيرهم معنا استوى بعلا 
بعناء كيف مآ لا لطي 
لكنما ذاك معقول حقيقته 
وليس يلزم من لفظ استقر بأن 
فاترك أقاويل جهم والذين غووا 
برميهم بالهدى والعلم من حسنت 


لال 


وما يقولونه في الله خالقهم 
وقل لطاغية البحرين هات لنا 
عن الآئمة أو عن عالم ثقة 
م ا عه 


ومن على نهجهم قد كان متبعاً 


والله ما كنت فيما قلت مقتديا 


محمد بن جرير من كفى وشما 


في كتبه ذاك واستقصى لها طرفا 
وللهدى من أعادي الذي منتصضيفها 
الخبر الإمام ومن بالعلم قد عرفا 
أو استقر على تفسير من سلفا 


إدراك كنه وذا تأويل من جنفا 


والكيف قد كان مجهولا كما وصفا 
يكون جسما كما قد قال من صدفا 
والتحدثو انيدها ضاروا ما علدنا 
في الدين منهم مساع عند من عرفا 


علما ستناغو الاغاد كان فنا 


حقائقا ومعان قد أتى سرفا 


إن كنت ويحك ذا علم بمن سلفا 


والله ما منهم من يبتغي الحنفا ظ 
على ابتداعك نصا وافق النصفا 
لكن عن السادة الأمجاد من خلفا 
تمن نحا نحوهم في دينهم وقفا 
أو المقلد فيما وافقوا السلفا 


هدأه 


ومن نحا نحوهم جهم من أشاعرة 
بالابتداع وبالأهواء حيث غلوا 
فانظر بعلم أهاتان الفرقتان على 
أو صحبه بعده والتابعين لهم 
والأشعرية أعني من بغوا وغلوا 
تحض أتباعك الغوغا وتندبهم 
تب| وسحقا لمن يدعو إلى بدع 
لو كان يعلم هذا الوغد حيث غوى 


يذم من أظهر التوحيد وانتشرت 
والناس في ظلمة من قبل دعوة 
وبان بل ظهرت أعلامه وعلت 
والناس في غمرة في الجهل قد غرقوا 
على أناس وأقوام قد انممكوا 


عله ماو ءِ 
© عم م 


مأ فأه الب ف أويد.' هتفا 


والله لو كان يدري عن جهالته 
والله لو كان يدري عن غباوته 


فقلذا لما فيا عذا وخن 
والماتريدية الضلال من عرفا 
في الدين واتبعوا الجهمي حيث هفا 
ع ل ل 
أو الائمة من كانوا لنا سلفا 
للماتريدية الغالين منصرفا 
في الدين منهم بما قد خالفوا الحنفا 


إلى اتباع غواة قد أتوا جنفا 


تدعو إلى النار من مبفوا ومن زهفا 
ما قد جناه لأبدى اللهف والأسفا 


ا ذ 


وغب ما قد جنى من شوم ما اقترفا 
ومن شقاوته لما ارتضى السرفا 
أنواره وعلت من بعد ما انخسفا 
لا يعرفون من الإسلام ما انكشفا 
لله در إمام أظهر الشرفا 
وفى الضلالة هاموا فوا لهفا 
لم يعرفوا الحق لما أن بدا وضفا 


عب هدفا 


5ه 


بل سولت نفسه أمرا فماه بده 
كقول هذا الغوي المفتري كذبا 
أم كان فدما جهولا كاذبا أشرا 
إن الخوارج قوم كفروا سفها 
لكاشم لأ فى 0ن 


لكننا نحن كفرنا الذين غلوا 
وأشركوا الأنبياء والصا حين ومن 
فيما به الله مختص وليس له 
إن كان تكفير من يدعو وليجته 
رأى الخوارج كالقوم الذين غلوا 
فقد كفانا العنا من رد شهبته 
ولا اعتنى بعلوم الناس حيث غدوا 
وإن أمتنا حقا قد افترقت 
وإنها كلها في النار داخلة 


والآل: و العو عقا وه واحدة 


وقاء ا سنا 


إنا خوارج هل يدري وهل عرفا 


لا غلت وتعدت طورها سرفا 
ما نال علما ولا حلما ولا شرفا 
من قد أتى بذنوب هفوة وجفا 
عن رؤية الحق إذ لم تعرف النصفا 
شفاعة المصطفى ويل لمن صدفا 
إلا على جاهل بالعلم ما اتص 


فى الدين وانتحلوا الإشراك والسرفا 
يدعونه غير ربي جهرة وخما 
في ذاك شرك فهل كنا وهم ألفا 
مع المهيمن من يدعونه الحنقا 
في الدين وانتحلوا الإشراك والجنفا 


إذ كان ليس بذي علم ولا عرفا 


في دينهم شيعا قد خالفوا السلفا 
سبعين زادت ثلاثا ليس فيه خما 
إلا من استن بالمعصوم والخلفا 
قد صح هذا عن المعصوم من شرفا 


تهبل 


وقول هذا الغوي المبتغى جنفا 
زاك غال عن الست النيات هذا 
أها الحهات التى سنغا لها ذكروا 
وسائر الخمس لم يوصف بها فإذاً 
اكيبا غلم سعفاتة ابنذا 
وهذه لفظة بدعية خرجت 
ماأقال:ذاك ابو بكر رول" عمر 
ولا الآئمة يوما في عقائدهم 
يدون الها واحدا مهدا 


وبالضرورة والمعقول في فطن 
والآل والصحب ثم التابعين لهم 


سفا سطا وأكاذيبا مزخرفة 


من قول أهل الردى من بغا وهفا 
قول يقول به من للإله نفا 
فالله بالفوق منها كان متصفا 
عنها ننزهه إذ نتبع الصحفا 
لم يبخل منه مكان عند من عرفا 
من ضئضوء الجهم من قد ضل وأنحرفا 
ولا الصحابة من كانوا لنا سلفا 
لكنهم قلدوا الجهمى حيث هفا 
فوق السماوات بالفوقية اتصفا 
ربأ على العرش باستعلائه عرفا 


2 لاسا 


علا العرش واستعلا كما وصفا 
إن لم يكن فوقنا يا من بغوا جنفا 
حتى البهائم ترنوا نحوه الطرفا 
عن منهج السنة الغراء والخلفا 
وعن أكمتنا الأيحاد والحنفا 
قوما طغاماً بما لفقتم خرفا 
يدري بها كل من يدري ومن عرفا 


جه وه حو 


الدرر السنية / ج-/؟١‏ /م/7١‏ 


قُضححل 


وقول هذا الغوي المفتري كذبا 
وأنه منكر فيها زيارته 
فهذه فرية منهم ومعضلة 
بل إنها من خصال الخير فاضلة 
وتلك من فاضل الأعمال إن صدرت 
لكننا نمنع الشد الذي وردت 
فلا نشد رحالا في زيارته 


وخص بالفضل من أجل الصلاة به 
نزوره لو على الاجفان من وله 
منكسين رؤوسنا عند موقهنا 
كاتها المصطفى حى نشاهده 
ولا نطوف به سبعاً نشبهه 
وننثني بعد هذا نحو قبلتنا 
ومرة بالتياع واحتراق جوى 
ويطلبون من المعصوم ينقذهم 


2 


علو 
8 


8 


المرتدي برداء الزور غير خفا 
يعني بذاك رسول الله من شرفا 
اننا نشول توك يموي ادنك 
نرجو بها عند معبود الورى زلفا 
ولم يشبها غلو منهم وجفا 
فيه الأحاديث بالمنع الذي وصفا 
بلى نقصد المسجد المخصوص من عرفا 


ومن هناك نزور المصطفى زلفا 
ونسكب الدمع من أجفاننا شغفا 
مستحضرين هناك القدر والشرفا 
نغض صوتا وطرفا أن نجيء جفا 
ولا نمس له قبراً ولا شرفا 
بالبيت أو نمسح الأركان والزلفا 
ندعو الله كما يدعونه الحنفاء 
لا ندعه كالذي يدعونه هرفا 
ف كل ذلك قد يدعونه لهفا 


عإع ماث مء 
حوس رس 


من العذاب وأن يرخى لهم كنفا 
ويكشف السوء واللأواء والقشفا 


يدري ويعرفه أهل التقى الحنفا 


:اه 


وقد رووا ثم أخباراً ملفقة 


كقولهم في حديث لا ثبات له 
معناه من حج ثم انصاع منصرفا 
وقولهم في حديث لا ثبات له 
من زارني بعد موي وافدا وجبت 
وحر نار تلظطى والحساب ومن 


ذكرت ذلك بالمعنى الذي - 


ان مااي عكر سوط 


فأبرز ورد ترى والله أجوبة 
وتنصر الحق والتوحيد حيث علت 
وتقمع الأحمق الزنديق عن زهف 
فمن أراد نزالا منكم فغدا 
ومن يكن مبغضاً أو كارها فإذا 


انوميد لله عيد اننا ايدا 


ثم الصلاة على المعصوم سيدنا 


موضوعة من رواها كلهم ضعفا 
فاع لذ تفي المنفى. النمينا 
ولا غناء به في قول من عرفا 
ولم يزرنٍ فهذا قد عصا وجما 
معناه إذ لم يكن في النظم مؤتلفا 
له الشفاعة مني من عرى وحفا 
هول هناك 10 المرء والهفا 


ا ا 


قال اقلق عاط سنا 


مثل الصواعق تردى من غلا وجما 
يعر للك أر بلاق يد وعم 
نلقى على قلبه من ردنا رضما 
وتعووييايه 
4 ناح طير على الأغصان أو هتفا 


هأه 


فصل 

ونذكر ههنا : ما قاله الإمام أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري » في معنى الإستواء » وأنه العلو والارتفاع » قال رحمه 
الله تعالى : الإستواء في كلام العرب » منصرف على وجوه ؛ 
منها : انتهاء شباب الرجل وقوته ؛ فيقال إذا صار ذلك : قد 
استوى الرجل ؛ ومنها : استقامة ما كان فيه أود من الأمور 
والأسباب ٠»‏ يقال منه : استوى لفلان أمره إذا استقام له بعد 
أود » من قول الطرماح بن حكيم : 
طال على رسم مهذه أبده وعفى واستوى به بلله 

يعني استقام به ؛ ومنها : الاقبال على الشىء بالفعل » كما 
يقال : استوى فلان على فلان » بما يكرهه ويسوؤه . بعد 
الإحسان إليه ؛ ومنها : الاحتياز والاحتواء » كقولهم : 
استوى فلان على المملكة » بمعنى احتوى عليها وحازها ؛ 
ومنها : العلو والارتفاع . كقول القائل : استوى فلان على 
سريره » يعني به علوه عليه » وأولى المعاني بقول الله جل 
تكاؤة ؟ الام استرى إل السماء فسوافن ) [ البقرة 842 ]هد 
عليهن وارتفع » فدبرهن بقدرته » وخلقهن سبع سماوات . 

والعجب : ممن أنكر المعنى المفهوم من كلام العرب » في 
تأويل قول الله تعالى : ( ثم استوى إلى السماء ) الذي هو بمعنى 
العلو والارتفاع » هربا عند نفسه . من أن يلزمه بزعمه » إذا 
تأوله بمعناه المفهوم » كذلك أن يكون إنما علا وارتفع » بعد 


5ةّأه 


أن كان فكها ؛: إلى أن تاو لم دا لحيو ل من تاؤيلة :+ المستكر» .. 
قوله : ( استوى ) أقبل » أو كان مدبراً عن السماء فأقبل إليها 2 
فإن زعم أن ذلك ليس باقبال فعل . ولكنه إقبال تدبير ؛ قيل 
له : فكذلك قيل : علا عليا » علو ملك وسلطان » لا علو 
انتقال وزوال » ثم لن يقول في شيء من ذلك قولا » إلا لزم في 
الآخر مثله . 

ولول أنا كرهة إطالة الكتابويما لس من عن ه لتقن 
عند فساد قول كل قائل في ذلك » قولا لأهل الحق فيه مخالفاً . 
وفيما بينا منه ما يشرف بذي الفهم . على ما فيه الكفاية » إن 
شاء الله تعالى ؛ انتهى : كلام الإمام محمد بن جرير » رحمه الله 
تعاللى . 


وأما تفسيره : بالاستقرار . وبالصعود » والارتفاع . 
والعلو . فقد ذكره ابن القيم » رحمه الله تعالى » في الكافية 
الشافية » وذكر الإجماع عليه عن علماء أهل السنة » الذين هم 
القدوة وبهم الأسوة » فقال رحمه الله تعالى : 
هذا وسادس عشرها أجمع أه .ل العلم أعني حجة الأزمان 
من كل صاحب سنة شهدت له أهل الحديث وعسكر القران 
لا عيرة بمخالف لهم ولو كانوا عديك الشاء والبعران 

إن الذي فوق السماوات العلى والعرش وهو مباين الأكوان 
هو ربنا سبحانه وبحمده حقأعلى العرش استوى ال رحمن 


/ااه 


فاسمع لذا أقوالهم واشهد علي 
واقرأ تفاسي رالاآئمة ذاكري ال 
وانظر إلى قول ابن عباس بتف 
وانظر إلى أصحابه من بعده 
وانظر إلى الكلبي أيضاً والذي 
وركذا ,ريع التابعى. أجلي 
كم صاحب ألقى إليه علمه 
فليهن من قد سبه إذ لم يوا 
فلهم عبارات عليها أربع 
وهى استقر وقد علا وكذلك ار 
وكذاك قد صعد الذي هو رابع 
حجان هذا الفون نالسير: 
والاشعري يقول تفسير استوى 
هو قول أهل الاعتزال وقول أت 


وانظر كلام إمامنا هو مالك 
ف الاستواء وأنه المعلوم ل 
وروى ابن نافع الصدوق سماعه 
اله عقا .فق الاك وعامة 
نانقلر إل السورق يوق الذاشدوال 


هم بعدها بالكفر والإيمان 
امساف في عداية اراز 
سير استوى إن كنت ذا عرفان 
كمجاهد ومقاتل حبران 
ل د لخ + 
ذاك الرياحي العظيم الشان 
فلذاك ما اختلفت عليه اثنان 
فق قوله تحريف ذي البهتان 
قد حصلت للفارس الطعان 
تفع الذي ما فيه من نكران 
وأبو عبيدة صاحب الشيبان 


أدرى من الجهمي بالقرآن 


عنهم بمعالم القراآن 
قل صح عنه قول ذي اتقان 
كن كيفه خاف عل الاذهان 
منه على التحقيق والاتقان 
سبحانه حقا بكل مكان 
علوم عم جميع ذي الآكوان 


ه١‎ 


ذا ثابت عن مالك من رده 
وكذاك قال الترمذي بجامع 
الله فوق العرش لكن علمه 
وكذاك أوزاعيهم أيضا حكى 
من قرنه والتابعين جميعهم 
إيمانهم بعلوه سبحانه 
وكذاك قال الشافعى حكاه عنه 
حقا قضى اللهالخلافة ربنا 
حب الرسول وقائم من بعده 
فانظر إلى المقضى في ذي الأرض 


مالم كنا 


وكذلك النعمان قال وبعله 
من لم يقر بعرشه سبحانه 
ويقر أن الله فوق العرش لا 
فهو الذي لا شك في تكفيره 
هذا الذي في الفقه الأكبر عندهم 
وانظر مقالة أحمد ونصوصه 
فجميعها قد صرحت بعلوه 
وله نصوص واردات لم تقع 
إذا كان ممتحنا بأعداء الحدي 
.وإذا أردت نصوصه فانظر إلى 


فلسوف يلقى مالكا مبوان 
عن بعض أهل العلم والإيمان 
مع خلقه تفسير ذي إيمان 
عن سائر العلماء 2 البلدذان 
متوافرين وهم أولو العرفان 
فوق العباد وفوق ذي الأكوان 
البيهقي وشيخه الرباني 
نوق السسماء لأصيدق العيدان 
بالحق لا فشل ولا متوان 
لحن 5 السماء قضاء ذي السلطان 
عنه وهذا واضح البرهان 


7 6ن 26 


يعقوس والألفاظ للنعمان 
فوق السماء وفوق كل مكان 
يخفى عليه هواجس الآذهان 
له درك من إمام زمان 
وله شروح عبيذة لبتسان 
في ذاك تلقاها بلا حسبان 
وبالاستوا والفوق لل رحمن 
لسواه من فرسان هذا الشأن 
ث وشيعة التعطيل والكفران 
ماقد حكى الخلال ذو الاتقان 


4ه 


وكذاك إسحاق الإمام فإنه 
وابن المبارك قال قولا شافياً 
قالوا له ما ذاك نعرف رينا 
فأجاب نعرفه بوصف علوه 
وبأنه سبحانه حقا على ال 
وهو الذي قد شجع ابن خزيمة 
وقضى يقتل المنكرين علوه 
وبأخهم يلقون بعد القتل فو 


ولقد حكاه الحاكم العدل الرضى 
وحكى ابن عبدالبر في تمهيده 
إجماع أهل العلم أن الله فو 
وأتى هناك بما شفى أهل الهدى 
وكذا على الأشعري فإنه 
من موجز وإبانة ومقالة 
وأتى بتقرير استواء الرب فو 
واتى بتقرير العلو باحسن الت 
والله ما قال المجسم مثل ما 
فارموه ويحكمو بما ترموا به 
أو لا فقولوا إن ثم حزازة 
فسلوا الإله شفاء ذا الداء العضا 


2 0 الم _ 


قل قال ما فيه هدى الحيران 
انكاره علم على البهتان 
حقا به لتكون ذا إيمان 
فوق السماء مباين الأكوان 
عرش الرفيع فجل ذو السلطان 
إذ سل سيف الحق والعرفان 
بعل استتابتهم من الكفران 
قف متزايل اللمبشات :والانكان 
يدعى إمام أئمة الأزمان 


وكقات الانتذكان فسن .بان 
ف العرش بالايضاح والبرهان 
لكنه مرض على العميان 
في كتبه قد جاء بالإحسان 
ورسائل للثغر ذات بيان 
ق العرش بالإيضاح والبرهان 
قرير فانظر كتبه بعيان 
قبن قالنه ذا العنال البريان 
هذا المجسم با أول. العدوان 
وتنمس الصعداء من حران 
ل مجانف الإسلام والإيمان 


”هم 


وانظر إلى حرب وإجماع حكى 
وانظر إلى قول ابن وهب أوحد ال 
وانظر إلى ما قال عبدالله في 
من أقة سبحانه ويحمله 
وانظر إلى ما قاله الكرخي في 
وانظر إلى الأصل الذي هو شرحه 
وانظر إلى تفسير عبد ما الذي 
وانظر إل تفيعير ذاك الناهن الى 
ذاك الإمام ابن الإمام وشيخه 
وانظر إلى النسائي في تفسيره 


لله درك عي فلتو كمرفيان 
علياء بد الشمين ن الدران 
تلك الرسالة مفصحاً ببيان 
بالذات فوق العرش والأكوان 
شرح لتصنيف امرىء رباني 
فهما الهدى لملدد حيران 
دمن الآثان ىذا الشان 
بت الرضي المتضلع الربانٍ 
وأبوه سفيان فرازيان 
هو عندنا سفر جليل معان 


20 4 ؟. 
5 52 


واقراً 5 عمه 591 
واقرأ كتاب الاستقامة للرضى 
واقرأ كتاب الحافظ الثقة الرضى 
ذاك ابن أحمد أوحد الحفاظ قد 
واقرأ كتاب الأثرم العدل الرضى 
وكذا الإمام افر الإمام مرضي 
تصنيعه نظماً ونشراً واضح 


١‏ م 
5 22 


ذاك الغيل آبن: النبيل. كنايه 


و محمد المولود من عثما 
أتراهما نجمين بل شمسان 
ذا اد أصرم حافظ ربانٍ 
في السنة العليا فتى الشيبان 
شهدت له الحفاظ بالاتقان 
في السنة الأولى إمام زمان 
أحقا أبا داود ذي العرفان 
في السنة المثلى هما نجمان 


8/6 
لذب 


أبدأه مضطلع من الإيمان 
أيضا -1 واضح البرهان 


١‏ ”5ه 


وانظر إلى قول ابن اسباط الرضي 
وانظر إلى قول ابن زيد ذاك حم 
وانظر إلى ما قاله علم الهدى 
في نقضه والرد يا لهما كتا 
هدمت فواعد فرقة جهمية 
وانظر إلى ما في صحيح محمد 
من رده ما قاله الجهمي تالت 
بار بسني 
وانظر إلى ما قاله الطبري في الش 
أعني الفقيه الشافعي اللا لكا 
وانظر إلى ما قاله علم الهدى التب 
ذاك الذي هو صاحب الترغيب والت 
وانظر إلى ما قاله في السنة ال 
وانظر إلى ما قاله * شيخ الهدى 
وانظر إلى قول الطحاوي الرضى 
وكذلك القاضي أبو بكر هو اب 
فد قال في تمهيده ورسائل 
في بعضها حقاً على العرش استوى 
وأتى بتقرير العلو ابطال ال 
من أوجه شتى وذا في كتبه 


له © 022 همده جد 


وانظر إلى قول الرضي سفيان 
لاد وحماد الإمام الثاني 
عثمان ذاك الدارمى الرباني 
باسئة وههماأا لنا علمان 
خرت سقوفهم على الحيطان 
ذاك البخاري العظيم الشأن 
قل الصحيح الواضح البرهان 
فب ضهتها إن كنت :ذا غرفان 


اضيا 


سرح الذي هو عندكم سفران 
فى المبيدة ناصر الإيمان 
لمئى في إيضاحه وبيان 
لرهيب تمدوح كد ليان 
كبرى سليمان هو الطبراني 
يدعى بطلمنكيهم دو شان 
وأجره من تحريف ذي ببتان 
سن الباقلاني قائد الفرسان 
والشرح ما فيه جلى بيان 
لكقه اقول عل الأكيوان 
لام التي زيدت على القرآن 
عاه بك قانيت لله عتان 


هه م 


وانظر إلى قول ابن كلاب وما 
اخرج من العدل الصجع ونهله 
لوز الإله بداخل في خلقه 
وانظر إلى ما قاله الطبري في الت 
وانظار لها قالة ان سور ال 
وانظر إلى ما قاله البغوي ني 
في سورة الأعراف عند الاستوا 
وانطر بإ مها قاله ذى سة 
بابي و 


وكتابه في الفقه وهو بيانه 
وانظر إلى السنن التي قد صنف 
زادت عل المائتين منها مفردا 
منها لأحمد عدة موجودة 
واللاء في ضمن التصانيف التى 
فكثيرة جداً فمن يك راغبا 
أصحابها هم حافظوا الإسلام لا 
وهم النجوم لكل عبد سائر 
وسواهم والله قطاع الط 
ما في الذين حكيت عنهم انفا 
بل كلهم والله شيعة أحمد 


يقضي به لمعطل ال رحمن 
من قال قول الزور والبهتان 
أو خارج عن جملة الأكوان 
فسير والتهذيب قول معان 
أعراف مع طه ومع سبحان 
تفسيره والشرح بالإحسان 
فيها وني الأول من القران 
وقراءة ذاك الإمام الداني 
يخ الرضى المستل من حيان 


2 عم 0 


وانظر إلى ما قاله علم الهدى 


أعنن آنا ادي الرضيى التعداة 
بدي مكانفة مين الايماة 
العلماء مال يان والفران 
أوفى من الخمسين في الحسبان 
نما :راتكه إل الاوان 
شهرت ولم محتج إلى حسبان 
فيها يجد فيها هدى الخيران 
أصحاب جهم حافظوا الكفران 
يبغي الإله وجنة الحيوان 
فق أنه تفهوا ال النيران 
محر حنبل واحد بضمان 
فأصوله وأصولهم سيان 


7ه 


2 ولع وام 


أتظنهم لفظية جهلية 
حاشاهم من ذاك بل والله هم 
والله ما استويا ولن يتلاقيا 
افتقذفون أولاء بل أضعافهم 
بالجهل والتشبيه والتجسيم والتب 
يا قومنا اعتبروا بمصرع من خلا 


ع 2 6 


وقتالهم بالزور والبهتان 


م يغن عنهم كذبيم. وتحالهم 
ما يشتكي إلا الذي هو عاجر 
لم اسمعوا ماذا الذي يقضى لك 
لبستم معنى النصوص وقولنا 
من حرف النص الصريح فكيف لا 


مثل الحمير تقاد بالأرسان 


أهل العقول وصحة الاذهان 
بالنقل والمعقول والبرهان 
ومؤيد بالمنطق اليونان 
حتى تشيب مفارق الغربان 
من سادة العلماء كل زمان 
لديع والتعطيل والبهتان 
١‏ تسادوة انفشو ة القيطان 
را فبلكم ف هذه الأزمان 


لك الناسن والحكام والسلطان 
ما لم يكن للقوم في حسبان 
فأتوا بعلم وانطقوا ببيان 
فاشكوا لنعذركم إلى القرآن 
وعليكم فالحق في القرآن 
فغدا لكم في الحق تلبيسان 
بأ بتحريف عل انسان 


: ”ه 


ياقوم والله العظيم أساتم 
ما ذنبهم ونبيهم قد قال ما 
ما الذنب إلا للنصوص لديكم 
ما ذنب من قد قال ما نطقت به 
هذا كما قال الخبيث لصحبه 
لا أفاضوا في حديث الرفض عن 
يا قوم أصل بلائكم ومصابكم 
كم قدم ابن أبي قحافة بل غدا 
ويقول في مرض الوفاة يؤمكم 


بوي و 


يول ل كنت ايل لواح 


ويقول 5 يوم الغار لا 
الله ثالشاوتلك فضيلة 
يا قوم ما ذنب النواصب بعد ذا 
فتفرقت تلك الروافض كلهم 
وكذلك الجهمي ذاك رضيعهم 
ثوبان قد نسجا على المنوال يا 


بأكمة الإسلام ظن | 

ماسر 
إذ جسمت بل شبهت صنفان 
من غير تحريف ولا عدوان 
كلب الروافض أخبث الحيوان 
د القر لا عشون من انان 
من صاحب القبر الذي تريان 
يثنى عليه ثناء ذى شكران 
بعدي أبو بكر بلا روغان 


حتى يرى في صورة الغضبان 


في الناس كان هو الخليل الداني 


وله علينامنةالإحسان 
تحزن فلحن ثلاثة لا اثنان 
ما حازها إلا فتى عثمان 
لى يدهكم إلا كبير الشان 
قد أطبقت أسنانه الشفتان 
فهما رضيعا كفرهم بلبان 
عريان لا تلبس فما ثوبان 
أهل الضلالة والشقا علمان 


ه؟*ه 


فصل 
إدا تافل هذا وعرفت أنه إجماع أهل العلم الذين هم 
الحجة ؛ وهم القدوة هم الأوة ٠‏ قن الأ يكن م 
ود وبي الس ا نا 
الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا » وبهم نطق الكتاب وبه 
نطقوا » الذين وهبهم الله بول رديه عردو اهن 
ئر أتباع الأنبياء ٠‏ فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب 
لهم . وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو 
جمعت حكمة غيرهم إليها لا استحى من يطلب المقابلة . 
اودر الي يت يا يا ساك 
عن أفراخ المتفلسفة وأتباء الهند واوا وورثة المجوس 
والمشركين » وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم . 
وأشباههم من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم . 
وتبين لك أيضاً : أن شيخ الإسلام » وعلم الهداة الأعلام . 
الشيخ : محمد بن عبدالوهاب .2 رحمه الله : كان على طريقة 
الصلف الماضين + والاكمة الممعدفق :فيما يشو لورنة ويعتقلو نه + 


5ه 


ولكن هذا الرجل من أعداء الله » الذين قاموا في عداوة هذا 
الدين ومن قام به » واتبع( أهواء قوم ضلوا من قبل وأضلوا 
كثيراً وضيلوا عن شيواء السبيل ) ["الماكذة + 1/17 

لأنهم ‏ والعياذ بالله ‏ قد انهمكوا في الشبهات » وتلقوها 

عن أهل الجهل والضلالات » فانقلبت لديهم الحقائق والتبست 
عليهم المعارف بالشقاشق . 

وهذا الضرب من الناس - والعياذ بالله - إن أنصفتهم لم 
يقبل طبعهم الانصاف . وإن طلبته منهم فأين الثريا من يد 
الملتمس » قد انتكست قلوبهم » وعمى عليهم مطلوبهم » رضوا 
بالأماني وابتلوا بالحظوظ . وحصلوا على الحرمان » وخاضوا 
بزعمهم بحار العلم لكن بالدعاوي الباطلة وشقاشق الهذيان . 

ولا والله ابتلت من وشله أقدامهم » ولا زكت به قلوبهم 
وأحلامهم » أتعبوا نفوسهم وحيروا من اقتدى بهم من الناس , 
فبقوا في حيرة وتشكيك والتباس » وضيعوا الأصول » فحرموا 
الوصول » وما أحسن ما قال قتادة » في مثل هؤلاء : والله ما 
آسى عليهم » ولكن أسى على من أهلكوا . 

إذا تم هذا واستبان : تبين لكل منصف عدوان هو لاء 
الضلال وببتهم » وأنهم إنما أخذوا بأقوال قوم » قد شرقوا 
يله النعرة المحياية » ااخر) تروت الثاس يضري هد 
دين الله ورسوله بالترهات الباطلة » والتمويبات العاطلة . 

فإن أردت الوقوف على حقيقة ما عليه شيخ الإسلام . 


1ه 


وعلم الهداة الأعلام وما كان عليه الفضلاء النبلاء من أصحابه 
وتلامذته ٠‏ فهذا كلام شيخنا : الشيخ عبداللطيف رحمه الله , 
تقف عليه » إن شاء الله تعالى » وبه الكفاية » قال رحمه الله 
تعالى : 


00 5 

و و 
ونذكر طرفا من أخباره وأحواله . ٠‏ ليعلم الناظر فيه 
أمره ع لا يروج عليه تشنيع من استحوذ عليه الشيطانا » 
وأغواه » وبالغ في كفره واستهواه » فنقول : 

فل عرف واشتهر واستفاض من تقارير الشيخ ومراسلاته . 
ومصنفاته المسموعة المقروءة عليه 4 وما تبي بخطه وعرف 
واشتهر من أمره » ودعوته » وما عليه الفضلاء النبلاء من أصحابه 
وتلامذته . 
الفقه والمتوى . كانت معرفة الله واثبات صفات كماله . 
ونعوت جلاله التي نطق بها الكتاب العزيز » وصحت با الأخبار 
النبوية » وتلقاها أصحاب رسول الله يكْةِ بالقبول والتسليم . 
يثبتونها ويؤمنوت بها ويمرونها كما جاءت » من غير تحريف ولا 
تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل . 
60 لي 0 لاخر 


5ه 


وقد درج على هذا : من بعدهم من التابعين وتابعيهم » من 
أهل العلم والإيمان وسلف الأمة وأئمتها » كسعيد بن المسيب 
وعروة بن الزبير » والقاسم بن محمد » وسالم بن عبدالله » وطلحة 
ابن عبيدالله » وسليمان بن يسار وأمثالهم . 

ومن الطبقة الأولى : كمجاهد بن جبر » وعطاء بن أبي 
رباح ؛ والحسن البصري » وابن سيرين » وعامر الشعبي . 
وجنادة ؛ بن أبي أمية » وحسان بن عطية » وأمثالهم . 

ومن الطبقة الثانية : علي بن الحسين » وعمر بن عبدالعزيز . 
ومحمد بن مسلم الزهري » ومالك ١‏ بن أنس » وابن أي ذتئب : 
وابين الماجشون » وكحماد بن سلمة » وحماد بن زيد » والفضيل 
ابن عياض » وعبدالله بن المبارك » وأبي حنيفة النعمان بن ثابت . 
ومحمد بن إدريس ٠‏ وإسحاق بن إبراهيم » وأحمد بن حنبل . 
ومحمد بن إسماعيل البخاري » ومسلم بن الحجاج القشيري . 
وإخوانهم وأمثالهم » ونظائرهم من أهل الفقه والآثر . كل 
مصر وعصر . 

وأما توحيد العبادة والإلهيه » فلا خلاف بين أهل الإسلام , 
فيما قاله الشيخ وثبت ثبت عنه » من المعتقد الذي دعا إليه » يوضح 
ذلك : أن أصل الإسلام وقاعدته » شهادة أن لا إِلّه إلا الله ؛ وهي 
أصل الإيمان بالله وحده » وهي أفضل شعب الإيمان » وهذا 
الأصل لابد فيه : من العلم والعمل والاقرار » باجماع المسلمين . 

ومدلوله : وجوب عبادة الله وحده لا شريك له » والبراءة 
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من عبادة ما سواه » كائنا من كان » وهذا هو الحكمة التى 
خلقت لها الإنس والجن » وأرسلت لها الرسل » وأنزلت بها 
الكتب 3 وهى تتضمن كمال الذل والحب . وتتضمن كمال 
ا 2 هذا هو دين الإسلام » الذي لا يقبل الله دينا 
عيره 3 لا من الأولين ولا من الآخرين . 

لله وحده ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن عبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت ) [ النحل : ”3 ] وقال تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك 
من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) [ النحل : 
”!5 ]. 


تعبدول ام ٠‏ وجعلها كلمة باقية فى قْ 
عله تالوم بريجغون ) [ الرخرف 111 يسود 
( أفرأي: يتم ما كنتم تعبدون » أنتم وأباؤكم الأقدمون » فإنهم عد 
لي إلارب العالمين )[ الشعراء : 0/0-/ل؛ ] . 

وقال تعالى : ( قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين 
كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تومنوا 
بالله وحده )[ الممتحنة 0 
أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون )[ الزخرف : 55 ] وذكر 

م 


عن رسله نوح » وهود وصالح وشعيب » وغيرهم أنهم قالوا 
لقومهم : ( اعبدوا الله مالكم من له غيره )"'* . 

وقال عن أهل الكهف : ( إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم 
هدى » وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات 
والأرض لن ندعوا من دونه إِلهَاً لقد قلنا إذا شططا » هؤلاء 
قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن 
أظلم من أفترى على الله كذبا ) [ الكهف : ١7‏ -10 ] وقال 
تعالل 4( إن الل لا يقفر أن يقر لابه نويغفر :ما ذون: ذلك من 
يشاء ) في موضعين [ النساء : /5 ١١5٠‏ ]. 

قال رحمه الله : والشرك المراد مهذه الآيات ونحوها » يدخل 
فيه شرك عباد القبور » وعباد الأنبياء والملاتكة والصالحين » 
فإن هذا هو شرك جاهلية العرب » الذين بعث فيهم عبدالله 
ورسوله » محمد يلق » فإنهم كانوا يدعونها » ويلتجئون إليها . 
ويسألونها على وجه التوسل بجاهها وشفاعتها » لتقربهم إلى 
الله . 

كما حكى الله ذلك عنهم في مواضع من كتابه » كقوله تعالى : 
( ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله ) الاية [ يونس : 18 ] وقال تعالى : ( والذين 
اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) 


() في سورة هود آية 0٠‏ » وآية 5١‏ » وآية 85 » والمؤمنون آية 7 » وأية 
0 


ه١‎ 


دول الله قربان آلهة دإ 57 عنهم وذلك 0 وما 1 
يفترون )[ الأحقاف : 8؟ ]. 


قال رحمه الله : ومعلوم أن المشركين لم يزعموا أن الأنبياء . 
والاولياف و الضاطين. والملائكة » شاركوا الله في خلق السماوات 
والأرض 4 أو استقلوا بشىء من التدبير والتأثير والإيجاد 4 ولو 
ق خلق ذرة عن الذواتك ع .قال تال : ( ولئن سألتهم من خلق 
السموات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله 
إن أرادنى الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادنى برحمة هل 
هن بمسكات رحمته قل حسبى الله عليه يتوكل المتوكلون )[ الزمر : 
7 ]. 


فهم معترفون بهذا مقرون به لا ينازعون فيه » ولذلك 
حسن موفع الاستفهام 4 وقامت الحجة بما أقروا به من هذه 
الجمل » وبطلت عبادة من لا يكشف الضر ولا يمسك الرحمة ؛ 
ولا يخفى ما في التنكير من العموم والشمول » المتناول لأقل 
شى ع ؛ وأدناه من ضر أو رحمة ٠.‏ 

وقال تعالى : ( قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون ) 
إلى قوله : ( فأنى تسحرون ) [ المؤمنون : 6 -88 ] وقال 
تعالى ( وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ) [ يوسف : 
7 ] ذكر فيه السلف » كابن عباس وغيره » إيمانهم هنا بما 
أفروا به ؛ من ربوبيته وملكه ؛ وفسر شركهم بعبادة غيره : 

ضر 


قال رحمه الله تعالى : وقد بين القرآن في غير موضع » أن من 
المشركين من أشرك بالملائكة » ومنهم من أشرك بالأنبياء 
والصالحين . ومنهم من اشر ك بالأصنام , وقد رد م 
جميعهم » وكفر كل أصنافهم » كما قال تعالى : ( ولا يأمركم 
أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيامركم بالكفر بعد إذ أنتم 
بعلمون )[ الغمران * 5 ].. 

وقال تعالى : ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون 
لله والمسيح ابن مريم ) الآية [ التوبة : "١‏ ] وقال : ( لن 
يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون ومن 
يستدكف عن عبادته ويستكبر ) الاية [ النساء : ٠5‏ ] ونحو 
ذلك في القران كثير ؛ وبه يعلم المؤمن : أن عبادة. الآنبياء 
والصالحين » كعبادة الكواكب والأصنام » من حيث الشرك 
والكفر بعبادة غير الله . 

قال رحمه الله تعالى : وهذه العبادات التي صرفها المشركون 
لآلهتهم » هي أفعال العبد الصادرة منه » كالحب والخضوع 
والإنابة والتوكل » والدعاء والاستعانة والاستغاثة » والخوف 
والرجاء والنسك والتقوى » والطواف ببيته رغبة ورجاء » وتعلق 
القلوب والآمال بفيضه ومدده » وإحسانه وكرمه . 

فهله الأنواع أشرف أنواع العبادة وأجلها ؛ بل هي لت 
سائر الأعمال الإسلامية وخلاصتها » وكل عمل يخلو منها . 
فهو خداج مردود على صاحبه . وإنها امو 2 واكم مين كر مر 
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المشركين » بقصد غير الله هذا » وتأليهه لذلك . 

قال تعالى : ( أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون ) 
[ النحل : ١‏ ] وقال تعالى : ( أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا 
يدر اب امور و عي علا ببسير ا 1007 
"؟ ] وقال تعالى : : ( واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئاً وهم 
يخلقون ) الاية [ الفرقان ا 

وحكى عن أهل النار أنهم يقولون ع سرعيسم 
لاي الال ا 
(العراء :-/54-80] ومعلوم ١‏ نهم ما سووهم به في الخلق 
والتدبير والتانى + وإنما كانت التسوية في الحب والخضوع . 
والتعظيم والدعاء » ونحو ذلك من العبادات . 

قال رحمه الله : فجنس هؤلاء المشركين وأمثالهم » ممن يعبد 
الألياء والصالحين » نحكم بأنهم مشركون » ونرى كفرهم إذا 
قامت عليهم الحجة الرسالية » وما عدا هذا من الذنوب التي 
دونه في الرتبة والمفسدة » لا تكفر بها » ولا نحكم على أحد من 
أهل القبلة » الذين باينوا عباد الأوثان والأصنام والقبور . 
بمجرد ذنب ارتكبوه » وعظيم جرم اجترحوه . 

وغلاة الجهمية والقدرية والرافضة ونحوهم تمن كفرهم 
السلف . لا نخرج فيهم عن أقوال أئمة الهدى والفتوى من 
سلف هذه الآمة » ونبرأ إلى الله ما أتت به الخوارج » وقالته في 
أهل الذنوب من المسلمين . 
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قال رحمه الله : ومجرد الاتيان بلفظ الشهادة » من غير علم 
بمعناها » ولا عمل بمقتضاها . لا يكون به المكلف مسلما ؛ 
بل هو حجة على ابن آدم ؛ خلافا لمن زعم : أن الإيمان مجرد 
الإقرار » كالكرامية » ومجرد التصديق كالجهمية . 

وقد أكذس الله المنافقين فيما أتوا به » وزعموه من الشهادة . 
وأسجل على كذبهم ٠‏ مع أنهم أتوا بألفاظ مؤكدة بأنواع من 
التأكيدات » قال تعالى : ( إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك 
لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين 
لكاذبون )1 المنافقون : ١‏ ] . 

فأكدوا بلفظ الشهادة و( إن ) المؤكدة » واللام والجملة 
الاسمية » فأكذيهم » وأكد تكذيبهم بمثل ما أكدوا به شهادتهم 
سواء بسواء » وزاد التصريح باللقب الشنيع » والعلم البشع 
الفظيع ؛ ومبذا تعلم : أن مسمى الإيمان » لابد فيه من الصدق 
ولحي ١‏ 

ومن شهد أن لا إِلَّه إلا الله وعبد غيره » فلا شهادة له 
وإن صلى وزكى وصام ٠‏ وأتى بشىء من أعمال الإسلام » قال 
تعالى لمن آمن ببعض الكتاب » ورد بعضاً : ( أفتؤمنون ببعض 
الكتاني و تكفروة سعضى ):الاية [ البقرة46:7, 1 : 

وقال تعالى : ( إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن 
يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض 
ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا )الاية [ النساء : ١6١‏ .2 


وممهة 


١‏ أآوقال تعالى : ( ومن يدع مع الله إلهَأ آخر لا برهان له به 
فإنما حسابه عند ربه ) الاية [ المؤمنون : /ا١١‏ ] . 

والكفر نوعان : مطلق . ومقيد ؛ فالمطلق : أن يكفر 
بجميع ما جاء به الرسول كَكلْةِ ؛ والمقيد : أن يكفر ببعض ما جاء 
به الرسول 46 » حتى إن بعض العلماء » كر من أنكر فرعا 
مجمعا عليه » كتوريث الجد أو الأخت » وإن صلى وصام . 
فكيف بمن يدعو الصالحين» ويصرف لهم خالص العبادة 
الوا ار ل العام لد براي سي بي 
بل كفروا ببعض الألفاظ التى تجري على ألسن , بعض الجهال . 
وإن صلى وصام “من جويتا عل لمنانة : 

قال رحمه الله : والصحابة كفروا من منع الزكاة » وقاتلوهم . 
مع إقرارهم بالشهادتين , والاتيان بالصلاة » والصوم والحج . 

قال رحمه الله : وأجمعت الأمة على كفر بني عبيد القداح مع 
أنهم يتكلمون بالشهادتين » ويبئون المساجد في قاهرة مصر 
وغيرها » وذكر أن ابن الجوزي » صنف كتابا في وجوب غزوهم 
وقتالهم » سماه : « النصر على مصر © . 

قال : وهذا يعرفه من له أدنى إلمام بشىء من العلم والدين . 
فتسمية عباد القبور مسلمين » لأنهم يصلون ويصومون . 
ويؤمنون بالبعث ». مجرد تعمية على العوام » وتلبيس ٠‏ لينفق 
شركهم » ويقال بإسلامهم وإيمانهم » ويأبى الله ذلك ورسوله 
والمؤمنون . 
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وأما مسائل : القدر والجبر » والارجاء والإمامة والتشيع » 
عليه السلف الصالح . وأئمة الهدى والدين » يبرأ إلى الله ثما 
تالقده الفقورة النفافتع. والقدونة المجرة * وما" قالنه اارحنة 
والرافضة » وما عليه غلاة الشيعة والناصبة . 

ويوالي جميع أصحاب رسول الله د » ويكف عما شجر 
بينهم » ويرى أنهم أحق الناس بالعفو عما يصدر منهم » وأنهم 
أقرب الخلق إلى مغفرة الله عا م وسوابقهم 
النافع 3 والعمل البالم + 557 ا وخحو آنا الشرك 3 
وعبادة الأوثان والنيران » والأصنام والكواكب » ونحو ذلك 
مما عبده جهال الأنام . 

ويرى البراءة مما عليه الرافضة » وأنهم سفهاء الأحلام . 
ويرى أن أفضل الأمة بعد نبيها : أبو بكر » فعمر » فعثمان . 

ويعتفل الي 0 

وإليه بعد » وير مد رأ الجهمية ١‏ القائلين بخلق القرآن : 
ويحكى تكفيرهم عن جمهور السلف ٠‏ أهل العلم والإيمان . 
القائلين : بأن كلام الله هو المعنى القائم بنفس الباري » وأن ما 
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نزل به جبرائيل » حكاية أو عبارة عن المعنى النفسي ؛ ويقول : 
هذا من قول الجهمية ؟ وأول من قسّم هذا التقسيم هو ابن 
كلاب » وأخذ عنه الأشعري وغيره كالقلانسي . 

ويخالف الجهمية » في كل ما قالوه » وابتدعوه في دين الله . 
ولا يرى ما ابتدعه الصوفية من البدع . والطرائق . المخالفة 
لهدي رسول الله وسنته » في العبادات والخلوات » والأذكار 
المخالفة للمشروع . 

ولا يرى ترك السئن . والأخبار النبوية لرأي فقيه » ومذهب 
عا نوات ع رز بي حل سبي را 
عنده » من أن تترك لقول أحد كائناً من كان ؛ قال عمرو بن 
عبدالعزيز : لا رأي لأحد في سنة سنها رسول الله كَكهِ ٠‏ نعم 
عند الضرورة وعدم الأهلية » والمعرفة بالسنن والأخبار . 
وقواعد الاستنباط والاستظهار . يصار إلى التقليد لا مطلقاً . 
بل فيما يتعسر ويخفى . 

ولا يرى إيجاب ما قاله المجتهد . إلا بدليل تقوم به الحجة 
من الكتاب والسنة » خلافاً لغلاة المقلدين ؛ ويوالى الأئمة 
الأربعة » ويرى فضلهم وإمامتهم » وأنهم في الفضل والفضائل 
في غاية رتبة » يقصر عنها المتطاول ؛ ويوالي كافة أهل الإسلام 


وعلمائهم من أهل الحديث والفقته والتفشين .؟ وأهل الزهد 
والعبادة . 


وبرى المنع من الانفراد عن أكمة الدين . من السلف 


ه١‎ 


الماضين » برأي مبتدع » أو قول مخترع » فلا يحدث ني الدين 
ما ليس له أصل يتبع » وما ليس من أقوال أهل العلم والآثر . 

ويؤمن بما نطق به الكتاب » وصحت به الأخبار » وجاء 
الوعيد عليه » من تحريم دماء المسلمين » وأموالهم وأعراضهم . 
ولا يبيح من ذلك إلا ما أباحه الشرع » وأهدره الرسول كك . 
ومن نسب إليه خلاف هذا » فقد كذب وافترى » وقال ما ليس 
له به علم » وسيجزيه الله ما وعد به أمثاله » من المفترين . 

وأبدى رحمه الله : من التقارير المفيدة » والأبحاث الفريدة . 
على كلمة الإخلاص ٠‏ والتوحيد » شهادة : أن لا إِلّه إلا الله . 
ما دل عليه الكتاب المصدق » والإجماع المستنئير المحقق » من 
نفي استحقاق العبادة » والإلهية عما سوى الله » وإثبات ذلك 
لاسععانه :عل وبجه الكمال ع اللنان لكلياظ لخر لك وبر الف 
وأن هذا هو معناها وصفاً ومطابقة . 

خلافاً لمن زعم غير ذلك من المتكلمين . 4 كمم يتمسر ذلك 
بالقدرة على الاختراع » أو بأنه تعالى غني عما سواه » مفتقر 
إليه كل ما عداه » فإن هذا لازم المعنى » إذ الإلّه لا يكون إلا 
قادراً غنياً عما سواه » وأما كون هذا هو المعنى المقصود بالوضع . 
فليس كذلك . والمتكلمون خفى عليهم هذا » وظنوا أن تحقيق 
توحيد الربوبية والقدرة » هو الغاية المقصودة » والفناء فيه هو 
تحقيق التوحيد » وليس الأمر كذلك . 

بل هذا لا يكفى في الإيمان » وأصل الإسلام » إلا إذا 
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أضيف إليه واقترن به توحيد الإلهية » وإفراد الله بالعبادة . 
والحب والخضوع والتعظيم » والإنابة والتوكل والخوف والرجاء . 
وطاعة الله » وطاعة رسوله » هذا أصل الإسلام وقاعدته . 

والتوحيد الأول » توحيد الربوبية والخلق والإيجاد » وهو 
الذي بني عليه توحيد العمل والإرادة . وهو دليله الأكير . 
وأصله الأعظم » كما قال تعالى : ( وإلهكم إِلّه واحد لا إِلّه إلا 
هو الرحمن الرحيم ) إلى آخر الآآيات [ البقرة ١١1-1١17‏ ]قال 
العلامة ابن القيم » رحمه الله تعالى : 
إن كان ربك واحدا سبحانه فاخصصه بالتوحيد مع إحسان 
أو كان ريبك واحدا أنشاك لم يشيركة إن الثبالة وبي نان 
فكذاك أيضاً وحده فاعبده لا تعبد سواه ياأخا العرفان 

وهذه الجملة : منقولة عن السلف . والآئمة من المفسرين . 
وغيرهم من أهل اللغة » إجمالاً وتفصيادٌ . 

وقد قرر رحمه الله » على شهادة : أن محمداً رسول الله » من 
بيان ما تستلزمه هذه الشهادة » وتستدعيه وتقتضيه ؛ من تجريد 
المتابعة » والقيام بالحقوق النبوية ؛ من الحب والتوقير » والنصرة 
والمتابعة والطاعة » وتقديم سنته َيه , على كل سنة وقول 2 
والوقوف معها حيث ما وقفت » والانتهاء حيث انتهت » في 
أصول الدين » وفروعه » باطنة وظاهرة » خفية وجلية » كلية 
وجزئية » ما ظهر به فضله . وتأكد علمه ونبله » وأنه سباق 
غايات » وصاحب ايات . لا يشق غباره » ولا تدرك في البحث 
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والإفادة آثاره ؛ وأن أعداءه ومنازعيه » وخصومه في الفضل 
وشائبيه » يصدق عليهم المثل السائر » بين أهل المحابر والدفاتر , 
شعرا : 
حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخصوم 
كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا وبغيا إنه لذميم 

وله رحمه الله : من المناقب » والمآثر » ما لا يخفى على أهل 
الفضل والبصائر ؛ وما اختصه الله به من الكرامة : تسلط أعداء 
الدين » وخصوم عباد الله المؤمنين على مسبته » والتعرض لبهته 
وعيبه ؛ قال الشافعي رحد الله ؟ ها ارد الناس ابتلوا بشتم 
أصحاب رسول الله كةِ » إلا ليزيدهم الله بذلك ثواباً عند 
انقطاع أعمالهم . 

وأفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر » وقد ابتليا من طعن 
أهل الجهالة » والسفاهة بما لا يخفى » وما حكيناه عن الشيخ . 
حكاه أهل المقالات . عن أهل السنة والجماعة مفصلاً » وهذه 
عبارة أبي الحسن الأشعري » في كتابه : مقالات الإسلاميين , 
واختلاف المضلين . 

قال أبو الحسن الأشعرى : جملة ما عليه أصحاب الحديث . 
وأهل السنة » الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله » وما جاء من 
عند الله » وما رواه الثقات عن رسول الله يَلِِ » لا يردون من 
ذلك شيئاً » والله تعالى إله واحد » فرد صمد » لم يتخذ صاحبة 
ولأواد > يوان كمد ااعيده ووو لف بان لل جوب.روان 


ه١‎ 


النار حق » وأن الساعة آتية لا ريب فيها » وأن الله يبععث من في 
القبور . 

وأن الله تعالى على عرشه » كما قال : ( الرحمن على العرش 
استوى ) [ طه : © ] وأن له يدين بلا كيف » كما قال : ( لم 
خلقت بيدي ) [ ص : 5, ] وكما قال : ( بل يداه مبسوطتان ) 
دعبا وأ اح 
كما قال تعالى : ( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ) 
[ الرحمن :77 ] وأن أسماء الله تعال لا يقال إنها غير الله » كما 
قالت المعتزلة والخوارج . 

وأقروا :. أن لله تعال عِلّمّا + كما قال تعال : ( أن له بعلمه ) 
[ النساء : ١17‏ ] وكما قال : ( وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا 
بعلمه ) [ فاطر : 1٠١‏ ] وأثبتوا السمع والبصر » ولم يتفوا ذلك . 
كما نفته المعتزلة » وأثبتوا لله القوة » كما قال تعالى : (أو لم يروا 
أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة )[ فصلت : ١5‏ ] . 

وقالوا : إنه لا يكون في اللأرض من ير ولا شر إلا ما شاء 
الله » وأن الأشياء تكون بمشيئة الله تعالى » كما قال تعالى : ( وما 
تشاءون إلا أن يشاء الله ) [ الإنسان : '"] وكما قال المسلمون : 
ما شاء الله كان » ومالم يشألم يكن ؛ وقالوا : إن أحداً لا يستطيع 
أن يفعل شيئاً قبل أن يفعله الله » أو يكون أحد يقدر على أن 
يخرج عن علم الله » وأن يفعل شيئاً علم الله أنه لا يفعله . 

وأقروا : أنه لا خالق إلا الله » وأن أعمال العباد يخلقها 
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الله » وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئاً » وأن الله تعالى وفق 
المؤمنين لطاعته » وخذل الكافرين بمعصيته » ولطف بالمؤمنين 
ونظر لهم وأصلحهم وهداهم ». ولم يلطف بالكافرين ولا 
أصلحهم . ولا هداهم » ولو أصلحهم لكانوا صالحين » ولو 
هداهم لكانوا مهتدين . 

وأن الله تعالى يقدر أن يصلح الكافرين » ويلطف بهم . 
حتى يكونوا مؤمنين » ولكنه أراد أن يكونوا كافرين كما علم ١‏ 
وخذلهم وأضلهم وطبع على قلوبهم ؛ وأن الخير والشر بقضاء 
اندرو تدر . 

ويؤمنون : بقضاء الله وقدره » خيره وشره احاره وكرة : 
ويؤمنون أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً» إلا ما شاء 
الله » كما قال ؛ ويلجئون أمرهم إلى الله » ويثبتون الحاجة إلى 
الله في كل وقت » والفقر إلى الله في كل حال . 

ويقولون : إن القرآن كلام الله غير مخلوق » والكلام في 
الوقف . واللفظ . من قال : باللفظ . أو بالوقف . فهو مبتدع 
عندهم 2 لا يقال : اللفظ بالقران مخلوق » ولا يقال : غير 
خلون..: 

ويقولون : إن الله تعالى يرى بالأبصار يوم القيامة » كما 
نوق القمر ليلة البور > نزيراف المومتوة. + .ول راف الكافوون:+ 
لآم عن الله محجوبون ». قال الله تعالى : ( كلا إنهم عن ربهم 
يومئذ لمحجوبون ) [ المطففين : ١0‏ ] وأن موسى سأل الله سبحانه 
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الرؤية في الدنيا » وأن الله تجلى للجبل فجعله دكا » فأعلمه 
يذلك أنه لآ يراءاى القدليا + يول .وراه ف الآ خخرة ,: 

ولم يكفروا أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه » كنحو الزنا 
الإيمان مؤمنون » وإن ارتكبوا الكبائر . 

والإيمان عندهم ؟ هو . الإيمان بالله وملائكته وكتمه 
ورسله » وبالقدر خيره وشره . وحلوه ومره » وأن ما أخطأهم لم 


يكن ليصيبهم » وأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم ؛ والإسلام . 


هو : أن يشهد أن لا إِلَّه إلا الله على ما جاء في الحديث ؛ 
والإسلام عندهم غير الإيمان ؛ ويقرون بأن الله مقلب القلوب . 

ويقرون بشفاعة رسول الله كَلِةٍ وأنها لأهل الكبائر من أمته » 
وبعذاب القير . وأن الحوض حق ؛ والمحاسبة من الله للعباد 
حق » والوقوف بين يدي الله حق ؛ ويقرون : بأن الإيمان قول 
وعمل » يزيد وينقص ٠»‏ ولا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق . 
ويقولون : أسماء الله هى الله . 

ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار » ولا يحكمون 
شاء » ويقولون : أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم » وإن شاء غفر 
لهم ؛ ويؤمئون بأن الله تعالى يخرج قوما من الموحدين من 
النار » على ما جاءت به الروايات عن رسول الله كل . 

وينكرون : الجدل والمراء في الدين » والخصومة في القدر . 


2 


والمناظرة ة فيما يتناظر فيه أهل الجدل » ويتنازعون فيه من دينهم . 
بالتسليم للروايات الصحيحة » ولما جاءت به الآثار التي رواها 
الثقات .» عدل عن عدل حتى ينتهى ذلك إلى رسول الله لله . 
ولا يقولون : كيف . ولام , لأن ذلك بدعة . 

ويقولون : إن الله لم يأمر بالشر بل مبى عنه » وأمر بالخير 
ولم يرض بالشر » وإن كان مريدا له » ويعرفون حق السلف . 
الذين اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه ككِةِ » ويأخذون بفضائلهم . 
ويمسكون عما شجر بينهم » صغيرهم وكبيرهم . 

ويقدمون : أبا بكر , حبرا لا ماي 
الله عنهم ؛) ويقرون أنهم ا الراشدون المهديون . وأنهم 


أفضل الناس كلهم بعد النبي كَل ؛ ويصدقفون بالأحاديث التي 
جاءت عن رسول الله كك 1 أن الله ينزل إلى سماء الدنيا : فيقول : 


هل من مستغفر » كما جاء في الحديث عن رسول الله َكل . 

ويأخذون بالكتاب والسنة » كما قال تعالى : ( فإن تنازعتم 
في شيء فردوه إلى الله والرسول ) [ النساء ا له 
من سلف من أئمة الدين 2 ولا يبتدعون في دينهم مالم يأذن به 
الله ؟ ويفرول : أن الله تعالى يجيء يوم القيامة » كما قال تعالى : 
( وجاء ربك والملك صفا صفاً ) [ الفجر : 7١‏ ] وأن الله تعالى 
يقرب من خلقه كيف شاء ٠‏ كما قال تعالى : ( ونحن أقرب إليه 
من حبل الوريد )1[ ق : ١١‏ ]. 

ويرولن العيد والجمعة والجماعة » خلف كل إمام » , 7 
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أو فاجر . ويثبتون المسح على الخفين سنة » ويرونه في الحضر 
والسفر ؛ ويثبتون فرض الجحهاد للمشركين » منذ بعث الله نبيه 
يِه إلى آخر عصابة تقاتل الدجال » وبعد ذلك » يرون الدعاء 
لأئمة المسلمين بالصلاح » وأنه لا يخرج عليهم بالسيف . وأن 
لا يقاتلوا في الفتنة »ء ويصدقون بخروج الدجال » وأن عيسى 
ابن مريم يقتله . 

ويؤمنون بمنكر ونكير » والمعراج » والرؤيا في المنام » وأن 
الدعاء لموتى المسلمين » والصدقة عنهم بعد موتهم » تصل 
إليهم ؛ ويصدقون بأن في الدنيا سحرة » وأن الساحر كافر . 
كما قال الله تعاللى ؟ وأن السحر كائن موجود في الدنيا ؟ ويرون 
الصلاة على كل من مات من أهل القبلة » مؤمنهم وفاجرهم . 

ويقرون : أن الجنة والنار محلوقتان » وأن من مات بأجله . 
وكذلك من قتل بأجله ٠‏ وأن الأرزاق من قبل الله تعالى » يرزقها 
عباده » حلالا كانت أو حراماً » وأن الشيطان يوسوس للإنسان 
ويشككه » ويخطيه » وأن الصالحين قد يجوز أن يخصهم الله تعالى 
بآيات تظهر عليهم » وأن السنة لا تنسخ القرآن » وأن الأطفال 
أمرهم إلى الله ٠‏ إن شاء عذبهم وإن شاء فعل مهم ما أراد ؟ وأن 
الله عالم ما العباد عاملون » وكتب أن ذلك يكون » وأن الأمور 
بيد الله تعالى : 

ويرون الصبر على حكم الله » والأخذ بما أمر الله به » والانتهاء 
عما نهى الله عنه » وإخلاص العمل والنصيحة للمسلمين ؛ 
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ويدينون بعبادة الله في العابدين » والنصيحة لجميع المسلمين . 
واجتناب الكبائر » والزنا » وقول الزور » والمعصية » والفخر . 
والكير والازراء على الناس والعجب . 

ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة » والتشاغل بقراءة القرآن . 
وكتابة الآثار » والنظر في الفقه » مع التواضع والاستكانة . 
وحسن الخلق وبذل المعروف . وكف الأذى » وترك الغيبة 
والنميمة والسعاية » وتفقد المأكل والمشرب . 

فهذه جملة ما يأمرون به » ويعتقدونه ويرونه » وبكل ما 
ذكرنا من قولهم : نقول » وإليه نذهب . وما توفيقنا إلا بالله . 
وهو حسبنا ونعم الوكيل » انتهى ما ذكره شيخنا » الشيخ : 
عبداللطيف . رحمه الله تعالى » وعفا عنه . 

فإذا عرفت هذا وتحققته » وعلمت أنه لم يخرج رحمه الله عن 
طريقة السلف . وما درج عليه العلماء الأمناء بعدهم » على ما 
يعتقدونه » ويقولونه » بل : كان على ما كانوا عليه » من تقرير 
توحيد الربوبية » وتوحيد الألوهية » وتوحيد الأسماء والصفات . 
وتجريد متابعة رسول الله يَلِِ ٠‏ وتقديم قوله على قول كل أحد . 
كاكتامهن كان 

وأنه كان على ما كانوا عليه » من مكارم الأخلاق » ومحاسن 
الأعمال » والأمر بالصير على البلاء » والشكر عند الرخاء . 
والرضا بمر القضاء » وحسن الجوار» والإحسان إلى الأيتام 
والمساكين وابن السبيل » والنهي عن الفخر والخيلاء والبغي . 
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والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق . ويأمر بمعالي الأخلاق 
وينهى عن سفسافها » ويأمر بالجهاد على ما أمر الله به ورسوله : 
والانتهاء عما نهى الله عنه » بالحجة واللسان » والسيف والسنان . 

وأنه يبرأ إلى الله تعالى » من جميع من خالف أهل الحق » من 
جميع الفرق الذين خرجت بهم الأهواء وتشعبت » وفرقوا دينهم 
( وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون ) [ الروم : 7 ] 
وأصول هذه الفرق : ست فرق ؛ الروافض ٠»‏ والخوارج . 
والمرجئة » والجهمية » والقدرية » والحبرية » وكل فرقة من 
هذه الفرق تشعبت » على ما ذكره أهل العلم » على اختلاف 
نحلهم ومللهم » وتشعب آرائهم وأهوائهم . 

فإذا تحققت ذلك . تبين لك : أن هذا الملحد المفتري الضال . 
من نكب عن طريقة السلف الصالح » وصدف عنها » واتبع غير 
سبيل المؤمنين » ومن يتبع غير سبيل المؤمنين يوله الله ما تولى , 
ويصله جهنم وساءت مصيرا . 

وقد اشتهر وظهر من شأن الشيخ : محمد بن عبدالوهاب . 
رحمه الله تعاللى » من الدعوة إلى الله » والنهى عن الشرك في 
العبادة » والأمر بالمعروف . والنهي عن المنكر : واتباع سبيل 
المؤمنين » من سلف هذه الأمة وأئمتها » ما شاع وذاع » وملا 
الأسماع » انتفع بدعوته الخلق الكثير » والجم الغفير » فر حمه الله 
من إمام » ما أحسن أثره على الناس » وما أسوأ أثر الناس عليه . 

وما أحسن ما قاله : الإمام العالم الرباني : محمد بن أحمد 
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الحفظى اليمنى » رحمه الله » في ارجوزة له 2 ذكر فيها أمر هذه 
الدعوة . وما حصل في ضمنها من إظهار الدين 2 ونشره في 
البلاد والعباد » ونشر أعلام الجهاد » فقال رحمه الله : 


اليل حعنا سععتا اببذا 
أمده مهلا مسبحلا 
مصليا على الرسول الشارع 
في البدء والختم وأما بعد 
حركني لنظمها الخير الذي 
لا دعا الداعى من المشارق 
وبعث لله انا تجحالدا 
شيخ الهدى محمد المحمدي 


لله رب العالين سرمدا 
باضه وصحبه والتابعى 
قل جاءنا في آخر العصر القذي 
بأمر رب العالمين الخالق 
من أرض نجد عالما مجتهدا 
الحنبلٍ الاتسرع الأعمدي 


عام عاخ ماد 
دسو ررم 


فقام والشرك الصريح قد سرى 
لا يعرفون الدين والتهليلا 
إلا أساميها وباقي الرسم 
وكل حزب فلهم وليجة 
وملة الإسلام والأحكام 
دعا إلى الله وبالتهليلة 
مستضعفا وما له مناصر 
في ذلة وقلة وفي يله 
كأنها ريح الصبا في الرعب 


بين الورى وقد طغى واعتكرا 
وطرق الإسلام والسبيلا 
والأرض لا تخلو من أهل العلم 
يدعونه في الضيق للتفريجة 
في غغربة وأهلهاأيتام 
ولااله معاون موازر 
والحق يعلو بجنود الرب 
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فد اد كرتي درة لعمر 


وضرب موسى بالعصى للحجر 


وه يرل يدعو إل دين النبي 


يعلم الناس معاني أشهد 
حمل ببيه وعبسله 
أن تعبدوه وحده لا تشركوا 
ومن دعا دون الإله اذا 
إن قلتمو نعبدهمو للقربه 
ربنايقولفي كتابه 
وهذي معانيٍ دعوة الشيخ لمن 
فانقسم الناس فمنهم شارد 
مابين خفاش وبين جعل 
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ليس إلى نفس دعا أو مذهب 


أن د الصسم غير فيرد بعيد 
رسوله إليكم وقصده 
شيئاً به والابتداع فاتركوا 
أشرك باشوابو عدا 
أو للشفاعات فتلك الكذيه 
هذا هو الشرك بلا تشابه 
عاصره فاستكبروا عن السئن 
محاصم محارب معاند 
شاهت وجوه أهل هذا المثل 


والحمد لله رب العالمين ٠‏ والصلاة والسلام على سيد المرسلين 3 


وآله وصحبه وسلم . 


ويليه الجزء الثالث عشر : « كتاب التفسير ) 
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فهرس 
الجزء الثانى عشر مر كتاب الدرر السنية فى الأجوية النجدية 
لي كسير من كات ل 


الموضوع 


إقامة ابن منصور بين أشياخه 
الثلاثة . 

رحلة الشيخ إلى الأحساء بعد 
البصرة ورجوعه إليها ... إلخ. 
رجوع الشيخ إلى نجد وقيامه 
فيهم يدعوهم إلى التوحيد . 

أحبه وأحب ما قام به . 

من اشتدت عداوته له فى دينه . 
قول ابن القيم في الحاسد. 
وقول ابن كثير في تقليب 
الأفئدة والأبصار. 

جعل الله له نهمة فى مطالعة 


إلخ . 
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ال ملوضوع 


لا امكهر امه اجلسوا علية 
بالعداوة» فأتاح الله له من 
ينصره وذكر بعض ما جرى 
عليهم من مقامات . 
ذكرالمقام الأول وإنكار 
الشيخ ماعليه الناس من 
الشرك والبدع . 

أشبه أمر هذا الشيخ ما جرى 
لخاتم النسيين في مهاجره 
وأنضانه:. 

المقام الثاني ما في دعوته من 
المشابهة لما جرى للنبى عله . 
المقام الشالث وفيه حجة 
0 

المقام الرابع ما جرى في حرب 
أشراف مكة لهذه الدعوة . 
المقام الخامس أن كل من ذكر 
تمن عاداهم أهلكهم الله . 
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ا ملوضوع 


المقام السادس», ومصير من 
أظهر النفاق والشقاق . 

ذكر المقام السابع وما فيه من 
حال من تبين له صحة ما دعا 
إليه الشيخ . 

ذكر المقام الشامن وما فيه من 
: يتغل الطائفية 
بالمسلمين. 

ذكر المقام التاسع وابتلاء 
المسلمين بالترك وأمر صاحب 
شد أن سير مع كر 
الخ. 
> 
بعد وفاة سعود نجهززوا 
للجهاد مع عبدالله وفيصل . 
رجوع محمد علي إلى مصر 
ونزول طوسون الحناكية» وما 
يسر الله من النصر . 

تدبر هذه الوقائع وما فيها من 
الألطاف العجيبة . 

جسر إبراهيم باشا على 
القدوم فنزل القصيم ... 
إلخ . 

رأي مبارك فى أهل الدرعية 
ولكن لموووانة صر 
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ا ملوضوع 


ونزول إبراهيم باشا الدرعية. 
وعدم وفائه بالصلح . 

فلاك عنسمسك: السلطان» 
والبباكر الس ماما 
جرى منهم على أهل 
الإسلام . 

ظهور خالد وإسماعيل 
واستشارة فيصل في الغزو 
والاقامة: 

الاعتبار بحفظ الدين ومن 
تمسك بهء وما جرى لتلك 
الدول من حرب النصارى . 
من عجيب ما اتفق لأهل هذه 
الدعوة ... إلخ . 

تسليط الدولة المصرية من اثار 
الذنوبس» ومامن الله به على 
كثير من أهل جد . 

وله أيضا إلى عثشمان بن 
ممصونل: 

الذي هذه حالته يجب 
التحذير عنه . 

وله أيضا إلى محمد بن عمر 
من جهة تصانئيف ابن 
مصور: 

وله أيضا وما ذكرت من الورقة 
وقول ستاحيهاا لت 
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ا موضوع 


التوسل المشروع . 

بالمخلوقين والجواب عنه . 
بجاهه غير سؤاله ودعائه . 
اه لشيخ عبدالله لله أبابطين 
واتفاقها مع به بعض الرسائل 
الأخرى. 

قول ابن القيم وابن رجب في 
جميع المفسرين يفسرون الله 
الإقرار بتوحيد الربوبية لا 
بضير يه الا نان ميلم . 
معرفة حقيقة العبادة . 

من أعظم المصائب إعراض 
أكشر الناس عن النظر في 
معنى لا إله إلا الله وقول شيخ 
الإسلام في ذلك . 

من كيد الشيطان لمبتدعة هذه 
الآمة سلب العبادة والكبوك 
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ا ملوضوع 
الجواب عن ذلك كله أن الله 
أرسل رسله مبشرين .. 
إل 
50 
الصحابة أو واحدا منهم .. 
إلخ. 
قول ابن قدامة لما سئل هل كل 
مجتهد مصيب؟ 
قول الشيخ في الصفات أنه لا 
يكفر الجاهل ... إلخ . 
فين الاععناء ره معرفة ها 
أنز الله على رسوله . 
من العجب قول بعض من 
يحتج للمشركين بالأموات 


حاجاتهه. 
ومن العجب قول من ينسب 


إلى علم ودين إن طلبهم ليبس 


دعاء لهم. 
ل البرك 
هوالصلاة والسجود لغير 
الله . 

دعوة ذي النون. 

قول ابن القيم في المعبود لابد 
أن يكون مالكًا للنفع والضرء 


الصفحة 


م 


الله 
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الموضوع 


وقول ابن تيمية فيمن ترجى 
له الخفرة. وقوله في ذم 
أصحاب الكلام . 

وقوله فى الرسالة السنية: 
وأن اللكبين فى هذا لمان 
قد يمرق أيضا. ١‏ 

تولك الراسة ل اترييا 

خرمه ريحي اللا مراضية 
بكفر من فعل ما ذكر من أنواع 
الشرك. 

الأبون الخدفة عند التجور 
أنواع ... إلخ . 

جماع ذلك أن الشرك نوعان . 

لم يمكن تكفيرهم حتى يبين 
لهم ما جاء به الرسول ا 
إلخ . 

قولابنالقيم: ومن أنواع 
الشرك طلب الحوائج» وقال لا 
يجوز إبقاء مواضع الشرك . 

من ذبح للشيطان ودعاه فقد 
عبله . 

قول الشيخ فيما ندر لغير آلله: 
وقوله أيضا فيما ذبح لغير 
الله . 

حكم من عدل عن أوضاع 
التتمر مع التميقيل اذلك» 


الصفحة 


15 


م1 


١١ 


١١8 


200 


الموضوع 


وقولالحنفي في النذرء 
وغيره من العلماء . 

قو لأبى شامة فى كتابه 
بكر الطرطوشي . 

قول صنع الله الحنفي في الرد 
على من ادعى أن للأولياء 
تصرفا . 

قول الشيخ : والشيطان يضل 


بني أدم بحسب قدرته» وأنه 


لضم ليه ابد إلخع : 
المراد بلزوم الجماعة لزوم 
االحق واتباعه . 

فول ابن وضاح: الخير بعد 
الأنبياء ينتقص والشر يزيد . 
جواب الشيخ عبدالله أبابطين 
عمايوردهبعضهم: إن 
الكسيطان قد يقس أن بيده 
المصلون ... إلخ . 

فول ابه رسن انكس أن 
تجتمع الأمة كلها على الكفر . 
لا دلالة في الحديث على 
استحالة وقوع الشرك في 


الصفحة 


اين 


١” ؟‎ 


١5 


1 


١1 


11 


ا ملوضوع 


جزيرة العرب . 

الجواب عن قوله (يا عباد الله 
00 

الآيات نص في تضليل من 
دعا من لا يسمع 7 إلخ . 
من ادعى أن من قال لا إله إلا 
الله لا يجوز قتله وإن فعل أي 
ذنب» والرد عليه من الكتاب 
والسنة والإجماع . 

لازم قول من قال: إنه لا 
يجوز قتال من قال لا إله إلا 
الله ... إلخ . 

ذكر بعض ما اطلع عليه من 
كلام الفقهاء . 

المقصود من لا إله إلا الله البراءة 
من الشرك وعبادة غير الله . 
وأجاب أيضا : إن النبي نسب 
العاف ل ال 
إلخ . 

وتقننال أنفا ين لنا التحرك 
الذي حرمه الله . 

نقل أبيات من البردة والسؤال 
عن مستصحبهاء وتشطيرها 
لداود » ومنها أيضا لهما . 
جواب أبابطين بأن هذه 


الأبينات تتيضيهمن تتريلن 


الصفحة 


١7 / 


١ ١ 


١7 


عازه إه 


الموضوع 


الرسول بمنزلة رب العالمين . 
الدنيا وضرتها ... إلخ. 

ما اتسع له امحل ... إلخ . 
على كتساب ابن البكرى في 
الاستغاثة. ولم يعارض أحد 
منهم على جواب ابن تيمية . 
اعترض بعض المبطلين على 
الشيخ أبابطين فرد اعتراضه . 
نفي المعترض مشابهة النصارى 
فى الغلوء والحواب عنه . 

إذا خوطب الرسول أو غيره 
من الأموات والغائبين فهذا 
شرك العرب ... إلخ . 
جواب ابن تيمية في المراد 
بالواسطة . 

السنية في الغلو وغيره من 
الأشياء التى لا تصلح إلا لله . 
لبس الشيطان بأن السكوت في 
زعم المعترض أننا متنتقصون 
لحنابه عَيْلّهُ » والرد عليه . 


الصفحة 


١6 


١6 


١1١ 


١17 


١115 


١ 1 


١ 


١ا/‎ 


١ 


الملوضوع 


نظم لابن القيم في الرد على 
من قال ذلك . 

لينظر المنصف وليتأمل فالأمر 
كما قال رحمه الله . 

قدو لالمعستكرضن: وآميا 
اسستدلالكم أن النبي لا 
يشفع» والرد عليه . 
المقمصود بيان بطلان تحمذلق 
هذا الجاهل ... إلخ . 
تصريحه أن النبي يعلم 
الغيب» وأن عامة العلماء 
قالوا ذلك . 

كذبه على الشيخ أنه أثنى على 
الصرصري . 

نبينا محمد هو خليل الله 
وحبيبه» واستعظام المعترض 
لفظ أنا عبد ضعيف . 
علماؤهم شر من تحت أديم 
السماء . 

من أعظم مكائد الشيطان أن 
حال بينهم وبين تدبر القرآن . 
ومن أعظم ما فتن به الشيطان 
الأغفراوعالا كدر 

تول عضن النانين :الو اننا 
تقولون حقا لكان غيركم 
أولى به . 
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الصفحة 
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١66 


الموضوع 


افنتسزاؤه أننا تكفسر علمناء 
المسلمين» وإنكاره فعولتا ان 


عقلاً وشرعا. 

قو لالشيخ: ولقد جرد 
السلف الصالح التوحيد 
وحموا جنابه . 

وقال: ودعاءالميت من 
الخير له 

رسالة الشيخ عبداللطيف في 
الرد على أوراق أرسلها الملا 
داود. 

قول العراقي إني وجدي 
ووالدي بيت علم ... والرد 
عليه. 

المعروف فى عرفه هو دعاء 
الصالحين ... إلخ . 

أبعد الخلق عن كعات الله 
وسنة رس ولههمأهل 
الاعتقادات الباطنة . 

فوله إن ابن تيمية وابن القيم 
لا ايكفرانأحدا من أهل 
القبلة» والرد عليه . 

ليس كل سبب يباح» بل من 
الأسباب ما هو محرم وما هو 
كفر . 


الصفحة 


١55 


١ 


517 


ا موضوع 


ذكر بعض ما استدل به على 
جواز دعاء الصالحين». والرد 
عليه . 

خلق أفعال العباد وما يريد بها 
والحواب عن ذلك . 

ما صلى الإمام أحمد خلف 
قدري قط . 

فول العراقى #وهذا موياتت 
الكرافةه بول نعلي 

الآية التى استدل بها ليس فيها 
اي ا 
استدلاله بقول فالمدبرات 
أمرا» وما ذكر عن البيضاوي 
أنها أرواح الموتى؛ والجواب 
حلة . 

أهل التحقيق من المفسرين 
على أن المراد الملائكة . 

من العجب زعمه أن للأرواح 
تذبيبرا وتاليرافى العالم: 
وكذيه على العلماء في ذلك . 
استدلاله بقوله: لولا أذرائ 
برهان به بأنها نوع من 
الكرافقهبوالمفاعلية. 
ليست الكرامة من لوازم 
المنزلة وعلو الدرجة؛ وأكثر 
المفسرين على غير هذا . 


الصفحة 


لما 


51 


يحرض 


خرص 


لكر 


5 
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دعواه إجماع الحنابلة وغيرهم 
على طلب الشفاعة من الرسول 
بعد موته» والرد عليه . 

قول محمد بن عبدالهادي : 
والسلف سعفقون على ان 
الزائر لا يسأله شيثا: 

قول العراقى: والمقضود أن 
تكتير الثاين تجرد فهد زاح 
لم يفهمه النبي ‏ والرد عليه . 
الشفاعة المثبتة نوع آخر غير ما 
ظنه المشركون . 

قوله: هذهالآية صحيحة 
والفهم باطل ممايدل على 
جولفي: إلش: 

دعاء العبادة ودغاء المسألة 
متلازمان . 

من المستحيل أن تأتي الشريعة 
بإباحة دعاء الموتى . 

قوله: وهذا نداء لا دعاء من 
أدل الآأشياء على جهله . 
قول العراقي : إن الشيخ ذكر 
الى سبي العخايظا 
والزجر» والرد عليه . 

قول العراقي: والأصل في 
ذلك قوله تعالى (وابتغوا إليه 
الوسيلة)» والرد عليه . 


الصفحة 


لد 


50 


50 
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قوله: إنكم تكفرون بالحلف بغير 
الله ... إلخ» والجواب عنه . 
اغتر بالترجمة بالكراهة 
وجعلها للتنزيه . 

ما حكاه عن شيخنا فى كراهة 
املق تير انافاه ينان أنه 
لجن :و لمم 

كراسة أنشأها الصحاف لعيب 
الموحدين ومدح شيوخه 
المارقين ومقدمتها. 

دعواه أنهم من أهل العلم 
والفضل» وأنها قدادعاها 
كل أحد لشيخه ومتبوعه . 

من يكفر معيئا فعليه أن يعبر 
كنهذ العا الموفمة. 
قوله: ويعتق دأنأهل 
«القسم) كفار معطلون». 
والتفصيل في ذلك . 

ذكر في جوابه مالا يتعلق 
بالسيؤال.: 

قوله: وأنهم إذا سمعوا من 
يذكر الله ويصلي على النبي 
أتكروا ذلك . 

السماع الشيطاني مبتدع. 
وقد صنف ابن القيم فيه كتابا 


6 0/3 


الصفحة 


5 
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55 


ا ملوضوع 


أطلق لسانه بالمسبة وذكر في 
جوابه من الحشو والكلام 
الذي لا يقتضيه المقام . 
قوله: ومن تسمى بالإسلام 
وأحب محمد وأصحابه 5 
لايكفرأحدامن سائر 
المسلمين» والجواب عنه. 
ماساقه من كلام شيخه 
فالخصم يعارضه» وليس من 
أوصاف أهل التوحيد . 

كل عاقل يعرف سيرة الشيخ 
محمد يعلم أنه من أعظم 
الناس إجاالا للعلم 
والغلفات. 

ماجرى من أتباععه في 
الحرمين هو هدم القباب ... 
لخ 

وله أيضا إلى عثمان القاضى 
وما بلغه عنه عند قدوم داود 
العراقي إليه . 

أطلع الله شمس الإيمان به 
وتوحيده على يد من أقامه في 
هذه البلاد النجدية ... إلخ.. 
من شبهاته قوله في بعض 
الآايات: هذه نزلت فيمن 
يعبد الأصنام ... إلخ . 


الصفحة 


ميا 


لاحلا 


8 


1511 


الموضوع 


وله أيضا : إلى أهل عنيزة: 
وهي شبيهة بالرسالة قبلها . 
ولفايفا: إلى عمتهحان ين 
منصور بأنه وصل إليه منه 
خطان. وما نسب إليه من 
هموات . 
بعض الناس ينكر ما نسب 
إلى ابن منصورء والرجل فيه 
رعونة» وكتابه فيهمن 
الدواهي والمنكرات ما لا 
يحصيه إلا الله ويصرح بأن 
الشيخ ضال مضل . 
الجواب المتشور في الرد على 
ارك ملسيوريو نلك ال 
له منظومة بالغ فيها من المدح 
لداود على ما كتبه . 
زعمه أن الشيخ يكفر الأمه 
بالعموم . 
دعواه أن هذه الأمة لها حكم 
الإسلام ولا يوجد فيهاما 
ينافيه . 
ذكر العلماء ما أخبر به النبى من 
وقوع الشرك في هذه الأمة . 
كانت مصنفاتهم مهجورة. 
فلمامن الله على شي خنا 
صارت مشهورة . 


الصفحة 
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للاذكر كلام الشيخ محمد 
على معنى لا إله إلا الله 
قال: واغوثاه!. والجواب 
عه . 

حاصل أمره مخالفة المنقول 
والمعقول ... إلخ» وقول 
محمدابن الفضل فى ذهاب 
الإسلام على يد أربعة: 
وتفصيل ابن القيم في ذلك . 
البصير يعلم أن ابن منصور 
أشبه بالآخرين . 

دين أبى جهل بينه الله في 
00-6 

يفعلون في الضرائح أعظم مما 
يفعلونه فى المساجد . 

قلق نا دك نعي عا ده 
ابن القيم وشيخه. 

جازف في عداوته للشيخ 
محمد وبالغ في الكذب 
والزور. 

لما وصل إلى نجد مصنف داود 
ابن تحرحييين أنشا فعفان 
منظومة ضالة ... إلخ. 

رد عليه علماء نجد منهم 
الشيخ عبدالرحمن بن حسن 
وابنه عبداللطيف . 


الصفحة 
5 


رونا 
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الموضوع 


منظومة الشيخ عبداللطيف 
في الرد عليه . 

وله أيضا: إلى محمدبن 
عمير في بيان ما تضمنه كتاب 
انق متصور العاار الغمة». 
وله أيضا: إلى عب دالله بن 
عمير يعاتبه فيما بلغه عنه . 
قوله ولا يبعد أنه تلقاه عن 
فكلك:. 

الآية التى يوردها فيها الدليل 
الكافي على إبطال قول المشبه 
... إلخ . 
ا 
الجهل بأصول الإسلام . 

من طلب التنزيل الرحماني 
من غير طريق رسول الله يبتلى 
بالتنزل الشيطاني . 

طعنكم على الشيخ بأنه قبل 
جوائز ابن ثنيان مبني على ما 
في أول الورقة من الطعن في 
العقيدة . 

قبول الهدايا م نالمقوقس 
وصاحب دومة الحندل . 

ما جاء في رؤيا الطفيل . 
طول المعحاشرة وكثرة 
المخالطة لها تأثير في الأخلاق 
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والطباع والشيم . 

محبد عبت سن اس 

حرثه مع أن هذا هو حرفة 

السارةق: 

إنكار بناء المسجد الجامع. 

بدعوى أنه من مال حاله كيت 

وكيت . 

ولهايضا: :إلى أبى يكررين 

بحيان در نا لزرسالة أساء فيه 

بذكر أمور يحصل منها نفور 

واتسوقر ان 

لم يظهر لك في حال نقلك 

لتلك الرسالة ما فهمه الوالدء 
م الخ 

تقول إني غير مستنكف عن 

قبول الحق ... إلخ . 

لو عرفت حقيقةالعلم 

أهله . 

وله أيضا: إلى علي بن سلمان 

ووصوله إلى بلد فارس. 

ورؤيته من يندتسب إلى متابعة 

كلام أهل الإسلام وأئمة 

العلم في الجهمية والمعتزلة 
والخوارج مشهور ... إلخ . 


الصفحة 
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دعواهم أن النبى حي في قبره 
والتفصيل فى ذلك . 
الفتقوى :و الدورة و العسيادة ذا 
أفردت دخل فيها مجموع 
الدين وسائر العبادات . 
قوله: إن قبر الولي أفضل من 
اللبيجر الااسود 0 إلخ . 

لم يعرف معنى قوله: (وهو 
الذي فى السسماء إله وفى 
الأرض إله):. ١‏ 
دعواه أن الأو لماء يقدرون 
على خلق ولد من غير أب» 
والرد عليه . 

ما احتج به الملحد من حكاية الله 
عن جبريل لأهب لك غلاما 
زكياء والتفصيل فى ذلك . 
وقال الشيخ عبداللطيف رد 
على البولاقي فيما كأبه 
واكراة وجهله .. نظما: 
رسالة للشيخ إسحاق لما سأله 
عبدالله آل أحمد عن حكم 
بلدان المشركين والسفر إليهاء 
وما إظهار الدين ... إلخ. 
السؤال عن حكم الدار ليترتب 
عليه ما زعم المجيزفاسد 
الاعتبار من وجهين ... إلخ . 
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إظهار الدين على الوجه 
المشروع تباح به الإقامة بقيد 
أمن الفتئة . 

دل الكتاب والسنة والإجماع 
... على وجوب الهجرة» أما 
الكتاب ... إلخ . 

الحكم فيها منوط يبمجرد المقام 
مع المشركين ومشاهلة 
المحرمات . 

وأما الأحاديث فكثيرة جدا 
منها: من جامع المشرك أو 
سكت معه فهو مثله) . 
وأماالإجماع على تحريم 
الإقامة بين ظهراني المشركين 
قحكاة ان كر 

فالكلام على إظهار الدين في 
مقامين ... إلخ . 

قول ابن القيم في تفسير قوله 
(إنني براء تما تعبدون. إلا 
الذي فطرنى) الآيات . 
وقوله العاف جتسيرزلا 
يتخذ المؤمنون الكافرين 
أولياء) الآية . 

قول الشيخ محمد رحمه الله 
ب معدم شسصود 
السييرة : 
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قول الشيخ حمد بن عتيق 
رحمه الله ففى مسألة إظهار 
الدين؟ وتا ص[ "ها قادسة 
ومسألة السفر إلى أوطانهم 
لماسئل سليمان بن عبدالله عن 
السفر إلى بلاد المشركين 
أجاب بأنه إن كان يقدر على 
إظهار دينه إلخ . 
الجسواب عن المعارضة وإن 
كان يستفاد مما تقدم. هو من 
وجهين إلخ . 


من لم يفرق بين العام المطلق 


وبين المحكم فهو حاطب ليل 
بالكير. 

دعو في إظهر الدين 
واستدلاله بالحديث» والرد 
عليه . 

الأعراب الأمر في حقهم 
خفني 

لحن :فى ليك الاغراني وال 
غيره مايدل على مساكنة 
ا 
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ذكوهن اليوط أن البمحرة 
ثمانية أقسام . ١‏ 

قول المعترض فظاهر كلامه أن 
العساض كاتير بن اله 
وجواب الشيخ عبداللطيف 
في ذلك . 

قول ابن القيم فى قصة هجرة 
الحمشة . 

الاستدلال بقصة العباس 
ونعيم بن عبد الله على 
مجردالإقامةمنالجهل 
الصرف . 

ماذكرهعن ابن العربي 
فجوابه من وجوه. 

وقوله: وكلام العلماء يطول 
مجرد تهويل لذ بحا نف 
احتجاجه بسفر أبي بكر من 
أعظم الجهل . ْ 

في أجوبة أولاد الشيخ : الجواب 
المعغالطات والتلبيس لا حاجة 
نذا قشاروياء إلخ . 

كلام للشيخ أبابطين يناسب 
ذكره هنا ... إلخ . 

تقريظات علماء عصر الشيخ 
مجان 
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الملوضوع 
وقال أيضا الشيخ إسحاق ردا 
على أمين بن حنش البغدادي 
نظما ... إلخ. 
ورد عليه بالنظم أيضا إبراهيم 
ابن الشيخ عبداللطيف . 
رسالة من الشيخ حمد بن 
عتيق إلى حسين المخضوب 
جوابًا لما ذكره من فقدان 
الإخوان وبيانًا لما بلغه عنه من 
الإنكار على من اشترى من 
أموال أهل الأحساء ... إلخ. 
النزاع بيننا وبينهم في تقرير 
التوحيد ... إلخ . 
ورود رسالة من فارس فيها 
كلام طويل ملخصه أربع 
مسائل» والجواب عنها . 
بدعة الجهمية ووقت 
حدوثهاء ومضمون 
نتحعب: اس بلاء الفبلال 
والتهوك على كثير من 
المتأخرين . 
الأدلة على أن الله هو العلى 
الأعلى . ْ 
استحقاقهم ماقاله الشافعي 
في أهل الكلام, ومذهب 
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السلف فى الصفات . 

قوله إنكم تنكرون الاعتقاد 
في الأولياء... إلخ. 

والجواب عنه . 

إن قال : ليس بشرك. والجواب 
عنة . 

الكلام على الدعاء وأنواعه 
مع الأدلة في ذلك . 


النوع السادس وهو المقصود 
با لجوابء أن الدعاء هو 
العبادة وأن صرفه لغير الله 
شرك . 

إذا عرفت ماتقدم فعليك 
بمعرفة آية من كتاب الله وما 
بعدهاورمافيهامن 
الأضول. 

لبوا عا هنا قدالةافن 
الشفاعة الشركية ... إلخ: 
والخصومة بين الرسل وأتمهم 
حاجة العارف با ابتلي به كثير 
من المشركين والمبتدعين إلى 
الدعاء. وفرع فيمن عدل عن 
الكتاى:واليية. 

الكلام على حياة الرسول 
والاستغاثة به. 
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الجواب عن البدع واستدلاله 
عليها . 

استدلال بعض الجهال على أنه 
وونل قرفا إسناوساها قال ره 
56 إلخ. والإعراض عن 
مدحه لشيخه وهذيان قاله . 
رسالة للشيخ سليمان بن 
سحمنا فى الرد على 
اابشرف») 505207 
اعذته الحهية لادان 
ذلك . | 
الجواب بالنظم . 

في الكلام على الاسترواء 
وغير:دلك: 

الرد على قوله : الله خال عن 
الست الحهات . 

الرد على زعم ه إإلنكار 
الزيارة . 

ماقاله ابن جرير في معنى 
الاستواء. 

تفسير ابن القيم له في الكافية 
ل 
الحلم اف 

تعن منولاة هل | الفينال وان 
شيخ الإسلام محمهد بن 
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عبدالوهاب على طريقة السلف 
الماضين والأئمة المهتدين . 
ولزيد لمعرفة ماعليه الشيخ 
محمد وأصحابه وتلامذته يقص 
علينا الشيخ عبداللطيف طرقًا 
من سيرته وأحواله وأقواله. 

قال رحمه الله : وقد بين القرآن 
بالملائكة والأنبياء ... إلخ. 
والكفر نوعان مطلق ومقيد 
والإرجاء 0 هو فيها على ما 
كان عليه السلف الصالح . 
تقريرة على شهادة أن محمدا 
الأشعري في عقيدة أصحاب 
الحديث وأهل السنة . 
أرجوزة لمحمد الحفظي في 
أمر هذه الدعوة وما حصل 


